ادك 


لت 


دكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب مجامعة ذؤاد الأول 





ملتزمة الطبع والنشى 
مكتية الانجاو المصرءة 


6 شارع عمد بك فريد ( عماد الدين ستابقا ) 


إلى و 
اللمورر سب 
مدرس القلفة بكلية الآداب جبامعة فؤاد الأول 





ملتزمة الطبع والنشر 
مكتبة الانجاو المصرية 


6 شارع عمد بك فريد ( هماد اقدين سابقاً) 


ا 0350 


ال 


- ١ - 

« من الأمور الصيرة أن تتحدث عن أرسطو بئير إسراف ؛ لأنك سهحس 
إزاءه أنه عملاق بار » كنك ستعل إلى جانب ذلك أنه مخطىء فيا قال ؟ إنك 
إذ تنظر إليه بعين التارريخ ء لترى هذا الأفق الفسيح الذى جال فيه بنظراته » 
لا بسك إلا المجب والإيجاب ؟ كنك إذا نظرت إليه بمين العر » لترى كم 
أصاب فى تلك النظرات ء فاحصا كل نظرة منبا على حدة » وعخهيراً لما يترتب 
عليها من تتأتح » فلا يسسك إلا أن تسدل عليه ستار الإهال . . . إننا اليوم إذا 
ما أردنا تقدبر حصيلة مله فى الكشف عن المقائق الإيجابية » رأينا أن أقواته 
حين تكون خالية من اللحطأ ‏ 'نافهة لا قيمة لما » فلن جد فى الكشوف 
الملمية المظيمة كفا واحداً برجع فيه الفضل إليه أو إلى أحد من تلاميذه » 

علأماقعة 0.11 روبورعة : ص ١‏ 
ا سد 

« من أراد فى عصرنا الحاضر أن يدرس اماق » فوقته ضائم سدى لو قرأ 
لأرسط وأو لأحد من تلاميذه » نعم إن 1 ليف أرسطو المنمثقية دليل على مقدرة 
متازة » وكانت تكون ذات نفع للا نسائية لو أنها ظهرت ف الوقت النى لم تزل 
عقول اليونان فيه نشيطة متهجة » لكنها - لسوء الطالم -- قد ظلهرت فى خقام 
فترة الإبداع لكر اليوتانى ء ومن ثم استمسلك بها الناس على أنها امرجم اموثوق 
بصحتيه » حتّى إذَا ما حان الوقت الذى عادت فيه للمتعلق قوة الأصاة والابتكار» 
كان أرسطو قد أنفق على عمرش السيادة ألنى عام » بما جعل إنزاه عن ععرشه 
ذاك أمراً عسيراً » 
اإطامهةهاتط8 تععاوعء/13 أه بورماعالط ,8 ,ااعوعن8 : ص 8؟؟ 


5 ايت 

أنا مؤمن بالملى » كافر بهذا الغو الذى لا يمدى على أصصابه ولا على الناس 
شيا ؛ وعددى أن الأمة تأخذ بنصيب من الدنية يكثر أو يقل » عقدار ما تأخذ 
بتصبيب من الم ومنهجه . ش 

فإن كان تاج الماطفة من فن وأدب وما إليهما » قد صاحب الدنية 
الإنسانية فى كل أحوارها » فلأنه علامة تدل على وجودها » أ كثر منه عاملا من 
عوامل إجادها . 

ولما كان المذهب الوضدى بصفة عامة ‏ والوضى للنطق اللديد بصفة 
خاصة - هو أقرب المذاهب الفكرية مسابرة للروح الملمى "كا ينهمه العلماء الذين 
مخلفون لنا أسباب الحضارة فى مساملهم ؛ ققد أخذت به أخذ الوائق بصدق 
دعواء ؟ وطفقت أنظر بمنظاره إلى شتّى الدراسات » فأمحو منها - لنفسى - 
ماتقتضيى مبادى" للذهي أن أحوه . 

وكالهرة الى كلت بنبها » جملت اميتافيزيقا أول صيدى -- جملتها أول 
مأ أنظر إليه بمنظار الوضمية النطفية ».لأجدها كلاما فارذا لا يرتفع إلى أن يكون 
كذياء لأن ما بوصف بالكذ ب كلام يتصوره العمل ؛ ولكن تدحطه التجرية ؛ 
أما هذء فكلامبا كله هو من قبيل قولنا : إن لمزاحلة مميتبا خماة أشكار ‏ 
رموز سوداء ثملاً الصفحات بغير مدلول ‏ وأا محتاج الأعس إلى نحايل منطق 

وتقد أعددت نغسى لقيام بثىء من هذا التحليل » ما وسمنى المهد ‏ وإنه 
لجهد الضمين - موقنا بأتى إذا ما هدمت ركنا من أركان هذا اليناء للهداعى » 


ساوات 
وأقت مكانه فى عقول شيابنا دعامة من دعام البذكير الملى الوضى » ققد بذلت 
ما أستطيع بذله من توجيه الفكر توجيها منتجا ٠‏ , 
لكن الأمى عتاج ألا إلى وضع قواسد للق النى يتتعى بصاحبه إلى 
مثل هبذه النظرة الملمية ». فكان :هذا الكتاب الذى أَضّمه بين يذنى القارى” » 
ليكون ثاب الأسش من هذى منح نف العم ل نت ا عاق 
تجىء كلها تدعيا المذهب الؤضى فى شتى ى أواحيه .+503 
على أتى قداوست مدى البخث فى مواضم كثيرة » اليلام. غاب ةلاب 
النطق فى دراستهم ؟ فلآن أرقت لم أن يصطبنوا بالون الوضى ف تتكيرثم ‏ 
فلا بد لى إلى جانب ذلك أن أهىء للم فرصة الإلام بأصول النطق الأرسلى ؛ 
لتزداد قدرتهم على المقارنة والتقد » ثم على الحدم وأليناء 
أرجو أن 1 كون قد أصبت بمض التوفيق فيا أردت ْ 
القاهرة فى مارس سنة 19851 00 ش دك كيف كوو : 


الكتاب الأول 


لتفصل الأول - موضوع النطق 
النطق عل ببحث فى صورة الفكر ‏ سب معن كلة سمورة 4 سه 
معنى كلة الفكر ١‏ 


الفصل الثانى ‏ 
القضية التركيبية ١‏ سل القضيه التحيلية «1 - معنى الصدق فى القضية 
التركيبية ١5‏ -- سنى العدق فى أنفشية العطلية ٠٠١‏ 


الفصل الثالك منطق الحلود 
١‏ س الأسماء الكلية والأسماء المزئية .. 
اسم المل 6 » 
الفصل الرابع - منطق الحدود 
؟ - ما صلق بشير مفهوم ا 0 0 


معني الكلمتين ١‏ الى 3 اخلاف ف الرأى فى القهوم سلس تليل الاسدق 4 
الفدة الشاملة )١‏ 


الفصل لحاس - منطق الحلود 
م - التمر يف مقة مره اقيم 5 ويه هده د م" 


التعرف الفيق 6٠0‏ سب لتعريف الاسعى باه اس ] ف الاشتراطى سم 


وسائل التعريف الاسمى 37 -- قواعد التعريف 71١‏ 


ان 


لف 


غ 


لحاس 


صفسة 
الفصل السادس سمه منطق الملاقات ب 
الملايات المنصرية والملاهت النعافية 5 --. مصطلحات عآمة ١م‏ - علاقة 
النائية ١م‏ - اقنانية والتساوى د --علاقة اأعائل م - علاقة السدى مم 
علاقة الانمكاس ٠‏ ؟ علاقة الترابط ؟ة --علاقة ولمد بكثير 7ه - علاقة 
واحد نواحد 5ه علاقة كثير يواحد 5 ة- علاقة كثير بكثير 1٠٠١‏ سن 
اندملج الملااهت ٠١١‏ 
الغصل السابع -- معادلات الحدود ١٠‏ 


عملية الشرب ف المنطق ٠١1‏ ب عملية لجع ١1‏ س عملية الطرح ١١٠6‏ 
*ملية القسية ١١1‏ --ببادلات الحدود ١١5‏ 
اتفصل الثأين -- منطق القضايا 
عشوية الفرد فى فثة ٠‏ ؟ 
الفصل التاسع -- منطق القضايا 
؟ ب الألفاظ الببائية والقضية للركية ...مت بء. .مر على له لل 141 


العسلف ١4+‏ - ( إذا ... إذن ٠‏ )46 المائل (زإماء 00 
!غ١‏ ح- تضاد الطرنين ١١١‏ 


الفصل العاشر - منطق القضايا 
سد وألهة القضية ‏ ... ... ...د ي.. يبي ثيه ع ممق عقة 164 


الثوايت وللشرات ١+‏ - والة ألقصية م١‏ سات تعميم القول ودالة 
ألقضية ١*9‏ ب وجهة النظر التقليدية قنضية الملية سور القضية 
89- الأستقراق ممني كلة ( كل ) 14 ممق كلة ( بعش ) 
5 مسي كلة ( ل1) 14و 


التفصل الحادى عشر -- معادلات القضايا وأشطاء النطق التقايدى *م١‏ 


قصة التقابل ين القشايا ١45‏ - المكس ١155‏ - قش امول 5وؤواس 
عكس التقفيش -١‏ 17ح عن الوضوع ؟ ٠‏ - معادلاث القضايا فى التعلق 
الرمزى 07 ؟ 


اللكتاب الثأنى 


الفعمل الثانى عشر - نظر بة الةياس 

تسريف القياس 14١؟ ‏ جبود الياس 6١؟‏ - قغايا القياس 7158 لم 

قواعد القياس ١9؟‏ - استئتاج بعض قواعد القباس من يضبا الآخر,م؟ ل 

عبد الاستدلال القياسي +9 -- كلد هئا البدأ ٠‏ 1؟ 

التمصل الثالث عشير - أشكال القياس وضرو به 

أشكال القياس 747 ل شروب القباس 5ه سب التغتير فى تتيجة 
القياس 79+ - الإفراط فى مقدماث القياس 717+ - ملاظات عامة علي الأشكال 
الأريمة 5م 


الفصل الرابع عشر ‏ رد القياس 
الرد بطريق مياشر 91؟ - الأسماء اللائينية اضروب الْختتبة 17/7 سس 
الرمٍ يطريق غير مباشر 94؟ - قياس التناقر ٠4؟‏ 


الفصل اخامس عشر - القياس الشرطى والقياس الركب . 


القياس الصرطى للزدوج و4؟ - القياس الصرطى الخلى 47؟ ‏ القيلي 
للقتضب 9خ ؟ ‏ القياس للركب هه ؟ - القيابي للقصول التتالعج ٠5؟‏ ب 
تاعدنا القياس المفصول النتائج الأرسعلى 2 4؟ - فاعدا القياس الفصول العام 
الموطينى 4 ؟ - قيلس الإحراج 80> ب الإحراج البناق الببيط 5ة؟* ل 
اللناتى للركب 53؟ - الحدى الببيط 519؟ - رد الإحراج 4١ى؟‏ 

الفصل الادس عشر - الاستنباط ومنيحه 
التعريف ٠4‏ بالينيهيات 79٠١‏ +بللصاحرات ١+‏ ب النظريات ١5‏ »؟ 

: الفصل السابع عشر - تطبيق انبج الاستنباطى على علم الحساب 

قوانين الجم وافطرح نشضسغضاا' 

اللبصل الثامن عشر - تطبيق النبج الاستنباطى 

فى كتاب برتكبيا مائماتكا 


الفصل التاسم عشر ‏ عودة إلى الاستدلال الأرسعلى 
وصياغته في نس استنباطى 


ولف 


51 


ى؟ 


فض 


لدققا 


ليان 


الكتاب العالث 
اللفصل المشرون - الم التجريى امم 


الونائم الحزئية والقوانين الا - لحدائة الملل التجريى #1٠‏ -- موقف 


اليرلان 05م 000 
الفصل الحادى والمشرون سه الأورغاتون ْ فنكنق 
اللفصل الثاثى والعشرون _- الأورغانون الجديد ام 


أوهام الجنس ووم - أوهام الكهف مو" بس أوهام الوق قوع 
أوهام السرح 4 -4 - منهج يكن 2007 
الفصل الثالث والمشرون -- وقفة عند ويكارت 12 
الناعدة الأولى اع ل القاعدة أثانية ه47 - القاعدة ااقة 5؟؛ سل 
القاعدة الراسة 4١‏ 


| للقادير الكنية وقياسها 44 - للقادير الامتدادية 44٠.‏ - للقثار 
الكيق ؟44 - للقدار الكتاق +44 - تياس القادير الكنية 445 س 
قيأس المكان 4 4 4 - قياس الزمن 47 4 - قياس المقادير الكيفية لم4 
مفارات القياس 445 -- مشكلة العلوم الإنانية 40 


الفصل اللخامس والعشرون :- قوانين الطبيعة 4غ 
لللاحظة مصير الخيرة 44 س- الفروض الطمية 1+ - العميم فى صياغة 
القوانين الطدية 19+ - طربقة الاتفاق 634 - -طريقة الاختلاف 41١‏ 
طريقة الغير النسى 477 - معام لالارتباط 4979 - سير القوانين /إلمخ4؛- 
مشكلة الاستهراء م4 


الفصل السادس والمشرون _- الاحّالات وحسامها 6 
الصادفة والشرورة 456 - المصادنة والاسميل 44177 - ظرية كيتز 494 
صاب حرحة الاحيّال ٠ه‏ قياس الاحيال فى الحوادث البسيطة .مه حس 
قياس الاحتالفى الحواحث للركية ٠‏ ه- احيال تكرار الونوع 8 ٠ه‏ - مواءمة ٠‏ 
الناصر وكوية الاحتال 9١‏ - الاحيال العكدى 1ه - نظرية بيرثوى 
حك - نظرية تكرار المدوث مله 
أخطاء مطبعية عقه وعم مقي رمع ممم دمر عير مير أفرم جرم مفث ممع 6191 


. 


دابل « »© # سيره وعم عشة مومه 5 ودع 8 اشاس أففه ووه موه أعوم ممع 04 


النطق الوضعى 


لعإل 
موضصوع المنطق 

لعله من اير أن نبدأ الكتاب بتعريف المنطق » ليرى القارى" منذ البداية 
على أى موضوع هو مقبل ؛ و إن كنا نعل أن التعريف الذى يجىء قبل درأسة 
الموضوع » لا يكون له فى الذعن وضوح التمريف الذى يىء بمدتدراسته ؟ 
لكن تحديد معالم الموضوع الرئيسية قبل البده فى بحثه » قد تهدى القارى' بعض 
الحداية » وله أن يعود إلى التمريف بعد دراسة للوضوع » الس 
ويوضح الغموض . 
١‏ س المنطى غلم ببح فى صورة الكر : 

أما أنه عل فلأنه ‏ كأى عل آتغر ‏ لا يقف عند الفردات الجزئية التى 
يتعرض لبحثها »_بل#إيحاول الكشف عن للبادى" أو القوانين التق تنطوى 
علها تلك المفردات : « والعلوم للختلفة تتباين فى موضوعات درسها » فر النك 
يدرس أجرام السياء من حيرت يخصائصها وحركاتها وتاريخها ؛ وعل النبات يبحث 
فى أنواع النبات من حيرشة التركييكٍ والنو والتاررخ وطبائع الاوك ؛ وتدرس 
المندسة اللخطوط والسطوح والأجسام الؤاقمة فى المكان ء تدرسها من حيث 
خصائصها وعلاقاتها بعضها ببعض ؛ ولئن اختلفت هذه بالفلوم فى موضوعاتها » 
فعى متفقة جميما فى أنها نحاول الكشف عن « المباذى'4 التى تنطوى عليها تنك 
الموضوعات » كل منها فى موضوعه الخاص » فتفسر التنوع الشديد [ البادى 
فى الجزئيات التى يتناوها المل بالبحث ] بعدد قليل من امبادئ ؛ و يطلق على هذه 


سما ع بيد 


المبادئ عادة اسم القوانين .... و إذا كان المنطق علءا » فلا بد أرتف يكون له 

موضوعه الخاص » يبحث فيه عن ماد وقوانين 176 

غين زعمنا فى تعر يفنا للمنطق بأنه دعل 4 فإنما أردنا مبذه الكلمة أن له 
موضوعا خاصاً يبحث فيه عن المبادئ والقوائين التى تنطوى عليها الأمثلة الجزئية 
التى نصادنها فى نطاق ذلك الموضوع الخاص - فاذا عسى أن يكون موضوع 
النطق ؟ قلنا فى التعريف إنه صورة الفكر “اذا نريد بهاتين الكلمتين ؟ 
ا حعى كار «-صبواة 6.: 

'تتكون صورة الشىء من الملاقات الكائنة بين أجزائه » بغض 'النظر عن 
مادة نلك :الأجزاء ؟ فنقؤل عن الشكل الممين إنه على صورة الحرم » إذا كانت 
الملاقات الت بين أجزائه مما يجمله على تلك الصورة الحرمية » مهما تكن .ماديه » 
إذ قد يصتم المرم من ححر أو خشب أو .ورق أو غير ذلك من مواد ؛ .والساعة 
مادتها تروس وزنيرك وعقارب إلى آخر هذد الأجزاء » وأما صورتها فعى الملاقة 
التى تكون بين تلك الأجزاء » ولوفككنا أجزاء الساعة وكومناها على النضدة 
بغير زيادة أو نققص » لما بقيت ساعة كا هى » لأنها فقدت صورتها حين تغيرت 
الملاقات الى كانت بين أجزائها 

والمادة التى تعنينافى تحئنا ى السكليات وما إلمها من رموز ؛ وهاهنا كذلك 
تكون صورة الكلام:هى الملاقات الكائنة بين الأجزاء » بغض النظر عن 
تلك الأجزاء نفسها » ولذا ققد تكون الصورة واحدة فى عبارتين مع اختلاف 
العبارتين فى اللفظ والعنى » مثال ذلك < مألة صمبة 6 و9 مدينة كييرة » 

فالعلاقة التى تر بط جز ىكل من المبارتين » "هى علاقة صفة بموصوف » 
ولو رمزنا فى كلتا العبارتين بالرمر: مس للثىء الموصوف كانْدا ما كان » وفالرمزد ص 





)١(‏ عتهما ما عمطاءملممم: مف 8. 11.57 ,طترعوه[ سن ١‏ ساو 


00-7 | لك 


للصفة كاثنة ما كانت » استطمنا أن نرم لكل من العبارتين السالفتين بالصورة 
الرمزية ص ( سس ) [ ومعناها ص تصف مس ] ومن ثم يتبين كيف يتحدان فى 
الصورة رتم اختلاقهما فى الثفظ وللمنى 
خذ مثلا آخرهاتين المبارتين : 
النيل بين القاهية والجيزة 
الكتاب بين الدواة والقم 
فهما مختافتان ثفظا ومعنى » لكنهما متحدتان فى الصورة لاتمادما فى الملاقات 
: السكائنة بين أجرَائهما ؟ ولو استبدلنا بأسماء الأشياء رموزا فى العيارة الأولى » 
مع احتناظنا بالعلاقة » وحدنا الصورة متمثلة فى الصيغة ارصرية : « مس بين 
ع » حل » - وهى صيفة رمزية تصلح صورة للعبارة الثانية كذلك 
وذ مثلا ثالث عبارتين أخريين مختلفتين مادة ومتحدتين فى الصورة : 
البحيرة إما ملعمة أو عذبة 
المسكومة إما دستورية أو مستبدة 
فالصورة فى كلتا السبارتين فى : « س إما ص أو ط » 
وخذ مثلا رابعا لعبارتين من أوع آآخر: 
١‏ أوغندة بلد استواتى ٠‏ وكل بلد استوانى يمطر طول العام » إذيف 


فأوغندة ممطرة طول العام : 
؟ ح هكب لكاتب معاصر ١‏ وك لكاتب معاصر إيعق بقضية السلام 03 
إذن فممكسل يمنى بفضية السلام 


صم رموزاً مكان الألفاظ ىكلتا المبارتين » مخلص للك صورة مشتركة ينهمأ 
فى : 5 من فى من ؛ وكل ص فى مل ء إِذْن من عهى ط 6 
ذا قلنا إن لمنطق يبحث فى صورة المكر 4 أرونا بذلك أنه يستخلس 


سد ا #8‏ الم 


الملاقات التى ثر بط أجزاء الكلام ؛ ثم يصتف تلك العلاقات لعيز فيها بين 
التشابه والمتباين » ومن ثم قيل عن المنطق إنه علم صورى ؛ أى أنه يمنى بصورة 
السكلام دون مادته ومعناه 
وجدير بنا فى هذا الموضم أن نذ كر أن هذه الصوررية لاتقتصر على المنطق 
وحده ء إنما تمتد قتشمل العلوم كلها » ولسكن بدرجات ؛ فكل قانون على هو 
بريد لملاقة لوحظت بين وقائم الطبيعة » بعد اطراح الوقائم الجزئية ذاتها التى 
وقست نحت الملاحظة واستتخلص مها القاثون  »‏ إن العلوم كلها صوربة بمسنى 
أنها تبحث تبحث عن الخانب الشترك فى الأمثلة المزئية الختلفة ؟ فرجل المل لا تعنيه 
قط عينة “ما إذا أشبيت تمام الشبه عينة أخرى فرغ من حراستها. . . وكذلك 
لمنطق يدرس صور التفكير » كالصورة الفكرية التى “رتبط فيها الصفة بموصوفها 
ميلا » وعحرد إحرا كه تخصائص هذا الط من أعاط الشكير » لا تمنيه أيداً 
آلاف الأمئلة التى تجرى على غرار هذا الفط نفسه ‏ مما يقم له فى حياته اليومية » 
لأن تنلك الأمثلة الكثيرة لاتختلف إلا فى مادتها » فتختلف فى نوع الصفة ونوع 
الموصوف » لكنها من الوجهة الصورية . . . واحدة ؛ والصور التى تمثل كل 
ضروب تفكيرنا فى شت الموضوعات هى مايدرسه عالم المنطق ج60 
نقول إن الصورية يشترك فيها امنطق وسائر العلوم » لسكن بدرجات؟ فكي 
ازداد الم تعمها فى أحكامه ‏ ازداد صورية » فالرياضة أ كثر صورية من عل 
الطبيعة لأنها أ كثر منه تعميا » » أعنى أن القوانين الرياضية تنطبق على عل الطبيعة 
كا تنطبق على غيره من العلوم ؟ وللنطق أ كثر صورية من الرياضة 78 لأنه أعم 
منها » إذ الرياضة نفسها قائمة على أسس منطقية 


(1) متهملا ها مماكململها هذى .11.58 ,أوعمول سن 4 


م - معى كأئ ١<‏ الشكر > : 

قلنا إن النطق يبحث فى صورة الفسكر » وشرحنا « الصورة 6 بقولنا إنها 
الملاقات الكائنة بين أجزاء الكلام ؛ فاذا تريد يكلمة « الفكر» ؟ تريد يه 
الصيغ التفظية ( ما فيذلك الرموز الرياضية وما إليها) ولا شىء غير ذلك . 

يقول الأستاذ +عوه .4.1 فى رسالة صغيرة !2004 إنه لا ضرورة لافتراض 
وجود شىء نعلل به عملية الفسكر سوى العبارات اللفظية ء أى الكلام مقيداً 
بشروط خاصة ؟ فليس ثمة ما .دعو إلى افترا ضكائن غيى باطنى نسميه بالسّل ‏ 
لى نفسر به عملية الفكر » مادام فى مستطاعنا أرك نطلل ظاهة التفكير 
بالألفاا وحدها 

عملية الشكير إن فى إلا رموز نستتخدحها ءكألناظ اللغة أو كرموز الرياضة » 
وتركبها فى صور شتى » و « فيئمنا » لمبارة لفظية أو رمزية » معناه إمكاننا أن 
نضم العارة فى عيارة نساويها ... والتفكير « الصامت » ه و كذلك ألفاظ جرى, 
فى تركيبات معينة » وإن تكن الألفاظ فى هذه الخالة فير مسموعة إلا لصاحبها » 
لأن المركات التى تحدئها أضعف من أن تحرك اللسان والشفتين ف صوت 
مسموع للاخرين 

قد يقال : لكن هنالك من التركييات الفغلية مافيه تنكيرء ومنها ما ليس 
فيه شىء من ذلت ٠‏ وإلا فأين يكون الفرق بين هاتين الميارتين مثلاً ؟ 

١‏ - للنطق يبحث فى صورة المكر 
؟ - صورة فى يبحث الفسكر منطق 0 
ألا نرى أن العبارة الأولى دالة على ثىء » مخلاف العبارة الثانية ؟ ف كان 


)١(‏ عماممعقة قمه عمطماط1 


سل يمسم 


اتمكر هو التركيب التففلى أو الرمرزى لا أ كثر ولا أقل » فا الفرق بين العبارة. 
الأولى. والعبارة الثانية ؟ 

الفرق يبنهما هو أن العبارة الأوى يمكن ترجعتها إلى عبارة ثانية تساويها » 
إما فى اللغة نفسها أو فى لغة أخرى »ء لأن لحا صورة أو هيكلا ؛ و يمكن الاحتفاظ 
بالصورة وتغيير الأثفاظ يألفائظ سواها » وأما العبارة الثانية فلا يمكن فيها ذلك 

وفرق آخر بين العبارتين » هو أن الأولى بمكن أرف نستدل منبا عبارة 
أخرى » فأفول مثلاً : إذا كان المنطق هو صورة المكر » قالتىء الذى لا يكون 
صوريا لا يكون جزءاً من المنطق ؟ وأما الميارة الثانية فلا يمكن أن نستدل 
منها شيئ 

فنك إذا شئت - أن تقول إن الفسكر هو الصِيخ الأفظية أو الرمزية 
مشروطة بشروط » منها إمكان وضع الصصيغة فى صيغة أخرى تساويها » ومنها 
إمكان استدلال صيغة أخرى تام عنها » وما لايتوافر فيه هذء الشروط من 
الركيبات اللفظ والرمن » يكون صوتاً غير دال علىشىء » أو ترقيا غير ذى معنى . 
ولايكون فكراً 

فليس التفكير شيثاً يضاف إلى الكلام » بل هو خصائص معينة فى “رتيب 
الكليات ( أو الرموز ) ؛ إن جد تكان الكلام فكراً » وإلا فهو ليس بالفكر ؛ 
بعبارة أخرى » ليسى الكلام نسخة أخرى من شىء وراءه اسمه فكرء بل الفكر 
هو الأثفاظ نفسها وطريقة تركييبا » وفيثمنا لتركبية لفظية معينة هو إمكائنا أن 
نصوغها فتركيبة أخرى ء وهذه بميرها وهل جرن! » على أن تكون نهاية السلسلة 
خطوة إذا أريد منا نقسيرها » رجعنا إلى ثىء من الواقم اللحس » فنشير إليه 
بأصابمنا على أنه الأصل الدى يكون النكلام صورية””© 


(1) مهتداعمده! لمتناوسة ذه ممما ملهده” ررق عرف سن و١١‏ 


آم 0-0 


ونعود الآن إلى تعريفنا للمتطق بأنه صورة الفكر » فنقول : إنه مادامت 
« الصورة 6 فى هيكل العلاقات بعد تفرينه من مادة التعثقات ؛ وما دام 
« الفكر» هو العبارات الافظية ( أو الرمزية ) التى تتوافر فمبا شروط معينة ؛ 
فد بات واضاً أن مبحث النطق هو دراسة الملاقات الكائنة بين أجزاء اكلام 
للنهوم » أو بمبارة أخرى » هو دراسة الملاقات الكائنة بين القضايا أو بون أجزاء 
الفضية الواحدة » على اعتبار أن 3 القضية 6 هى وحدة الكلام المنهوم كا سيبجحىء 
ذ كره فى موضعه 

ونا كانت الملاقة انكائنة بين قضيتين » والتى تبيح أن أستدل إحداها 
من الأخرى » فى أ علاقة يعنى لمنطق بدراستهاء وجدت من علماء للنطق من 
حدد موضوع دراسته بالاستدلال ؟ فيعرفه دعدره7[30.6© بأنه الم الذى 
« يبحث على وجه الخصوص فى محديد الشروط التى تبرر لنا الانتقال من أحتكام 
فرضت متها إلى أحكام أخرى تازم عنها » 

ويقول عنه النقد 29015 بأنه عل البرهان » والقصود بالطبع هو ما يقوم 
عليه البرهان » وهو سحة استدلال قضية من قضية أخرى 

ويعرف عنك؛:2 .8.0" للنطق فيقول : « إنه يبحث فى طبيعة القضايأ 
وما ينها من علاقات . . . © | 

فهذه وغيرها من تعر يفات للمنطق » تؤيدنا فى وجهة النظر التى بسطناها فى 
تحديد موضوع الدراسة 


١ عن©هم1 أومسده7 س‎ )١( 
4 2 "01١ (؟) عاهمآة ذه سعتورك م قرات‎ 
١ (؟) توطاعاط عاللامءك 3 س‎ 


انان 
القضية 
القضية هى وحدة التشكير ؛ أعنى أنها الحد الأدنى من الكلام للفهوم » 
فإذا حللت حزءاً من جرى الفكر » كفقرة من مقالة مثلا » كانت الوحدات 
الى ينتعى إليبا التحليل فى ما نسميه بالقضايا ؟ فعى من بتاء الفك ركالأسرة 
من بناء الجتمم ؛ فك أن المد الأدنى للمجتمع هو الا مع أن الأسرة فى ذاتها 
مؤلفة من مجموعة أفراد ارتبط بعضهم ببعض على نمو ما » فتكذلك المد الأدنى 
للتفكير هو التضية » مع أن القضية ف ذاتها مؤلفة من موعة ألفاظ أو رموز 
يرتبط بعضها ببعض على حو ما ؛ أوقل إن القضية من بناء الفكر كايلية فى 
الكائنالمضوىء عى وحدته التى لا يمكن تحليلها إلى عناصرأ بسط منها مع احتفافلها 
بصفة الحياة » كذللك القضية لا يحكن تحليلها إلى عناصر أ بسط موا مع احتفائلها 
بصفة المكر , لأنها المد الأدنى للتفكير » فليست العناصر التى تتألف منها 
القضية تفكيراً » إذا عزلنا كل عنصر مها على حدة 
والقضية عى العبارة التى يجوز وصنها بالصدق أو بالكذب وصما لا نقوله 
جزل ؛ وبذلك مخرج من حسابنا مجوعتين من العبارات السكلامية : 
الأولى : المبارات التى لا تحمل خبراً » كالأمر والاسضهام والتسجب ؛ 
الأمر لا بوصف يصدق أو بكذب لأنه لا يصور شيئا فى الم الواقم » ولا مخبرنا 
مخبرعن شىء ما » حتى قول إن تصوبره صادق أو كاذب » أو أن الهيرالذى 


)١(‏ عتهما ,7.85 ب#ممعطمز اج لاوا س-١١ ‏ ء 


دوو 


جاءنا به صواب أو خطأ ؛ فأنت حين تأمرنى قأئلا « افقح النافذة » كان ممنى 
الأمر هنا رغبة منك فى إحداث ثىء ليس حادثاً » أو إيحاد وضع جديد للأمور 
ليس موجوداً ؛ و إذن فالأمر لا يقابله مقابل من عالم الواقم يَكى من أن أطابق 
بين الأصل والصورة حيث أقول إن الصورة قد صدقت فى النصوير أو كذبت؛ 
لمكن قارن ذلك بالجلة قري التى تفرر شيئاما من المام امارج » كقولى 
د النافذة مفتوحة » فهاهنا خبر » زعم أنه يصور أصلا فى عالم الأشياء » وأستطيع 
الطابقة بين الأصل والصورة ؛ لأحم بالصدق أو بالتكذب 

ومن النتأئج الخطيرة التى تقرتب على هذا » حذف عل الأخلاق من ميدان 
العلوم » لو كان لمراد به أن يبحث فيا يحب أن يكون عليه ساوك الإنسان » لأن 
ما جحي أن يكون لي سكائناً » بتع ريف كلة « حب » ؛ والعبارة التى تحتوى على 
كلة ديب »> هى بمثابة الأمر الذى يأمرنا بفعل هذا أو بترك ذاك ؛ وإذضيتف 
فالعبارات الأخلاقية بهذا المنى لا تصلح أن تكون قضايا » لأنها لا تصلح أن 
توصف بالصئق أو بالكذب » إذ عى لا تصور شيثاً وافماً » حتى تتمكن من 
للطابقة بين التصو ير والواقع للصور 

وقل مثل ذلك فى علم الجال » إذا أراد أن يبحث ف الميار الواجب أن 
يتحقق وجوده » لا فى الأشياء اموجودة فملا ؟ بل قل مثل ذلك فى كل عبارة 
تمعن « قيمة © شىء ما فى نظر الإنسان » فإذا قلت عن شىء إنه أفضل من 
شىء آخرء أو أجمل منه » أو إذا قلت عنثىء إنه خيرأو شر أو جميل أوقبيح» 
ليس قوى مما يجوز أن يكون قضية فى سح لط » لأ قول يعن شعور 
ذائى » ولا يصور شيثاً من عالم الواقم الى يشقر| بشترك فى ملاحظته أ كثر من فرد 
واحد ء < إن كل شىء فى المالم ه وكا هو واقع » ومحدث كا يحدث ؛ ولس 





بين الأشياء الواقمة شىء أسمه القيمة ”2 3 ومن هنا استحال أن يكون ثمة قضايا 
أخلاقية » لأن النضايا لاتصف ماهو أسمى من الواقم 76" بل تصف الواقع نفسه 

والثانية ‏ هى العبارات التى يستحيل أن 7 ترمم لنا صورة بحيث نستطيع 
أن نطابق طابق بينها و بين الأصل الخرعنه » لنرى إنكانت الصورة صادقة التصوير 
أو غير صادقة ؛ فأمثال هذه المبارات خالية من للعنى » ولا تصلح أن تكون 
قضايا من الوجهة النطفية » كقولى مثلا إن وزن الفضيلة ثلاثة أمتار 

ومن النتائج المطيرة التى تترتب على هذا أيضا » حذف اليتافيزيقا من 
ميدان العلوم » لأنها يمك تعريفها تتحدث عما ليس فى الطبيعة» إِذْ تتحدث عن 
شىء بعد الطبيمة أو وراءها » لكنه ليس جزء؟ من الطبيعة على كل حال ؛ وما 
كان خالا على إنسان أن يتصور صورة لما يستحيل محم تعر يفه أن يكون جزءاً 
من خبرته - لأن خبرة الإنسان محدودة ما فى الطبيعة من أشياء - كانت 
العبارات لليتافيزيقية كلها ما ينقد شرط القضية » وهو إمكان أن يبوصف الكلام 
بالصدق أو بالكذب » وستمود إلى هذه النقطة بعد قليل حين تتحدث عن 
الصدق والكذب فى الفضية التركيبية 

لكن الصدق والكذب مختلف معناما باختلاف نوع القضية : أتركبية 
هى أم تحليلية ؟ فقياس الصدق فى الأولى هو التطابق ؛ أى أن تطابق الصورة 
لمرسومة بأتفاظ الفضية > الواقمة الكائنة فى عالم الطبيعة ؟ ومقياس الصدق فى 
الثائية هو عدم تناقض أجزاء القضية بعضها مع بعض » وذلك إنما يتوافر إذا 
ما انسقت تمريفات الألفاظ التى نستخدحها فى تكوين الفضية » ميث لا تؤدى 
تلك التمر يفات إلى تنافر 
)١(‏ #تعاطممهه0011 تاهما مداممعم؟ ,ماعنا ,وأعاودمه71 ع ورد 
(؟) لارجم قسه ؟1ره 


وسبيلنا الآن أن نوضح طبيعة القضية التركيبية وطبيعة القضية التحليلية» 
ليتسنى لنا أن نفهم كيف يكون الصدق أو الكذب.ف كل من النوعين 

(1) القضي: التركهء: : 

افرض أنك محدثنى عن شىء ما رمه « سس 6 ء ثم افرض أننى أعل عن 
دس » معلومات أرمن لا 12 ب ء ح » فإذا قلت لى عن « س » إنهنا 
« من » جاء قولك هذا مضيفا لسنصر جديد إلى المناصر التى كنت:أعريفها من 
قبل عن « مى » ؛ أعنى .أن قولك « مى هى مى.» سيضيف إلى على علا جديداً 
لم يكن من قبل جزداً من معنى < مس » ؟ ومثل هذا القول الذى يضيف إلى 
موضوع الحديث عدا جديدا » بسمى بالقضية التؤكيينةء 'لأنه يركب عنصرا آخر 
إلى موعة المناصر المعروفة عن معنى كلة معينة ؛ مثال ذلك أن تقول لى عن 
الضوء إنه يسير بسرعة تقرب من 181-٠٠‏ ميلا فى الثانية » ول تكن كلة 
الضوء » بالنسبة لى تعنى فيا تعنيه » أن سرعة الضوء هى هذه ؛ وإذن ققد 
أضيف جاني جدديد إلى معتى كلة الضوء » والقضية التى أضافت هذا الجانب 
الجديد » تتكون قضية تركيبية ؛ وهاك مثلا آآخر للفضية التركئبية  :‏ أحمد شوق 
أول من كتب للسرحية الشعرية فى الأدب المربى 6 فهاهنا قضية » موضوعها 
هو « أحد شوق » وليس فى ممنى هذا الاسم -- باعتباره اسما أطلق على رجل 
معين - أن مسماه لا بد أن يكون.من صفاته أن يكتب السرحية الشعرية فى 
الأدب المربى لأول مرة ؛ وإذن فذلك عل جديد أضيف إلى ممنى الاسم حين 
نفهم به مسمأه » وتتكون القضية التى جاءتنا بهذا المل المديد قضية بركيدية 

(ب) القضيم التملياي: : 

أما القضية التحليلية فعى التى تكرر عناصر الموضوع # بعضبها أوكلها ‏ 
فلا تضيف إلى علمنا به شيقاً جديدا .» سورى إبرازها لطلك المداصر» ميث ,تصبح 


07 ل 


مذكورة ذكر] صريحا بعد أن كانت متضمنة ؛ ولتوضيح ذلك بصورة رمزية 
تقول : إنه فى قضية مثل « س هى ص 2١76‏ لوكانت عناصر مس للعروفة مهى 
د ص ء صل ؛ ع 6 » إذْن فالفضية لم تفمل سوى أنها أبرزت لنا عنصراً من عناصر 
االوضوع ؛ أى أنهالم تنى' مجديد عن الموضوع الذى تتحدث عنه » مثال ذللك 
قولى « إن الأرامل كن متزوجات » : لأتى لوسئلت مامعنى كلة 9 أرامل » 
فيستحيل على" توضيح معناها بئير أن أذ كر هذه الصفة عنهن » وهى أنهن كن 
متزوجات » و إذن فالفضية لم تزه على تحليل معنى كلة أرامل » أوهى بعبارة أخرى 
وضمت المقيقة نفسها فى صورة لنظية أخرى نساويها » ولوا كتنى القائل يقوله 
كلة « أرامل » وحدهاء لما خسر السامع شيئًا » مادام هذا السامع يعرف معت 
هذه الكلية فى الحديث 

على أن تقسم الفضية. إلى تركيبية وتحليلية أمر نسى » وليس هو بالتقسم 
الطلق » إذ قد تكون القضية الواحدة محليلية بالنسبة لشخص وتركيبية بالنسبة 
لشخص آخر ؛ أوقد تسكون تركيبية فى مرحلة من مراحل تطور معرفتنا » 
وتحليلية فى مرحلة نالية ؛ فالأمر كا يقول برادلى؟ - « متوقف على مقدار 
العرفة التى ل بها الأشخاص الختلفون فى الأوقات الختلفة 6 ؛ وسنى ذلك أننى 
قد استصصل الكلمة المينة فى مرحلة ما من مراحل معرفتى » على أساس أن عناصر 
ممناها هى « | ء ف » ح » فقط » ثم يقول لى قائل إن تلك اللكلمة من معانيها 
أيضاً « د » » ويثتلى صدق قوله » فتزيد معرفتى يعنى تلك الكلمة » 
ويصبح معناها عتدى منذ تلك اللحظة هو < [ » ب »ء حد ء ى 4 ؟ فإضافة « ى 6 

» ليست هذه الصيفة الرمزة فى المتيهة ففية م » بل عي ما سنسميه بدالة القضية‎ )١( 


لكن تغميل ذاك سيأق فى حينه 
3غ( عاهما له #شامك مك5 ,8.1 روعللمهة س ؟ ١‏ 


إلى معنى الكلمة كان « ركيم » بالنسبة لى » لأنى لم أ كن أعل أنها جزء من 
معنى الكلمة ؛ لكنه سيصبح بعد ذلك" 2 تحليلا » بالنسبة ل » وتصبح التضية 
القائلة بأن ه س هى ص » قضية تحليلية 

وف ذلك الممنى يقول « فيتش 0 « إن الأحتكام كلها تحايلية من الوجهة 
النعطقية » لأ المح عبارة عن وكيد يقدمه الشخص الذى يقول المي عما يعله 
عن الموضوع الذى يتحدث عنه » وأما بالننبة الشخص الخاطب - سواء كان 
شخصا حقيقا أو متيلا ققد يكون الم محتويا على خير جديد » أعنى على 
عل جديد » لكن الشخص الذى يصدر الح » إنما يضوغ كلامه فى صورة 
تحليلية » ولا يمكن أن يكون غير ذلك .. لأنه يبرز جزءاً مما قد عرف أنه واخل 
فى صفات الموضوع الذى يتكلم عنه » 

وعلى هذا الاعتبار تكون القضية التركيبية عبارة عن قضية تحليلية فى طريق 
الكو ين » لأن ما هو تركيى لنا اليوم » سيكون تمليلياً فدا ؛ غير أن ذلك 
بالطبع لا يغير من المقيقة الواقصة » وهو أن القضية إما أن تكون تركيبية 
أو تحليلية 

وباختلاف القضية من ت“ركيبية إلى تحليلية ؛ يتغير معنى الصدق والكذب »؛ 
فهو فىالقضية التركيبية متوقف عل مطابقة القضية أو عدم مطابعتها للعالم الخارج ؛ 
وهو ف القضية التحليلية متوقف على مة محليل الوضوع إلى عناصره أو عدم 
حته ؛ والعلوم الطبيعية كلها على اختلافها تتألف من قضايا تركييية » إذ المفروض 
أنه تنى' عن الأشياء التى تتحدث عنها بحقائق كشف عنما اللماء فى أبحائهم » 
فعى جديدة ويمتاج تصديقها إلى مراسجمة الطبيمة ؛ وأما الرياضة والمنطق فهما 


0: علهما 7ه وعأتطلاهها ,طالهلا س 5599 2 وقد أخذئا الس عن معمرع1‎ )١( 
كتاءه عأهما لوده عاش صفحة 4 ه‎ 


يتألفان من قضايا تحليلية ؟ لأنهما يقومان بتحليل:الصيم:الرمزية إلى ما يساويها » 
أو إل مايمكن أن يستدل منها .» بغض 'النظر من.مطابقة تلك الصيم .الرمزية 
للواقم أو عدم مطابقتها له 

وها تحن أولاء نفصّل القول بعد إيحاز : 

(1) معنى الصروء ( والكزب ).فى المْصْيْ التركيهيُ : 

ما دمنا قد اشترطنا فى عئلب تعرريفنا للقضية أن تكون عبارة يمكن وصفها 
بالصدق'أو بالكذبء فلا بد أنتكون هناك طر يقة تمكنة للتحقق من ذلك الصدبق 
:أو الكذب ؛ قولى :.9 إن السك ر.يذوب فى الماه المذب »6 بقيله النطق قضية » 
لأنه عبارة يمكن للإنسان.فى حدود خيرته أن يلجأ إلى قطعة من السكر » وبإناء 
فيه ماء عذب » ليرى هل يذوب السكرفى للاء أولا ينوب » وبذلك يصبح فى 
مقدوره أن يحي على المبارة بأنها صادقة أ و كاذية حسب مارآ فى مجربته » 
.وكذلك يقيل للنطق عبارة مثل هذه : 9 يسيل للاء من أسفل الجبل إلى أعلاه » 
لأن خبرة اللإنسان فيا مأ يتصور به كيف يكون.سيلان اللاء وما أسفل الجيل 
وما أعلاه » وبهذه الصورة يستطيع أن يلجأ إلى الطبيعة ليرى هل صدقت العبارة 


فيا زمحت أولم تصدقء فإن صدقت كانت قضية صادقة ء وإلا فعى لم تزل 
:فضية.وإن تكن كاذية 


لسكن افرض أن متتكيا زعم .للك « أن المدالة وزنها ثلاثة أمتار » أو « أن 
زوايا الإنسان تساوى قاتمتين » ؛ فلا شلك أنلك سترفضٍ قبول هاتين العبارتين » 
إذ ها عندك ليستا بالكلام الفهوم.» أى أَبْهما بلغة للنطق ليستاءقضعين ؛ لماذا ؟ 
لأنك لا تستطيع أن ترس لمنفسك «صورة.تبتدى بهاعند مراجعة الطبيعة لتجل 
أصَدَقَ تكلم فمازم أم كذب ؛ فلست من خيرتك تعرف أن المدالة مما بوزن » 
وليس ما بوزن يقاس وزنه بالأمتار » وأذلك. استحال العصورء وبالتالى استجال 


5 
التحقق من الصدق أو الكذب ؛ وكذلك قل ف العبارة الثانية 

بل إن العبارة التى لا ترم لننا صورة نستعين بها فى للطابقة بين ماتزممه 
و بين ماهو فى الطبيعة » لايكون لها ممنى على الإطلاق ؛ هى جلبة أصوا ت كالتي 
تحدثها سير السجلات فى الطريق ؛ لأن معنى الكلام هوطر يقة تحقيقه ؛ فلو قلت 
تلميذ صغير إن الأسكيمو يلبسون الفراء و يعيشون فى بيوت من الثلج ؛ ثم أردت 
أن أتبين هل فهم التلميذ معنى ماقلنه له ء فليست هناك وسيلة إلا أن أطلب إليه 
أن يصف ماعساه راه بميئيه أو لا مسر” يأصابعه إذا ما أتيح له أرث. مخير بننيسه 
ما أنا حدثه به ؟ وحين تقال لك عبارة فتقول إلى لا أفهمها » فإها يمنى عدم فهملك 
لها أنك لا تتصور كيف يمكنلك محقيقها لتقبين صوابها أو نبطأهاء مثل ذلك أن 
أشيرك أن « فى هذا الصندوق مسكنا » فلا تفهم » وممنى عدم فهمك أَبلك 
لانستطيع أن ترسم لنفسك الصورة الحسية التى تلاقيها بحواسلك لو نارت 
فى الصتبوق 

إن معنى القطبية وكيفية إثبات صفتها ثبىء واحد » فا يستحيل لينا أن 
ثبت صدقه من القضايا » لا يكون ذا معنى على الإطلاق ؛ إننا إِذا سألنا ؛ 
ماممنى هذه العبارة ؟ كان سؤالنا معناه بصيفة أخري :كيف يمكن أن نمق هذه 
العبارة ؟ أى ما نوع الحاضرات المسية التى تتقبلها من امارج لوكانت العباية 
صادقة 4 ذلك لأن أية قضية تركيبية هي 8 صورة للواقم” » ؟ وإذا أردت أن 
تمل ما نقصده بقولنا هذا » < فارجع إلى اللكتابة الميروغليفية التى تصور الوقائم 
التي تصفها”” » تصو يرا حقيقيا » فقرسم طائراً ليدل على الملائر. » وشجرة ندل 
على الشجرة وهكبذا » حبتى إذا ما أراد الكاتمب أن يقول «إن طائراً على الشجرة» 
11 قتطشلعة :1" بعالا ,ماسؤوصوج91 كعرغ 


6ن للرجع قسه ١1«ر)‏ 
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رسم صورة لطاثر على شجرة ؛ وه ذه الصفة التصوبرية للغة مازالت قائمة ق, 
كلاتنا التى نصف بها الوقائم » فنحن تكتبكلة د طائر 6 بدال أن ترسم طائرا.ء 
وتكتب كلة « شجرة 6 بدل أن ترسم شجرة ونكت ب كلة دعل» ليسم بها علاقة 
الفوقية الى تصل الطائر بالشجرة ؛ ومكذا نستطيع أن تحال أية قضية ما يصف شيا 
فى الطبيمة » تحليلا يرذها إلى صورة مرسومة وعندئذ يصبح طريق تحقيقها ممبّدا» 
فا عليك إلا أن تطابق بين الصورة والأصل للصوكرء لترى مدى صدق التصوير ؛ 
وذلك هو ما حدا « :ومجنشتين » أن يقول إنه « يحب أن يكون فى القضية عدد 
من الرموز مساو بالضبط لمدد الأشياء التى فى الواقع النى تتصدى القضية 
تبصوبره2" » ء فنى حالة الطائر الذى على الشجرة هناك فى دنيا الأشياء شيئان : 
طائر وشحرة » و بينهما علاقة » ولذا جاءت القضية التى تصور لوقف مؤلمة من 
كتين : < طائر » و « شجرة » و يينهما كلة « على » لتدل على الملاقة 

وليس يشترط أن تكون طريقة التحقيق تمكنة فملاً الآن ء بل يكفينا أن 
تكن حدالك طريقة مكنة للتحقيق من الرجهة النظرية ؛ لك يكون الكلام 
مقبولا منطقيا ؛ فإذا قلت - مئل ‏ إن الوجه الآخر مرن. القمر فيه جبال 
ووديان ( أعنى الوجه الذى لا يقابل الأرض أبدا , إذ القمر بواجه الأرض داتما 
بنصف واحد لا يتفير) فهذا كلام يصلح أن يكون قضية » على الرشٍ من أننا 
الآن لاملك الوسيلة الفملية لتحقيقه ؛ لكبنا مع ذلك نستطيم أن تتصور نوع 
للمطيات السية التى تقم للمشاهد لوكان الكلام ييح ؛ وما دام ونم المورة 
المتوقعة بمكناً نظريا » فلا يهم كثيراً بمد ذلك من الناحية النطقية - أن 
يكون إمكان مطايقة الصورة للرسومة للواقم تمكناً فملا أو خيرتمكن 

وواضح أن صورة العالم لا بد أن مختلف بين حالتى مندق القضية التركيبية 
(03) الرجم مه 6.رع 00 0 


وكذبها ؛ فإذا قلت إن النيل يفيض فىشهر أغسطس من كل عام » فالمالم امارج 
له صورة معينة فى حالة صدق هذا الكلام ؛ وأخرى فحالة كذيه ‏ أما إذا 
جد فرقاً فى تصورك للحالتين »كانت العبارة التى أمامك كلام فارغاً خالا من 
كل معنى ء لا حمل إليك عن المالم خيرا ؛ أنظر مثلا فى المبارة التى تقول إن 
لكل شىء جوهراً غير معطياته الحسية » فللبرتقالة - مثلا ‏ -جوهس هو البرتقالة 
فى ذاتها » فوق ماتراه منها الحواس وما تذوقه وما تشمه وما تلسه ؛ وحاول أن 
تتصور البرتقالة فى حالة وجود جوهس لحا غير ما تدركه منها بحواسك » ثم حاول أن 
تتصورها فى حالة عدم وجود هذا الجوهى » فلن جد اختلااً بين الصورتين ؛ 
وإذن فلا معنى إطلاقاً للمبارة التى قدمناها » إِذ يستحيل علينا أن يمد صورة 
تهدينا إلى تبين صدقها أو كشبها » مادمنا لم جد فى الصورة التى رسمئلها لمالة 
الصدق شيا بميزها عن الصورة التى ر>مناها لخالة الكذب 

إنه لايكنى أن يتخذ الكلام صورة مقبولة عل النحو ليكون كلاما مقبولا 
عند النطق ؟ فليس ف التركيب النحوى فرق بين العبارة القائلة 8 إن الذعب 
عنصر بسيط » والمبارة القائلة « إت العقل عنصر بسيط » - ها عبارتان 
متساويتان صورة وتركيياً » والنحو يقيلهما » لكن المنطق يقبل الأولى ويرفض 
اثثانية » لأننا تنصور نوع المعطيات المسية التى نلقاها فى حالة صدق المبارة الأولى 
ولا نتصور ذلك فى حالة صدق العبارة الثانية » ولأتنا نستطيم أن نتبين فرقا فى, 
العالم امارح بين حالتى. الصدق والكذب ف المبارة الأولى ء ولا نتبين فرا 
فى العالم بين حالتى الصدق والكذب فى العبارة الثانية ؟ "و إذن فالمبارة الأولى 
فبها شرط القضية المنطفية » وهو إمكان أن توصف بالصدق أو بالكذب » 
حسب مظابقتها أ وعدم مطابقنها للواقم » على حين تفقد العبارة الثانية هذا الشرط 


هه 
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. (ت) معنى الصرىه ( والكزب )فى لضي الحايليز : 

٠‏ أما الصدق ( أوالتكذب ) فى القضية التحليلية فله شأن آخر؛ لأن القضية 
التحليلية محصيل حاصل ولا تنىء عن العالم بشىء جديد ؛ فإذا قلت - مثلا - 
عن الثلث إنه سطح مستو محوط بثلائة خطوط مستقيمة » كان قولى تعريفا 
الكلمة لاأ كثر » وإذن فالصدق فى القضية التحليلية متوقف على تعريفنا 
للأتفاظ التى تتألف منها القضية ؛ فلو عرفت « الكوكب » أنه الجرم السماوى 
الذى يتحرك حول الشمس » كانت القضية القائلة بأن ه كل الكوا كب تدور 
خول الشمس » يقينية ‏ لا لأننا راجمناها على الطبيعة ورأينا تطابقها مع الأصل 
الواقعى ء يل لأ تنالم تقل فيها شيئً أ كثر من التعريف الذى اتفقنا عليه لكلمة 
« كرواكب » ؛ بل إن التحرية الحسية ستحيل أن تنقض مثل هذه القضية » 
لأننا إذا وجددا جرما سماويا لا يدور حول الشمس »لم يكن من حقنا أن تطلق 
عليه | سم « كوكب © لأننا اتفقنا على أن يكون تفظ د كوكب »© مقصورا على 
أ التى تدور حول الشمس وحدها » اللهم إلا إذا عدتا قاتققنا على استعمال 
حجديد الفط 

ومن أجل هذ أ كانت القضايا التحليلية 2 قبلية © والقضايا التركيبية 8 بمْدية » 
أى أن القضايا التحليلية يتقرر صدقها قبل استطلاعنا للطبيعة وقبل رجوعنا إلى 
أية خبرة أو تجربة » إذ اذا نستطلع الطبيمة وفم نرجع إلى خبرة أو تجرية ماحمتا 
لا نقول عن الطبيعة شيئا ؟ إن كل ما نقوله فى أية فضية تحليلية - هو قدمنا - 
تحديد لمنى تبظ أو رمن أو عبارة قد اتفقنا عليه جزاف » وكان فى مستطاعنا أن 
نهر المنى أو أردنا 

والقضابا !لرياضية تحليلية كلها لأنها محصيل حاص » ققولدا هل ٠١-4‏ 
معناه أننا قد اتفقدا على أن نستعمل رمزين بمنى واحد » 2 5 -+ غ » و8١٠6‏ 


م اتفقنا- مثلا س أن نستعمل لفظتى « الليث 6 و« الأسد » بمتى واحد ؛ 
قلا فرق بع بين أن تقول إن عندى و + 2 » من القروش » وأن تقول إن 
عندى 2 ٠١‏ » قروش - بل للك أن تقول إن هذه العبارة الرمزرية « + + 
٠١ > +‏ » ليست قضية و إعاهى قاعدة اتفقنا علها ء مؤواها : أنك حيمًا وجدت 
الرمن « 5 + 4 6 مجوزلك أن تستبدل به رمنا آخرء هوه لل 
وليس فى وسع شىء من التجر بة الحسية أن يدحض القضية التحايلية » لأنبا 
لاتقصد أن تصور شيا مما يقم فى تلك التجربة » بل هى - كا قدمنا ‏ 
نسجيل لاتفاق تواضم عليه الناس من حيث معانى الألفاظ والرموز التى يستعملونها؟ 
2 وكا أن صدق القضية التحليلية لا يتوقف عب.ى طبيعة العالم المارجى » كذلك 
هولا يتوقف على طبيمة عقولنا » قندكان مجوز لنا أن نستممل أوضاعا لنوية 
أخرى غير هذه الأوضاع التى اتخذناها »290 
وما قلناه عن قضايا الرياضة » نقول مثله عن قضاا المنعطق » فعى كذاك 
محدد طريقة استعيالنا للألفاظ والرموز » ولا تنبئنا بشىء جديد عن المالم »أو قل 
إنها 2 تنيثنا بماهو مفروض فينا العم به من قبل 76" 4 خذ مثلا قضية منطقية 
كهذه : « قه تلزم عنها لع » فعى عثاية التحديد والتحليل لمناصر مه وإبراز 
لك باعتبارها عنصراً ملازما ‏ ولو قلت مه وحدها لَمَضّسٌنَ ذلك قولك ع أيضاء 
سواء ذ كرت اع ذ كرا صرحا أولم تذكرها . 
إن كل قضية يح امنطق بضرورتها » يكون معنى الضرورة فيها أنها قد 
سبق إثيائها » < فإِذا وجدنا أن قضية ما لا بد لنا من تصديقها بالضرورة ؛ كان 
معنى ذلك أنه قد سبق بالفصل إثباتها »7 - انظر مثلا فى قولنا : « | أ كبر 


فق عأم! 0مق طانهظ1 ,عمقومه! رزلة رعوة : س ١١4‏ 

زشق4 امرجم ننه ص 4١‏ 

(؟) عا كنولاس7اطسط وتمعوائلست أه .لانملا رمملثمء امسا .0.17 ,الوط 
لإطاصمقه|اط8 : الحاد الثامن س ١١6‏ 1 


من ب » ب أ كبر من حمء إذن | أ كبر من حم 6 هذه النتيجة الأأخيرة ضرورية 
منطقيا » لماذا ؟ لأننا أسلفنا إثباتها #عنا فى المتدمات 

وبما يدلك على أن القضية التحليلية فى المنطق وف الرياضة لا تننى" بثىء أبدا 
عن العالم » أنها صادقة فى كل الظروف » فى حين أن ما ينيك بشثىء عن المالم » 
محجمل نبؤه الصواب أو الكذب » خذ مثلا لنلك قضية كهذه : 

إما أن تمطر السباء غدا أو لاتمطر ؟ هذه بالطبع قضية صادقة حا » لأنه 
يستحيل أن يكون هناك احتيال غير هذين » فإما أن تمطر و إما ألا تمطر؛ لكن 
هل تعرف عن الو شيئا لا تعرفه ؛ ححين يقال لك إنه إما أن تمطر السماء وإما 
ألا تمطر 28" لااشىء على الإطلاق » وإنها تمل عن الجو إذا أخيرت عنه خيراً » 
بأنه سيمطر» أو يأنه سوف لا يطرء » على الرنم من أن مثل هذا ال أذ 
فيه احتئال الصدق واحتّال الكذب 

قضايا النطق وقضايا الرياضة كلها تحصيل حاصل » هى وضع ما نمرفه فى 
صياغة جديدة ؛ فالمادلة الرياضية عى تفسير الصيغة القى تقم على يعين علامة 
التساوى > بصيغة ترادفها على يسار علامة التساوى » والنظر بة فا مندسة نستخرجها 
من النظر يات السابقة » فسكأتنا نحلل ما قد عيفناء فى القضايا السابقة تحليلا يظهر 
بمض مكنونه » و يمخرج بمض نتأئجه ؛ إنه لوكانت لنا القدرة العقلية النافذة 
الشاملة » لأمكن فى للظة واحدة أن ندر ككل التنأتم الرياضية التى تترتب على 
تعر يفنا لبعض الألفاظ فى بداية الأمى ؛ قتقول مثلا : إنه ما دامت 3 التقطة » 
قد حددنا ممناها بكذا ‏ و 9 اللا 6 قد عرتفناه بكيت ... فلا بد إفن أن ينتج 


)١(‏ قناأشاع م1 ,رسءاومعع 1811 أكؤر1 


7 ل 


لنا من هذا التعريف كذا وكذا وكذا من التبائج ؛ ولاكانت معادلات الر ياضة 
وقضايا نطق لا تقول شيثا جديدا »كانت يقينية فى شتى الظروف 

وقدكان اليقين فى الرياضة وللنطق من أم الدعائم التى يستند إليها الفلاسفة 
العقايون حين ينكرون على أسماب الذهب التجريى اعتادهم على الحواس فى 
كسب الممرفة ؛ إذْكانوا يقولون من جهة إن القضية التى نمتمد فيها على معطيات 
الحواس لا تبلغ حرجة اليقين » ومن جهة أخرى إن يقين الرياضة أقوى دليل 
على أن المقل - لا الحواس - هو مصدر المعرفة الصحيحة 

ونحن نرد على للشكلة الأولى بأننا لا ينبنى أن نطلب أ كثرمن الاحتيال 
والترجيح فى القضايا الملمية التى نبنيها على مسطيات الحس ؛ فإذا قيل إنه ليس 
منطقيا أن نؤمن بصدق قضية لا معان لصدتها كان جوابنا - على عكس 
ذلك - إن هذا هو النفلق بسيئه إذا كان هذا الضان ممالا ؛ لا بل إنه ليس 
من النعلق أن نطلب انا لليقين -حيث لا ضمان » وحيث احتيال المواب هو 
كل ما يمكن الحصول عليه يحم طبيعة الوقف 

وأما موقف الفلسفة التحر يبية إزاء النقطة الثائية - أعنى استناد المقليين 
إلى يقين الرياضة وللنطق يقيئاً لبس مصدره الحواس - فهو أن ترد بأحد 
جوابين : فإما أن يقول الفيلسوف التجريبى إن قضايا النطق والرياضة ليست 
يقينية ولاضرورية كا هو شائع عنها » وإما أن يعترف بيقينها وضرورتها لكنه 
يضيف إلى فلك أنها لاتصف شيا من الواقم ومن ثم كان لها مالحا من 
يقين وضرورة 

وقد أخذ « جون ستيوارت مل ”2 » بالجواب الأول » فزعم أن قشابا 
لرياضة والنطق ليست ضرورية ولا يقينية » وأنها س كخيرها - تمميات 


(1) عتلهمة ذه عادر له ناج ؟ وا ظرة ه سالا 


0 


استقرائية كنم على عدد كير جداً من الشواهد الجزئية ؛ وكون عدد الشواهد 
الجزثية كيرا جدا هو الذى جملنا نؤمن بيقيّها وضرورتها 
وأما أسماب الذعب الوضىى امنطق : فيأخنون بالجواب الثانى » وهو أن 
هذه القضايا لايتوقف محقيقها ‏ مثل قضايا العلوم الطبيعية س على التجر بة » 
لأئها تحصيل حاصل » ولا تفيد شيا عن طبيمة الواقع » ومن ثم كان لها اليقين 
والضرورة00) 
ونلخص ماقلناء عن القضية فى أسطر قلائل » فنقول : إن القضية مى 
السكلام للنهوم الذى يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب ؛ غير أن معنى الصدق 
والكذب ينتاف باختلاف نوع القضية » فهو فى حالة القضية التركيبية يمنى 
تطابق الصورة التى ترسعها ألفاظ القضية مم تركيب الواقم » وهو فى حالة النضية 
التحليلية يعنى محليل لفظة أو عبارة أو صيغة ميث نضعها فى صورة أخرى تساويها 
معتمدين فى ذلك على ما تواضعنا عليه فى طلريقة استميالنا للألفاظ والرموز 


وتحديد ممائها 
وصدق الفضية التركيبية لا يزيد على درجة معينة من الاحتّال » وصدق 
الفضية التحليلية يقين 


فق رواجم عتهما نسم ظائص1 يعووسويها .لط رعرة س ١١٠١‏ 


لغصلا مالك 
2-0 مص 
منطق اللخحدود 

؟- الأسماء الكلية والأسماء المزئية 
قد فرغتا من الحديث الإجمالى عن معنى القضية وما توصف به من صدق 
أوكذب ؛ وعرفنا أنها هى وَحْدَةٌ اللشكير وحدّه الأدنى ؛ وبق أن ننظر فى 
تقسيمها إلى مختلف أنواعها ؛؟ لكننا نؤثر أن يسبق هذا التقسي فصول ملل فيها 
القضية الواحدة إلى أجزائها وعناصرها » غير ناسين أن هذه الأجزاء فى ذاتها 
ليست وحدات فكرية » وأنها لامهم المنطق إلا باعتبارها عناصر تدخل فى بناء 
القضية » « المنطق إذ يبحث فى طبيعة الأتفاظ والرموز وما بينبا من علاقات » 
لا .يفعل ذلك إلا بمقدار ما تكون الألفاظ والرموز مُعيئة على دراسة الفضايا"؟؟م 
ويطلق على المناصر التى تدخل فى بناء القضية أسى 9 الحدود » » وليس 
« الحد » هوا لكلمة » إِذ قد يكون الحذ الواحد مؤلماً من عدة كلات » فهذه 
العبارة مثلا : «مؤلف مسرحية أهل الكهف من أئمة الأدب الحديث فى مصر» 
عركبة من حدين : « مؤلف مسرحية أهل الكهف » و « أنمة الأدب الحديث 

فى مصر » و يننهما كلة د من » تدل عل الملاقة بين الحدين 
كاقد تتكون الكلمة الواحدة معيرة عن أ كثر من حد واحد » مثل 
« يكتب » فنى هذه الكلمة الواحدة فاعل وقمل : « هو يكتب 6 وها حدان ؛ 
وقد جد كلة ممينة حدا فى قضية : ثم قد تجدها فى نفسها جزءاً من حد فى قضية 


. 0.39 لمطاعاة عالتتاوعك5 رطق ولطعك8ز ا سن‎ )١( 


أخرى » مثل كلة 9 الشمس © ف العبارتين الأتجين : « الشمس مشرقة » » 
« حرارة الشمس شديدة فى الصيف » فلفظة 9 الشمس © وحدها عد كامل فى 
النضية الأولى » لكنها جزء من حد فى القضية اثثانية » والحد الكامل النى 
يشتمل عليها هو 2 حرارة الشمس » 

وليسث الحدود كلها سواء من ححيث مدلولاتها » وأم مانيم له مما يينها من 
فروق » هو اتقسامها إلى ماهو جزنى وما ه وكلى 


أساسى التقسيم : 
وأساس تقس الحدود إلى جز وكلى هو عدد السميات التى يجوز للحد 
نظريا أن يدل عليها » فنقول عن المد إنه جرّلى إذا أشار إلى مسمى واحد » 
واستحال عليه أن يشير إلى أ كثر من هذا السمى الواحد ؛ ونقول عن الحد إنه 
كلى إذا أشار إلى مسميات كثيرة ينها من أوحه الشبه ما جملها أعضاء فى 
ثة واحدة 
والتقسم على أساس عدد السميات رأى لابوافق عليه و جوند؟ » 
محتجا بأن هنالك فى الواقع أسماء كلية ليس لها مسميات إطلاقا مثل 2 عدد صبيح 
بين * 4 6 و « ثعبان إبرلئدى » »كا أن هدالك فى الواقم أسياء كلية لا يكون 
لما ما تنطبق عليه إلا مسمى وأحد ققط » مثل 9 عدد يح بين *» 5 » وشم 
قلى » -- وإذن فليس فى معنى الا سم التكلى مايحتم أن تكون له مسميات 
كثبوة» ويققرح « جونس» أن كود العامة لبيزة اد الكلى فى إمكان 
سبقه بكلمة تدل على التدكير ؛ مثل 2 كل 6 أو 8 بمض » أو و ل » وما يما 
وكذلك إمكان وضحه فى صيغة للحم . 


49 علعمة ,قاء لا رسمعهداهز : ج أءسلاة 


فهو يبنى اعتراضه على المدد اللقيق للسميات التى ينطيق عليها الاسم 
الكلى » لكننا ترى أن يكون أساس اتيز هو الإمكان المنطق لا الإيمكان 
الممى » فليس يُشترط للمنطق أن يعم إنكان فى أيرلندة ثمابين قا أولم يكن » 
حتى يقال له إن عبارة 9 ثسبان أيرلئدى 6 ليس لها مسميات ؟ إن المنطق يمنى 
بالجانب الصورى من الكلام » لا بمادته ومعناه ؟ بل قد يمكن للمنطق أن يستغنى 
عن الأثفاظ جملة واحدة » وأن يستخدم الرموز » مثل « س 4 وه مى » التى 
لا نعرف لما مدلولات إلا ما تفرضه لما ؛ وعندئذ بمكن القول بأن الرسن الذنى 
لا تجعل له إلا مسمى واحدا معينا » رمن جرنى »والذى تميز له أن ينطيق على أى 
فرد إذا توافرت فيه صفات معينة » سواء وجد من هذا النوع فرد واحد أو شجموعة 
أفراد أو لم يوجد فى الواقم فرد واححد تنطبق عليه الصفات » فليس ذلك نير شيئا 
من إمكان انطباق الرص على مسمياته إذا وجدبت7" 

ويمكن القييز بين هذين النوعين من الحدود : ما هو جز » وما ع وكلى » 
إذا نظطرنا إلى الأعس من زاوبة أخرى » وعى الغرقة بين نوعين من أنواع امعرفة 
الإنسانية 8 معرفة الشىء عن طريق الاتصال المباشر به » ومعرفة عن الشىء ©0© 
حون لقاله ثقاء مباشرا ؛ وأوضح ما بوضح للمرفة المباشرة » هو أن تشير إلى الثىء 
الذى تمدّف محدثك به» فتقول - مثلا - هذا فيل ؛ ولنلك يعتيرة رسل » أن 
اسم الإشارة إلى موضم ممين من لكان » وكلة « الأن » التى تشير إلى لظلة 
معيئة من الزمان ء هما الاسمان الجدئيان بأدق معانى الكلمة , لأنهما يصلانئك 
بالشىء للشار إليه - مكانا كان أو زمانا - صلة مباشرة وعن غير طريق 


)١(‏ أنظر فيا بعد ماقلناء » عند الكلام على المفهوع والماصدق ؛ عن « النثة ذات العشو 
الواحمد » و « الفثة الفارغة » 

(؟) عأجما 26 صلمعس0متاصطة عم رذمعده[1 : س 51 . وراجع كناك الفسل الرام 
من كتاب < مشكلات القلسفة > ل 2 يرترانئد رسل » 


أو ضافه ؛ وسنغود إن.هذه النقطة بعد حمين قصير 

وأما المعرفة التى.من النوع الثانى ء فعى معرفة الثىء عن طريق الوصف » 
محيث لا تعود بكه حاجة أن تراه » فبدل أن أصطنحب تحدلى إلى فيل وأشير له 
إليه يقولى هذا » بنية تعريفه إياه ؛ أصف له ما هو ؛ فيتصور الوصف تضوراً 
بحيث إذا لق فرواً أو شيثاً توافرت فيه الصفات ء قال لنفسه هذا فيل 

ومسل معاوماتنا عن العام معرفة بالوصف »ء ولو قد اتمحصر علمنا قّ حدود 
ما كن أن تعرفه معرفة مباشرة بطريق الإشارة والحس المباشر » لضاق محيط 
عامنا ضيقا شديداً ؛ و يختلف هذان النوعان من المعرفة » فى أن المعرفة بالوصف 
تتفاوت دقتها عند مختلف الأشخاص » قفد تعرف أنت بالوصف عن هر للسبى 
أ كثربما أعرف » لأن الوصف قد جاءك أ كثر شولا وأوسم تفصيلا ما جاءنى » 
وكا ازداد الإنسان علا بتفصيلات الثىء الذى جاءه الم به عن طريق الوصف » 
ازداد دقة فى علمه بذك الشىء ؛ أما المعرفة التى تأنى عن طريق الإشارة والحس 
امباشرء فلا تتفاوت درجاتها إلا مقدار تفاوت الأشخاص فى مدى ما يلاحظونه 
من الثىءفى النظرة الواحدة 

والعرفة التى تأتينا عن الطريق الأول » طريق الحس الباشر حين يشار إلى 
الثىه بإعاءة أو يكلمة هذا » معرفة جزثية ولا شك ء لأنبا محدودة فى الثىء 
الشار إليه دون غيره » والرموز التى نستمين بها على الإشاره إلى الجزلى الذى نريد 
هى رموز جزئية ؟ وأما للعرفة التى تأتننا عن طريق وصف الشىء للقصود » فهى 
معرفة بشىء -جؤلى لو استحال أن ينطبق الوصف إلا على شىء واحد تقط » وهى 
معرفة كلية لوأمكن تطبيق الوصف على أ كثر من فرد واحد » ولو من الوجهة 
النظرية ؛ والكليات أو الرموز التى نستمين مها على تحديد المراد فى هذه الخالة » 
تكون كلات أورموزاً جزئية لركانت لا تنطيق إلا على فرد واحد » وتكون 


الو سا 


كات أو رموزا كلية لوأ مكن - ولو من الوجهة المنطفية وحدها دون الفعلية ‏ 
أن تنطبق على أ كثر من مسبى واحد ؛ ومن أمثلة السيارات الجزئية التى تأتينا 
بالمعرفة عن طريق الوصف ولا تنطبق إلا على فرد واحد عبارة « الهرم ال كبرفى 
الجيزة » و « النجم القطى » ومن أمئلة الكليات السكلية التى تعرّفنا بالأشياء 
عرن 'طريق صفاتها » مع إمكان انطباقها على مسميات كثيرة ‏ رم » 
ودنم» 

إسى العف : 

أماعى الآن ثثلاثة أنواع من الرموز » ع من بخلف عن انون الأخرين 
فى أنه يبرز فرداً عما عداه بالإشارة إليه » فيتعيّن للرالى ويتميز دون حاجة إلى 
وصنه مثل كلة « هذا 6 ؛ وأما النوعان الأخوان من الرموز فيميزان السبميات 
عن طريق وصفها ء ثم يختلفان فيا بينهما » فنع يبرز فرداً واحداً ويسيّته » ونفوع 
آخر يشير إلى فئة بأسرها من الأشياء ؛ ويحوز انطباقه على أى فرد من أفراد 
تلك الفثة 

فأين نضع اسم الم » مثل « المقاح » و « لندن »© و < القمر » فى هله 
الأقسام الثلائة ؟ أغلب الرأى عند عاماء للنطق ممم على أن ! سم اليل كاسم 
لإشارة - بشير إل قرد بنيرة كر صفة من فاه » فلا فزق يك أن فول عب 
رجل إنه «العقاد» أو أن تشير إلى رجل بأصبمك ع كلاها يستوقف اثتباه سامسك 
إف فرد بذاته بغير تميين لأأية خصيصة فيه 

« لكن إذا كان الأمركذبك فى | سم اللا كيف يمكن لهذا الاسم 
الذى لإ دلالة له إطلا » أن ينهم عل أنه يكير إلى فس الشوء اذى أثار بي 
فيا مضى » حين تستسله فى لمظات زمنية متاقة ) أوحين يستخدمه عدة أشخاص 


1 عا 


أوحين يساق فى مواضم مختافة من السياق ]7"©» هذا سؤال يلقيه جونسن ليجيب 
عليه هو نفسه بأن أسم الع فيسه منطقي) ما يزيد على اسم الإشارة » لأنك إذا 
أشرت صامتاً إلى رجل بعينه فى موضم ما ء “م فى موضع آآخر » لم يكن فى هاتين 
الإشارتين ما يدل على أن الشار إليه رجل بذانه » أما اسم المل فيفيد هذه الذاتية. 
الشخص الواحد إذاذ كر باسمه فى مواضم مختئفات ؛ فإذا ذ كرت لك اسم «المتاد» 
فى حديى » وسألتنى : من هوالمتاد ؟ ققلت لك : هو الرجل الذى رأيناه فى. 
الكتبة أمس , ثم استطعت أنت أن تطابق بين المسمى الذى أقصده فى حديى 
اليوم » و بين رجل الأمس » بحيث تجعل منهما رجلاً واحدا بذاته » تقدعت 
بذلك عبمة أسم ألعم من الناحية النطقية 

ولهذا كان اسم العل أ كثر دلالة من مجرد الإشارة الصامتة » لأنه يغيد الذاتية 
رغم اختلاف أوضاعها وسياقاتها » لكنه مع ذلك لا يزال - فى رأى جونسن 
غيردال على ثىء من صفات صاحب الذاتية الشار إليها ؛ ثم لهذا أيضاً لم تكن 
أسماء الأعلام - من الوجهة للنطقية - مقصورة على ما نفهمه عادة من هذه 
الكلمة » إنما تنسم لتشمل كل كلة من شأنها أن تحدد ذاتية الفرد المين فى 
مواضع مختافة ؟ فقد يؤدى هذه الهمة 8 ثمير » » فى مثل قولى : الزعبم الذى قام 
بالثورة الصرية هو الذى فأوض الانجليزء وقد تؤديها أداة التمريف « أل » فى 
مثل قولى : الكباب الذى أطلمتك عليه أمس موجود عل النضدة 

ونحن وافق على هذا للمنى فى اسم الم » لكدنالا تكتنى به ؟ فإذا قلت 
إن 3 العقاد » اسم عل لأنه بشير إلى تطابق فرد ممين مع نفسه فى مناسبات مختلفة 
الفاروف » كان ممنى ذلك أنى فرضت وحدة بين حالات عدة » ثم أطلقت على 
هذه الوحدة للزعومة اسم واحدا » هو« المقاد 6 ؛ أو بعبارة أخرى قد فرضت 


)١(‏ علومآ ,قي ,8868م ظ16 : بي امام 


ا 
الفردية فيا ليس فى حقيقته فرداء بل سلسلة متصلة من حموادث وفست فيمواضم 
مختلفة من اللكان وللظات مختلفة مر الزمان ؛ فإِذا أشر ت إلى د القاد » فى 
إحدى حالاته وقلت هذا هو 9 المقاد » » كنت بمثابة من يقتطم حلقة واحدة 
من السلسلة الطويلة الكثيرة الملقات ؟ ويطلق عليها اسم هو فى الواقع يدل على 
هذه الخالا ت كلها » لا على حالة واحدة مها لغمسب ؛ وهذا الا كتفاء ٠‏ يجزء من 
الحقيقة وجمله مساوياً للحقيقة كلها » قد ينفع فى سرعة التفاهم ؛ لكنه لالأيصدق 
فى تصوير الواقم 

فنحن فى استخدامنا لاسم الم » تريد أحد أسرين : فإما أننا نريد الإشارة 
إلى للظة مكانية زمانية واحدة من مجموعة اللحظات التى تتألف منبا حياته » 
وعندئذ يكون | العم اسم جزئيا بأدق معاني الكلمة » لأنه يدل على جزء 
واحد ققط » وإما فنا كريد يأسم ال مججموعة المالات كلها التى يتألف منها تاريخ 
9 القاد » وعندئذ لا يسود الاسم دالا على جزء » بل على مموعة أجزاء ؛ ويكون 
بذلك قريب الشيه جدا بالاصم الكلى ؛ لأنه لافرق جوهرى بين مموعة حالات 
أطلقت عليها اء 3 اناد وجوعة الات أخرى أطلق عليها اسم 2 ذعب » 
أو ديد » 

هذا يقترح «كارتب ذا ' الاستغناء منطقيا عن | سم العم حتى مخلص من 
وض معناء» والاستماضة عنه ماهو أدق منه فى تمديد للم المزئية الواحدة 
القى تريد الإشارة إلبها من سلسلة الحالات التى قد نضمها جميما نحت اسم الم » 
وذلك بتحديدها على نحو ما تمدد للكان بتلاق خط طوله وخط عرضه دورف 
حاجة منا إلى 3 كر امه » فيمكنك أن نستغتى عن | سم الم دجر بنتش» بقولك : 
قطة تلاق خط طول صف بيخط عرض +0 9-4إن ميق دين بأماء الأعلام 


)١(‏ عتشادر5 لهتهمآ] ,أاملنة برشقصسف. : س ناس لأا 


طريقة بدائية » وفى المرحلة للتقدمة من ماحل الم » يكون النسيين بواسعلة 
محديد المكان »> - وعلى هذا الأساس يمكنك أن تتصور 5 المقاد © سلسلة من 
حادثات وحالات » لكل منها مكان ممين وزمان معين » وبدل أن ستعمل 
اسم 8 العقاد » لتشير إلى حالة واحدة منها » تشير إلى النقطة الزمانية المكانية 
للرادة من حيانه على وجه التحديد » و يذفك تتحول عبارة مثل : كان المقاد في 
الخرطوم سنة 1441 إلى نقطة تلاق خطين : ع ؛ ب ؛ على اعتبار أن 3م © ترمن 
إلى خط حوادث 2 المقاد » و «ى » رسن إلى خط حوادث المرطوء2© 

ويرى « رسل »6 رأيافى أسجاء الأعلام » يعدل به رأى « كارب 6 وهو 
أنه لابد من الاحتفاظ باسمين على الأقل من أسماء الأعلام » ما : «عذا » » 
د الآن » - الأول يشير إلى نقطة معيئة من المكان » والثائى يشير إلى -فظة 
ممينة من الزمان » وهو يعتبرها أسمى' عل بمعناه الحقيق الدقيق ؛ لأن طريقة 
«كارنب » فى تقاطم الأحدائيات لا تكنى وحدهاء إذ لا بد من نقطة معينة 
معروفة يبدأ عندها خط الحوادث ء ل غى الخال فى تطوط الطول وخطوط 
العرض التى يستشهد بها «كارنب » » فعى لا تفهم بغير معرقة مكان الصفر فى 
-خطوط الطول » ومكان الصفر فى خطوط العرض ء وثما جر ينتش وخط الاستواء 
أما إذا أردت الاستغناء عن أسم ‏ جر بنتش »6 بقولك : تقاطم خط طول صفر 
مع خط عرض *ه ء فأنت مطالب بتحديد مكان الصفر» وإذن فلا مفر من 
اللإشارة إلى مكان ما ء يقولك 9 هذا » -- وهو امم عم 

فلا مناص لنا من اسمى' عل على الأقل - محدد بهما البدايات التى تبدأً 
منها الحاور الأحدائية التى تحدد بتقاطمها المالات الجائية للراد تحديدها » فإن كان 
احور مكانيا أستخدمنا للتحديد بدايته كلة « هذا » + وإن كان حورا زمانيا 
استخلمنا لتحديد جدايته كلة « الأن » 


)03 راجم مجاه هما 1 ١+‏ بمالعدهسسهلةا غ سس قزر عد 14 


طالخ 
منطق الممسندود 
؟ ٠‏ مأ ضدق بير مفهوم 

معنى الكلرتين : 

رأينا أن الأساس الذى تنقسم عليه الحدود إلى جزئية وكلية » هو عدد 
الأشياء التى يمكن للحد أن ينطبق عليها » الخد ممِرَنى إذا استحال أن يكون له 
أ كثر من مسمى واحد ؛ وه وكلى إذا كان من المسكن أن ينطيق على مسميات 
كثيرة ولو أنه من الخائز ألا يكون لهذا الاسم التكلى في الواقع إلا مسحى واحدء 
أو ألا يكون له مسسى طلى الإطلاق”"” ؛ لكن لا يمنع مانع منطق من وجودهاء 
وعندئد يتطبق عليها الاسم الكلى 

وإنما يتطبق الاسم الواحد » مثل كلة « كتاب » على أشهاء كثيرة » كل 
منها بسمى « كتايا » لما بين تلك الأشياء من أوجه الشبه فى خصائصها وصفاتها 
نكأنى حين أقول عن الثىء الى أمانى إنه « كتاب » ميزا له جما عداه من 
سائرالأشياءء كالقر واللسباح والخائط وخيرها ء فا أستمين على ذلك بعصفة 
أو صفات أعرفها عن الكتاب » إن توافرت فى ثىء ما قلت إنه كتاب » وإن 
غابت عن شىء عرفت أنه ليس كتابا 

هذه الضفة أو الصفات التى من شأنها أن تين الأشياء التى يمكن أن نطلق 
)١( 0‏ انظر فى هذا الفسل : « الفثة ذات السضو الواه » و « الفثة القارغة » 
0 


سج لد 


الكلية عليها ؛ حين نستعمل الكلمة استمالا حبيحا » فى ما يسمى ف المنطق 
القليدى عنهوم تلك الكليةا؟؟ 2 ٠‏ 

شنهوم الكلمة هو الذى محدد مدى انطباقها : : أن تنطبق فى عالم الأشياء » 
وأبن لا تنطيق ؛ فئلا إذا كانت الخصائص التى يتكون منها مفهوم كلة « مثلث » 
هى : 9 سطح مستو محوط بثلائة خطوط مستقيمة © » كان كل شىء تتوافر فيه 
هذه الصفات مثلثا » وكل شىء تعوزه هذه الصفات لا يكون مثلثا 

وأما الثىء نفسه » أو مموعة الأشياء التى أجد السكلمة منطبقة علمها انطباقا 
ححيسا » أعنىللسميات الت يدق عليه الاس الذى استعمكه » فعى ما وسمى « يما 
صدق » الكلمة » أى مداولا » فالثثثات نفسسها التىثتراها مرسومة على الورق أو 
المشب أو غيرها » فى ما صدقات الكلمة « مثلث 6 أى مسمياتها أو مدلولاتها 

امتعرف الرأى فى المهوصم : 

وليس علباء النط ق كلهم على رأى واحيد فى محديد مفهوم اللفظ وما صدقه ؛ 
أما للفهوم قند تغرقت فيه للذاهب شمب) ثلان”؟ نلخصها فها يلى » ثم نمب 
عليها بما نواه يتمق مم النظرة الوضمية 

١‏ - ففريق يقول إن منهوم اللفظة هو شموعة الصفات التى تك لتعر يفها 
وهو لهذا ضرورى لتحديد مسميانها ؛ حيث إذا غابت تلك الصفات الرئيسية عن 
الثىء » أخرجناه من دائرة مسميات اللفظة ألتى محن بصددها » ومعنى ذلك أننا 
لا تدخل فى الفهوم كل الصفات التى قد تنصف بها أفراد للسميات ‏ فالإنسان 
مثلا من صفاته أنه يأ كل ويلبس لللابس ويبنى الدور وينشى' المكومات 


(1) محن هنا نفر ح التكلمة بما ءراد بها عند استسالها » ولبى هذا اعتراة منا 
«وجود ما يسمى « بللفهوم » فسترى فيا د أتا لا أعترف «وجوده 
(؟) عاعما لقصم7 ,11ل روعمع)ا : س 27 وما سدها 
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ويحارب و يزوج ويضحك ويبيم ويشترى » إلى لخر هذه الألوف من صفاته 
التى تراها تنشابه أو مختلف فى أفراد الإنسان » لكن الفهوم الذى نقرر به إن 
كان الشى: الذى أمامنا إنسانا أو غير إنسان » لا يتألف من هذه الصغا تكلها » 
بل تكنى فيه الصفات الرئيسية التى تركف الإنسان تعريفا بيه من سائر 
الكائنات » وقد قيل فى هذا الصدد إن صفتى المياة والتفكير وحدها كافيتان 
لتعريفه » ولذا فهما وحدها تؤلفان مغهوم كلة « إنسان 6 » يبا اجتمعت حياة 
وفك ركان الثىء الذى اجتمعتا فيه إنسانا » وسنسود إلى نقد هذا الرأى بعد حين . 

؟ - وفريق آخخريقول إن ذلك تحديد لمعنى السكلمة لاميررله » و إا يتألف 
منهوم الكلمة من كل ما تستدعيه هذه الكلمة فى ذهن قائلها أو سامعها من 
معان وبخواطر » أعنى أن كل ما برتبط بالسكلمة فى الذهن داخل” فى معناها ؛ و بناء 
على هذا الرأى ء لوفلت لى كلة « ميدان» - مثلا - وكان يرتبط فى ذهنى 
مهذه الكلمة صور من قنال نشب وأفقدنى عز بزا وأحاط بذلك كله حزن ما زال 
ينشأ فى نفس ى كلا ذ كرت كلة « ميدان 6 » كان ذلك كله داخلا فى معنى الكلمة 
بالنسبة لى 

وواضح أن مثل هذا الرأى لايهم اللنطق وإن يكن هاما لم النقس ء لأثنا 
تريد ما وام مشترك بين الناس ى فهم الكلمة » لا ماهو اص بفرد دون 
آخرء وإلا لاستحال التفاهم ؛ إن ما حيط بالكلمة من معان وخواطر ومشاعن 
ووجدانات هو الذى يقصد إليه الأديب - كالشاعى مثلا -- حين يكتب » 
لأن ماده أن يثير فى القارى" أو السامع وجدانا معينا » كالمزن أو الفرح » 
وأن يثير فى ذعنه صورا معينة » فتراه يستخدم الفظ الذى يغلب أن يثير هذه 
الصور وذقك الوجدان ؟ أما العالم فيطرسم كل هبدّه الشسنة الماطفية من الكلمة الى 
يستخلمها » ويستبق من معتاها الجانب الشترك وبحده » حتى لترى الطداء ينون 


ا ا 


الرمرن على السكليات كا أمكن الك » لييكون الرمز امن المراد وحدء » ولامخةامط 
به شىء نما تعلق به من عواطر بسسب استعاله فى الحياة اليوههة ‏ لحذا كله ترفضي 
هذا للذهمي الذاتى فى فهم الألمائظ من الناحية النطقية 

وفريق ثالث يرى أنيتكون مفهوم الكلمة - لا من مموع الخواطر 
العقلية التى ترتبط بالكلمة فى ذهن قارئها أو ساسها » بل من شموع الصفات 
الى تتصف بها الممميات هون إضافة شىء من عندنا نستمده هن ذ كرباتنا 
ومشاعرنا الخاصة ؛ الفرق بين هذا الفريق والفريق الأول هو أنه لا يقصر 
الفهوم على بمض صحفات الثىء دون بعض » والفرق ببنه وبين الفريق الثانى 
هو أنه لا يئنى باللنظ إلا الصفات التى نستطيع جميماً مشاهدتها فى الشىء المسمى » 
حتى لا مختلف الممتى من فرد إلى قرد 

فاذا برى الوضحعيون إزاء ذلك ؟ 

تقد رفضنا الرأى الثانى فى حيئه لأنه لا يحتمل التقد لحظة واحدة ؛ ويق 
علينا أن نتافش الرأيين الأول والثالث 

أما أحماب الرأى الأول » فهم أميل إلى التفكير الميتافيزيق الذى محاول أن 
يلتمس فى الثىء 3 جوهياً » ثابتاً رضم تغير الأفراد فى سائر الصفات » ليتخذ 
ذلك « الجوهر » أساس الم بالثىء وأساس تعريفه ؟ ولذا ترى أسحاب هذا 
الرأى وم الأغابية الساحقة من رجال النطق منذ أرسطو-- يجملون وحداتهم 
أسماء الأنواع لا الأفراد » فالسكلمة التى لما ه مفهوم © عندهم » هى < إنسان 6 
سا مثلا ‏ لا« زيد » أو « عمرو» ء لماذا ؟ لأن الأفراد متغيرة عابرة » 
تستمد وجودها من كونها مثلة ملقيقة النوع » فالأنواع والأحناس وحدها هى التى 
لها الدوام والثبات وإذن فعى وحدها عند الجديرة بالتحليل والتحديد والتعريف 

لسكتنا نرى أن الكلمة لا تمنى إلا أفرادها » فإذا قل تكلة « إنسان » 


ل 


فليس امراد إلا زيدا وعيراً وخالداً إلى آخر أفراد البشر ؟ ولوكان لدىّ من الزمن 
مايكنى » ومن الدقة ما سعف » لاستبدلت كلة « إنسان » الغامة فى كل 
مناسبات استمالها » بتائمة فهها أسماء الأفراد جميماً يكل مالحؤلاء الأفراد من 
صفات مشتركة ينهم » مهما دقت وصغرت وكثرت تفصيلاتها » لأن هذه الكثرة 
التنفصيلية هي صورة الواقم » وأما اختصار التفصيلات فى 2 جأس » أو 9 وع» 
يكون ذا صغة «جوهر بة6 فطمس مالم الواقم كي يتستى لنا سرعة التفاهم » والسرعة 
فى التفام قد مخدم صالخا شخصياً لنا ؛ لكنها بعيدة عن النزام دقائق الواقم 

ور بما قال فائل : لكن أقصى ما يمكن منطقيا هو حصر الأفراد الكائنة 
فملا الآن ٠‏ فاذا تحن صانمون فيا مضى من أفراد الناس وما يول بمد منهم ؟ 
والجواب هو أن كل لفظة كلية أقرب ما تكون إلى القانون العام الذى أسكدله 
من مجوعة أفراد ء لأطبقه على سائر الأفراد احتيالا لا يقينا » وكمن ٠‏ كلة تغير معناها 
على مس الزمن ء حين عرض لنا من الأفراد مالم نكن نتوقعه حين أطلننا الكلمة 
أول عىة 

ولوكان لنا أن تختار أحد الرأيين : الأول واثثالث » لما ترحدنا فى قبول الرأى 
اثالث ؛ لأنه جمل معنى السكلمة مموعة صفات الأفراد للمكن مشاهدتها : حتى 
إذا ما اختلف اثنان فى معنى لنظ ء لجأ كلاها إلى الأفراد فى الواقم ه ليريا أسهما كان 
أصوب ؟ أما إِذا جعلنا مغهوم الكلمة « جوهرا 6 فق أغلب الأحيان لا يكون 
نالك مرجع للسم الملاف إذا نشأ ؛ خذ مثلا تسريف الإنسان يأنه حيوان 
ناطق (أى مفكر ) -- وهوتعريف مشهور فى كتب اللنطق؛ ماذالوقال قائل: 
لا ء إن الإإنسان حيوان لا يبتدى بالفكر » بل يندفم بهذه الغريزة أو تاك ؟ 
ألم يقل شوبنهور مثلا إن جوهر الإلسان < إرادة © لافكر ؟ ألم يقل بسشس 
طماء النفس الحدثين ن إن جوهره « غريزة 6 على اختلاف ينيم فى أى عرازة 


تكون ؟ كيف السبيل إذن إلى حسم الملاف ؟ لاسبيل هناك لأنهم جماوا 
مفهوم كلة إنسان ظ جوهرا © لا تراه الأبصار ولا تسممه الأذان 

نقول إنه لوكان لدا الميار بين الرأبين الأول والثالث » لاخترنا اثالث » 
لأنه برى مفهوم النفظ فى صفات الأشياء الشاهدة بالمواس » لا تفرقة فيها بين 
جوهرى وعمرضى » فهذا الرأى الثالث يحترم الواقم ولابطمس منه شيئً بغية التسبيل 
والتيسير؛ فإ ن كانت صفات الأشياء م تقم لى فى خيرت فى | ب حو » كان 
ممنى الكلمة التى أطلقها عليها هو ] ب حدى ؟ وإذا قبل اعتراضا على الرأى 
الثالث إنه مستحيل » لكثرة الصفات التى للأفراد ‏ فالقول مردود » لأن الاستحالة 
هنا صموبة عملية لا استحالة منطقية » والتغلب على الصعوبة يكون بإطلاق 
للغهوم على سبيل الاحتمال لااليقين » حيث إذا أظهرت الخبرة صفات جديدة غير 
ما كان فى ظننا » عمدنا إلى تعديل معتى السكلمة عند استممالها 

لكن لماذا يتحنم أن مختار بين الرأيين الأول والثالث ؟ إن اخطأ الأساميه 
عندنا هو فى افتراض مفهوم للألناظ » ولا مفهوم هناك ! إن المعركة كلها قاعة فى 
غير ميدان ؛ إن السكلمة رمز قد يتخذ أحياتاً صورة الترقم على الورق أو ما إليه ؛ 
وقد يكون أحيانا موجات صوتية » ويرمز بها إلى أشياء فردية جزئية وليس فى 
ارأس شىء إطلاقاً » يقابل هذا الرمز » اللهم إلا صورة -- واضحة أحيانا » غامضة 
فى مسفلر الأحيان - لأحد الأفراد المرزئية التى ترمز لما السكلمة » وكثيراً ما يخاو 
الزأس حتى من هذه الصورة 

وإن شئت فالأ إلى خبرتك » قل لنفسك كلة « سيارة © مثلا وانظرفى 
فسك ماذا تمد مقابلا الكلمة هناك ؟ لن يمد - على أحسن الفروض ل 
إلاصورة مبوشة غامضة لسيارة فردية جزئية » وقد تكون ذات لون معين وشكل 
معين ؟ فليس « مفهوم © كلة سيارة - إذن - هو 8 جوهر » السيارة » الذى 


لاوم ا 


يكون مُدْرَكا كليا عقليا لبس من قبيل ما تراه المواس من جزئيات » لأنك 
ان تمثر على شىء كهذا لأدةكلة شت 

ولبس هذا الخلاف على ماقد تعنيه الأتفاظ الكلية بالشىء الجديد » إذ يمتد 
فى التاريخ إلى المصور الوسعلى » حيث انقسم الفلاسفة إزاءه إلى : . 

)١(‏ أسميين (؟) وتصوريين (©) وشيئيين 

أما التصوربون والشيئيون فكلاها يقع فى الفر يق الأول من حيث لامفهوم » 
اللفظ » لأ نكليهما برى أن « المفهوم » هو الجوهر » ثم يختلفان فيا ينما فى 
أن التصوريين يجملون ذلك الجوهر مدركا عقليا وكنى . لجوهر إنان مثلا » 
عبارة عن تصور عقلى لصفة الحيوائية وصفة التفكير ممتزجتين ؛ على حبين يجمله 
الشيثيون شيا اما بذاته فى امارج » بالإضافة إلى كونه موجوداً فى المشل 
مُدرَكا كليا ء و بذلكيكون جوهر إنسانعند هؤلاء -- وعلى رأسهم أفلاطون 
قأئما فى الواقم امارج » له وجود مستقل فوق وجود الأفراد » وقأكا فى الل 
الإنسانى أيضا كأنعا هو صورة انطيمت عن ذلك الأصل امارج 

وأما الاسميون - ومرل أبرز من عثلونهم فى اتفلسفة المديثة باركلى 
وهيوم -- فيرون الألفاظ الكلية مجرد أسماء » أو إن شئت ققل مجرد أصوات 
( إن كانت منطوقة ) لاتدل الواحدة منها إلاعلى أفراد جزئية فى الخارج » وليس 
لما فوق ذه الأفراد المزئية أى مدلول على الإطلاق » لافى العقل ولا فى مالم 
آخر ؛ نعم إنه قد يكون للسكلمة مداول فى اأذحن هو صورة جِزئية لفرد جزنى » 
احضظت ببا الذا كرة » لكن هذه الصورة الجزئية للفرد الزلى التى قد احتفظ 
بها إلى جانب السكلمة » ع من قبيل الجزتى الحسوس نفسه ء لأنها صورته 
وليست عى مُذْرَكا كليا عقليا مختلف ع نكل الأفراد المزئية التى وقمت لى 
فى خبرق 


دخ م 


فكلمة « إنبان  »‏ مثلا هي هجرد صبوت تنطق بها أديجرد تبقم 
مخطه على الورق ء لترم به إلى تموعة أفراد » دون أن نمنى بها فوق هؤلاء 
الأفراد ‏ جوهراً #كلياً عقلياً يكون هو منهوم الكلمة 

والوضميون اسميون » يرون فى السكلبة رمراً بشير إلى أفراد ولا يشير إلى 
تصور عقلى ( هذا غير الصورة الذحنية الفرد بة الجئية التى قد تمحتفظ بها واشحة 
أوغامضة من خبرتنا الحسية  )‏ أو بلغة للنطق : برى الوضعيون أن الكلمة 
الم 4 ماصدقات وليس له منهوم » فالالم كا يقول ونجنتستين7© # كله 
ماصدقات وليس فيه مفهوم » وسنرى فبا بمدعمق الأثر وتبمد الساتم التى تترتب 
على مثل هذا الرأى 

بهذا الرأى تتخلص من الشكلة القائمة بين أسماب « للفهوم 6 حول تسيين 
الأتدال التى يكون لا منهوم وال لا يكون ها مفهوم » فترام فى ذلك يتفقون 
على أن الا سم الكلى له مغهوم ؛ وكذلك الاسم الزنى الوصق الذى يعين مسمى 
واحدا من جاب صفاله» ول ؛ : ومزاف مسركية أهل السكيف» ) والاختلا 
ينهم كله على أسماء الأعلام بمسناها الألوف » مثل « ممد على » و« القاهرة » ؛ 
فنهم من يراها ذات مفهوم ومنهم من لا براها كذك 

ملل الماصروه : 

وليس يخاو « للاصدق » كذلك مر مشكلات . فاهى الوحدات أو 
للفردات التى تمدها ما صدقات الكلمة : أهى الأنواع والأجناس » أم فق 
الأفراد ؟ وعندنا أن الجواب على هذا السؤال لايحتاج إلى تردد » فلا ثىء فى 
لعالم سوى الأفراد » وما التوع أو الجنس إلا جموعة أفراد نشاببت على مموما 


)١(‏ قمدعتطممومائطط - معلهم! متاطفاعم1 ,عاسلنا ,ماع أممعه19 عدر 
وأعر؛ ؟ إالاعر!ا 





كن يمل بنا أن بلخص الرأى الأخرء وهو الرأى الأرسطلى التقليني » 
لتكون للقارنة واشضة أمام القارئ 

ماصدقات الكلرات السكلية مثل « كتاب 6 و« صريع » الج » لست 
سب عدد أرسطو وأتباعه - هى هذا الكتاب الجزثى وذلك » أوهذا للريع 
الجزنى أو ذلك » بل هى النوع بأسره 

وأماب هذا الرأى هم الذين يقوثون إن للفهوم وللاصدق يتناسبان تناسباً 
مكسيا » فكلا زادت الصفات التى يتألف منها للفهوم قل عدد الوحدات الى 
يتألف منها للاصدق ( الوحدات هى الأنواع لا الأفراد ) والمكس ميح أيضاء 
أى كنا قلت الصفات التى يتألف منها للفهوم زاد عدد الوحدات الى يتكون 
منها للاصدق ء قانظر مثلا إلى القائمة التالية : 

١‏ - شكل محوط بأر بعة خطوط مستقيمة 

؟ - شكل محوط بأر بعة خطوط مستقيمة ومتوازية'" 

م س شكل محوط يأر بمة خطوط مستقيمة متوازية » وزواياه قأمة 

غ ‏ شكل محوط يأر بعة خطوط مستقيمة متوازية وزواياه قائمة وأضلاعه 
متساوية 

جد الصفات فى كل مرحلة أ كثر مها فى المرحلة السابقة » وبالتالى فإرف 
للسميات ( الأنواع ) التى يمكن أن تنطيق عليها التسمية فى كل مر حلة أقل منها 
فى سايقتها » فكل مرحلة تنشمل التى تليها من حيث السميات ؛ لا المكس » 
أى أن كل نوع من الأنواع التى تقع مثلا فى للرحلة اثثالثة » بقع أيضا فى للرحلة 
الجالية » والعكس غير سميح 

ولذا قبل إن النوع يشمل الجنس من -حيث للفهوم » والجنس يشمل التوع 

)١(‏ للقصود هو أن كل بالينٍ متغابلين منها متوازيان 


7 


من حيث للاصدق » فق القائمة السائقة » يمد الجنس أوسم فى مسمياته من التوع 
الذى يندرج نحته ؛ ولكن النوع أوسم فى منهومه من اللنس الذى يقم فوقه » 
ويهذا للعنى قيل إن المنهوم وللاصدق يتناسبان تناسباً عكسيا 

أما تحن إذ تنظر إلى هذا للوقف ء فلا تراه إلا من جانب المسميات وحدها 
فأمامنا « أسماء » أريمة »كل منها ينطبق على دائرة من الأفراد » و بعضها أوسم 
دائرة من بعض » ولا كانت السميات تقع كلها فى .خط واحد من تصنيف 
الكائنات » أمكن أن نتصور دوائر للسميات محتويا بمضها على بض » فدائرة 
مسميات )١(‏ نشمل البافى (؟) » (©) ؛ (4) » ودائرة مسميات (؟) تشمل (©) » 
(4) ؛ وهكذا نريد ألا نفهم الأسماء إلا بمسمياتها » أى نريد أن يكون الكلمة 
جانب واحد ؛ هو للسميات التى نشير إليها » ولا ثىء غير ذلك 

عضو القرد لى فر : 

كان من أخطر الأخطاء التى وقم فيها أصماب المنطق التقليدى الأرسطى » 
أن تصوروا وحدات الماصدق أنواعا لا أفرادا؟ً » لخلطوا بين نوعين من علاقات 
الاصدقات بعضها ببعض ؛ فظدوا ألا فرق بين دول فئة مر . الأفراد فى فئة 
أخرى ( أى نوع فى نوع آخر) ودخول فرد واحد فى الفثة التى ينتمى إلبها ؟ مم 
أنهما علاقتان ممتلفتان » فهدالك فرق بين قولى : « الفرنسيون أورو ييون » 
فأدخل فئة فى فئة » وقولى : « نابليون فرنسى » فأدخل فرداً فى فثة ينتمى إلمها 

يدرك رجال للنطق إلا حديثًا هذه التفرقة المامة بين دخول فئة فى قئة 
أخرى ء ودخول فرد فى فثة ينتعى إليها ؟ ويرجم الفضل فى إدرا كها للرياضى 
النطق « بيانو»”" الذى افترح أن نجمل رمن عضوية الفرد فى فئة هو الملامة 


)١(‏ مسوعط .0 (ؤهم - 118 ) وهو اتنى أشرف طى إخراج تموعة الأبعماث 
اياك عنو فصع طنوقة عل عماأةانتصومع وهم بالنسيب الأ كير فى تأليفها 


» حتى تميزها من الملاقات التى مختلط بها » فإِذا كتينا ه اع سس » كان 
ممنى ذلك أن | عضوفى فئة س 

ققد كانت هذه الملاقة - علاقة عضوية الفرد فى فئة ‏ مختاط قديما 
بعلاقات أخرى ء فتختاط مثلا بملاقة الذاتية » ولذا فلم يكن ثمة فرق عند النطق 
التقليدى بين قولنا : القاهرة عاسمة مصر » وقولنا : القاهرة مدينة كبيرة » 
فكلاما كان يعد قضية توصف فبها التاهرة بصفة ما( وهو ما كانوا سمونه 
بالقضية الحلية ) 

ينها الأول تعبر عن علاقة الشئء بنفسه » أى علاقة الذاتية » لأن ممناها 
القاهرة ‏ عاصمة مصرء أسمان مختلفان لمسمى واحد ؟ ولذا ههما مترادفان ونستطيع 
أن تضم الواحد مكان الأخر حيمًا وحدته ؛ ولذا ذالقضية هنا تحليلية يقينية » 
لا تؤيدها التحرية الحسية ولا تدحضما التحربة الحسية » ومى شبيبة بالقضية 
الرياضية » مثل *-ل؟--2 

أما الثانية فتعبر عن عضوية القاهرة فى فئة من مدن ذات خصائص ممينة » 
فهى واحدة من مدن كبيرة وعى قضية جر يبية تركيبية محقيقها يذه إلى الخيرة 
الحسية 

وكذلك مختلف علاقة إذال الفرد فى الفئة التى ينتمى إلمها عن علافة 
إدخال الفثة فى فثة أخرى » والغرقة هنا خطيرة عند محقيق القضية من حيث 


والقردة حيوانات ثديية » لاسبيل إلى محقيقها إلا إذا حولناها إلى شموعة من 
قضايا من النوع الأول الذى يدخل فرداً فى فئة » فإدًا كانت قضية « الصربون 


)١(‏ لمى هذه قشية مؤضاً » حق يلغ بك مرسلة من العطيل مكنا من الشر ح 
بأنها دالة قضية لا قشبة + وذقك فى فصل ناقنده إدالة ألفضية وألفضية العامة 


مباميون» صادقة ع ظير صدقها هذا بصدق قضايا أخرى مثل 8 س, مصرى وهو 
سائى 2١76‏ 8 سن مصرى وهو سأى » الح ؛ فالفئة مموعة أفراد » كل فرد منها 
يكوّن قضية صادقة لو جعلناه موضوعاً ونسبناه إلى تلك الفئة 

تقول إن هذه التفرةة خطيرة » لأنبا هى التى تبين لنا الفرق بين الأفظة 
الحقيقية ذات للمنى » واللفظة الزائة الفارفة من الممنى ؟؛ لأننى حبين أستممل 
لنظة زائفة فى قضية سيستحيل عل أن أجد أفرادها التى أستخدمها فى تحقيقها 
مثال ذلك : « ملوك فرنسا فى القرن المشرين عمروا جميعا إلى سن الماثة » ؛ 


النوع الذى يدخل فرداً واحدا فى فئة » فأقول : فلان ملك فرسى فى القرن 
المشرين » وقد عمر إلى سن الماثة » وكذلك فلان وفلان ؛ لكنى لن أجد أفرادا 
أستخدمهم فى التحقيق » لأنه لم يكن لفرنسا ملوك فى القرن المشرين » عندئذ 
أعل أن عبارة « ملوك فرنسافى القرن المشرين » لفظ زائف - بهذا يتوافر لديك 
مقياس غابة فى الدقة عند تحليلك لقضية أمامك , لترى هل هى مىكبة من ألفاظ 
ذات ممنى : أم أن ألفاظها زائفة والكلام كله كلام قارغ خال من الممنى 

الفرق بين الافظة اللقيقية واللفظة الزائئة هو أن الأولى وراءها 2 رصيد » 
من السميات الجزئية » وأعا الأخرى فليس وراءها شىء يشار بها إليه ؛ فا أقرب 
الشبه ببنهما وبين الورقة النقدية اللقيقية بالقياس إلى الورقة النقدية الزائفة ؛ 
فهانان قد تكونان فى الصورة الظاهرة متساويتين » لكن الأولى حقيقية لأن 
هتالك « رصيدا © من الذهب أو ما إليه ء يجمل لها 2 قيمة 6 فملية » وأما الورقة 
الزائمة فليس وراءها مثل ذلك « الرصيد » » ولذا فعى لا تشير إلى شىء وراءها 


)١(‏ لاحظ أن فى عنو السارة قضيعين فرديتين : ١‏ - س مصيرى * س- سس سأ 
وكل منهما يتطلب عملية مستغلة لتحقيق صناله 


من محفوظات « البنك 6 بما يجمل لها قيمة حقيقية 

إن الكلمة لا ينقى عنها الزيف طول أمد استعاللها فى التغامم بين الناس » 
قإِذا مضينا فى تشبيبنا الألفاظ الزائفة بالنقد الزائف » قلنا إن التفظة الزائمة التى طال 
أمد استعالها بين الناس حتى ظنوا أن لحا ممنى » شبيهة بظرفف مقفل لبى بداخله 
شىء ؛ لسكنه دار بين الناس مدة طويلة على زعم وهمى وعوأن فيه ورقة من أوراق 
النقد» فظللت له هذه القيمة فى التعامل » حت تشكلك فى أسيء متشكك » وفتحه 
س2 ثتى أن له قيمته للزعومة » فل يجد شيئا » بل وجده قرغا ولا « قيمة 6 له . 

وهكذاقف إزاء الكليات الكلية التى تراها فها يعرض عليك من القضايا) 
انظر فى عالم الأشياء باحثا عن 9 رصيدها » من الأفراد الجزئية التى تدل عليها 
الكلمة » فإن وجدتها كانت الكلمة ذات معنى » وإلا فعى فارغة زاتهة 

الف زان العصو الوامر2 : 

لا يشترط عدد معين لأعضاء الفئة » وقد لا ينطبق امم الفثة فملا إلا غلى 
عضو واحد » ومع ذلك يعد هذا المضو الواحد فئة بأسرهاء لوكان من الجائز 
منطقيا وجود أعضاء آخرين 

فأسرة املك فوا دكانت تنقسم فثنين : أسراء وأميوات » وكان عدد أعضاء 
فئة الأمراء واحداً ‏ هو الأمير فاروق - للسكن واحديته هذه لا تنفى كونه 
فئة بأسرها ؛ ومدارس التجارة التوسطة فى مصر فتتان : مدارس للبنين وأخرى 
للبنات » لكن فئة مدارس البنات ليس فيها إلا مدرسة واحمدة » ومع ذلك فهذه 
الواحدة تبر فئة كاملة ذات عضو واحد 

وهذا بوضح أن مدى الماصدقات التى يصدق عليها لؤسم الكلى , هو الذى 
تحدد الدئة مهما يكن ذلك المدى من السعة أو الضيق ‏ ' 


)1١(‏ ققداء أثدنا مط1: 


ال انها 91026 ْ 
إذا كان تحديد الفثة يقرره مدى انطباق الاسم السكلى على ما صدقاته » 
اذا نقول فى 1١‏ سمكلى ليس له ما صدقات » مثل 8 « شقيق فاروق الأول » ؟ أمن 
غير اث أن نيه دالا عل فة مادام غير ذى مسميات ؟ 
الجواب هو أن الا سم الكلى الذى ليس له مأصدقات يتطبق عليها » هو 
كنلك ب والاعل قا نس بلنة الفارغة ؛ أو اثفثة التى بنير أفراد » ولها 
فى للنطق الوضمى الحديث أهية كبرى ء لأنها فثة يتساوى قبا القول بالايجاب 
والسلب ء كلاها يكون صوابا إن شئت ء وكلاها يكون خطأ إن شئت » فلك 
أن تقول : 
كل ماوك فرنسا فى القرن المشرين تمروا أ كثر من مانة عام 
( أو) لا واحد من ملوك فرنا فى القرن المشرين عمرأ كثر من ماثة عام 
ولملك نستطيم من ذلك أن ترى عبث للناقثة فى اليتافيزيقا » لأن ألفاظها تعبر 
عن فئات فارغة بنير أفراد » فالإثيات والن فيها سواء ؛ قل إن شت : إن 
مثال الرتقلة » مستدير» أو إن «مثال الوتالة » مريع » ولا فرق بين التولين 
من ححيث الصدق والكذب لأنه ليس هنالك أفراد فى 3 فئة « مثال البرتقالة » 
بيجع إلمها 
ويعبررميا عن الفئة الفارغة بالصفر » ولما كانت كل الحدود الت لبس 
لما ماصدقات رمّها صفرء فه كلها تعتبر متطابقة اللدلول » فدلول عنقاء » ومدلول ' 
غول » ومداول « مثال البرتقالة ».كلها واحد » ولست مخطى' إن قلت إن هذه 
الألماط كلها نشترك فى نسمية شىء واحد بذاته » لأنها كلها لا نسمى شيا 
على الاإطلاق 


() قمدء للدت ع5 


ا الا : 

وى التى نشم ل كل أفراد الجال الذى تتندبٌ عنه ؛ وقد يكون هذا الجال 
محدودا كالفثة الى تدل علها عبارة « طلبة كلية الأداب » أو 9 اللصريين 6 وقد 
تكون مطلقة تشم لكل شىء فى العالم» حسي سياق الهديث 

ويلاحظ أننا فى الدئة الشاملة يمكن أن نستدل حالة السلب من حالة الايجاب 
والمكس صمح أيضاء لأننا حين نح على كل ثىء بصفة معينة » كقولنا 
- مثلا كل ثىء قابل للتغيرء يصبح فى إمكاننا أن محم كذلك بالكذب 
على القضية التى تننى هذا ال » وتقول : لا ثىء قابل للتغير 

وإعغا نذكر هذه المقيقة هنا لنوضح به أن الفئة الفارغة والفثة الشاملة 
متضايفتان » أى أن القضية التى تحدثنا عن فثة فارغة محدثنا فى الوقت نفسه عن 
نف الفثة الشاملة ؛ ققولنا : كل ملوك فرنسا فى القرن المشرين قد عمروا إلى 
سن المائة 6 مساو لقولنا لا واحد من ماوك فرنسا فى القرن العمشرين قد عمر إلى 
سن الماة » 

ونعبر رسيا عن المثة الشاملة باآرتم « ١‏ 6 - وقد قلنا إن رم الفئة الفارغة 
هوالصفر - ولا كانت الفثنان نقيضين » ينفج أن 8 ١‏ ح > صفر 6 ( الملامة 
- معناها لا) 


)١(‏ مموك عوءءتمناا عد 


لقصل ا/ز| سل 


ملطق المدود 


+ - التعريف 

لعل موضوع التمريف أن يكون أخطر ما يتناوله المنطق من موضوعات 
حراسته ؛ إذّا استثتينا موضوع الاستدلال ؛ لأنه محاولة تحديد ما بر يده القائل حين 
يقول شيئاً ؛ 2 بل الفلسفة فى وجوعمرها بناء من تعريفات » أوقل هى وصف 
للطريقة التى تتم ببها صياغات التعريف 06" وليس العمل فى كثير من الأحيان إلا 
تحديد للراد بكلمة معيئة » قتحديد ‏ المرارة » موضوع لم يأسره » وتحديد 
الحركة » موضوع لعل لخر وتحديد ‏ الادة » موضوع لمجموعة علوم وعكذا ؟ 
بل إن التفاهم بين الناس فى حياتهم اليومية » قأثم على اتفاقهم على أن تُكون 
الكلمة المعينة معتى معين » حت يعل السامع أو القارىء » ماذا ينقله إليه الفكلم 
أو الككاتب » وإن يكن المتطق 9 لا يمنى بمشكلات التمريف الخاصة » بل يعنى 
بمشكلاته العامة ؛ نهولا يقصد إلى تعريف ألفاظ ممينة مما يرد فى الفن أو الع » 
بل يقصد إلى فض للشكلات التى تنشأ فى التعريف كائنا ما كان اللفظ 
للمكف »© . 

وأول ما ينبغى ذ كره فى موضوع التعريف » هو أن نفرّق تفرقة واضمة 
بين الغاية من التعريف من جهة » وطرائقه من جهة أخرى ٠‏ ذلك لأن اتخلط 


8 6ه مء طاهة1 أه قمم تاه لهممم 156 ,ظطرظطى رعسم : من ل ك؟ 
(؟) امرجم ققسه ص 114؟ 


لاوج ب 


بين هذين الجانبين » يؤدى حا إلى كثيرمن: المطأ والفموض: » وكثيراً ما ند: 
اختلافا بين مؤلف ومؤلف تمن يكتبون فى للنطق » ويكون مدار اختلاتهم 
أساساً » أنهما لا يقصدان إلى غابة واحدة » فأحدها بريد أن ينتعى بالتعريف 
إلى غمرض معين » والآخر يريد أن ينتعى به إلى غرض آخر ؛ و بديعى أن 
متاف الوسائل للؤدية إلى النرضين الختلفين » ولوقد حَدّد السكاتبان الختلفان 
ما يرميان إليه من غمرض فى موضوع بحثهما لأمكن أن يتحدا. على أنخاة. 
وسائل معينة لباوغ ذلك الغرض 

والغرضان الرئيسيان لقيلف ا اق »فد ويا ال 
غرض ويقصد القريق الآخرإلى الغرض الآخر » ها: هل نريد بالتعريف أ 
نحد هكين يتركب « الثىء » أم تريد به أن محدد ممنى « الكلبة 6 7 
نسمى بها الشىء ؟ أما إذاكان عرادنا تحديد « الشىء » لا اسمه » فُسددُد لا تأيه ” 
قرس أو كلمة التى تطلق على ذلك الشىء ماذًا تتكون » لتكن رمز زياضياء 
أو لتكن كلة لفوية فى هذه اللغة أو تلك » فا يعنينا من أمس ( التسمية © ثىء » 
وإغا ريد «للسمى » نفسه أو د الثىء © لارى م يتألف 4 وأما اذا كان سرادنا 
تحديد « الكلمة 6 أو ١‏ الرمن » قالناية هاهنا تمُتلف عن الغاية الأولى » لأننا 
عندئُذ ثرجى إلى محديد رمن ممين » فى استمال ممين ؛ حتى ولو لم يكن هداك 
دثىء » فى عام الأشياء الواقمة » يشير إليه ذلك الرمن الذى تريد تحديده ؛ 
وسنسى التعريف الذى يحاول محديد 9 الثىء » بالتعريف الشيثى » وسنسى, 
التعريف اذى يحاول تحديد « السكلمة » أو 2 الاسم » بالعر يف لى0© / 

واأذى ينظر إلى النطق نظرة وضمية » لا يسمه سوى أن يهدف بالتعريف, 
إلى تحديد الكيات وحدهاء فلا شأن له بطري ة ترك الأ لوق لأن 
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ذاك هو مؤسوع الملوم الأخرى : أما للنطق فوضوعه صورة الفكر » والشكر 
هو كد الذى نتلقاه رؤية وسمعا ( أولمسا فى حالة العميان ين يقرءون. 
بامس السكياث الباوزة ) ؟ وإذن فيدانناعو الكلات والرموز نفسها » وكيف. 
تكون السبل الختلق إلى تمديدها 

لمكن الإعريف الشيئى” هو الذى كانت له السيادة طوال القرون للاضية » 
فلا بد أولا من شرحه ونقده » قبل أن نتناول التعريف الاسمى” بالبحث الفصّل 


التعريف السَمى : 

لبس من شلك فى أن هدف التعريف عند سقراط وأفلاطون وأرسطوجهيما > 
هو محديد ‏ الثىء 6 ؛ فانظر مثلا إلى سقراط فى محاورة أوطيفرون0” » حين 
بطلب من عحاوره تعريف « التقوى 6 ؛ إنه لا بأل عن طريقة استعمال كلة 
١‏ البقوى » فيا تواضم عليه الناس من لغة الحديث ء إنه لا يطلب كلة أخرى 
ترادفها » أو عبارة تقوم مقامها ؛ إذا مأ أراد أن يستبدل بهافى الحديث لفظا آخر ؛ 
بل غايته أن يعرف طبيعة الثىء الخارج الذى نطلق عليه كلة « التقوى » ؛ 
فطلبه فى تلك الحاورة أخلاق » وليس هو بالبحث اللغوى الذى قد يطلبه واضم 
القاموس ؛ وكذلك قل فى شتى الحاورات الأفلاطونية إذا ما أراد كاتببا أن تحدد 
للراد بكلمة مأ ء فنى 3 الجهورية 6 ,أل أفلاطون اما المدالة» وفى « تايتوس » 
يسأل « ما للمرفة » » وق د فيدون » سأل د ها الروح » ؛ وهوفى كل هذه 
الحالات وق أمثالما » لا يطلب كيف يمكن أن نستبدل أسماباسم يساويه فى التميير 
الكلاى ؛ بل بريد تحديك بد طبائع تاك الأشياء ؛ والعناصر الأساسية الجموهسية 
التى ثتألف منبا 





0ن راجم مقدمة هذا الكتاب 
(؟) راجم كعاب عاورات ألاطون لليؤاف 


وكذلك الال مم أ رسطوء فهولا يدع الأمى لاستنتاجنا ماذا كان رأيه فى 
التعريف » إا يعير عن رأيه فى ذلك تعبيراً صر بحاء فيقول إن 9 التعريف هو 
العبارة التى تصف الجوهى 2١76‏ جوهس ماذا ؟ جوهي الثىء عليما » لآن 
جوهس اللكلمة مذاد إذا كانت مكتو بة » وموجات صوتية إذا كانت منطوقة ؛ 
والجوهى الذى يصفغه التعريف » هو -جوهس الشىء المراد تعر يه بالعبارة الكلامية 
التى رد فى التمر يف 

وليس الأمر فى ذلك بقاصر على الفلاسفة اليونان وحدم » بل ترى كثيرين 
من الفلاسفة وعاماء المنطق فى العصور الحديثة » ترون هذا الرأى نفسه فى الفرض 
من التعريف ؛ فيقول سيينوزا 2إنه لكى يكون التعريف كاملا » يحب أن 
وضع ابلوعى الباطى الثى. ٠‏ 06 » وهذا هو بعينة ما براه « كوك ولت 006 
وه جوزف 276 وغيرعا من رجال المنطق فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين 

وهنا يأنى السؤال : وما جوم الثى١'‏ م يتألف ذلك الموعس ؟ هو يتألف 
عند أرسطو وأتباعه من صفتين : الصفة التى يشترك فبها النوع مع أفراد جئسه » 
والصفة التى يتفرد بها هذا لوح عن سائر الأنواع التي تدخل معهق ذلك الجنس 
لوه الثلث - أى تعريفه -- هو أنه سطح مسئو بين سائر السطوح السنوية 
لكنه يتفرّد عنها بصفة كونه محوطا يثلائة خطوط مستقيمة ؛ وجوهس السجد 
أى تعر يقه س أنه بناء بين سائر الأبنية » لكنه يتفرد عمها بصغة كوته خاصا 
بعبادة الله على ميادىء الدين الإسلاتى » وهكذا 


+ , طويقا أول‎ )١( 
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وحمل بنا فى هذا للوضع ن صف القارى”" بما أطلق عليه أرسطو | 
« الحمولات » ثم نعود بمد ذلك إلى تفصيل القول فى للذعب القائل بأن 
التعريف مؤلف من الصفات الجوخمرية التى يتألف منها قوام الشىء للمرّف 
إنك إذا حكت نحكا على 8 موضوع 6 ماء فإن الملاقة التى ثر بط الصفة 
المحسكوم بها ( وسنطلق عليها امم الحمول ) بالثىء الذى نصفه بتك الصفة 
وما نسبه اضوع ) لا خوج - ف رأك رسو - عن :وأحدة 
من -تمس 
٠‏ فى كل حك - عند أرسطو--لابد أن يكن الحمول إما تعريفاً للوضوع 
أو جنساً له » أو فصلا أو خاصة أوعَرَضاً من صفاته المارضة 

أما التعريف فهو مايدل على جوع الثى: الذى هو موضوع المي : »أى 
هوالذئ بدل على أن الثىء هو ماهوعلية ؛ أعنى أنه إذا فقد الثىء صفاته 
للذكورة فى تعريفه » ققد بطل إمكان وجوده » فلولا أن الثلك موصوف بأنه 
سطح مستو» و بأنه محوط بئلائة خطوط مستقيمة »لما أمكن إطلافا أن بوجد 
مثلث ؛ إذ التعريف هو ماهية الشىء وكيانه » وتلك الماهية مؤلفة من الجنس 
والفصل ؛ وهى متساوية فى نطائها مم الوضوع الذى نمردفه » أى أن التعريف 
ينطبق على كل فرد من:أفراد الموضوع ء ولا ينطبق على غير هؤلاء الأفراد » واذأ 
يقال فى وصفه إنه جامع مائع » أى يجمع كل أفراد الوضوع وينم أى فرد آخر 
من أى نوع آخر 

والجنس هو ذلك المزه من جزءى التعر يف الذى 7 شك في مع الشىء' 
المركف أشياء أخرى متلفة أنواعها ؛ «الجنس النى ينتى إليه « مثلت »6 هو 
ا سطح مستو 6 غير أن استواء المطيح صفة غيرمقضورة على المثلث ؛ بل تشمل 





عم 
ممه أشكالا أخرى كثيرة ؛ ولما كان الجنس شاملا للموضوع وغيرة » إذن فهو 
أوسع نطاقاً مئه 

والفصل هو ذلك الجزء من جزدى التعريف » الذى يمير نوع الثىء الذى 
نعرتفه من سائر الأنواع التى تشترك معه فى جنس واحد ؟ فنكون المثلث محوطا 
بثلائة خطوط مستقيمة هو الذى ميزه من سائر أنواع السطح المستوى ' 

وليس حتما أن يكون الفصل مساوياً فى نطاقه للموضوع اأذى تمرتفه » 
ققولى عن المسجد إنه لعبادة الله على مبادئ الدين الإسلااى » حاولا بذك أن 
ميزه من سائر أنواع الأبنية » ظاهس فيه أن عبادة الله على مبادئ' الإسلام قد 
لا تكون عن طريق المسجد ء بل بطريق آخخر ؛ وإذن فليس الموضوع وفصله 
بنوعين متساو بين فى انساع النطاق ؛ على أن مدى انطباق«الفصل» ومدى انطباق 
« الموضوع » الذى نعرّفه » قد يتساويان كه الخال فى تعريف امثلك » 
فالقصل هو كون السطح المستوى مححوطا بثلائة خطوط مستقيمة » وهو بنطيق على 
تفس الجال الذى ينطبق عليه لفظ « مثلث 26 بثير زيادة أو تقصان - وإنهما 
يتساوى نطاق « الفصل 4 ونطاق « الموضوع » حين يكون الفصل دالا على 
صفة يستحيل أن تتوافر إلا فى الجنس الذى ينتعى إليه « الموضوع » باعتباره 
نوع من أنواعه , فالإساطة بثلائة خطوط مستقيمة لا تتوافر أبداً إلا لطم 
امستوى ؛ وحين تكون هذه هى الحالة » يكون لدينا أ كل تعريف يمكن 

وأما اخاصة فعى صفة يتصف يها جميم أفراد الموضوع » ولا يتصف بها 
أفراد أى نوع آآخرء ولذا فعى متساوية فى مدى انطباقها » مم الموضوع فى مدى 
انطباقه » لكنها مع ذلك ليست جزءأ من جوهره » ولذأ فعى لست جاءا من 
تعريفه - فكون زوايا الثلك تساوى قامتين خاصة من خواص الثلث » 
يتصف بها كل مثلث ء ولا يتصيف بها إلا الثلث » وقد اعتبرت خارجة عن 


عم مده 


جوعر لثثلث ء لأمها نتيجة مترتبة على كون الثلث محاطا بثلائة خطوط مستقيمة » 
وإذن فالإإحاطة بئللانة خطوط مستقيمة أصل جوهرى يتفرع عنه كو زوايا 
الثلث تساوى تابعتين 
امرض هوكل صفات للوضوع الأخرى » التى لاهى جزء من تعر يفه 
ولا فى خاصة من خواصه ؟ ولذا قند بوصف به الوضوع وغيره من الموضوعات 
فن أعراض الإنسان - مثلا ‏ أنه يأ كل الفا كهة ؛ ومن أعبياض المسجد 
أنه يبنى بالححر الميرى 290 
فبباء على هذا التقسيم الأرسطى” الذى أسلفناء للمحمولات » لوأخذت أى 
موضوع فى أية قضية شئت - على شرط ألا يكون الموضوع فرداً جَزئيا 
بل كلة كلية - وقارئته بالحمول فى تلك الفضية » اوجلتهما ‏ أى الموضوع 
والمحمول - إما متساويين من حيث محال الانطباق » أى من حيث الماصدق » 
أوغير متساويين ؛ فإ نكان الحمول مساوياً لموضوعه فى ذلك الصدد ء كانتمر يفا 
له أو خاصة من خواصه » وإن ل يكن ماويا له كان جزءا منتمريفه - فإمأ 
جنس و إما فصل لأنالتعر يف يتألف منهذين الجزءين س أو عرَضاً م نأعراضه 
ونعود بعد ذلك إلى حديثنا عن التعريف عند من يقولون إنه يقصد إلى 
تحديد د الثىء 6 الركف » قد أسلفنا أن هذا الفريق الذى يأخذ بالتعريف 
الشيىٌ ٠‏ يرى أن التعريف إنما يكون بذ كر جوهى الثىء » والجوهر عند أرسطو 
0 (0) طراطي تسم الحمولات تفي على يدى فورفوريوس ( ول +8 م) ٠‏ إذ 
استبدل بالتعريف - وعهوأولالحمولات - النوع ؛ وأصبحت الأقامى : النوع » الجاس » 
الفصل ؛ الخاسة ء العرض ؛ ويلاحظ أن هذا التغيبر يتضمن تشيراً فى وجهة النظر منأساءها » 
إذ يجمل النقيم منصبا على علاقة للوضوع الجزى بمحمولاته » لا علاقة الحمول بموضوعه الذى 
هو داثما نوع .على اعتبار أن الفرد المزكى لا تعريف له ؟ والأنسب أن فى تامة 


« فورفورءوس »© بالكليات : لأنها نحصر أنواع اللفظ الكلى الذى عبوز ققفرد المزق أن 
يندرج نها 


مسمهوج د 


وتلامينم وأتباعه مؤلف من منص رين : )١(‏ المفس الذى ينتمى إليه الثى, الى 
نعركفه ء (؟) والفصل الذى ييز ذلك الشىء بما عداه من سائر الأشياء القى بدسغل 
ممه فى ذلك الجنس - على أن نفهم 8 الثىء 6 هنا بممنى النوع ء لا يمعنى الفرد 
الجزلى الواحد ء لأن الفرد الجرإنى الواحد عندم لا تعريف كه 

والفرد المزنى الواحد عندم لا تعريف له لأن تعريف الثىء تمحديد لصفاته 
محديدا ثابتا لا زيادة فيه ولا تنصان » فأبن يكون ذلك التحديد الثابت بالنسبة 
للقرد الى الذى تتغير صفاته وعلاقاته بغيره كل للظلة من كل بوم فى حياته » 
فهو الآن جالس وهو الآن واقف . وهو الآن متتكلم وهو الآن سامع وهو الآن 
جميح وهو الآن عيضي ء وهو الآن طفل وهو الأن رجل » وهو الآن والد ) وهو 
الآن لا ولدله » إلى آخمر ألوف الألوف من صفات الفرد ارت الواحد التى يستحيل 
أن تقع بحت الخصر ؟ وحتى لو استطعنا مصرها وتحديدها » فسيكون لنا مها 
قأكة من صفات ليس فيها ما يقعطم بأمها صفات تدل على هذا الفرد لا ذلك الفرد » 
فلماذا تكون هذه القائمة من الممفات دالة عليك أنت ولا تكون دالة على جارك 
أو أخيك ؟ إن كل صفة منها كلة كلية تنطيق على أى فرد من أفراد النوع على 
السواء » وليس فيها صهة « جزئية »© مخصك دون سواك ؛ فإن كنت ملويلا 
فنيرك من الطوال كثيرون » و إن كنت والدا قميرك من الوالدين كثيرون ومكذا 

فالتعريف يتناول المدرك الكلِءً ؛ لا التفرد الواحمد الى » و بتعر يفنا لأى 
مدرك كلى مثل « إنسان 6 ققد كرفنا بالتالى كل فرد من أفرادوء لا باعتباره فرداً 
فريداً له ذات فأئمة بذاتها » ولكن باعتباره عضواً فى ذلك النوع الذى “ف 
بتحديد الصفات الموهرية المشتركة بين أفراده جميعاً . والمقتمرة على هؤلاء 
الأفرا أد وحدمم هون سائر العلوائف والبئات ْ 

إننا حين نمرف الثىء » تحيلله إلى منصريه : المنس والفصل » تمليلا 


عا و اس 


عقليا » لأن الجنس والفضل .لا ينفصلان فى الواقم ؛ فالسطح المستوى يستحيل 
ألايكون محوط) مخطوط ء وماهو محوط تخطوط ثلائة لابد أن يكورتف 

إن الجنى - عند أسعاب هذه النظرة ‏ حقيقة تنبدّى فى أنواعها » ولس 
هو إلا تلك الأنواع التى يتبدى فبها ؛ فالحيوان - مثلا ‏ يتبدّى فى الإنسان 
والحصان والقرد والثملب وغيرها ؛ و إِنما فصلنا هذه الأنواع أنواءا ‏ رغم تعبيرها 
عن حقيقة واحدة - لأ ن كلا منها يعبر عن تلك اللقيقة الواحدة بصورة مختلفة ؛ 
وهذه الصورة امختلفة فى التعبيرعن حقيقة الجنس » هى التى نسميها « فصلا » 
يفصل النوع عن سائر الأخواع ؛ وواضح -- إذِن - أن المقيقة وطر يقة التعبير 
عنها لا تنفصلان إحداها عن الأخرى ء كا يفصل امطاب عن الظرف الذى 
يحتويه ؛ وكل ما نستطيمه إزاءما هو أن تملاهما تحليلا عقلياً » فنقول إن «الإنسان» 
- مئلا ‏ هو اللقيقة الحيوانية قد عبر عنها بصورة عاقلة » وإذا تحن اهتدينا 
إلى مثل ذلك التحليل للشى؛ قد أهتدينا إلى تعريفه وتحديده 

ولئن كان تعريف « الشىء © هو تحليله إلى جنسه وفصله » إذن فالثىء 
الذى لا جنس له لا تعريف له » وكدلك لا تعر يف للتىء الذى لا تفصل الفواصل 
الجوهرية بين أفراذه 

فيمكن أن تتصور الأشياء سلسلة ذات طرفين » تبدأ يجنس عام يأخذ فى 
التفرع إلى أنواع ء والأنواع إلى أنواع » وهل -جرا » حتى تنتعى إلى الطرف الآخر 
وهو الأفراد الجزئية » وكلا الطرفين غير قابل للتمرويف ء فأفراد النوع الواحد 
كن بد وعمرو وشالذ من بنى. الإنسان » لا تقبل التمر يف لأننا أووجدنا الددك 
الكلى الذى يمحتوى الفرد منهم » فلن مجد الصفة الجوهر ية التى تفضله عما عداه 
من أفراد نوعه » لأنهم فى:الضفات الجوهربة جميْما سواه ' 


سسا رام سد 


وأمأ الجنس العام - وهو الطرف الأعلى لسلسلة الأشياء - والذى يشمل 
كل شىء ء وليس يشمله شىء أعم منه » فهو كذلك لاتعريف له » لأنك إن 
وجدت أشياء أخرى تقف ممه فى مستوى واحد من حيث التعمي ”2 » وتستطيع 
أن تفصله عنها بصفة جوهر بة تجعله شيئا متميزاً من دونها » فلن جد انس الذى 
يحتوبه » وقد قلنا إن التعريف يكون باللمزءين معا 

التعربنف اروس عى : 

قلنا فيا سبق إن التعريف يختلف فى هدفه الذى يرى إليه عند فريقين 
مختلفين من الباحئين ف المنطق ؛ وباختلاف الهدف للقصود تختلف الوسائل 
المؤدية إليه ؛ قفريق من رجال المنطق - وهو الكارة المظمى وعلى رأسه أرسطو 
ومن شايعه فى وجهة نظره النطقية - يرى أن التمريف ير إلى تحديد عناصر 


)١(‏ تفول ذلك لأن الرأى فى ذاك على اختلاف اء 2 لطس الأعلى » عند فريق من 
أحعاب وجهة النظر التى تبسطها ء هوه الوجود الخالس »ولا كان « الوجود الخالس » يتحيل 
أن بشاركه فى هرجة التعميم شىء آخر » لأن أى شىء آخر يتصف بالوجود ء» ولذن فهو أخس 
من ه الوجود الخالس » الى يكم نحته كل ما بتصف بالوجود 

لكن هناك فريا آنثر » يقول إن « الجنى الأعلى » هو القولات المسرة لها س 
وللفولات عى أنواع الصفات أواحمولات التى تستطيم أن تصف يها قردا معينا كاثناً ما كازي؛ 
فإذا سألت عن أى شىء ماعو ؟ كان حا أن يقم المواب نحت واحد مها » وص : الجموعس 
والكية والعفة والإضافة وللكان والزمان والوضم ولللك والفعل والاقمال سد هذه هى 
لأنولات النى جملها أرسطو « ألواءا لوجود» ء فإنا سألت عن قرد ممين ما هو ؟ وأجبتك 
بأنه نان أو حمان أو ذهب ؛ قفد أشرتك بجوعيه ؛ وإذا سألتتى عن شىه وكان جوانى 
إته ثلائة أمتار كان ذاك وصقاً لكليته » وقد أصفه يكيفيته فأقول أبيش : أو إضائفه لل 
شىء آلثر ء فأقول إنه نمف ء أو بمكانه تأقول إنه فى المرّل » أو بزماله تأقول إنه حدث 
أمى » أو بوسقه فأقول إنه جالى » أو علك أى يانه فأقول إنه شااى اللاح » أو بالفمل 
كالفملم أو بالاقمال مثل مقطوع 

وهناك رأى يقول إن القولات المدر ليست كلها فىعيية سواء » ظوعي يكون 
موشوعا » والقولات التسم الأخرى تسكون عخولات ل س ثم هنالك رأى آخر يمل الموعس 
والإضافة ( أى الملاقة ) فى ميتبة أعلى من حيث التسيم . . . والاستطراد فى تمصيلات 
الوضشوع يرجنا عن سياق الحديث . تدنكفينا هذه الإشارة إليه ْ 


سس ره اسم 


< الثىء 6 العف » ووسيلة ذلك فى محليل « الثىء 6 إلى عنصر يه الأساسيين: 
جنسه وفصله » فنط إلى أى حقيقة من حقائق الوجود ينتعى ء و بأية صورة يعبر 
عن هذه اللقيقة التى ينتعى إليبا ؟ وقد بسعلنا لك فى القسم السابق وجهة نظر 
هذا الفريق 

أما الفريق الأخر- ومنه أسماب المذهب الوضدى- فير أنهدف التمريف 
حو تحديد الطريقة التى تستعمل بها كلة من كلات الغة ؛ إن هؤلاء لاير يدون 
بالتعريف أن تحددوا مادا يجمل الثىء هو ماهو ء بل أن محددوا ماذا يحمل 
الشىء حقيقاً بأن يطلق عليه اسم من الأسماء » أى ما الصفات التى اتفقنا » 
أو تريد أن نتفق » على أن تكون أساسا للقسمية ؛ إنهم لا يبحثون عن الجوهر 
للفروض على الأشياه محك طبائها » بل يبحثون عن معنى اللفظ المفروض علينا 
محن حك ما تواضعدا عليه فى طريقة استعالنا لاغة فى التفاهم ؛ فلئن كانت وجهة 
النظر القديمة تتطلب من التعر يف أن يشتمل على جوهر الشيء الذى بغيره يبطل 
وجود الثىء: فإن وجهة النظر الجديدة لا تتطلب من التعريف إلا تحديد الصفات 
التى بغيرها يبطل استعال السكلمة التى محدد معناها ء فلا شأن لها بطبيعة الثىء 
ذانه » ولكن أمامها لفظة يتداوها الناس » وتريد أن تضمن أنهم يتداولونها 
عمنى واحد 4 فر بما كان الثلج وللاء والبخار كلها صورا ثلاثاً لطبيمة واحدة » 
غهل نستعمل لها كلها لفظا واحداً ذا تعريف واحد مادامت عطبيمتها واسدة ؟ هل 
إذا تغيرت قطمة الثلج فأصبحت ماء سائلا يحوز لنا أن نستعمل نفس اللفظة لتدل 
عل الصورة الجديدة مادام تعر يف «الشىء4 الخارح هو هو » وما دام «الثى+6 
لم يتغيرفى 2 جوهره 6 ؟ لمل هذا مايريده أسماب النظرة القديمة فى التعريف ؛ 
أما « الاسعيون » فيحصرون أنفسهم فى الصفات الظاهرة للشىء ؛ والقى مركن 
أجلها أطلق تكلة ما » فإن تغيرت قطمة الثلج وأصبحت ماء سائلا » غيرنا كلة 


سم هم حسم 


« ثلج 6 واستخدمنا كلة « ماء 6 لنطابق الأوصاف الجديدة للحالة الجديدة”؟؟ 

لبى هدف التعريف أن محدد « جوعى الثىء » » بل هدفه أن محدد 
« معنى السكلمة فى الاستمال 6 ؛ وإن كان ذلك كذلك فليست وسيلة التعريف 
أن تحلل عناصر الثىء إلى ما هو جنس وما هو فصل » بل وسيلته أن نستيدل 
بالكلمة أو العبارة الراد تعريفها كله أو عبارة أخرى لا تحتاج من السامم إلى 
إيضام ؛ ؛ لكان التعر يف الشيثى” يقصر نفسه عل أسماء الأشياء وحدهاء كشحرة 
وكتاب » فإن التعريف الاسم" يعتدحتى يتسم لكل كلة فى اللغة ء لا فرق بين 
أسماء الأشياء وأحرف الجر والأسماء للوصولة والصفات وما شئت من أنواع الكلرات 
مادام التعر يف هو وضع صيغة لفظية مكان صيغة لفظية نساويها استعالا"؟» 

وللتمريف الاممى نوعان : 

١‏ - التعريف القامومي الذى يعرتف الكلمة عرادنها معتمدا فى ذلك 
على الاستمال القانم فملا بين الناس 

؟ - التمر يف الاشتراطى الذى يشترط فيه صاحيه على القارى” أو السامع 
أن يفهم لفظة ممينة ععنى معين بريله هو 

وسنتتاول هذين النوعين من التعر يف الاسعى بشىء من التفصيل”" 

التعر نف القاموسى 

هو تعريف اللفظة أوالعبارة بما يساويها فى الاستعمال القائم فملا بين الناس 
فى التغاهم » فهو تاريخ : لأنه يقرر واقمة معينة كا حدئت فملا بين جماعة معينة 


١(‏ ) عنجمة #مأاعسله! عه أمعاءتمسة زه وعاماعممم عط1 ,صطمز رمهعكا 
سس *7١‏ 

(؟) علهما ,..7؟ بسممممطدل الطزء الأول » سن ١٠١‏ 

(9) انر اجم تاعالطا ,لتةطعنظ بعمددتطه8 : الفصلان الثالك وا الرايم 


نك 15 اق 


وى ظروف مميئة » لا فرق فى'ذلك بين لغة ميتة ولغة حية ؛ فإِذًا قلت إن اللفظ 
#ا من 6 مستاه من أدى للفظ « مي 6 كان معق ذلك أف أؤرخ لخالة امت 
بالفعل فيا مضى ء وقد تكون قمة اليوم كذلك ؛ فليس لى أنا الذى أفرر تعر يف 
اللفظة بما يساويها أن أضيف شيا من عندى أو أحذف شيا » فهكذا يستعمل 
الناس هذه السكلمة » يستعماونها محيث نساوى كذا من الكيات الأخرى » فإن 
كانوا مثلا يستعملون كلة 2 مقعد » وكلة 8 كرمى 4 بمعنى واحد » كانت الواحنة 
منهما تعر يفا قاموسيا الأأخرى 

ويقوم تعل الناثى' للغة بلاده » وتعامه للغة أجنبية -- فى معظم الأحيان ‏ 
على التعر يف القامومي ؛ فيقال له معنى اللفظ الذى لا يعرفه بلفظ يعرفه 

وما دامت المعانى القاموسية الكيات تسجيلا لما يجرى به الاستمال بين 
جماعة من الناس » قلهذه الجاعة أن تير كيف شاءت من طريقة استم الها الكليات 
فتتغير تبعأ ذلك معانها الفاموسية » فالقاموس يتبع الاستعمال ولا يسبقه ‏ القاموس 
يستوحى ولا على » القاموس يؤر ولا يشر ع ؛ فإذا عركفنا الكلمة بما برادفها 
فى الاستمال » وجب أن نقيد هذا التعريف يزمأن معين ومكان معين » لأنه 
يجوز أن يتغير التعريف بتغير الزمان أو تنيرللكان ء وليست المعانى القاموسية 
بالمقائق التابتة بان مطلقا دول الضرب فى الحساب 

والصواب واعلطأ فى التعريف القامومئ ء يكونان يممنى الصواب واخلطأً 
فى القضية التاريخية » قهل يصور التعر يف حالة قائمة ‏ أوكانت قائمة فيا مضى ‏ 
بين جماعة معيئة من الناس تصو يرا حميحا أو لا يصور شيا من ذا ؟ هل يستعمل 
الناس ‏ مثلا ‏ كلة الساحل ليشيروا بها إلى نمس الصفات التى يشيرون إليها 
بكلمة « شاطى” 4 بحيث إذا قال قائل 8 ساحل:البحر 6 أوقال 2 شاطى' البحر » 
كان للسامم أن يفهم المراد ؟ إن كان ذلك كذلك » فكلمة « ساحل 6 وكلة 


« شاطى' 4 كل منهما تعريفقأموسى للاخرى ؛ ومقياس الصواب أو الخطأ غو 
النا سأتفسهم كيف يتفاهمون » أعنى أن مقيا سالصواب هو مطابقة التعريف للواقع 

وكل لفظة من ألفاظ اللغة يمكن تعريفها بحذنها ووضع مأ يساويباء لا فرق 
فى ذلك بين لنغلة زأخرى » لا نستثنى من ذلك | سم الل كا فمل ه «مل» ء لأنك 
تستطيع مثلا أن تسرف « القمر » يأنه ه ناب الأرش » ترسف «فؤاد الأول 
بأنه « لللك الذى حم مصر من سنة 61 إلى سنة 195 » وهكذا ؛ .فإذا 
كانت التكلمة التى لا يفهمها السامع أو القارى” جزءا-من عبارة » وأردت 
« تعريفها » تم أن تقول له العيارة فى صيغة أخرى تلساو-با » ؛ مستغنيا هذه للرة. 
عن السكلمة الجهولة بكلمة أو كلات معلومة ؛ فافرض -ج مثلا- أن المبارة التى 
تشتمل على مجهول رمزها هو ! ب ح دع حيث الأجزاء الجهولة متها وب حء 
ما أدى إلى غموض العبارة كلها عند السامم أو القارئ" » فلا بد أن تيد المنى فى. 
صيفة تساوى الأولى » وافرض أن رمزها هو | س عن ك ؛ حيث وضمت سس ص 
مكان ب ح وهو الجيزء الجهول من العبارة الأولى » فأنت فى هذه الخالة قد ,“فت 
مجهولا من اللفظ علوم » ولي هنالك أى شرط نقيد به نوع اللفظ الذى يطلب 
تعريفه » كا أنه ليس هنالك أى شرط أقيد به سحة التعريف سوى أن يفهم * 
ساممك أو قارئك العبارة فى صيفتها الجديدة بعد أن لم يكن قد فهمها فى صيفتيا 
الأولى ؛ ولذلك هالتعريف الذى يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر”'" , لأن 
الأ متوقفء على مدى عل السامع أو القارى' » قد تعر“ف عبارة فسها أسماء يفهمها 
ابيب ولا حيمج يها إلى عريف » عل حين ل يهمما لجل العادى ومحتاج 
إلى تغييرها بألفاظ أخرى مما يقهمه, 1 





والنى نسجب له عقا أن يحاول 5 فوم تمديد ٠‏ ممق 8 الكلة » إطلاةا فتراعم 
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يسألون ويبحثون بأى المناصر يتحدد ممنى « الكلة » كاثنة مااكانت » أو 
« العيارة » أيّا ما كانت » كأنكلات اللغة كلها وعبارات التفاهم كلها » تعنى 
يئاً واحداً بسينه هو الذى يسألون و يبحثون عنه ؛ أما تحن فإذا سئلنا : ماالمناصر 
التي يتحدد بها معنى الكامة أو العبارة ؟ سألنا بدورنا ؛ أية كلة وأية عبارة ؟ 
لأن كل كلة وكل عبارة لما ما تحدد معناها هى دون غيرها”" » بل لناأن نسأل 
بدورنا كذلك : من ذا بريد هذا التحديد ؟ لأن توضيح انكامة أو العبارة بما 
يساويها مختلف باختلاف مملومات الذى نوضح له ؟ فإذا قلت لى كلة بعينها فى 
ظروف بعينها أ مكنتى أن أجيبك عما تسأل 

ورب سائل يقول : إذا كنت ستعدف الكة بأخرى تساويهاء وهذه 
بثاثثة وهكذا » فأين تنتهى السلساة ؟ أم عساها تمتد إلى غير نهاية معلومة ؟ أليس 
يتحنم بناء على هذا الرأى فى التعريف أن ننتعى إلى طرف لا تعريف له ؟ 

وليس الجواب على هذا السؤال ذا شق واحد ء لأن الأمس هنا أيضا مختلف 
باختلاف الظروف ء فإِذًا كنت إزاء ألفاظ نسمى أشياء فى الطبيعة »كانت نهاية 
مطافى إشارة إلىالشىء المسى فأقول : هذا هوالثىء الذى أريد ؛ أما إذا كنت 
إزاء رموز فى بناء صورى-كالرياضة مثلا ‏ ,طلب فيه انساق الأجزاء وعدم 
تناقض بعضها مع بعض » ولا "يطلب فيه تدوبر الواقم » فأظل أرئد بتمر يف 
الرمن إلى رمن ياوه » وهذا إلى رمن ثالك يساويه وهكذا حتى أصل بدابة 
لا يمكن نحو يلها إلى ما يساويها من رموز اليناء نفسه » وعندئذ أخرج مركن 
حدود البناء الصورى ورموزه » لأعركف تلك البداية بلغة غير لغة ذلك اليناء » 
كلفة الحديث العادى 4ك ترى فى عل المندسة مثلا ؛ فقى الهتدسة توضح 
كل خطوة بالخطوة التى قبلها » وهذه بما قبلها » حتى تصل إلى بداية لا يطلب 


00( عمجيل اندمم! العلتانرصظ أه فعماهقهه" 11 ,[لة ععية : س 1ه 


لها تعريف من نوع لنتها » ومى ما يسمى بالبدبيهيات واتفروض الأواية » 
لكننا لا نقرك هذه البداية نفسها بثير تعرريف ء إنما نترجمها إلى لغة أخرى غير 
لغة المندسة ء كلغة الحديث الدارج ء وعندئذ تفهم ولا تعود يحاجة إلى إبضاح » 
على أن هذه النقطة تتقلنا إلى النوع الثانى من نوعى التعريف الاسبى » وهو 
التعريف الاشتراطى ' 
؟-- التعريف ابو شرا مى : 

قلنا إن هدف التعريف عند فريق الاوسميين - ومنهم الوضعيون ‏ 
مختلف عن هدفه عند سماعة الشيثيين ء وبالتالى مختلف وسائله ؟ ولقد أسلفنا 
الحديث عن التمر يف الشيئى هدذا ووسيلة » ثم حدثنلك عن النوع الأول مرك 
التعر يف عند الإسميين » وهانحن أولاء محدثك عن نوعه الثانى 

إن كان التعريف القاموسى” للسكاءة هو بمثابة المقيقة التار مخية التى تقرر 
شيئاً كا حدث أو يحدث فملا » فإن التعريف الاشتراطى ثابة التشريم الذى 
يسن قانوتاً جديداً ؛ التعريف القاموسى" يصف ما يجرى به الاستمال فعلا » 
والتعريف الاشتراطى يحدد للمنى الذى يجب أن تستعمل به كلة ممينة ؛ لكل 
من شاء أن يبدأ سحديثه أو كتابته باشتراط معان ممينة لألفاظ معينة » على ألا 
يحاوز هذه الممانى فى حدود حديئه أو تابته ؛ وللسامع أو القارى" أن محاسبه على 
مأ يقول ؛ على أساس التحديد الذى اشترطه لمالى الألفاظ التى ينوى استماها 

وليس لأحد أن يحادل صاحب التمريف الاشقراطى فى تمريفه » لأن الجادلة 
لا تكون إلا فى الخحل التقربرية التى تصف الواقم كا هو + فمندئذ يحت من شاء 
أن يراجم لواقم ليتأ "كد أن ما تقرره الجلة مطابق له أو غير مطابق ؟ لكن 
صاحب التعريف الاشتراطى ليصف حقيقة واقسة ؛ إنما هو رجو رجاء أو 


يأمس أعس' » فهو عثابة من يقول لقارئه أو لامعه : أرجوك أرثف تنهم الكلة: 
الفلانية حيثًا يحدها فى .حديثى أو كتابتى بالمتى الفلانى 

إن الرجاء أو الأمى لابوصف بصدق أو كذب » لأنه لا يشير إلى حقيقة فيقة 
واقمة الأن » بل .يعمل على إحداث ماليس له وجود ؛ فالفرق بين قولى « النافذة 
مفتوحة 6 وقولى « افتح النافذة 6 هو أن القول الأول صورة ممرعومة -لقيقة . 
واقمة » و إما أن أ كون قد أصبت فى التصوير أو أخطأت ظ ٠»‏ وللرجع فى ذل 
هو للحالة القائمة فملا » يننا القول الثانى بربى إلى إحداث حالة ليست الآن قائمة» 
و إذن فليس عتالك زعم منى بأنى أصور شيثاً واقما » ولا هنالك حالة قائمة الآن 
يرجم إللبا عند للطابقة 0 

والتمريف الاشستراطن هو من قبيل الأمى أو الرجاء بأن تفمل شيئاً » وهو 
أن تفهم كلة معينة بمعنى معين » ولنس لك مندوحة عن تنفيذ هذا الأمس ونحقيق 
هذا الشرط » إذا أردت أن تنايع للشكل فيا يقول 

وهذا هو ما أرأده: ‏ وايتبد » وه زسل » حين. قلا : « التعريف هو 
الإعلان بأن رمن؟ معيناً قد هممتا باستعاله ... وريد له أن يكون معناه كذاع97© 

وأوضح ما بوضح هذا التوع من التعريف هوما تراه فى الريأضة » حين 
يبدأ الريامى بتحديد كات ورموز ممينة ينوى أستمالها » ويشترط عليك أن تفهم 
هذه الكليات والرموز بالممانى التى حددهالها » و بعدئُدْ لا يحوز له أن يمسر عبارة 
إلا فى حدود اشتراطه » يقول « نارسكى”"" » وهو يشر تزكيب العلوم الرياضية: 
إن طريقة السير [ فى الملوم الرياضية ] تبلغ حد السكال لو أناحت لنا أن تفسر 
من ىكل عبارة ترد فها » وأن مجد ما يبرر أية قضية قضية تبنها فى غضونها ؛ لكيه : 


ْ 00 تامس طافاة تاملظ راأعممسطا 100 عط : دج كءس؟١‏ 
(؟) عنهما 1 مهلام سفمماطا بلعمألة ,أطاسدك 086 لالدو 


عد هه - 


من البسير.أن ترى أن هذا السكال يستحيل ممقيقه ؛ فالواقم.هو أنه الرياضى.إذا 
أراد أن يفسر معتى عبارة ماء أ بإلضرورة إلى استخدام عبارات أخرى ؛ ولكى 
يفسر معنى هذه المبارات الأخرى بدورها » دون أن يدور فى حلقة مفرغة » فلا 
بد كه أن يستخدم عبارات أخرى غير الالفتين معا» وهكذا ؛ وهكذا جد أنفسنا 
إزاء طريق يستحيل أن ينتعى إلى طزف ٠.‏ [ ومخلصا من هذا الأزق ] إذا 
ماهمسنا ببناء نمق رياضى » كان عليتا أن نبدأ بطائفة قليلة من المبارات الخاصة 
هذه النسق » تبدو لدا كأئما هى فى متتاول فهمتا فهذاً مياشراً ؛ وهصذم الطائمة من 
“المبارات نطلق عليها اس الحدود الأولية » أو الحدود التى تركت بغير تعريف » 
م نستتشفعها بشير تفسير محناها ؛.وفى:الوقت.نفسه-تأخذ أنفسنا مهذا البدأ الأتى : 
وهو ألا نستعمل أنة عبارة بما.عساه أن برد فى النسق الرياضى الذى نحن ماضون 
فى بنائه »: إلا إذا كانت تلك المبارة.قد تحدد معناها «واسطة المدود: الأولية 
وبواسطة العبارات:الأخرى:التى سبق محديدها على هذا النحو » 
إن التعر:يف الاشتراططى فى الملوم كلها ». هو الذى يقطم حار الخلاف عل 
ممانى الأثفاظ والرموز للستعملة فى كل عل على سمدة ؛ فإذا استعمل عل الطبيعة“كلة 
حار 6 فإنهلا يترك معناها للأدواق الشخصية » فيقول شمخص إن امو حار اليوم 
. لبردعليه الآخر بأنه ليس حار ؛ وإما يرف الكلمة تعريفا اشتراطيا » فيقول 
٠‏ إنى سأستغمل عبارة 2 درجة مثوية من المرارة بالممنى الفلانى 6 و بمدئذ لا يكون 
خلاف بين الأشخاص على تحديد المنى » فإذا قال مقياس الحرارة إن الجوحرارته 
"٠‏ درجة مثوية »غرف للقصود فى. غير موضع. إلى جدل ؛ وكا وفق الع فى 
: ديد .كفاته تحديدا إشتراسطيا على هذا النحو» كان سيره فى:طرريق التقدم أيسر 
..سبيلا » ومن ثم تسستليم. أن تدرك لماذا رقمدت علوم مثل الأخلاق واطفال 
, وأ إلى حد م على النفس والاجتماع ٠‏ فل تسر بنفس: السرعة التى سارت بها علوم 
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الطبيمة » لأن هذه الملوم تستخدم ألفاظا ء مثل مير وشر وجميل وقبيح وخر زة : 
ومجتمع » بخير أن تحسم الأمس فى تحديد معانيها 


وسائل التعردف اوكمى : 
حددنا هدف التعريف الامبى بأحد أمرين »: فهو إما يتصد إلى استبدال. 
لفغ معلوم بلفظ مجهول ؛ بحيث جىء العاوم مساويا فى الاستمال الجارى لافظ 
الجهول » وهذا هو ما أطلقتا عليه اسم التعريف القاموسى ؛ أو يقصد إلى تشريع 
ممنى جديد للفظٍ ممين ينوى السكاتب أو للتكلم أن يستعمله بذلك المنى » وقد 
أطلقنا عليه اسم التعريف الاشتراطى » وواضح ألا وسيلة لهذا الضرب الثانى من 
ضربى التمر يف الاميى » سوى أن يشترط صاحب الشأن مأ شاء من ممنى للألفاظ 
التى بريد استعالها ء ما دام ينوي أن مخرج بها عن معناها اللألوف فى الاستمال 
الواقم ؛ وأما الضرب الأول » وهوالتعريف القامومى الى يستبدل تنظا بافظ 
فله طرائق عدة » دذ كرها فيا بلى » لا على أنها الطرائق التى لا طريقة سواها فى. 
التعريف بمانى الألفاظ الجهولة ء لأن ذلك الحصر مستحيل » مأ دام الأم 
متوقها داتما على الظروفى » فنتغير طريقة التعر يف بتغيرالسكلمة التى أريد تعر يغها 
وتغير الشعخص الذى أعرَفه بمنلها » بل نذكر منها ما بلى تسجيلا لا نلاحظه فى . 
خيرتنا كيف يفسّر الناس بعضهم لبعض معانى الأثفاظ ححين بر بد عالم بمعناها أن. 
يفسرها من يمهلها » ومى : | 
١‏ - ترجمة اللفظ المجهول إلى ما يساويه من لظ معلوم » سواء كانت 
الترجمة من لغة أجدبية إلى اللغة القومية » أوكانت من عبارة إلى ما يساويها فى 
نفس اللغة القومية ؛ بعبارة أخرى هى طريقة تفسير اللفظ با برادفه معنى » إذا 
كان هذا المرادف معلوما لمن أفسر” له اللفظ الجهول ؛ فثلا إذا سألنى طفل نأشىه 
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فى تع اللغة العربية » ما معنى « ليث »ٍ ؟ قلت له إنه « الأسد »» أو سألى : 
ما ممنى « مشحب » ؟ قلت له إنه « الشياعة التى نمل علها الثياب » ؛ وكذلك 
إنكان يتعسل الإتجليزية وصادفته ‏ مثلا ‏ كلة و00 ولم يعرف ماذا تعنى » 
فأقول له إنها تمنى «كلباً © وهكذا ؛ وهذه بعينها مط ريقة القوايس » فقوايس 
اللغة الواحدة تفسّر لك كل لفظ عا يساووبه من الأغة نفسها » وقواميس اللفتين » 
كالقاموس « العربى الإجليزى » مثلا » تفسر لك كل لفظ فى إحدى اقنتين بما 
يساويه فى اللغة الأخرى 

؟ - ذكر أمثلة للمواقف أو الأشياء التى يصح لافظ الجهول أن يطلق عليها 
وبواسعلة الأمثلة يعرف السائل معنى اللفظ للراد تعريفه ؛ فإذا أردت -- مثلا ‏ 
أن أفّر الغيرة » لمن لا يعرفها» أت إلى ذ كر أمثلة مثل ‏ عطيل 6 وطريقة 
تصرفه فى مسرحية شكسبير امعروقة بهذا الاسم » أو مثل « سوان » فى كتاب 
بروست القصصى الفرنسى”" ؛ وقد لأ دكارني 06" إلى هذه الطريقة حين. 
أراد أن يعرف ممتى عيارق 2 رم وصنى » و هرمن منطق » إذ رام يذكو 
قوالم من الأمثلة التى توضح معن ىكل من الرصزين 

والأغلب أن تستخدم هذه الطريقة حين يكون اللفظ المراد تعريفه اسماء 
مواقف كثيرة من الصعب تحديد أوجه الشبه الدقيق برها » ححيث أذ المناصر 
الشتركة لنجملها معنى لظ 

م - تحليل السكلمة أو المبارة إلى عناصرها » إذ كثيراً ما يستغلق معنى, 
الكلمة أو العبارة على السامم أو القارىء » حتى إذا ما رأى مموعة المناصر التى 
يتألف منها المنىالمراد » اتضح له ؛ مثال ذلك أن أفس ركلة 8 الأرملة » بقولى : 


(1) الل مأحوذ من معبره .ل.ة 
(") نعااقشصع5 10 ملاع نن0مهه! رأأمقط1 ,رمسم :نس 7١م‏ امم 


سس اي" - 


ام أة كانت متزوجة ومنات زوجها 6 » وأمثال هذا التحليل فى الرياضة كثيرة 
تقول مثلا « 1 اب" جح ( ست ).(1 لاب) 
' نستطيم أن ندخل فىنهذا الباب طريقة أرسطو فى التعرريف يذكر الجنبى 
والفصل » لأن ذلك طبع ضرب من التحليل :لولا أن أرسطو يضم :فى اعتباره 
< الثىء 6.ونحن الأن بصددءة الكلمة » أو 3 الرمز »» نرى كيف يمكن :أن 
“نضم "كلة متكان أسخرى أو رما مكان آآخر 
وجدير بنا أن نذكر فى هذا للوضم أن كثيرين من علماء للنطق من رأيهم 
أن الفخليل هو الطر'يقة الوحيدة التعريف » وهاقد رأينا - بالإإضافة إلى ماستراه 
بمد -- أن للتعريف وسائل كنيزة » فكل وسيلة يستطيع بها إنسان أن بوضح 
'عبازة لانسان آخرلم يكن يغهمها » هى ومنيلة للتعريف 
وكا نتتطيم أن تعرف كلة بتحليل معناها تحليلا يبين أجزاءه » 
"كذلك نستطيع: أن تعرف اللفظ أو الوم زكائنا ما كان بتركيبه مع أجزاء أخيرى 
سواه » فيَتصّح معناه حين تقبين علاقاته بتلك الأجزاء » مثال ذلك أن تضم 
الكلمة المجهولة فى عبارة » فيظهرممناها بفضل السياق ؛ فإذا سألى طالب : ما معنى 
'لفلى < قلا عن" © » ملأت إلى استالهما فى جملة » مثل : لقد كافأت الجتهد 
تكتاب فضلا غن الإشادة بذ كره' بين زملائه الطلاب: . 
ومن ضروب التعريف التركبى تعريف الشىء با يديبه » أو بما يصاحبه » 
"كتمرديف اللون الأزرق بأنه « تأر شبكية العين بضوء طول موجه يقراوح بين 
4 - موباخ أمجستروء7؟ ؛ فهاهنا أعرتف إحناس المين باللون الأزرق » 
بما :يصاحب ذلك الإعصامن من موجات الضوء 


)١(‏ الأتمستروم وحدة طولية مقدارها جزء. من ماثة مليون جزء من التتيمتر » قاس 
مها طول الموجات'الضوئية » وسميت كذلك باسم العالم الطبيئى السويدى اام نهمة. .4.1 


لاو د 


وتعريف أسماء الأعلام كثيرا ما يتم بطريقة التركيب هذه » أى نكر 
الملاقات التى ثر بط الاسم المراد توضيحه بغيره » فيتحدد مسناه كأن أقول لك إن 
«فْؤاد الأول » هو والد ‏ فازوق الأول » » وأن « نا بليون » هوالقائد النى غَنرا 
مصر سنة هاا ؛ وأن 9 القاهرية » هى الواقمة: عند تقاطم خط طول ٠‏ مخط 
عرض "٠‏ وهكذا 

والظاه سن « جونسن ”2 كان أول من تنبه إلى التم ريف بطر يقة التركيب 
بعد أن كاد لناطقة جميما من قبله تحصرون انقباههم فى التعريف بطريقة التحليل 
وحدها ؛ يقول 2 جونسن » 9 إننا بدل أن ننظر إلى مى على أنها حد تراد تعريفه 
فتعرضها فى صورة مىكبة من عناصرها ! » ب ء حدء ى ؟ نستطيع أ نتناول المنصر 
| ونعرفه يبيان موضمه من ذلك اركب س » حيث يضاف إلى سائر المناصر 
ب » ح ى ؛ وهذا يبين طريقتين للتعريف » ها : الطريقة التحليلية والطريقة 
التركيبية » ففى التعريف التحليل ننتقل من اركب إلى عناصره التى نساويه » 
وفى التعريف التركيى نعرض طبيعة كل عنصر بسيط من تلك العناصر » لا أنه 
نبين أنه م ىكب يدوره من عناصر ء بل بوضعه فى مكانه من للركب الذى يحتوبه 
عن غيره من العتاصر ... © 

ه س وسائل التعريف الأربع التى, أسلفناها » كلها ترف لفظا أو رسيوا. 
فظ أورمن. بساويه» وإذن فهو عريف موبى” من البكاءة لبر #لكتبها 
جميها تفقرض فى ميامعها إلاما سايقًا باللغة , إذ لا بد أن يعرف مها جانيا يفهم به 
جانيا أتغر فلا طئدة منها لأطمل الذى براد له تمل اقغة من بدإيتها.ء.ولا بد من, 
وسيلة أخرى تعرقب الألفاظط بالإشارق إلى مباولاتهاء حتي برتبط الإسم مسهبه», 


م١9 ب‎ 3١4 علهما رظا.7ة مممجطوز المزء الأول : س‎ )١( 


سس وكية سمه 


أو للسى باسمه » فتشير بأصبمك أو تومى" برأسك للطفل الذىتريد أن تعمه اللغة » 
تثير إلى ثىء ما تائلا هذا كذا 
وقد أدخلنا هذه الوسيلة ضعن وسائل التعريف القاموسى” رغم كونها لانستبدل 
نظا بلفظ ء بل تشير إلى الشىء وتسميه باسمه » لأنها نقطة البداية » أو قل كذلك 
إنها نقطة النهاية من تفسّر له اللفظة بلفظة نساويها » وهذءبثاثثة وهكذاء ثم حدث 
ألا يفهم أيا من هذه السلسلة كلها ء فلا بد فى النباية أن نصل إلى عمرحلة تفشر 
فيبا القفظة بالإرشارة إلى مسباها » إذا لم يكن مجال الحدديث نسقا رياضيا أو متطقيا 
لأننا فى حالة الرياضة وللنطق ‏ ؟ قدمنا - لا تنتعى بنا السلسلة إلى أشياء 
نشير إليها بأسمائها » بل إلى تعريفات اشتراطية لألفاظ » بدأنا مها السير 
وللتعريف بلإوشارة عيوب » منها أن الشىء للشار إليه قد لا يتحدد بصورة 
قاطمة لمن تركف له الكلمة » 8 فافرض أن طنلا أمامه لين فى زجاجة » 
وأخذت تكرر لهكلة « لبن» أو كلة « زجاجة  »‏ ففى الكالة الأول قد يظن 
الطفل كلة « لبن » دالة على زجاجة » وأنها تنطبق كذلك على زجاجة فيبا ماء» 
وفى الخال الثانية قد يظن الطفل كلة « زجاجة » دالة على اللبن » وأنها تنطبق 
كذلك على كوب فيه لين 2376 س ولذلككان من الضرورى للتعر يف بالارشارة 
أن يشار إلى الثىه مرات كثيرة وهو فى ظروف مختلفة » كأن يشار - فى لثثال 
السابق - إلى الزجاجة وقى فارغة » وهى مليئة باللبن » ثم وى مليئة بماء وف 
كل حالة يقال 8 زجاجة » حتى يخصٌ الطفل الكلمة بمسياها اقيق » ومّكذا 
وحيئما أمكن التعريف بالتحليل أو بالتركيب » كان أفضل من التعريف 
باللإشارة » الأفضل فى تعريف « المريع » أن يحلل معناه إلى عناصره لأن ذلك 
أ كثرتحديدا للفراد من أن شار إلى سريع سرسوم » والأفضل فى تعريف 


1 عع160سمم! ممنسداغ 8 بللمممدع : سن‎ )١( 


«أزرق » أن نصقه بما يصاحبهكالموجات الضوئية ذات الطول الخاص » فذلك 
أيضا أ كثر تحديدا للمراد من أن يشار إلى شىء لونه أزرق 

فواعر التعرريف : 

إننا تفرد عنوانا خاصا لقواعد التعريف » لكى نؤكد تأ كيدا وانحا أن ليس 
التعريف فواعد على اللإطلاق » ليس هنالك قاعدة واحدة معيئة لا د من تطبيقها 
فى كل تعريف 4 كيف يمكن أن تكون هدالك قاعدة للتمريف » والأصل فيه 
أن يصبح منى التكلمة أو العبارة أو الرمن معروظ أن لم يكن يعرفه » فكل 
طريقة وكل أسلوب من شأنه أن يعرف معنى اللفظ أو الرمن لمن لا يعرف » 
طر يقة ميحة وأساوب مقبول 

ومع ذلك فلننظر فى القواعد كا ئذ كرها كتب اللنطق لنلق عليها نظرة 
فاحصة » وسنشتار مموعتين من القواعد : إحداها من كتلب يؤمن صاحيه(© 
« جوزف 6 طمءدد[ بالمذعي الأرسطي النى حمل التعريف تعريفا الشىء 
لا الفظ النى يسميه ؟ والثانيية من كتاب آخمر تذعب صاحيته”" 2 إستبدج » 
ومنططء5 إلى الذهب الأخر الذنى يممل التعر يفتعر ينا النظ لا الشىء 

فالقواعد كأ ذ كرها طامعءوه[ ف : 

١‏ س يجب أن يذ كر التعريف جوعس الشىء المركف 

؟ س يجب أن يكون التعرريف بذ كر الجنس والقصل 

© سب يجب أن يكون التعريف مساويا للسركف 

- لا يجوز أن يتركف الشىء بنفسه ء بطريق مباشر أو قير مباشر 


)١(‏ علهها م1 ممتأعسشمعاها عق 11.1.8 بطوعومزل : سن انلاح وكاء 
(؟) عأهما ما عأسا سعقماة فى .5 ,هساططماة : س 14؟4 - 1598م 


اك 


ه - لاموز أن يكون التمرريف فى ألفاظ مندولة ( أى سالبة ) ذا أمكنٌ: 
أن يكون فى ألفاظ موجبة 

* - لا ينينى للتعريف أن يكون مجاز يا أو غامض المبارة 

والقواعد كا ذ كرتها « إستبنج © هى : ( غَيرنا فى ترقيمها وترتبيها لتسبل 
للقارنة يينها وبين قواعد « جوزف » ققد ذ كرت أريم قواعد سترقها نحن 27 + 
ه ‏ > لأنها تطابق هذه الأرقام فى القائمة السابقة 

س يحب أن ييكون التعريف مساويا النمركف 

- لايجوز أن بذ كرف الت ريف تفظ يرد فى العركف » أو لفظ ينعحيل 
تعر يفه إلا بواسعلة ألفاظ الممركف 

ه - لايحوز أن يكون التعريف سالب العبارة » إلا إذا كان المعرف سالا 

١‏ - لا يجوز أن يمحىء التعريف فعيارة مجازية أو غامضة 

لبلاب 

وأول-ما نلاحظه على هذه القواعد » هو أنا ملاحظات شتى 2 وزدت قن 
« طوبيقا » أرسطو» خصوصا فى الكتاب السادس » وعى هناك ليست مموعة 
فى مكان واحد » وسرتبة على صورة قأئمة من قواعد » بل فى منثورة فى السكهاب 
هنا وهناك . . . وهبطت إلى القرن المشربن بنير تغيير كبير » سوى أنها ممت 
مما » ورتبت فىقابمة ذات أرقام 176 

ونا كان أرسطو دانما ينظر إلى التمريف على أنه تصريف < الشىء » 
لاه للاسم » » فتحن نانمس المذر لظ جوزف » فى ذ كر القواعد الأرسطية » 
لأنه يأخذ بوجهة نظره » ولا جد عذراً ل« إستبنج » فى ذلك لأسا تفهم التعر يف ٠‏ 


1 هتملع ,لعقلك28 بمنوماطهة8 : س 1117 . 


سس ااي للم 


يفتاه « الاممى” ه للا عمستاه « الشيئى » وعلى كل حال ققد أنصفت بعض اللإنضاف 
حين -حذقت القاعدتين الأولى والثانية الذ.كورتين عند 2 جوزف » 

ولننظر الآن إلى هذه القواعد ؛ لغرى كيف أنها جميما لا تكون قواعد إلا 
إذا كان التعريف شيئيا 15 فهمه أرسطو”" : 

«١‏ يحب أن يذكر التعريف جوهى الشىء العركف » ( جوزف) 
وهذا هو بمينه ما قاله أرسطو عن التعريف » حين قال « إن التعريف عبارة 
تصف جوعى الثىء 6 ( طوبيقا أول » ه ) ؛ وواضح أن ذلك لا يكون إلا إذا 
وضمنا « الثىء 6 فى اعتبارنا » أما إذا كنا نعراف 3 الفظ » فليس بنا حاجة 
إلى ذ كر ذلك اسلوهى ء و إلا فأبن د جوهس الشىء » فى تعر يفنا للعبارة الرياضية 
"ساب" بأنها (! س ب ) (1 + بس) ؟ - للهم هنا هو أن تضم بدل الرمن 
للراد تحديده رصنا يساويه ؛ وقد أحسنت « إستبتح » صنعاً حين حذفت هذه 
القاعدة من قأعة قواعدها 


؟ - 9 يحب أن يكون فيه التعريف بذ كر الجنس والفصل » ( جوزف ) 
ومعناه أن تعريفاك « للثىء 6 يقتضى أن تنسبه للجنس الذى هو متم إليه » ثم 
تذ كر الصضفة:التى. تفصله عن .بقية الأشياء التى تنتمى للجنس نفسه ؛ فهذه التاعدة 
لا تكون قاعدة عامة إلا إذا كان التعريف شيئكًا ؛ نم إن التعريف التحليى: 
للأسماء هو.ضربمن هذا ؛ لكن ما كل تعريف أسمى” هو تحليل كهذا » 
وإذث فلا تصاح هذه أن تكون قاعدة تنطبق على-كل وسائل التعريف التق 
ذ كرناها فياسيق ؛ وقد أحسنت إستبدج 6 صنما هنا أيضاً » حين حذفت هذم 
القاعدة من قابنها 


)١(‏ اعتيدما فى العطيل الآ بسش الاعتاد على للرجم السائق قبه*. 


سس لخ“ مسن 


؟ - « يجب أن يكون التعمريف مساويا للمعركف » ( جوزف وإستبنج ) 
هذه كذلك لا تكون قاعدة عامة إلا إذا جملدا التعريف شيئيا » عددئذ يبمب أن 
يكون التعريف جامما لكل الأشياء التى تدخل فى النوع للعرّف » وألايدخل 
فيه شىء غيرذلك ؟ لكنها لا تصلح فاعدة للتعر يف الا"مى” » إذ لو انطبقت على 
بعض وسائل التعرريف الاسمى” » فعى لا تنطبق على بسضها الآخر » فَاذا تقول 
فى التعريف بذكر الأمثلة ؟ إننا إذا اعترفنا بأن ذ كر الأمثلة ضرب من التمريف 
بممنى الكفة التى نمثل لما » بطلت هذه القاعدة على القور ؛ ثم ماذا تقول فى 
التعريف بالطريقة التركيبية التى تعركف الثىء بذ كر وضمه فى مركب اأذى هو 
عنصر فيه » وماذا تقول فى تعريف الكفة بالإشارة إلى مساها ؟ إن التعريف 
هنا هو فمل الإشارة إلى جهة معينة » فهل هذا الفمل مساو ل 9 كتاب » أو 
مصباح » أو ( شحرة» ما عمى أن أشير إليه حين أريد تعريف معانى هذه 


الكلدات من لا يمرنها ؟ 
والمجيب أن تأخذ « إستبنج » بهذه القاعدة مم اعتراقها بأن التمريف 
يكون للأتفاظ لا للأشياء 


ع - ولا موز أن يتركف الشّىء بنفسه »© ( جوزف وإستبنج ) معنى 
ذلك أنه لا يجوز أن أعيد لفظا من ألفاظ المركف ف التعريف » لكن ذلك 
ل ينطبق على بعض أنواع التعريف الاسمى” » فهو لايتطبق - مشلا - على 
تعر يف اللفظ بوضمه فى سياق بوضحه » لأنك فى هذم الهالة يعثابة من يميد 
أجزاء السياق كلها بد تشيير اللزء الواحد المراد توضيحه » فإن كانت ب ح فى 
السياق اب وى » غير مفهومة وتحتاج إلى التعريف 5 فسأضم مكانيا صصص 
لتغسيرها ه ويصبح السياق الجديد | صاص و منهوماً - هذا تعريف ولاشك » 
ومع ذلك فهو يكرر أجزاء من العرئف فى التعريف - وى ذلك يقول 


سك## لد 


« جونسن 6”" : « إن تعر يفا كهذا الذى أسلغنا رعيزه » ميفوض فى كتتب 
ا منطق السائدة » على أساس أنه معيب من حيث أنه تحصيل حاصل ( يميد فى 
التعريف ما براد تعريفه ) لأنه يكرر تكرار؟ حرفيا الأجزاء | 4 من العبارة 
الرمزية امراد تعريفها وهى | ب ح و ؛ لكن هذا النوع من التعريف » بعيد 
عن أن يكون موضعاً للاتهام » لدرجة أننا نمدم هو التعريف الذى يحقق مانطلبه 
على أ كل الوجوه » فكلا ازددئا دقة فى تكرار نفس الكلات وطريقة 
تركيبها فى التعريف 5ك هى فى العبارة لمراد توضيحها » ازددنا كذلك دقة فى 
محقيقنا لشروط التوضيح ... ويازم عن هذا استحالة أن يكون هنالك قاعدة عامة 
أو صورية لتقد التعريف يستطيم للنطق أن يصطنعها فى كل حالة ؟ فسكون 
التعريف المقترح -جيداً أو رديثاً ؛ متوقف كل التوقف على معرفة السائل أو جهله 
عمانى الأثفاظ » 

ه - ولا جوز أن يكون التعريف فى ألفاظ سالبة إذا أمكن أن يكون 
فى ألفاظ موجبة » ( جوزف وإستبدج ) 

هذه هى القاعدة الوحيدة بين القواعد الذ كورة » الت لم ترد عند أرسطو 
فا يظمر 

ونحن نسأل : لماذا يشترط علينا ألا نضع فى التعر يف ألفاظا سالية ؟ عل 
الأس هنا متملق بالأساوب وجماله » بحيث يرى المشترطون هذا الشرط » أن 
الأساوب جود إذا خلا من الألفاظ السالبة ؟ ماذا يعيب التعريف إذا استطمت 
أن أوضح الراد عنطريق السلب ؟ لقد عرّف [إقليدس « النقطة » بأنها «ماليس 
له أجزاء 6 مع أن النقطة ليس فى معناها ضرورة السلب كا اشترطت 3 إستبنج 6 
فى صيافتها لحذه القاعدة ؛ فهل ترى أن ذلك تعريف لا يؤدى الناية منه ؟ أبن 


.131١8 عتهما رع .19 بومعمدوز : الطزء الأول , س‎ )١( 


م ب 


الخطأ الرياضى .حين أعرةف العبارة الموجية « سمس » بعبارة سالبة تسأويبا هى. 
« سس عام » ؟ ‏ لمل المراد مهذه القاعدة تمحذير لنا ألا يكون تمر يفنا 
الثىء بنقى النظ عما عداه »كن يسألنى الطفل ما ممنى « مصباح 6 ؟ - فأشير. 
له إلى مقعد وأقول له.: لبس هذا مصياحا ؛ لوكان هذا هو للراد فالتحذير مقبول 
ولوأن ما محذروننا منه قليل الحدوث307) 

- 3 لاينبغىالتعريف أن يكونجازيا أوغامض العبارة» (جوزف و إستبنج) 

ونحن بالطبع توافق على أن يكون التعريف واضح العبارة: غير غامضها لأن 
التوضيح هو فايته ؛ لكن هذه نصيحة وليسث يقاعدة » ثم هى. نصيحة بما. 
لايحتاج إلى النصح 

غير أننا لا ندرى ماذا يحرم الجاز فى التعر يف ؟ إنه كثيرا جدا مايتم توضيح 
الفموض بالتشبيه و بالاستعارة وغيرتها من ضروب الجاز ؛ انظر مثلا إلى أرسطو 
نفسه حين أراد تعر يف المادة ققال : هى بالنسبة للجوهى ما يكون البروتز بالنسبة 
لتمثال - ولا بأس به من توضيح مجازى لما أريد توضيحه 

ثم أبن تكون الحدود الفاصلة بين الأثفاظ التى تعير عن -عقيقة والألفاظ التى 
تعبرعن مجاز ؟ إن ألوفا من ألفاظ اللغة كانت نستعمل لشىء واستعيرت لثى:. 
آخر ؛ هل استعمل كلة ‏ القيام 6 بالنسبة لثثورة أو لا أستمملها ؟ هل استعمل 
كلة ‏ الجريان » للنهر أولا أستعملها هل استعمل « البناء 6 جملة الاغوية أو 
لا أستعملها ؟ كل هذه ألفاظ نستعمل لشىء وتستعار لشى٠‏ آخر 

إن الفاية من التعريف هى التوضيح من ليس ,الانظ واضحا له » وكل.مابوضح 
تع ريف بم 

)6 حسدث لى فى تبريق الشخصية حي كنت طالب » أن سألت مدرساً إتجليزياً عن, 


ععنى كلة :8 ( فن ) فرفم الرجل رأسه إلى السقف وكانت به رسوم وقال : مه 206 ها مط 
( لبس هذا فنأ ) فاط مثل هذه الإجاءة. هو ما ممذرنا منه أجماب القاعدة الى تتاقعها . ' ٠‏ 


لعصلا ساو 
منطق العلاقات 


نظلرية الملاقات من أم ما استحدثه للنطق الحديث ؛ « فعى تكوّن فى 
اللنطق جزء؟ خاصاً غابة فى الأهمية 2”6 كا أمها « من أ كثر فروع التعلق 
الرياضى تتدما» 29 ؟ ومن أول من يرجم بي الفضل فى استحداث هذا الجانب 
الحام من جوانب للنطق » مم #دى مورجان6” "للق الاتملينى »و «يدس». 0 
الأممريكى : وه شريدر 6”” الألمانى ؛ ثم جاء « رسل 276 فتناول الوضوع 
باليوسم فى التحليل والإريضاح 
قندكان أرسمطو وأتباعه يحصرون انتباههم فبا أطلقوا عليه اس النضية الحلية 
التى قؤامها الأسامى موضوع وتخول » أى موصوف وصفته » وكانوا يرون كل 
قضية مهما كانت صورتها “إلى هذا النوع الواحد الذى شغل أذهانهم ؛ فإنقلت : 
« سقراط إنسان » قلوا : 9 سقراط موضوع وإنسان تمول » وإنقلت « قس 
أحب لبلى > قالوا : ف قيس موضوع ء وإنساكف أحب ليل مول » ومكذا 
)١( 0‏ تومل 16 سملاعس ةماسا رول الشرطكهة 1 : س كد 
0020 -ئقس المرجمع » عن 8٠0‏ 


(؟) عتهمة اقصسسه5 ,بق ,منورما؟ 26 ( كلل ح وزول) والكتاب صاهر 
سنة ١41‏ 


()) وعلاناشتاء8 أه عنهما غطا مم4 ممتنهساملة: ذ 1ه ممنامتع عط , .0.5 عموزط 
(895م١1‏ - ١9 ١‏ ) والكتاب صاحر ستة ١لْم١ا‏ 

(*). :ا لمعه زر لحمو دو.ة١‏ )اء, وعهد خلاسة لنطنه فى “كياب 
يآ © بعاسعا عن امنطق الرمّى ونهمآ ملامطدرة 1 

(7) من أتم ماترجم إليه فى منطق الملافاث عن رسل كتاب ما ووتاعد لامها 
إطتردهه الوا [معاخسامت طاولقلة 


سير سل 


ونظرة تحليلية يسيرة » تبين لك أن الثىء لا يتميز بصفاته قط » بل يشميز 
كذلك بملاقاته بأشياء أخرى ؛ وأهم ما يميز الصفة عن الملافة » هو أن للوضوع 
للوصوف بصفة مأ يفهم مستقلا عن سواء ؛ فقولى : هذه الورقة بيضاء كافب وحده 
للفهم » أما لموضوع المرتبط مع ثىء آآخر بملاقة ماء فلا يغهم هو وعلاقته وحدها 
إلا إذا أضيف كذلك الثىء الأخر للرتبط بتلك الملاقة » فلوقلت : « طتطا 
بين © وسكت عند ذلاك لما فهم السامم شيا ؛ لذلا يد أن1 كل له الأطراف 
الأخرى التى ترتبط مع طنطا بعلاقة « بين 6 فأقول مثلا : طنطا بين القاهرة 
والاسكندرية » وعندئذ يتم القهم 

وإنك لتجد من ألفاظ اللغة ألفاظل) خاصة بالتعبير عن علاقات الأشياء بنضها 
ببعض » مثل : فوق ونحت و إلى يمين وإلى يسار من ألفاظ الملاقات الكانية » 
ومثل : قبل و بعد من ألفاظ الملاقات الزمانية » ومثل : يساوى » و مختلف عن : 
ووالد » وشقيق » وغيرها من مئات الألفاظ التى من شأنها أن تصور نوع الملاقة 
السكائنة بين الأشياء » حتى: تأنى اللغة مصوّرة للواقع » إذ الواقع عىكب من 
أشياء يتعلق بعضها ببعض على نحوما » فإ نكان هناك طائر على شجرة » فهناك 
فى الوافم شيئان » لكن تر بطهما علاقة تمر عنها بكلمة 8 على © حتى مجىء 
الكلام صورة مطابقة للواقمة الخارجية محدودها وعلاقانها مما 

بل لمل ماعيز اللغة الإنسانية عن صرخات الحيوان ؛ هى الألعاظ الدالة 
على الملاقات ء ول كان أم التفاهم مقصوراً على نسمية الأشياء بأسمائها » لا كتفيئا 
بإشارة بالإرصيع أو بإعاءة الرأس إلى الثىء المقصود » والميوان بصرخحة ممينة 
يستى شيثًاً معينا ما يهمه أن لبه زملاءه إلى وجوده » لكنه لايستطيع أن 
يصور الملافة يين شيئين : 


ولئن كان عل النحو يفرق بين كلة مثل « على » فيقول إنها حرف > 


وكلة مثل 9 أحب » فيقول إنها فمل وهكذا » فالنطق يحسلهما سواء » لأنكلمهما 
يؤدى عملا واحداً من الوجهة للنطفية » وهو تصو بر العلاقة بين الأشياء ؛ فعبارة 
« الطائر على الشحرة 6 وعبارة 9 قيس أحب ليلى » كلاها يصور طرفين مرتبطين 
بعلاقة ما » وكلة ه على » هى التى صورت الملاقة فى العبارة الأولى » وكلة «أحب6 
هى التى صورت الملاقة فى العبارة الثانية » وإذن فكلاها من الألفاظ الدالة 
على علاقات : وأما « طائر» وذ شحرة 6 و١‏ قيس » وه ليل © فكلات 
دالة على أشياء أو عناصم 

وواضح أن الملاقات الختلفة تتطلب عدداً مختلقاً من المناصر أو الخدود » 
فهنالك علاقات يتم معناها بذ كر عنصر ين ؛ مثل علاقة « تمالى » و 2 والد » 
و« ساوى 6 ال » فقول « | شمالى ب »6 2 | والد ب » 2 | ياوى ب »© 
وهذء هى ما يسمى يالملاقة لثنائية » وهداللك علاقات لا يتم ممناها إلا بذ كر ثلائة 
أطراف ‏ مثل علاقة 8 بين 6 و2 أعطى » ال مثل 5 | بين ب» ح » « | أعطى 
ب لح » وتسمى هذه بالعلاقة الثلائية » وهكذا 


العم فان العنصسر ب والعمر فاث النطفيٌ : 

ونستطيم أن غيز بين مجوعتين مختلفتين من الملاقات » (1) العلاقات 
العنصرية 06 و (ب) الملاقات المنطقية ؛ أما الأولى فعى التى تربط حدين 
أو أ كثر تقركب منها قضية واحدة كالتى تراها متمثلة فى الأمثلة السابقة » وأما 
الثائية فعى التى تر بط قضية بقضية غيرها ء وجمل منهما قضية مسكية » مثل 
« إذا ... إذن ... » وه ... تستلزم ...6 و 3 إما ... أو ... 6 ماداسته 


: كممناواء8 غم تاتاددم) ر أجم‎ )١( 
عاجه! عاأمطصزة5 10 ودمتاعنالهناسا عم ه51 بأع عمقلا‎ 


سي حاقل مسيم 


الأطراف الرتبطة هذه الملإقات قضايا كاملة » كقولنا.ه إذالمم البرق.ء .مهم 


صوات الرعد 6 
وسنبحث الملاقات النطقية. الى “ربط .القضايا مدا مفضلا عند الكلام. على 
:القضية المركية 


ممنطفوان عار فى نري العموقات : 
يحسن قبل للشى فى تفصيل الملاقات » أننوضح ألفاظ تستخدم فى وصفها ؛ 
< فأجام 2١76‏ السلاقة هو طريق سيرها » فكلمة « أ كبرمن » مثلا تدل على 
علاقة » فإن قلت « | أ كبرمن س »كان « انجاء 6 الملاقة بادا من ١‏ وسائراً 
يحوب ؛ ويسى الحد الذى تيدأ منة الملاقة ب « طرف البداية 206 ؟! يسمى 
«الحد النى تنتعى إليه العلاقة ب 8 طرف النبابة 206 ء فق قولنا « !أ كبر من 
اب » [ هى طرف البدابة » ب هى 2 طرف النهاية » » وه نظاق 76" الملاقة هو 
' مجوعة الخدود الت ترتبط بهذه: الملافة » فثلاعلاقة « زوج » نطاتها ه وكل الأفراد 
«الذين يمكن أن يرتبطوا بهذء الملاقة يأفراد ارين ء بحيث يقال عن الواحد منهم 
9 | زوج ... » ؛ و النطاق المكسى»6” للعلاقة بهو تجموعة الأقراد أو الحدود 
التى يمكن أن تكون طرف النهاية بالنسبة إلى أفراد النطاق » ففى الثال السابق » 
جموعة الزوجات تكون النطاق المكسى لمجموعة الأزواج ؛ و « الجال »2 هو 

جوع أفراد التطاق والتطاق المكسى مما ْ 

وسنصطلح على أن نستتخدم فيا يلى الرصن م ليدل على لفظ الملاقة » والرمز ع 
ليدل على تفمها » فاوقلنا  !2‏ سب »كان معنى ذلك أنئمة علاقة معينة بين [ ؛ ب » 
و إذا قلنا 5- (غ ت) »كان المنى تكذيب وجوه علاقة معينة يين | » ب 


)١(‏ عدمعة 1 (9؟) أمعععه ‏ («؛ سنطمامط (:) متمسمط 
(0) ستقسمل عصوحممت (0) كماملع 





ؤم د 


وسنبدا الأن فى بحث أم الملاقات التى نصادفها فى قضايا الماوم الختلفة 
و مخاصة الرياضة 


-١‏ علاقة الذانية 

الذاتية فى علاقة الفرد الجزثى مع نفسه » يحيث إذا اختلفت الظروف من 
حوله » ظل هو ماهو -- ذلك إذا لم تأخذ العرد الجزلى بالمنى التفصيل الدقيق » 
الذى شرحناه فى الفصل الثالث » والذى يحعل المزنى حالة واحدة من سلسلة 
الحالات التى من مجوعها يتكوّن ماجرى العرف على تسميته بفرد جز .؛ 
فالعرف يحرى على أن يعتير ‏ المقاد » فرداً جزئيا ؛ على حين أن المزنى المقيق 
حالة واحدة من حالانه المتتابعة التى يتكوترت تاريخه منها ؟ لكدنا لوأخذنا 
الجزنى بهذا للمنى الدقيق » لما كان للحزى ذانية محتفظ بهاء لأن كل حالة 
جزئية تمقى ولا تعود ؛ هذا للكتب الذى أماى ليس هوعل وجه الدقة 
ملكتب الذى كان بالأمس » بل هو حالة جديدة من سلسلة خالات يتكوئن 
منها « الكتب » ؛ هذا هو الحق الواقع » لكن امق الواقمكذللك هو أن الالة 
الجديدة التى عليها للكتب الآن » لم تير من مكتب الأمس إلا تغيوا طفيفا » 
محيث لا يتعذ على من رأى مكتب الأمس ثم رأى مكيب اليوم » أن يقول إن 
هذا هوض ذال أنى أنه يعرف للسكنن ذائتقه الى احظ بها ريمختلا 
الظروف التى حيط به - 

من أجل هذا قيل إن إدرا كنا اذاتية شم ما تقصود , به أننا رأينا الشىء فى 
محيطين مختلفين » فعرفنا أن الشىء فى هذا اللميط هو فسه الثىء فى ذلك اليط» 
ولهذا أيضا ء كانت علاقتا د الذاتية 6 و« التباين 6 ضدين لا مجتمطان غ'.يحميث 
إذا كأن ثمة شيئان (1 » وهس » فيستحيل. أن يكون 61 _متطايقة تطابقا 
030 


هوم 


فاتيا مع لاب» وف الوقت فسه يقال عن 9 إنبا شىء آخر غير « ب » »2 إذ 
لو كاتنا متطابقتين ذاتيا لىا كانتا متيايتتين » والمكس حيم أيضا ء فل وكانتا 
متباينتين لاستحال أن تكونا متطابقتين ذائيا » فالخالتان يستخيل اجتاعهما معا » 
ومن ثم أيضا تستطيم أن تعتبر < الذاتية » و 2 التناقض 6 وحهين لقيقة وأحدة » 
يمنى أن الخالتين ! » ب إن كانتا متطابقتين تطابقاذاتيا » فهما ليستا بالممتاقضتين » 
و إن كانتا متناقضتين فيبتحيل أن يكون بننهما تطابق ذانى 

كثيرا ما يجىء التسبير عن علاقة الذاتية فى كتي المنطق » على هذه الصورة : 
١‏ ! متطابقة ذانيا مع ! » » لكن في هذا التمبير إغالا لمنصر أسامى ف علاقة 
الإذاتية » وهو اختلاف الفاروف الحيطة بالثىء الذى نيرف له ذاتعه ‏ « فأمم 
اما تقصد إليه بهذه العلاقة ؛ جو أن الافظة بس حين يتكرر ذ كرهاء سواء كان 
ففك الشكرار فى سياق معين أو لم يكن مرتبطا بسياقٍ يمين » يظل للفظة فى 
الإسمتمالات المستقبلة ممناها الذى كان لما جين وردت فى الحالاات السابقة 600 

على أن ما مهيا بصفة خاصِة هو أنها إذا ع,” 1 كفنا كلة أوعبارة 2 مب » يكلمة 
أوعيارة « مى »> وجب أن يكون بين « مب 4 و « مب »6 تطابي ذابى حمل 
الواجية منهما ببساوبة فى الاميتعمال للأخري » حيث لو استمبلنا الواجدة مَكَان 
الأخرى » فسكأتيا استهيلبا الكلمة قبا يكان نيبا » وف ذلك يقول 
« مل » في سياق تبره إهلاقة الذانية : 9 إن كل مأ يصح قوله بمبارة لبفلية 
معينة » ممييح فى أىإعبارة لفظية أخرى محمل اممنى نفسه 6" والميارتان ايدان 
للتساو يهان في المعلى » يتهما تطايتى ذالى ؟ وقد عير ه برادلى 6 من هؤيا للينى نفسه 
للؤانية في الفجيل الذي عدم لشبرجها”" . إذ قال : 9 إِذا ما صبدقي التبظ مية 


)١(‏ علوها دك 1٠‏ بمومطول زج ١.ء‏ بي دوذ 
إفة وطممهوناوام 'دمز تسو سهاانا؟؟ ,51 زه عم امم اسع ب5.[ ,التاق 


(©) علوما أه ساوعماط مط[ ,1 .5 ,وعاقفسممخ رج واس *7؟ 


فهو صادق دائما » وإذا ما كذب مية فهو كاذب دانم ؛ فالصدق لا يتوقف على 
أجوانى أناء كلا ولا هو يتوقف على تغيير الظروف والمصادفة » فير ما شت فى 
ظروف لكان أو الزمان » وغيّر ما شت فى الحوادث والسياق فلن تحمل صدق 
القول هذا التخيير باطلا ؛ إن القول الذى أقوله مرة » إذا كان صادقا » فسيظل 
صادة إلى الأبد » 

الرائيرٌ والماوى : 

ما دمنا نقصد بالذاتية - أولا وقبل كل شىء - إلى تساوى المترادفين » 
أو نساوى المبارتين » محيث نمدا كالكلمة الوأحدة » أو المبارة الواحنة » 
ما دامتا تتفقان فيا نشيران إليه من معنى ؟ كانت علاقة الذاتية مي علاقة التساوي 
ولذا فرمزها فى المنطق الرياضى » هو هذه البلامة ح ؛ حتى إذا ما قلنا إن من » 
ص يبنهما تطابق ذاتى »كان المراد هو مى ح- مى ؛ وأما علاقة الاختلاف » 
أو عدم التطابق الذانى » فرمزها هوب » فإذا أردنا أن قول إن سن : عى 
ليستا متطابقتين تطابقاً ذاتيا » عيرنا عن ذلك بهذه العبارة الرمزية س حلب صى 

إذن فتحديدنا لمنى التساوى » هو أيضا تحديد ممنى الذاتية » اذا نعنى على 
وجه الدقة بقولنا س مى 2006 ْ 

١‏ - القانون الأول فى تحديد معنى سن ب عى ؛ وهو مايسمى أحيانا بقانون 
ليبنتز » لأن ليبنتز كان أول من قرره » مد ه أن س مى عبارة صميحة فى حالة 
واحدة فقط » وهى أن تكون « س » لا كل الخصائس الى ل2 ع » وأن 

تكون د عى » لما كل الخصائص التى ل « مس » - أو بعبارة أأخرى » مى 

تساوى بي لركاتا مشت ركتين ىكل اللمصالص ؛ وبما يقرتب هلى هذا القانون 


)١(‏ رلجم علهما ط دمناعسهمنها مخ ,لعالة ,لتتسعة : القسل اكاك 


أنه ذا ثبت صلق العبارة مس س مص » أمكننا أن نضم أيهما مكان الأخرى 
فى أي سياق شئنا ؟؛ هذه حقيقة هامة جدا من الناحية النطقية » لأنها تلخص 
التعريف فى ميمه » فا التمريف إلا أن ثبت مة الترادف بين لمظنين 
أو عبارتين فيا نشيران إليه من حقائق الواقم » فإذا ثبت لنا ذلك » كان لنا أن 
نضم للرادف مكان سرادفه فى أى موضع وَرَدَ من السياق 

ومن قانون ليبنتز السابق » تتفرع قوانين أخرى » تعتمد عليه » منها : 

؟ - كل ثىء مساو لتفسه ء أى من حت س 

والبرعان على ذااك هو أن تضم مس مكان مى فى قانون ليبنئزء فينتج لك 
ما بلى : ( سى ح مى عيارة حيحة فى حالة واحدة فقط » وفى أن تكون « سس » 
لماكل الخصائص التى ذ « مى »6 وأن تكون « سس » لها كل اللخصائص التى 
ل د س » ) - وطبماً نستطيم أن مختصر هذه العبارة بحذف شطرها الثانى 

م - والقانون الثالك فى محديد ممق مى 2ت مى ( وهو أيضاً كاثقانون 


الثانى متفرع من القائون الأول ومعتمد عليه ) هو: 
إن كانت مس حا ص إذن مى - سى 
و برهان ذلك كا يألى : 


صم فى قانون ليبنتز ( القانون الأول ) سس مكان مى » مى مكان مى » 
فينتج للك مايل : ( عى ح سى عبارة ميحة فى حالة واحدة ققط » وهى أن 
تكون < مى » لماكل الخصائص التى له من » وأن تكون « سس » لكل 
.الخصائص التى ل « مب » ) ااه 

ولكانت هذه الصفة يه ى فسهاصينة انون الأول بها وكل 
ما بيذبما من اخلاف هو تبادل الوضع بين الشقين » فاه و أول .فى الال الأولى 


مما 
يأتى ثثانها فى الخالة اثثانية كانت الصيتان متساويتين » وبالتللى كانت السبارتان 
الرعزريتان اللبان نساو يانهما متساويتين كذلك » أى أن : 

مس حت ص ع ص حت مس صيختان متساويتان 

و بالتالى مجوز لنا أن تقول : إنه إذا صدقت الصيغة الأول » صدقت كذلك 
الصيغة الثائية ‏ وهو نص القانون الذى أردنا إقامة البرهان عليه 


والقانون الرابع فى تحديد ممنى مسن نت ص ( وهو أيضاً مترتب على 


انون ليناز) هو : 
إذا كانت سى جد ص » ص ح مل إذن س 2 ط 
البرهان : 


هنا عبارتان مفروض قببما الصدق وم : 

دمن ندم 

؟ دص جح مل 

و بناء على قانون ليبنئزء كل ما يقال عن « ص » فى العبارة الثانية مكن 
قوله كذلك على « ط » ؛ إذن فلنا أن نضم « ل »© مكان 2 ص » ف المبارة 
الأولى » فيتتج لنا العبارة المطاوية وفى : ١‏ من >< ط » 

ه - القانون الحامس فى محديد معنى س نت مى ( وهو أيضاً متوقف على 
القانون الأول -- قانون ليبنتز - ) هو: 

إذاكانت س ح مل » ص ل .٠.‏ سى ح م ء أو بعبارة أخرى الشيئان 
اللذان يساويان شيثاً ثالئاً يكونان متساويين 

البرهان : 

يناه على قانون ليينتز » يمكننا فى المبارة الثانية أن تقول عن « م » كل 


دا تقول عن ل مل 4 إذن يموز لنا فى الفنبارة الأولى أن نضم <ا غنى » مكآن فل 
فيتتج لنا : « مى ح- مى غ وقى العبارة الطاوية 
# عللاقة عامل 013 

سترمن فيا يلل بالرمز بع للعلاقة فى أجاغها من ظرف البداية إلى طرف النهاية 
أى فى سيرها من اليين إلى اليسار هكذا > » و بالرمز ع لنفس الملاقة فى الايجاه 
الما كس ء أى فى سيرها من اليسار إلى المين » كذا ج » ثم سارمز بالمروف 
الأمحدية العادية : اب ح الى للأطراف التى ترتبط بملاقة معينة : فلو كتبنا هذه 
الصيغة 8 | ع ب »6 كان ممناها أن الملاقة تريط « !| 6 به ب » على أن تكون 
« ] » فى طرف البداية » و« ب » هى طرف النهاية ؟ وإذا أردنا أن نقرأ الصيغة 
معكوسة » بادثين من 8 ب »© وسائرين محمو ! » رع نالحذء الخالة مبذه الصيغة 
دوناع!» 

| - فالعلاقة تكون تمائلية7" إذا كانت ع ح ع ء فاوكان لدينا هذه 
الصينة 8 ! ع مه « أمَكْن أن نستدل مها هذه الصيغة الأخرى « ب غ ! » 

ومن أمثلة الكلات التى تدل على علاقة تمائلية ما يألى : شقيق » ابن عم » 
يساوى » مختلف عن 

فلوقلنا إن « ! شقيق ب » أمكن كذلك أن نقول إن « ب شقيق ! » 
أو قلنا إن « ١‏ 'ساوى ب »© أمكن كذلك أن تقول إن « ب تساوى! » 
وهكذا 

٠ راجم اطومههالط؟ امعلأمسمعطافكة ما مولع دهممه! ,8 ,اعممن : فصل‎ )١( 


وأيضاً عنومآ 16 مدنكنه اها مجع4و4ة ل بممكد5 روماططةا5 : س لحز سد وا 
(9) اوتنا سفضرة 


س١‏ كي م 


نب - والدلاقة تَكون .لا تهاثلية”“حين. تلكون ع.: ع" تقيضتين » عق 
أنه لو كانت لإدينا هذه الممنة الأتية 9 ] ع نه 8 انشحان أرى تصفق منها 
كذبك هذه الصيفة الأخرى ذ ب ع ! » 

ومن أمذلة الدكات التى تل على العلاقة اللأتمسائلية مأ يأنى : أ كبر من » 
قبل ؛ والد ه فوق » ال 

قفرقلنا إن لا | أ كبرمن سه » اسعهال أن تقول إن « ما أ كير من | » 
أو قلنا إن 5 ! وأله به 6 استعال أن نقول إن « ب والد! » وهكذا 

ح - والملاقة تكون جائزة القسائل”"“ مين تكون لغ يع لاه 
بالمتساويتين ؛ ولأ ها بالتناقضتين » وف ذه الخالة يجوز أن تببحه بالملافة فى كلا 
الاتجاهين »كا يجوز ألا محتمل الأمس هذا الاتجاه الرردوج ؛ فلو كانت لدينا صيغة 
كيذ 9! ع ب »لم يكن فى مستطاعنا أن نك يصدق أو يكذب «ب ع١‏ » 


لأحتال الوجيين 
ومن الكلات التى تدل على هذه السلاقة الائزة العائل ها يأنى : بحب » 
ينظر إلى 


فلوقلنا إن 19 يحب ب » كان من المائز أن 9 ب تحب ! » وكان من 
الجائز أيضا ألا يكون الأمس كذللك » أو قلنا إن 9 ١‏ ينظر إلى من » كان قولنا 
دن ينظر إلى ! » محتمل الصدق والكذب 

يلاحظ أننا فى كل ما ذ كرناه عن علاقة القائل بأنواعها ء حصرنا الحديث 
والأمثلة فى الخالات التى يكون فيها حدان قط » لكن يمكن تطييق المكرة 
على الحالات التى يكون فهها ثلاثة حدود أوأ كثر ؛ فلا إذا رمزنا للملاقة 


)١(‏ لستماء سسوق 
() امعتام ل سيعسجمير ع ا 00 ١‏ 


سل /الريقاي سسب 


بالحرف ع وللجدود الأر بمة للتصلة بالملاقة بالحروف 1 » ب » ح » 4 ؛ فيمكن 
تعبور هذه الحدؤد وعلاقتها كا يلى ع (! » ب » حم ؛ د ) - وعتديُذ تكون 
الملاقة تمائلية ء لوعكسنا وضم الحدود وظلت المبارة ميحة » فنقول ع ( 4 » ح » 
ب ء | ) » وتكون لاتمائلية لو اسشحال: غكس الحدود » وجائزة القائل لو احتمل 
الأمر الوجهين ؛ فثلا لو وضعت أريمة كب بالترتيب 1 ف حدى » أمكن وضعها 
على عكس هذا الترتيب » و إِذْن قالعلافة بنها تمائلية » لكن الملاقة بين حملقات 
عمر الإنسان من طفولته إلى صباه وزجولته لا يمكن إعادتها معكوسة » فعى 
لا تمائلية » وكثيراً ما يكون توزيم فصول كتاب ما بما بمكن عكس الوضم فيه » 
وقد لا يكون ذلك تمككنا » و إذن قتتابم الفصول فى كتاب ما جائر القاثئل 
م علاقة الشمده 20 

علاقة التمدى لا بد لها من زوجين من الأطراف على الأفل » بحيث يكون 
هنالك طرف مشترك من الزوجين 

| - فالملاقة تكون متمدية”” إذا أمكتنا من هاتين الصيفتين : « اع 
ب » وهب ع ح » أن نستدل هذه الصيغة الثاثة «1 ع م »9© 

ومن الكلات التى تدل على علاقة التعدى مايل : يساوى »1 كير من » 
قبل ؛ أل 

َإِذا قلنا : « ! تساوى ب »6 و« ب شاوى ح » أمكن كذلك أن تقول 
إن 2 ! تساوى < » 


)١(‏ عنوما ها ممناعهتسحاصآ وعلماة م رسمدي5 رعماطط )5 : نس ذا 
لا مسا 1 
(؟) لاظ أن الاستدلال القياسى كله إن هو إلا نوع واحد من أنواع علاقة التدى 


وقد إن «| أ كبرمن ب » و هأ كب من ح» أمكن أبنا أن 
تقول إن !]أ كبر من ح » 

ب - والسلاقة تكون لا متعدية0© إذا استحال علينا أن نستنتج دواع 
ح » من العبارتين 2[ ع ب » و2 ب عم »6 

ومن الكليات التى تدل على هذه السلاقة مايأتى : والد ؛ تقيض » الخ 

فإذا قلنا ه ١‏ والد ب » و ه ب والد ح » استحال أرف تقول إن 
أولد <» 

أو قلنا إن « ! نقيض ب » و دب تقيض ح » استخال أن نقول إن 
« افيض ح 6 

ح ‏ وتكون الملاقة جائزة التمدى7” إذا كانت لدينا الصيقتان 
« اع ب » ود ب ع ح » فاحتمل الأمر الوجبين بالنسبة إلى « | غ - 6 
أعنى قد تكون هذه المبارة الثائئة صادقة وقد لا تكون 

ومن الكلهات التى :دل على هذه الملاقة ما يأنى : صديق » يمختلف عن » 


متداخل فى » ال 
فإذًا قلدا إن <! صديقب »6 وه ب صديق - » أمكر: أن يكون 
« | صديق - » لكن يجوز ألا يكون كذلك 


أوقلنا إن <1 تختلف عن ب » و هب تمختلف عن ح » جاز الوجهان 
بالنسبة ل] ؛ ‏ - قفد تكون ! مختلفة عن ح وقد لا تكون 

ويلاحظ أن علاقتى القائل والتمدى مستقلة ل+حداها عن الأخر: ىع ققد 
تكون السلاقة : 


(6) ء متاتممساط 
(؟) ع تممه اهدةة 


سد فيه لد 
1ح تمائلية ومتعدية مهأ مثل 9 يساوؤى » - أو 
؟ - ثمائلية ولا متعدية معأ » مثل 9 نقيض * 2خ أو ْ 
# ت لا تمائلية ومتندية مما » مثل ف أ كبر من 6 - أو 
ع لا تمائلية ولامتعدية معا ؛ مثل ف أنن » 
ع - ععلاقة الا تعكاس 
تكون العلاقة علاقة انسكاس 227 إذا قامت بين الشىء ونفسه » وهل ذلك 
فملاقة الزائية علاقة أنسكاس من هذأ القبييل » لأن س متطابقة ذانيا مع س » 
أو قل إن ينها و بين نفسها علاقة انمكاس ء أو بعبارة أخرى إن الثىء يشسبه 
م 
إن البحث الرئيسى لمنطق هو الاستدلال الصورى » أى إمكان اشتقاق 
صيغة من صيفة أخرى ؛ أوأبسط أنواع الاستدلال أن نستدل الثى من نفسه 
فنشول إن « ١‏ يلزم عنها! » 
ويتوسم الأستاذ « بوبر 6”" فى هذا للمنى فيقول 
إذأكانت | يلزم عنها ا تسج أنه : 
إذا كانت 1 على ءام ...ام يازم عنهاب ء إذن فإن ا 16م آم 
اعي, يلزم عتباب ‏ أى أنه إذا كان الاستدلال من تكرار المقدمة ! 
سلبا » فإضافة مقدمة أخرى لا تفسده 
(1) علا ماعط 


(؟) «رطدموملئطظ .ائماة ط .امآ ,.8 ,ااعفوي. : سن 15 
(5) 1847 ترتسز "رقستفة'* عتهوما 15١‏ مدمتاملسدة2 مذ بآ لاه ومع 


ويترتب أيضاً على كون ! يازم عنها ! ألا يكون لترتيب المقدمات أثر فى أية 
عملية استدلالية » أى أنه : 

إذاكانت [, على عل ...ام يلزم عنبافء إذن قإن اع ...ام + 
اج ؟1, » يلم عنهات كذلك 

و يقرب على كون ! يأزم عنها | ء ثم على كون إضافة مقدمة أشرى للاستذلان 
الصحيح لا تفسذه » ثم على كون “وتيب القخماث غير ذى أثر فى متلامة 
الاستدلال » أننا فستطيم من أية مجوعة هن القدمات أن تختار إخداها ونجمليا 
النتينجة , لأنها إن كانت 'ضيحة وفى مقدمة ؛ فحى ميخة أيضاً وقى تتيتعة ‏ 
وصورة ذلك بالرموز 5 يلل : 

لى على عام ٠‏ أم يازم عنها !, ( أو أى مقدعة أخرى ) وسمى 
« بوبر » هذا اللبدأ بمبذأ الاننكاس العام 

إنه إذا كانت الملاقة نتعدية وتائلية مدا » كانت كذلك غلاقة انسكاسية » 
خذ مثلا علاقة 2 يساوى 6 -- فهذه يجتمع فيها التمدى والكاثئل مماء فعى متعادية 
لأننا من العبارتين «[ - ب »> ووم ح» نستنتج « اح ح »؟ وش 
تمائلية لأننا من المبارة « ؟ حم » نستنتج أن « ب حت | » وما دامت متعدية 
وتمائلية » فهى انمكاسية كذّلك » أى تقوم بين الثنىء ونفسه » فتقول إن ! خ | 

أما إذا اجتمم فى علاقة ما التمدى واللاتمائل » كانت لا انمكاسية ؛ مثل 
دأ كيرمن » - فهذه علاقة اجتمع فيها اللتمدى واللاتمائل » هى متعدية لأننا 
من العبارتين 9 ! أ كير من نت » اوتأ كير من ح » ستنتج « || كبر 
من ح » ؛ وهى لا تمائلية لأننا لا ننتطيع أن ننتنتج أن « ب | كيرمن ! غ فن 
عبارة « !أ كير من ب » - وما دامت متمدية ولا تمائلية » فعى لا اتمكاسية 
أيضا » فلا يجوز أن قول إن | أ كبر من 1 0 


ه - علاقة الترابع1"؟؟ 


إذا كانت الال فى أفراد لجال الواحد » ( مال الأعداد مثلا ) يحيث إن 
أخذنا أى فردين جزاظ » وجدنا يماع ؛ ع ( أى وجدنا علاقة ما إذا أنجهنا 
من طرف البداية إلى طرف النهاية » وعكسها إذا اتجهنا من طرف النهاية إلى 
طرف البداية ) كان هناك علاقة ترابط بين أفراد هذا الجال » مثال ذلك » 
علاقة « أ كير من 6 وعكسها 3 أصغر من » بر بطان أى عددين مختارها جافا 
من بين الأعداد » وليكونا مثلا ه؟ »ةع نهاهنا « 6؟ أ كبر من ه 6 ود ة 
أصغر من 55 6 - و إِدْن فبين أفراد مجال) لأعداد علاقة ترابط » خذ مثلا آخر » 
علاقة « قبل » وعكسها « بعد 6 فهما بربطان أى لظتين من لمظات الزمن » 
اللحظتان الزمنيعان | »ب لا بد أن تكون إحداها بالنسية للأخرى إما قبلها 
أو بها فإن كانت ١‏ ! قبل ب » لزم أن تكون « ب بعد ! © وإذن فبين 
الحظات الزمن علاقة ترابط 

غذ مثلا ثالًا سلسلة النقط فى خط مسعقيم فبين أى نقطتين مختارها داه 
لا بد أن تقوم علاقة « إلى يمين 6 وعكسها « إلى يسار » فإن كانت النقطتان 
ها ]ء ب » وكانت 2 على بمين ب » فلا بد أن تكون « ب على يسأر ! » 

وإذا اجتمعت علاقات التعدى » واللاتمائل : والترابط معافى نجال واحد » 
كان بين أفراد هذا الجال علاقة تسلل 7" ؛ خذ مثلا علاقة أ كبر من » فى 
مجال الأعداد » فعى متمدية وشى لا تمائلية ؛ ثم فى تصل الأعداد بعلاقة القرابط » 
وإذن «الأعداد ينبا تسلسل9؟ : وى مع ع... 


(1) باتدع مدوم راجم أممةمائط9 طامقة 16 كما ,.8 ,اأعموج : من + 
(+) سمتاماعه اعارهة ٌْ 


0-7 


, 4 
- علاقة د واحد بكثير » 


وهى علاقة تربط حدا واحدا على الأ كثر من ناحية بحد آخر من ناحية 
أخرى » على أن هذا الحد الأخر نتمل إحدى حالتين : فإما أن يكون هو أيضًا 
حد! وحيداً لا يشاركه فى هذه العلاقة اللذ كورة حد أآخرء أو يكون هناك حدود 
غيره تشاركه فيها ء والأمثلة الأتية توضح ما نريد : 

فكلمة « والد » تميرعن علاقة 9 واحد بكثير» يممنى أننى حين أقول 
عبارة كهذه :8 والد ب »6 كانت الملاقة تر بط سحداً واحداً على الأ كثر» 
وهو 9 ! » - إِذْ يستحيل أن يكون للشخص ب أ كثر من والد واحد - وى 
تريط هذا الحد الواحد محد أخرء هوه ب » » الذى قد يكون وَحده وقد يكون 
معه غيره مما يرتبط مم 13 6 بهذه العلاقة تفسها 

وكلة 9 زوج » تمبّرعن هذه الملاقة أيضًاً سس علاقة واحد يكثير-- الأننى 
إذ أقول 8 ١‏ زوج ب » فلا يمكن أن يكون هناك إلا حَد واحد فى طرف البداية 
من طرق العلاقة » أما طرف النهاية فيحتمل أن تكون و ب » فى وحدها التى 
ترتبط برابطة الزوجية مع 3 ! 6 » وقد يكون ممها غيرها » ما يرتبط مع 2 ] © 
بهذم العلاقة نفسها . ْ 

لمنصر اام نديد علاقة و واحدبكثير » هو استحة أن يكون 1 مكار 
من حد واحد فى طرف البداية » بض النظر عن طرف الباية + هل يكون هو 
أيضاً واحداً أو يكون أ كثر من واحد » على أننا إذا كنا إزاء حالة يستحيل 
فيا أن يكون طرف لهي |"كثرمن حد واحد أ » ميت البلاقة عددئة 





)0 دملاماة؟ روؤم ب دعو 7 ش 


بملاقة «واحد واحد ع ' إن فعلاقة « واحد بواحد 6 فى فرع من فرعين 
تنقسم إليهما علافة « واحد يكثير » » وسنمود إلى الكلام عنها بعد حين 

والذى بجمل علاقة « واحد يكثير » ذات أهمية خاصة فى النطق » هو أنها 
هي العلاقة التى تتبثل فى كل الأسماء المزثية الوصفية » أعنى العبارات التى 
لإيكون لها » ويستحيل أن يكون لهاء أ كثر من مسمى واحد تنطيق عليه" 
مثل 9 مريع المدد ؟ » و «أعلى جبل ف العالم 6 و 2 والد فاروق الأول  »‏ 
كلها أمثلة لسبارات وصنية ينطبق كل منها على جرَلى واحد » وف الوقت نفسه 
يبركل منبا عن علاقة 9 واحد بكثير » » فالمد الذى يرتبط بعلاقة « ميبع 
المدد ؟ » عند طرف بدايتها » يتحتم أن يكون عدداً واحداً معيئاً » والحد الذى 
يرتبط بملاقة «أعى جيل فى العام 6 عمد طرف بدايتها يتحتم نم أن يكون عدداً 
واحداً مميئاً » َكذلك قل فى المد الذي يرتبط بملاقة والدظترق الأول» عند 
طرف البداية ؛ فلا اختيار لنا فى أن يكون الحد الذى تيدأ به المبارة فى امثل الأول 
هو 2 غ 6 » وف للثل الثانى هو « هملايا » ؛ وفى للثل الثالك هوه فؤاد الأول » 

ونستطيع أن تقول بصفة عامة إن علاقة « واحد بكثير » تتمثل فى كل 
عبارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه » إذا ما كان للضاف إليه شيئا مما يمكن أن 
ينسب إلى للضاف » وعلى شرط ألا يكون هناك إلا حَدْ واحد بمكن أن يُكون 
مضاظ بالنسبة إلى للضاف إليه7؟ , فتلا إذا قلنا عبارة علاقيّة مثل « والداب » 
وأردنا أن تجدد بها الحد الواحد اأذى يصبج أن يكون طرف البداية ذه الملاقة ‏ 
حش يكن أن يقال : 19 وال ب » فلا بد أول من أن تكون ب مما يمكن أن 
ش () «طامء8 ومموين ْ 

0ن( رلجم فى للفصل الثالك ما قلناه عن الإسم المزش 


(©) را اججم (تأومقمائط2 أمعاغممسعطلواة مذ وممتاعملمجاه ,.8 ,اأعنسيظ : سس 
5ج لابلاع 


ساي لد 


يضاف بعلاقة البنوة للحدّ لضاف -- أى لطرف البداية فى العلاقة ‏ ثم لا بد 
ثانيا ألا تنطبق العلاقة إلا على مضاف واحد ؛ وعلى ذلك » فإذا عرفنا من هو 
امرموز إليه برمز ب ف عبارة 2! والد ب © محدد على وجه الدقة من ذا يكدون 
لمرموز إليه بالرمز! ؛ ولا كانت هذه الخالة شييبة بما يسمى فى الرياضة بكلبة 
ودالة » » إذ يقال مثلا إن 2 من 6 عي دالة دس » فى هذه المبارة الأنية : 
ومى ب م صى » لأننا إذا عفنا قيمة « عى عررقنا بالتالي قيمة وس » ل 
تقول إنه لما كان الأمى فى علاقة « واحد بكثير » شييها بالدّالة فى الرياضة » من 
حيث أن تحديد 9 قيمة » الطرف الثاني يحددد قيمة الطرف الأول » ققد “ميت 
'كذلك علافة « واحد بكثير » فى للنطق الرعزى بهذا الاسم تبه 

فنى الْدَالة ! والدب » -- قبل أن تحدد 3 قيمة 6 أى رمز من هذَينٍ الرمزين 
يكو نكل فرد من أفراد الناس » من تحور أن ينطبق عليه وصف كونه والدا » 
«فية» عسلةقريزها» وذلك تجموع « انين يؤلف ما أمعيناه «بالنطاق» 
كا أن مموع الأفراد الذين يصح أن ينقسبوا لسوامم بملافة الببوة » يتتكون منهم 
ما أسميناه 9 بالنطاق المكسي 6 » ومن مموع أفراد النطاق والنطاق السكسى 
يتّكون ما أعيناه « بالجال » الذى يموز فيه استمال علاقة ممينة ( علاقة والد ى 
هدم الحالة التق أمامتا ) 

ولمل الصورة الرمزية الآتية تيد الأمى إيضاحا 

أقراد النطلق الملاقة أفراد التطاقالمكسى 


ا 
نان لل . 
بج واف ا 
ص ص 


ماه ب 

ففى القائمة المنى مموعة الوالدين » وفى القائمة البسرى مموعة الأبناء » وى 
القائمة الوسعلى نوع الملاقة وى 9 والد » - فإِذا ر بطنا هذ الملاقة بواحد من 
طائفة الأبناء : محدد على وجه الدقة والمصر مر ذا يكون طرف البداية 


لمذه العلاقة 
ولأوقد وجدتا علاقة 9 والد 6 ثر بط رمزين ممتلفين » مثئل 13» و« << » 
يطرف وأحد هو « ب » » مثل : 


« ! وائد ب »© ودح والد ب» 

حكنا بأن | وح بْبما علاقة الذانية » أى أنهما رمزان لشىء واحد بذاته » 
أى أن ؛ - -22» ش 

مثال ذلك أن مد المبارتين الأتيتين : « عل والد الحسين» و «ابن أنى 
طالب والد الحسين » فنمل أن عليا هو نفسه ابن أنى طالب 


عبرل « وامر لوامر » : 

قلنا إن علاقة « واحد بكثير » حم واحدية الطرف الأول » أى طرف 
البداية فى الصيغة العلاقية » أما الطرف الثانى » وهو طرف النهاية من تلك الصيغة 
العلافية » فيحتمل أحد وجهين : فإما ألا يكون هناك إلا حد واحد يمكن ربطه 
طرف نانياً بهذه العلاقة » أو أن يكون هناك أ كثر من حد واحد ؟ وإن كانتت 
الخالة هى الأولى » سميت الملاقة عندّد علاقة 2 واحد بواحد » 

فنى علاقة «واحد بواحمد» إذا حددناطرف البدابة تحدد بالتالى طرف النهاية 
وإذا حددنا طرف النهاية محدد بالتالل طرق البداية [لاحظ أننافى علاقة « واحد 
يكثير © » إذا حددنا طرف النهاية تحدد بالتالى طرف البداية » لكن المسكس 


)١(‏ علهما 5 ممتعهقمطها رلوجالة بطويع7. : س 4ه 


سس كاه اما 


غير ميح » أى إِذا حددت طرف البداية فلا يتحدد بذلك طرف الهاية ] -- فثلا 
العلاقة التى يدل علبها لنظ 2 ولى العهد » علاقة 2 واحد بواحد » , لأننا حين 
تقول : 8 | ولى عهد ب » ثم نعرف من هو المرموز له بالرمز 12 » نعرف بالتال 
من يكون المرموز له بالرمز 8 ب » » والمكس ميح أيضا ء أى إذا عرفنامن هو 
ذ ب » ء عرقنا بالتالى من ذا يكون 612 

إذا ر بطنا حدود طائفتين : حيث حد لكل حد من طائهة ما يقابله من 
حدود الطائفة الأأخرى ‏ كانت الطائفتان مرتبطتين يعلاقة « واحد بواحد» » 
فإذا فرضنا أن العالم يخاو خلوا تامأ من تعدد الزوجات للزوج الواحد ؛ ومن تعدد 
الأزواج للزوجة الواحدة » ( محيث أصبح لكل زوج زوجة واحدة » ولكل 
زوجة زوج واحد) فواضح أن عدد الأزواج فى أية الحظة سيكون هو نفسه عدد 
الزوجات ؛ ولسنا محاجة عندئذ إلى إحصاء ليو كد لنا هذه اللقيقة » كلا ولا نحن 
يحاجة فى ذلك إلى معرفة المدد اقيق للأزواج والزوجات » و إنها نعرف أن المده 
ف ىكل مجوعة يساوى المدد فى الجموعة الأخرى » مادام لكل زوج زوجة 
واحدة ولسكل زوجة زوج واحد ؛ عندئذ تكون الملاقة بين الأزواج والزوجات 


علاقة واحد بواحدع27 


وواضح مر هذا المثل السابق » أن عملية الم إن فى إلا ر بط طائفتين 
بعلاقة « واحد بواحد » - طائفة الأعداد من جهة. وطائفة الممدودات من جهة 
أخرى 0 فإذا عدوت برتقالات ووجدتها سا » كان ما فملته هو أنى ربطت 
كل برتقالة بعدد من سلسلة الأعداد ؛ على الصورة الأتية.: 
برتقلة برقال برتقالة برتفالة. برتقالة, 





١٠ لإطممعمه11طط.طاماة 6غ اهز ,.8 باأععودظ : سس‎ )١( 


سس ايه الم 


ولذا كانت عملية المدّ باطلة إِذا رقت برتقالتين مثلا بسدد واحد » أو إذا 
رقت برتقالة واحدة بمددين 

وعلى هذا الأساس تكون الملاقة بين المنود وأرقامهم » أو بين أسماب 
السيارات وأرقام السيارات ء أو بين أحاب أجهزة التليفون وأرقام تلك الأجهزة » 
علاقة « واحد بواحد » » بحيث إذا عرفت حدًا فى أحد النطافين » عرفت بالتالى 
الحد الذى يقابله فى النطاق الآخر 

وكذلك علاقة « التشابه © بين شيثين » عى فى حقيقتها علاقة 9 واحد 
بواحد 6 يينهما » بحيث أجد لكل عنصر من عناصر الشىء الأول ما يقابله من 
عناصر الثىء الثانى : على شرط ألا يكون هنالك فى أحد الشيثين أ كثر من 
عنصر واحد مقابل لعنصر واحد ف الثىء الثانى » فأقول مثلاً عن أسر”ين إنهما 
شيهتان ف النكو بن » إذا كانت الملاقة بين أفرادها عى علاقة 8 واحد بواحد » » 
فوالد يقابل والداً » ووالدة تقابل والدة » وابن أ كبر يقابل ابن أ كبر » وبنت 
صغرى تقابل با صغرى 

والقضية التى تصف شيئا فى الطبيعة » تحتوى على عدد من الحدود يقابل 
عناصر الشىء الوص وف مقابلة تامة » أى يكون بين النطاقين علاقة 2 واحد 
بواحد 6 - مل قولى « الطائر على الشحرة » فكلمة « طائر » تقابل طائراً 5 
وكلة « شجرة 6 تقابل شجرة » وكلة « كَل » تقابل الملاقة يينهما 

وفى كل تصو يرصادق » يكون بين الصورة وأصلها علاقة 8 واحد بواحد ». 
كالخريطة الجغرافية والرقلم الذى تصوره » والرسوم التخطيطية لمدينة أو لمنزل > 
وهكذا ؛ ولمل الصورة الرمززية الآئية توضح ما تريد : 


مهاه ا 








النطاق البلاقة | النطاق المكدى 


106 | صم 
سّ ول عهد ص 
أ 4 ف 
م 8 
ماي مان 


أى أننا إذا حددنا مس من أفراد النطاق على أنه وليعهد فلان »كان فلان 
هذاه على التحديد ص, من أفراد النطاق المكسى » وإذا حددنا صب من أقراد 
النطاق المكمى على أنه ولى العهد لفلان » كان ذلان هذا هو على التحديد مس 
من أفراد النطاق 


عمزة: كير لرامر : 

تند حددناعلاقة « واحد واحد 6 بأنها تكون قأئمة 9 إذا كانت 9 س » 
“رتبط مع 8 ص » بالملاقة المعينة » على ألا يكون هناك حد آخر 3 م 6 متبط 
بنفس الملاقة مع < ص 6 وعلى ألا تكون « سى » متبط بنفس العلاقة مع 
أى حد ره م 4 غيره مص » ؛ فإذا تحقق أول هذين الشرطين دون ثانيهما » 
كانت الملاقة علاقة « واحد بكثير 6 » وإذا محقق ثانى هذين الشرطين دون 
أولما ء كانت الملاقة علاقة « كثير بوأحد » 06 فثلا عبارة « من رعية لللك» 
فاروق 64 تمبّرعن علاقة 2 كثير بواحد» ء لأنك إذا حددت أى فرد سس من أفراد 
لاق تمده له راع واحد هو فاروق “دون أن يكون الغرد س نفس العلاقة مع 
أباع آخر ؛ فى البلاد ات مجيز تعدد الزوجات للزوج الواحد » تكون علاقة : 


١١ رادمدمائط؟ .طلماا 10 ,مها ب8 ,اأعيهيه : س‎ )١( 


سداس ع8 لس 


الزوجة بزوجها علاقة « كثير بواحد » لأنك إذا حددت زوجة من نطاق الزوجات 
تحدد زوجها » لكنك إذا حددت فرداً من نطاق الأزواج لم تتحدد زوحته . 
إذ قد يكون له أ كثرمن زوجة ؛ وإذاكان ارجل وأحد ه عن 6 عدة خدم 
م مى امس ... قتحديد الخحاوم تحدد مخدومة وص » أما تحديد الغخدوم «ومص» 
غلا يحدد الخادم , لأن له أ كثرمن خادم واحد . و إذن تكون الملاقة بين جماعة 
الخدم وسيدم علاقة كثير بواحد 


عمرق كير بكشر : 

أما إنكانت العلاقة المعينة اللتى أمامنا » لا تحدد طرفها الأول إذا عرف طرنها 
الثانى : ولا تحدد طرفها الثانى إذا عرف طرفها الأول . فعى تسمى علاقة « كثير 
بكثير  »‏ مثال ذلك علاقة الأشقة » قتولنا ه سس شقيق ص » لا يدل بطرف 
بدايته على طرف تبايته » ولا بطرف نهايته على طرف بدايته » أى أننى لوقت 
« س شقيق ... 6 لما عرفت بمن أملاً الثمرة الشاغرة لأن م قد يكون له 
أشقاء كثيرون ؛؟ ولو قلت 8 ... شقيق مس » لما عرفت أيضا يمن أملاً الثغرة 
الشاغرة لأن علاقة الأشتة تربط كثير بن ب « مى » 

ونلخص قواعد هذه الملاقات فيا يلى ,200 

٠‏ اع تكون علاقة « كثير بكثير » حين يكون كل من النطاق والنطاق 
التكسى محتويأ على أ كثرمن عضو واحد » واختيارحد من أحد النطاقين 
لا حدد اختيار الحد الآخر 

؟ سع تكون علاقة « كثير بواحد » حين يكون الختيارنا الحد من حدود 


)١(‏ تلغيس #اطط918 معمي5 إلى كناءها عنهمآ 5 .عنها ممعلماة م مامش 
ص 11١٠٠١‏ . 


حمس ١.1١‏ د 


النطاق ‏ محدداً لاختيارنا الحد الآخر من حدود النطاق المكسى ؛ لكن المكس 
غير حبيح 

© -. ع تكون علاقة 8 واحد بكثير » حين يكون اختيارنا لحد من حدود 
النطاق العكسى » محدّدا لاختيارنا الحد الآخر من حدود النطاق لكن المكس 

غ اع تكون علاقة « واحد بواحد 6 إذا كانت كل من ع » ع 
[ أى الملاقة فى الاتجاهين المتما كسين ] علاقة واحد بكثير 

+ - اندماج الملاقات 

قد تندمج علاقتان علاقة واحدة » وهو ما يسمى بعملية الضرب ف الملاقاته 
لأنها شبيهة بمملية الضرب فى المساب » وتسى الملاقة التى محصل عليها بهذه 
السملية تحاصل ضرب العلاقتين 

خذ لذلك مثلا بوضح المراد : علاقة العمة بابن أخبيا ء فى فى الحقيقة حاصل 
ضرب علاقتين ؛ ها : ١‏ -- علاقة الأخت بأخيها , ؟ - علاقة الوالد يابنه 

فلو رمزنا بالرمز ع لعلافة الأخت بأخيها » محيث يكون معنى العبارة الأتية : 
داع ب» هوط] أخت ب » - ثم لورمزنا بالرمل مس لعلاقة الوالد بابنه 
أو بنته ٠‏ حيث يكون معتى العبارة الآنية : 2 اسن و » هو ١‏ ب والد ,6 » 
كانت الملاقة بين « | »6 وؤ ى 6 فى حاصل ضرب العلاقتين ع » من و برص 
لعملية الضرب بين الملاقات مخط عمودى هكذا « | » » فإذا كتبنا هذه العبارة 
دع | مس »كان معناها ‏ اندماج الملاقتين ع ؛ مس فى علاقة واحدة » 

و إذا كانت العلاقتان من نوع واحد -فاصل ضر بهما هو 2 مريم العلاقة © فلو 
قلنا - مثلا - إن 2 ! والداب »6 وه ب والد ح »6 وأردنا تحديد الملاقة بين 


- ١# 3 


<! »6ء « ح » فالملاقتان المراد ديجهما فى هذه الال كلاها من نوع واد . 
وإذا رسترنا للواحدة منهما بالرمن ع » كان حاصل ضربهما ع | ع ع" 
ودع" » فى هذه الحالة عى ما يعر عنها فى اللغة بلفظة « جد »6 » فيَكوركل. 
2 جدح » 

على أن الملاقتين المضرو بتين إحداها فى الأخرى » ميت تندمجان فى علاقة 
واحدة تجمعهما معاء لاتقبلان الرجوع » أى أنهما لا نكوّبان معا علاقة تمائلية ؛ 
فنى قولنا «] أخت ب » وهنهوالدح 6 إتن «اعمةح »6 لا عكن قراءة 
الملاقتين فى أنجاه عكسى لتنتحا النتيجة عينها . إذ أو قلنا : هاج والد ب » 
ووب أخت! 6 كانت النتيحة أن « < والد ! » 


/ لعص ل السا 9 
معادلاات الحدو ل 
أو اتصال الفتات واتنقصاهًا 
وعلاقة ذلك بالمنطق الرصنيى 


لو استثنينا الأسماء الجرئية » كانت كل كلة فى اللغة بد ذقك » رمن؟ 
يشير إلى فئة أو تمبوعة من الأفراد » وقد تكون الفئة شاملة » أو ذات عضو 


١ -‏ 
واحدء أو قارخة7 ع( 


ولو قد نظرنا إلى ألفاظ اللغة هذه النظرة التى نجمل من كل كلة فيها ( تفريبا) 
رصا يدل على قئة ممينة »كان الكلام فى حقيقة أميء تصو رأ لاتصال النئات 
وانفصاها » اتصالا وانفصالا يأتيان على صور عدة ؟ ولما كانت القضية فى الحد 
الأدنى من اكلام » ترب على ذلك أن تكو نكل قضية ‏ إذا كانت ميكبة 
من حدودكلية - عبارة عن تصو بر العلاقات بين الحدود من حيث اتصال فثاتها 
يمضبا يبعض أو أنفصانها بعضها عن بعض » وبالتالى تكون القضية عبارة عن 
معادلة رياضية تبين تسَاوى فتين أوعدم تساويهما » ومن هنا نشأ التشابه بين 
لمنعطق والرياضة » ومن هنا أيضاً جاءت بداية المنطق الرياضى أو المنطق الرمرى 

فأم ما يمنى به المنطق الرمزيى الحديث ( وقد يسى بالمنطق الرياضى ) هو 
حاولة إخضاع الحدود التى نستخدمها فى تركيب القضايا للنطقية » لحساب دقيق 


)١(‏ راجم الفصل الرابع 


الدااجهؤ دم 


كالتى نراء فانم بين الرموز الجيرية فى عل الجير» ولو وققنا إلى دقة هذا الحساب » 
تحقق بذلك الأمل الذى كان يحم به «ليبنئز»”” وهوأن يصبح كل جدل عملية 
حسابية لاسبيل فيها إلى اختلاف الرأى بشير جدوى » ومن ثم عد 9 ليشار » 
بحق ‏ مؤسس المنطق الرمنزى الحديث » أو إن شئت ققل إنهكان مبشراً 
تجاه جديد أ كثر منه واضما لأساس إمجانى المنطق الرمنرى 

لايقتصر الأمى ف المنطق الرمزرى على مجرد استعيال رموز من أحرف الحجاء 
أو غيرها » لتحل محل الخدود أو القضايا » وإلا لكان نجهوده كله اعبة صبيائية 
لاطائل وراءها يستحق من القامين بدكل هذا الجهد ‏ ومااكان فى الانجاه الجديد 
فى للنطق ثىء جديد » لأن أرسطو استخدم رموزاً ليدل بها على الحدود وهو 
يبحث موضوع القياس ؛ إنما جوهس المنطق الرمزى هو محويل القضية النطفية إلى 
قضية شيبة بعمادلات الجير» و بذلك تصبح كل عملية فسكر ية أشبه بالمسألة الر ياضية 

إنه لما قامت النبضه الأورو بية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » 
شمل النبوض كل نواحى البحث الملى » إلا النطق » ققد أصيب عنددذ بالتدهور 
والاتحلال » لأنه على الرغم من أهبيته الكبرى لرجال النصور الوسعلى » كان فى 
عصر النبضة العلمية أداة عاجزة فى أبدى الملوم الناهضة » بما فى ذلك الرياضة 
غسها : على شدة مأ ينها و بين النطق من صلة الشبه ؟ ومن ثم أخذت قيمته 
تقل فى أعين الناس”"' 

ثم ازحاد الطين بل على أبدى الفلاسفة أنفسهم ؛ وذلك أن الفلسفة منذ. 
هضها على بدى ديكارت » أخذت تزيد من أهتيامها بالعقل الإنسانى وكيفية 

)١(‏ عنهما علادطمرة ,قات ,لمواجمها قط رلك ,هاما : س ه 


(5) علهما أه لوبمأوعط عطا لسة عامصم8 رسهائناذ؟؟ ,عاوعس" : عث في معملة 
قسافة رقم 575 ء عدد لمعيل سلة لل 4 ذا ,. 


لسساهموة؟ سد 


١‏ كتسابه للمعزفة » حتى إذا مادنا القرن الثامن عشر من ختامه .كان البحث فى 
المقل قد أصبح أهم موضوع للفاسفة » وعندئُذ ظنوا أن النطق عو «عل التشكير» 
عمنى أنه يبحث ف التفكير ذاته بفض النظر عما يكون موضوعا لهذا التشكير ؛ 
فإذاذ كنا القارى" بما قلناه فى مقدمة هذا الكتاب » من أن التفكير ليس 
إلا ماتدور به عضلات اللسان وأوتار الملق - وما إلى ذلك - من حركات » 
هى اكات » التى نرشّها على هذا الوجه أو ذاك » دون أن يكون وراء هذه 
التشكيلات الكلامية كاين غي مستور اسمه 9 تفكير » » أدرك م مخيط النطق 
حين امخذ العدم ميداه الدى يحول فيه و يدور 

هاهنا نمض أول واضم حقيق لأساس النطق الحديث » وهو 9 جورج 
بول 6”'" إذ أخذ يوجه اعتامه إلى الصيخ الختلفة للألفاظ والرموز » كيف تتصل 
وكيف تتفصل فى تفكير الإنان » بحيث استطاع أن يستخرح من ملاحظاته 
لاتصانها وانفصالها قوانين الفكر ‏ شأنه ذلك شأن العالم الحقيق ؛ .ستعرض 
جزئيات حقيقية ليلتمس. فبها المنصر الشترك يينباء فيكوز هو قانونها 

وقد نشر « جورج بول 6 حا فى جلة رياضية عن « حساب النطق » 
ختمه بعبارة تلخص موقفه من للوضوع ؛ إذ قال : 9 إن الرأى الذى أعرضه فى 
هذه الأحاث عن طبيعة اللغة » جدرر بشديد الاهتّام ؟ فالافة 5 أععيضها فى هذه 
الأبحاث » ليس تجرد مموعة من رموزء بل هى نسق من العبارات » تجرى عناصرها 
[ اتصالا واتفصالا ] وفق قوانين » عى قواءين الذكر » والنتيحة التى لاأتردود 

: عاممع عهممع0 ع وكتاباء الحامان مما‎ )١( 
علهما كه مأوراممة لمءاتمدت طلماة عد‎ )1847( 


(1854) أطامسصمط؟ أه وينها عط زه مملتقهناكق ما مث . وقد طبع هذا الكتاب طعة 
ثانية ستة 1535 ء 1 


عمد )9و و سس 


فى تعريضها للنقد الدقيق , هى أن هذء القوانين [ التى تتركب مقتضاها العيارات 
الكلامية ] رياضية بممنى هذه الكلمة الدقيق ؛ فعى كالقوانين التى تتل فى 
الدركات الكية الخالصة التى تتصورهاعن للكان والزمان والمدد والمقايس»”") 

ولسنا ندرى إن كان « بول » قد ابتكر الفكرة ابتكارا » دون أن يع أن 
أحداً من قبله قد خطرت له الفكرة نفمسها”" أم أنه قد استوحى فيها ماقرأه عن 
« ليبتز »7 ؛ ومهما يكن من أمى , فأ كثر ماعكن أن يكون « بول 6 قد 
استفاده من سابقيه » هو مجرد الفكرة بأن للنطق يمكنه أن ستخدم أساليب 
الرياضة ؛ وليس ذلك بالشىء الكثير ؛ وإنه لبروى عن 9 بول 4 فى اررض حياته » 
أنه قال لزوجته فيا بعد ؛ إن الفكرة طرأت له أول مرة ء وهو يمثى بين الحقول 
ذات بوم فى صباه » و إن كان ذلك كذلك » فا أشبه الوح هنا بوحى ديكارت 
وهو جالى إلى جانب للدفأة فى « أوإب» 

الحق أننا قد تعودنا الرموز في الرياضة ء حتى لنظنها خاصة مها » فلنذ كر 
أن الرياضة تفسمها ؛ بدأت بغيررموزها المعروفة ؛ فل يكن عند اليونان رصن للصفر» 
وكانوا يستخدمون أحرف الحساء للدلالة على الأعداد » ومن هنا استحال عليهم 
كثير من العمليات الرياضية ‏ ه وليس فى طبائع الأشياء ما يمنع أن يكون المنطق 
هو الذى استخدم الرموز التى تستخلمها الرياضة » وألا يكون الرياضبون قد 
سبقوا إلى استخدامها » ثم يحيثون بعدئذ ليستميروا من المنطق رموزه 4”6) 

ولننظر الآن فى كيفية استخدام « بول » للرموز الرياضية فى النطق - وقد 

)١(‏ عأهما أه اسساوع8 عطا همه عاموظ رصهلاا؟؟؟ بوادعه)! : وهو يحث فير 
لى مله كدت رقم 5؟؟ عند إيريل ١5148‏ 

(؟) عأعما علامطسلزة ,.[ ,دمعلا س 6< من للقدمة 


فرق هنا رأى .عاقعس؟ سبعزال9!1 فى جمنه المذ كور عن م بول » 
(4) عأعمة عاامطهررة ,ل بصعلا : س 111 من للقدمة 


52-2 ١ اه‎ 5 


أ كل الطريق بالتحوير والتمديل فيا بسد 8 شريدر 6" وه بيرس 206 
فكين مخضم « الحدود © النطفية ( التى هى رموز لفئات من الأفراد فى عام 
الأشياء ) الاب مثل الحساب الرياضى » مستخدمة رموزاً كالرموز الرياضية ؟ 


١‏ - عملية الضرب ف المنطق 

قد تتداخل فثتان إحداها فى الأخرى ؛ تداخلا يحمل طائفة من الأفراد 
منتمية إلى الفثتين معا فى وقت واحد ؛ مثل قولنا : « الوزراء الجامعيون» » 
فهناك طائفة من الأخراد تنتمى إلى فئة الوزراء و إلى فئة الجامعيين فى آن واحد » 
فلو أسميتهم وزراء فأنت صادق ٠‏ ولو أ“عيتهم جامسيين فأنت صادق أيضاً » ولو 
أسعيتهى بالامعين معاً » ففلت إنهم وزراء جامعيون فأنت صادق كذلك 

فاو رمونا الفثة الورراء بالرمز ه سس 6 ء ولفئة الجامميين بارس « عى » » ثم 
رمرانا بالرمن « | 6 لفرد يحمم الصفتين معأ » أى يدخل فى الفثتين فئة الوزراء وفئة 
الجامعيين فى وقت واحد » كانت الصيغة الرمزية التى تعر عن اتصال النشين 
ناض كلأ : 

(ع|):(اءس).(اءص) 

وقراءة هذه الصيغة الرمز بة تكو كالانى : 

هناك فرد واحد على الأقل هو [ »6 ؛ نحيث يكون م ١‏ » هذا عضواً 
فى فثة وس » وعضواً فى فئة « عن » 

فلاحظ أن : 

الرمز 5 معتاه 9 هناك فرد وأحد على الأفل » 

والرمز « : © يفصل الصيغة التى على الهين عن الصيغة التى على البسار » 


)١(‏ .8 عمقعطعة راجم ما قلناء فى عمسيل الفمسل الابق 
(؟) .05 بعمماعط راحم ما للناء فى مسهل الفصل السابق 


سسا لقره ١‏ سد 


بحيث يبحمل كلا منهما وحدة قائمة بذائها والرمز « » » معناه 8 ... عضو 
فى فثة ..- » 

والرم 2 ٠‏ »6 معناه ١‏ و6 

والفثة التى تتألف من الأفراد التى هى أعضاء فى فئة اس» وف فئة همس » 
معا » نسمى حاصل ضرب الفثتين » والعلامة الدالة على ذلك عى علامة الضرب 
فى الرياضة ؛ وثمى ا 

وعل ذلك فالصينة الرياضية 9 سن لا مى © يكون معنتاها معادلا لممنى 
الصيغة التى أسلفناها » إذ هى تمنى « الفئة التى مجمم الفثتين معا : فثة 8 س » 
وفثة ١‏ ع © 

وواضح أن كل عضو فى فئة 8 س لا مى » هو عضو فى فئة 8 سس » 
وسيدهاء وهو عضوق قئة 3 من © وحدها 

ولشرح ذلك بطريقة « بول » نفسه » نقول : الأشياء التى فى العالم مؤلفة 
من فئات » أى موعات » أفراد كل قثة منها ينها تشابه فى الصفات » فكلمة 
نهر » أوه شجرة » أوه كوكب » أوه كتاب » الح تدل على فثة أو مموعة 
من أفراد » جمصت تح تكلة واحدة لأنها تؤاف طائمة واحدة متشابية . 

أرمز للفثات التى يتألف منها العلم بالرموز سن » مس » مل ٠.١‏ تجد أن كل 
رمز من هذه الرموز بمثابة أداة لفرز الأشياء بمضها عن بعض » وأنلك يسميها 
« بول » : و رموز اتفرز 906 

فرمز « س © معناه هنا كل « السينات 6 بعد عنيطها واستخراجها عمأ 
يجحاورها و تحيط بها من سائر الأشياء 

ولو فرزنا « السيئات »6 ثم من طائفة 8 السينات »6 فرزنا طائمة « ص »كان 


)١(‏ مامطصسوة عللأعمرع 


لتك 7 150 لك 


النائج هو الأفراد التى تتصف بالصفتين معاً : صفة لاص » وصغة ( سس ع ؛ 
وتكرارعماية الفرز على هذا النحوشبيه بعملية الضرب فى الرياضة ؛ ولذلك يجوز 
لناأن نستمير لها نفس العلامة المستعملة لعملية الضرب فى الرياضة » فتريز لاجتماع 
فثتى د مس » و ه ص » بالصيغة وس 2< صص» أو قد نستقنى عن علامة الضرب 
سسكا نفعل فى الرياضة أيضاً ‏ وتكتب الصينة على هذا النحو د س من » 

ولوعكسنا تر تيب عمليتى الفرز ء رزنا الأشياء التى هى ه عى » أولا » ثم 
من « الصادات © عدنا ففرزنا مأ هو ه س © حصلنا على النتيحة نفسبا » وهى 
الأفراد الى تتصف بالصفتين مسا : صفة 8 مى 6 وصفة « مى » 

وإذاء فق النطق كا هوف الرياضة سواء بسواء - 

مى بي من حت من 16 من ٠‏ 

أو عن من جح عن ني 


وذلك ما نسميه بمبدأً تبادل الحدود) 


)١(‏ عأواعوعم ععا ل نكسدصمهة أو نده أ ساندرهس رمت 5ه عامء ملظ ومن هنا لليداً 
يتضح اك خلأ التعليل فى منطق أرسطو» قبا يخس بالتعريف . إذ كان النمريف عند أرسطو 
ومن لف لفه ‏ يتألف من جزءين مخافين من الوجهة النلقية » حا « الجن » 
وه الفصل » [ راجم الفصل الخامس من هنا الكتاب ] ؟ وجاء « ليبتتز» . فتنبه إلى أن 
هنا الكبيز ليس إلا مرضاً من أعمياس طبيعة اللغة » فهناقك جزءمن الم اعتدنا أن لول عنه إته 
اسم ( وهو اقنى يكون جنا فى التعريف الأرسطلى ) وجزء آخر اعندنا أن تقول.عنه إنه 
صغة ( وهو اقنى يكون فصلا فى التعريف الأرسعلى ) ؟ لكننا إذا استطمنا أن نصوغ صفة 
من الاسم وامما من.المفة استطمنا بذاك أن محصل على تمريف آآجِر مساو التعريف_ الأول » 
شكس فيه وضى الجنس واتفصل » وكثيرا م! يجوز لندا أن تمل الجنس فصلا والفصل جلساً ؛ 
مئال ذلك.قولنا : الإكمان حيوان اقل » يمكننا أن تقلب فيه الوشم وتقول إنه كان عاقل يتعصسف 
بالحيواية [ هنا يتوقف على الخطوة ألى بدأ ملها التقيم : فهل تمن قسم الحيوان إلى عاقل 
وغير عاقل: ؟ أم قسم الكائنات الماقلة (.على فرض وجود كاثنات عاقلة غير الإنسان مثل 
اللائكة ) إلى ماهو متصف بالحيوانية وهاليسمتمفاً بها؟ -- 


التاكم #أؤأ هد 


ومن هذه العملية نفسها » ينتج لنا مبدأ آخر وهو القائل بأنه إذا كانت 
لدينا فثتان متساو يتان 8 مى » و « من » ثم وجدما أن فرداً ممينا اط » يتصف 
أيضاً بكونه ه سن 6 ء عرفنا أنه كذلك متصف يكونه هص » ل و بعبارة 
رحزية : 

إذا كانت سن ح عى 

اغل 2غ من حت مل[ 236 من 

لأن تساوى فتتى «س» و «اعص» معناه أن أفراد هذه النئة منبماهى تفسها 
أفراد النئة الأخرى : أو بعبارة أخرى حن6 والاضن6 تكونان مترادفتين ؛ امفين 
على فئة واحدة ؛ وهذه الدئة موصوفة بصفة مل » سواء أسميتها 5 من » أم « من » 

ومن ذلات يقبين لنا مبدأ آخخر هو مبدأ الذاتية » الذى رمزه 

مى ل سن جد سن 

أو مي" ح س 

( لاحظ أن هذه نقطة مختاف فيها جبر النطق عن جبر اارياضة ء لأن 
د س؟ » لا تساوى 3 سس » فى جبر الرياضة إلا إذا كانت سى قيمتها ١‏ ) 

ومعنى قانون الذاتية باللغة ألتى تتحدث ,با الأ » هو أننا لوأجرينا عملية 
الفرز بين الأشياء لتخرج ما هوه س » ثم أعدنا المملية نفسهاً من جديد » 
وأخرجنا ما هو « مس » مرة أخرى كانت الأفراد التى حرجت لنا بسملية الفرز 


حت وها ثم المناطقة الرميون ؛ ايتداء من زعيمهم 3 بول © ستيزون أن سن كا م 2ت اص 
4 مما يبين فى جلاء أن ترتيب الفثات فى القراءة لا يؤثر إطلاتا فى حقيقة وصف ما نصفه 
من أفراد 0 فلا فرق ين أن أقول عن فرد ما إنه داخل فى شق « س »وفص وص 
أو أعكس الترتيب وأفول إنه داخل فى قثق « ع » و 3 اس » مما 
( راجم يمثأ قييا فى هذا الموشوع » شرم +ما5 .)7 عناطاءة طى دضتين فى عجلة 4دلالة 
عدد ينار ١١155‏ وعدد أبريل التالى 4 ) ١‏ 


١١ --‏ د 


فى المملية الأولى » هى نفسها الأفراد التى خرجت لنا فى العملية الثانية » وهذا 
هو مدنى قولنا بالصيغة الرمزية إن «من جا من ست من » أوة من من ح اس » 
أو وس" ح س » 

لاحظ أننا حين رمسننا لمجوعات الأشياء بالرموز سس » ص . ط ... الل 
فرق بين ما هو اسم وما هو صفة » ولا يين ما هو جوعرى وما هو عرضى ؛ 
إذ كل ما يعنينا حين نستخدم رمزى 2 مى » وه ص » -- مثلا - ليدلا على 
فثتين » هو أن نستطيع المي بيت مدلولاتهما 

وإذا فصلية الضرب ف المنطق تنطبق على كل اتصال بين فثتين أتصالا 
جعل فرداً ما أو عدة أفراد » منتمين إلمهما مسا ؛ فتولنا مثلا : 8 رجال سود 6 فيه 
عمليه ضرب منطقية ء لأننا فرزنا فثة الرجال من عالم الأشياء » ثم فرزنا من فقة 
الرجال فئة السود » محيث كان الناتج أفراداً اجتممت فيهم الصفتان : الرجولة 
والسواد ؛ ونصل إلى النتيجة عينهاء لو يدأنا بفرز الأشياء الموداء؛ ثم من 
هذه نعود فتفرز الرجال : 

وإذا تصورنا فئة « سس ا م » على أنها طائمة واحدة » لزم أن يكون 
كل فرد فى ١‏ س »© عضواً فى فئة 8 سس ا ص » » وكل فرد في 8 م » عضواً 
فى فئة 2س كا عى » - ونضم ذلك كله فى صيغة رمزية واحدة فنقول : 

(1:)1(! عس).(اء صس)] د (اءس عاص) 

وهذه الصيغة تقرأ مكذا : 

بالنسبة لأى فرد 9 1 » يَصدق مابلى وهو: إن كون 619 عضرا فى فثة 
مه 4 وكونها عضو فى فئة ه ص » أيضاً » كل ذلك يسعلزم أن تكون 19 » 
عضواً فى ذئة ه س 6 و( ص » مجتمعين مما 


- 

لاحظ فىتفسيرهذه الرموزأن”؟ : 

١‏ - الرمن الموضوع فى قوسين فى طرف الصيفة الأعن ؛ معناه « أى 
فرد 2 | 6 

؟ ب الرمن ط : 6 معناه أن ما على عين هذا الرعن يؤخذ فى مجوعه وحدة 
واحدة ؛ وما على يساره كله يؤخذ فى تموعه وحدة واحدة أيضا 

+ سب القوسان [ ] يؤخذان بمعناها فى الرياضة » وهو أن حيطا بمجموعات 
فرعية كل منها موضوع فى الأقواس المادية ( ) ؛ ليدل ذلك على أن الجموعات 
الفرعية كلها تؤخهذ وحدة واحدة 

ع والرصل د 2ت © معناه « يستازم 6 أو 2 يقتضى »© أو « يتضمن » 

هو الرمز ه ء © معتاء 5 ... عضو فى فثة ... » 

+ - الرمز « ٠‏ 6 معتاه 3 و » أى الإضافة بالعطف 

؟ - عملية اجنم فى النطق 

ندل عملية الجم ‏ ثأنها فى ذلك شأن عملية الشرب .عل :أن فثتين 
(أوأ كثر) نشملهما فئةأ كبر منهما 

فإذا ممت فنتى هس » وه مى » فى مجوعة واحدة » وكوانت منهما فئة 
.واحدة ٠‏ كأن جمع مئلا - أعضاء الشيونح وأعضاء النواب مما يفئة واحدة 
تسميها أعضاء البر مان كانت هذه الفثة الجديدة مشتملة على أفراد ؛ يكون كل 
فرد منهم إما عضواً فى « سس 6 و إما عضواً فى « من » 

عندذ يقال عن الفئة الجديدة إنها حاصل جمم « من © و« ص  »‏ أو فى 
« من ل ص » 


)١(‏ قد نلجأ إلى سكرار ذكر معان الرموز » زيادة فى توض بيع الصيع الرمزية » حق, 
يأثقها الفارى' ْ 


7 
ونستطيع أن نعبر عن ذلك بالصيغة الرمزية الأنية : 
(1):[(اع س)/ازاء ص)] د (إاء سس دص) 
وها هنا رمز جديد نضيفه إلى الرموز التى شرحناها لك منذ قريب » وهو 
رمز ١‏ يا » ومعتاه 9 أو 6 وتقرأ العبارة هكذا : بالنسبة لأى فرد »١«‏ إذا 
كانت « 1 » إما عضواً فى فئة « سس » أو عضواً فى فئة « ص » فذلك يستازم أن 
يكون عضواً فى فثة و س لص » 
وفئتا د س » و« ص » اللتان #ملئهما فثة « سن ل مى 6 قد تكوانان 
منفصلتين الواحمدة عن الأخرى ؛ حيث أن الفرد فى إحداها لا يكون فى الوقت 
نفسه فرد؟ فى الأخرى »كا هى الحال فى عضو الشيوخ وعضو النواب ؛ وقد 
تكونان متداخلتين بحيث يكون يينهما جزء مشترك » أفراده هم أفراد فى الفثتين 
مسا » مثل فثة ( مدرمى الجامعة ) وفئة ( طلبة الجامعة ) تضمهما مما قئة 
( مدرمى الجامعة + طلبة الجاممة ) على الرغم من أرثك هناك أفراداً مم 
مدرسون وطلبة فى أن مسا ( كالأفراد الذين يدرسون وف الوقت نفسه بحضرون 
الدكتوراه مثلا ) 
فى اخلة الثانية الت تنداخل فها فثنا ه س » و د مى » + يلاحظ أن هنالك 
أفراداً نتمم فيهما الصفتان مما » و إذن فعى أفراد ينطبق عليها صيغة الشرب 
دس عا عى  »‏ وكل فرد داخل فى فثة « سس ا ص » هوأيضًاً فرد فى 
« مس » عل حدة » وبالتال يكون فرداً فى فئة « سس + ص » ؛ وه وكذللك 
فرد فى « صى » على حدة ‏ و بالتالى أيضا يكون فرداً فى فثة « سس + صن  »‏ 
ماسنى ذلك ؟ ممناه أن وجود فثة تجمع الصفتين مها .لا .يتناقض مع صيغة 
«إما... أو... م 7 ش 1 
(ه) 


الساعؤؤوسمه 


فقولنا عن فرد ما إنه : إما « سس 6 أو « ص » لا يتناق منطقيا مم احتّال 
أن يكون الفرد جامعا لصفت « مى » و « ص » معا ؛ فإذا طلبت من خاديبك 
أن يعزل من سلة التفلح كل تفاحة تكون إما معطوية أو بها دود » فلا يتناقض 
ذلك مع عرّل التفاحة التى جم الصفتين معأ : العطب والدود -- فإِدًا رمزنا 
للتفاح النى به عطب بلرمز « مى 6 ء وللتفاح الذى به دود بالرمز 2 من 6 ء 
كان مموع الفثتين هو ب -+ ص » فإذا تصادف أن تكون الفثتان متداخلتين » 
منى أن يكون هنالك تفاحات تنتمى إلى الفثتين معأ » فتكون معطوبة و بها 
دود » كانت فئة 8 مى -+ مى » تشتمل فئة 8 س كا ص » إلى جانب أشتالها 
على وس » وحدها و 9 مى 6 وحدها 

وذلك كله معناه أن أداة « إما . . . أو .. . 6 لا تنق صدق الطرفين 
مما » فمناها : أحد الطرفين على الأقل يح ء وقد يصدق الطرفان مما 
وسنعود إلى للوضوع نفسه فى فصل تال عند ححديثنا على قضية البدائل التى مى 
أحمد أنواع القضية للركبة 

وننظر الآن فيا يمكن استنتاجه من « مى + مى » : 

أولا إذا جاز لى أن أطلق على فقة ما رمز « مى -ل ص » فيجوز لى أن 
أطلق على نفس هذه الئة « مص -ل س » أى أن : 

من إل مض عد فى إل من 
ويسمى هذا بمبدأ تبادل الأطراف » وهو شبيه بنظيره فى عملية الضرب ؛ 





(1) يبلاط أن «بول» لم يأخذ بهذا الرأى » إذجل اس لكا ص » لا تحتل إمكان 
صدق « س كلا ص » لكين من زايا جمل ف إنا ... أو .., 4 تعنى 3 هذا أو ناك أواعا 
معأ » أن تصدق هذه المادلة : « سن لك سن حت س » الق ابل فعملية'الشرب ممادلة 3 نه 
به حت س » ويكون ممنى « اس -إ اس بحاس »اهو أن الفىء إذا كأن لما س أو عن 
تهواس 


مادعا د 


بسبارة أخرى » ما يجوز أن تقول عنه « إما مس أو ص » موز أيضا أن تقول 
عئه « إما من أو من 6 

وثانياً يحوز أن ينشأ بين عمليتى الضرب والجع ممأ ؛ ما سىى فى الرياضة 
الترابوط”'2 على النحو الآنى : 

ل ( سس 4 من ) جح ل اس إل ول من 

وبعنى ذلك أننا لوفرزنا من فئة « ل » الأفراد التى يكون الواحد مها 
« إما حى أو ص » فإن النتيجة التى تحصل عليها بسلية الفرز» هى نفسها التى. 
محصل عليها لو فرزنا الأفراد التى تكون إما متصفة بصفتى « عل » و2 سس » 
معأ أو بصفتى 2 صل » و 2 ص » مما مثال ذلك » لوكانت « مل © ترم لطلبة 
الجامعة » 8 مى » ترمز لطلبة كلية الأداب ء « مى » رمز لكلية التحارة ؛ 
فإننا لو فرزنا من موع طلبة الجامعة » الطلبة الذين يكوثون إما فى كلية الأداب 
أو فىكلية التحارة » كان ذلك مساويا لمملية الفرز التى أخرج بها الأفراد الذين. 
يكونون إما طلية جامسيين ىكلية الآداب أو طلبة جامسين فى كلية التبحارة 


+ -عملية الطرح فى المنطق 
عملية الطرح فى المتطق » هى نفسها عملية الننى ء لأنك إذا رمزت للعالم كله. 
ارم 0 وأردت أن تننى أى نة 2 ولتكن فئة وس » كان ذلك معتام 
إخراج ه س © من العام ؛ فيكون الباق هو كل العالم ما عدا «سى 6 » أى 
أ جسن 
بسبارة أخرى : 


١ ممتاوععمح0 مااأوعوعقة‎ )١ 


ووو 


من جح ا عدا سن 
أى أن ولا س » تساو ىكل الأشياء يمد طرح ماهو مس 
.وبين الضرب والطرح « ترابط 6 فيكون : 
ملاس د صن ) نج مل س - مل ص 
أى أنك إذا عزلت طائئفة « مى ©» من بين أفراد دس » ثم وصفت 
ها تبق لك بصفة 2 ط 6 كان هذا اليلق هو عبارة عن فثة الأفراد القى نجمع 
عمنتى « مل » و« ص » بعد أن عزلنا عنها كل الأفراد التى تتصف بصفتى 


<ط6روصضص» 


منى ل من جح اللا أسيو بون 5 أى الناس مطروسما منهم الأسيو بون 
مل ( مى -س صى ) > البيض اللا أسيو بون 
وعلى ذلك يكون : 
طلس ناص )2 وز نى جح ول فى 
أى البيض اللا أسيويون م الناس البيض مطروحا منهم الأسيو يونالبيض 
فإذا أردت أن تعبر بالصورة الرياضية عن فئة « س » الى لا تكون 
د ص » ( مثلا طلبة الآداب الذين لا يدرسون الفلسفة ) »كانت الصيغة هى : 
س (أ ص) 
ومعناها : أفراد النئة « مى » التى تنبق لنا إذا ماعزلنا عن العالح كل 
جاهر ة ص 6 


1197 عب 


و بناء على قانون « الترابط » ينتج أن : 

م (0 سس صن ) جح من غ8 ١‏ سن سن من حت من ل من صن وممثاها © 
كل ماهو 8 سن © مطروحا منه ماهو ف س » و 9 مى 6 معأ (أى طلبة الأياب 
مطروحاً منهم من مم طلبة آداب ويدرسون الفلسفة) 

ومن قوانين عملية الطرح ف المنطق يمكن بيان قانون الثالث الرفوع بانا 
واضحاء إذ ترى منها أن حاصل جهم أى فئة ونفيها هو المالم كله ؛ هكذا : 

مس د (١دسسى)جح‏ سن 4 وماس 6 ١‏ . 

ومحتى قولنا إن حاصل جهع أى فئة وتفيهاهو المالم كله » هوأن كل ثىء 
فى العالم إماأن يكون 8 مس » أو « لا مس 4 ء أى لا بد أن يقع فى واحد من 
هذين القسمين ولا ثالث لها 

وكذلك حاصل ضرب فئة فى نفيها يساوى صفرا » أى يساوى لا شىء. ؟ 
أى أنه لاثىء يجمع بين الصفة وثفيضها . وققك هو لممروف باسم قانون التناقضي 
( وأحيانا يسمى قآنون عدم التناقض ) 

مسن خا (ؤة ‏ سن ) جه من لد اس؟ ع من ا من حت بار 

[ لاحظ أن عى” بت مس ف للتطق الر ياضىنا أسلفنا ] 

- عملية القسمة فى النطق | 
ليس لعملية القسمة فى المنطق كير أعمية » حتى انستطيم حذنها دون أن 
يتأثر بناء امنطق الرمزى تأثرا يذ كر 

القسمة فى الرياضة عكس الغضرب ؛ لكن « بول » لا تحمل القسمة شيها 
فى الفطق حين ,يطبق قواعد اير على النثات ؛ فإذا كانت س ء مى » مل فثات 
فلا يحوز من العادلة : 

س اط جح مى ط 


سده1ؤ - 


أن أستنتج أن : 
سن داه 
فافرض - مثلا ‏ أن ه م » رمن لئثة الأساتذة الجامعيين » و « مى » 
ترمن إلى فثة الأغنياء » و« صل »6 ترمز إلى فثة الوزراء » فإن « مص مل » عندئد 
يكون مسنافا «الأسائذة الجامميون الذين م وزراء» » و« ص ط 5 يكون ممناعا 
«الأغنياء الذين مم وزراء.» » فلا يجوز أن نقمم كل شطر من الششطرين القساويين 
. على « ط © يا هو جائزفى الرياضة - محيث تقول إن « سس حت م » 
لأن ذثلك معناه « الأساتذة الجامعيون ثم فئة الأغنياء » 
غير أننا يحد شبها لعملية القسمة فى النئات ٠‏ إذ! جملناها عبارة عن نجر يد 
ثىء ما من صفة له وتَصَوْرء بتيرها » فلو فرضنا مثلا أن « س » رمز للطالب الذى 
حرس شيكسيير ء وأن دص » رمز للطالب الذى لم يدرس شيكسبير » وأن «ط » 
رمز لصفة كون الطالب دارسا لشيكسير» محيث يمكننا أن تقول : 
من جد ص صل 
فيكون معناها : طالب دارس لشيكسير -.« طالب »وهدارس لشيكسيير » 
مسا و إذن فأوقسمنا كلا من الشطربن على < ط » : 


تت - 
ا 
يكون معناها فى كلا شطرى الممادلة : الطالب الجرد عن صفة دراسته لشيكسبير 
الإونسان > حيوان عاقل 
.". الإنمان حيوان 


عافل 


18 نه 


أى أن الإنسان مجرداً من صفة السّل يكون حيوانا 
هذا المعنى ممكن للقسمة فى للنطق --- كا يقترح « بول » نفسه - لكت 
أى « بول » - يعود فيرفض الاقتراح ؛ على اعتبار أنه يجوز أن يكون هناك 
فثات كثيرة لو أضفنا إليها صفة معينة 9 ممى 6 تصبح كلها « من © » وعندذ لو 
جردنا ١‏ مس 6 من صفة كونها ا ص »© تعذر عليتا أن نعرف أى فئة من الفئات 
الأصلية هى اُتصودة 
مثال فلك : افرض أن طالب جاممياً » ومهددسا » وطبيباً »كلهم درسوا 
شيكسيير فإذا استعملنا هذه الرموز : 
سس د شخص يفهم شيكسبير 
مي ح شخص ما ( وهوفى هذه اللالة إما طالب أو مهندس أو طيبب ) 
مز ح صفة كون الشخص دارساً لشيكسيير 
فيكون لدينا هذه امسادلة 
سن حاص 6< مل 
سّ 
حاص 
لكن من يكون « ع » فى هذه الحالة ؟ إننا إذا جردبا االششخص القامم 
لشيكسير من دراسته ؛ ليصبح شخصا ما بنيرهذه الدراسة »كان لدينا ثلاث فئات 
تصبدق عليها النتيجة » هى : الطالب , والمهندس , والطييب 


ه - مماولات الحدو د 


عميفنا ماذا تعنى عمليات الضرب والجم والطرح والقسمة فى للنطق » وتنفقل 
الآن إلى تطبيق ذلك تطبيقا عملي » لغرى كيف يتسع حال للنطق انساما عظيا 


2 
حين ندخل فيه هذ العمليات الرياضية » ولنرى كذلك كيف يمكن صب المدود 
وما ينها من علاخات فى صورة معادلات مخض -- فى ممم الاللات:- نغس 
اتفواعد التى مخضم لما ممادلات الرموز فى الجير الريانى 

وكا تبدأ الرياضة بطائمة من تعربغات ند بها معاقى الحدود أو الرموز 
الهامة التى تنوى استمامًا ثم بطائفة من السلمات ؛ وسديل تستتبج نظرياتها 
من تلك التعريغات وللسلمات فكذلك سنبداً لك معادلات الحدود النعلقية بثلائة 
تنريفات » وست مُسَفَات ه ثم زعم بمد فلك أن أى معادلة وأى ميدأ بما يكن 
أن يقغى للنطق بقيامه بين الحدود ‏ إنما هو مستمد فى النهاية من تلك التعرريفات 
وللسنات الى بدأنا بها 

وأما التعريفات الثلاثة فعى : 

( نريف )١‏ ١1ح‏ - صفر 

أى أنناسنستعمل الرقم ١‏ ليدل على الفثة الشاملة » التى تحتوى على كل 
أفراد الجال الذى نجمله موضوع الحديث : وسنستعمل الصفر ليدل على الفئة 
الفارفة التى ليس لما أفراد » وعلى ذلك سيكون المدد واححد مساويا لنفى الصفر » 
أى أن الفئة الشاملة متطابقة تطابقاً ذاتيا مع ننى الفثة الفارفة ؛ خذ ‏ مثلا س 
فئة فارغة مثل « ملوك فرنسا فى الفرن المشرين © وخذ معها فئة شاملة مثل فثئة 
« رؤساء جمهورية فرنسا فى القرن المشرين » تمد أن أى عضو يدخل فى النئة 
الشاملة يستحيل أن يكون عضرا فى الفئة الفارفة , لأنه مادام عضواً فى النثة 
ذات الأفراد » فيستحيل إذن أن يكون داخلا فى فثة معدومة الأفراد 

(صيف 701106 00م > 

هذا تعريف لأداة « إما ... ...» » لأن عبارة «1 جاب » دكا 


داوكا 


أسلفنا لك عدد -حديثنا عن عملية المع فى التعلق ‏ معتاها 8 إما! أوب  »‏ 
وعى عبارة مساوية لقولنا «إنه يستحيل أن تكذب ١‏ وتكذب ب , فى أن واحد» 
ويعيارة أخرى » نريد أن نسرفى 8« إما .. أو ... » بأنها تدل على أن أحيد 
الطرفين للرتبطين بها على الأقل صادق » وقد يصدق الطرقان معا 

فالملاقة ه -- » خارج القوسين ممناها أن الخالة للوصوفة داخل القوسين 
مستحيلة الحدوث » والخالة الموصوفة داخل القوسين فى حالة ننى ! ونقى ب معا » 
ققد سبق لنا القول عن الضرب بأنه يمنى احتماع الصفتين فى آنْ واحد ؛ والصفتان 
حتاعا وو لا |ع»وولا ب»6 

وما دام قد استحال نقى ١‏ وني م فى أن واحدء فيل الأقل أحدها ‏ 
إن ل يكن الاثئان مما - مثبث »ء أى صادق » وهذا هو تمر يف (إما ...أو...» 


(تريفم) (1د تب" >( يات )١-‏ 
هذا للمنى ؛ تقولنا إن الئئة «! » داخلة فى الفئة هس » مساو لقولنا إن 
اجتماع صفتى | » ف مما يتطابق تطابقاً ذاتياً مع 18 » ؛ معنى ذلك أنه ما دامت 
كل أفراد ١‏ » داخلة فى فة 9س » إذن فكل فرد 2 | »> هوف الوقت 
غغسههب»ء وإذنت قَوإك عن ثىء مأ إنه 9 ! 6 مساو لقوآك عته إنه 
2*0 ب » أى « ؤء ب ف أن واحد » 

يلاحظ أن “قولنا 8 إن كل أفراد | داخلة فى قثة ب 6 محتمل أحد ممنيين 
فإما أن أفراد « 1 » أقل من فثة « ب » التى تحتويها وتفيض عنهاء أو أن أفراد 
«! »> مساوية لأفراه النثة ب » ومتطابقة معها : ولذالك فلو رمزنا بالرمزه < »> 
)١1( 0‏ هذه العلامة د تتمسل لتريز ليخول قثة فى فئة » وترسم فى الكتب الافرنجية 


معجهة بمجوتها ناحية البين ؛ لكتنا تقضل عكس وضمها ء لسى تكون النجوة مواجهة إفثة 
اللمتوية على غيرها 


لل مه 


لممى « أقل من » وبلرمز « د » المنى « إما أقل من أو يساوى » كان من 
الحطأ أن نعبرعن دخول فئة « ! » فى فئة « ب » مبذه الصيغة الأنية : 

«1 < ب 16 أى! أقل من ب ] والصواب أن تعر عنها بالصيغة الرمزية 
لآية « حب »1 أى | ما أن أقل من ب أو نساويبا ] 

نشيف إلى التعريفات الثلاثة السالنة ؛ السأمات السعة الأتية » لنعخذ من 
التمر يفات والمسامات مما أساساً نستنبط منه كل ما يمكن حدوته منطقيا من أنوا 
الملاقات التى ترتبط يها الحدود كائنة ماكانت 

سات الستة ى مأ لى ( وسنسم كلا منها مصادرة ) 

|:| <1)١ (مصاررم‎ 

أى أنك إذا فرزت من عالم الأشياء أفراد « 1 » ثم كررت المملية مرة 
أخرى وفرزت أفراد « ] » » كانت الأفراد فى كلتا الحالتين مى نفسبا ‏ وهذا 
هو قانون الذاتية أو مبدأ تحصيل الحاصل ؛ و بلاحظ أن عمليات الجبرفى النطق 
مختلف فى هذه النقطة عن عمليات الجبر فى الرياضة » لأن « ! << ! » فى المير 
الريامى تساوى « 1" » 

( تصاررة ؟) اعابت ح دب ع«ع] 

أى أنك إذا فرزت من عالم الأشياء أفراد « ! » ثم من هذء الأفراد عدت 
قفرزت ماعو داب »كان للك بذك نفس الأفراد التى تحصل عليها ل بدأت بغر 
أفراد هب ».من عالم الأشياء 4 م عت قرزت منها ماهوه | » ب وجّلك 
هو ما أطلتنا عليه مبدأ تبادل المدوو”) 


لفق راجم ما قلناه فى « عملية الشرب ف امنطق » 


سم 1### اسم 


(مصاررةٌ *) <١‏ لت جاح ) 2 (إ جابت) كاج 

أى أنه إذا كان لدينا ئىء مأ جتمم فيه صنتا هاب »6 و8 < » ثم وصفناه 
بصنة ثالثئة 2 ! © كان ذلك هو نفسه الثىء الذى يكون موصوقاً بسنتى « 1[ » 
وهب »6 مماء ثم نصفه بصفة « ح » 

بعبارة أخرى » لو فرزت من عالم الأشياء أفراد « 1 » ثم عدت قهرزت منها 
الأفراد التي تتنصف بصفتى دب » و وح ع فإنك محل على نفس الأفراد 
الى محصل عليها لوفرزت من عالم الأشياء الأفراد التى تتصف بصفتى 19 » 
ودب » مما ثم عدت ترزت منها الأفراد الوصوفة بصفة « »6 

ومأ دام هذا مسلما به » إذن ممكن رفم الأفواس حون أن يتغير للمنى ؛ فتقول: 

| يان بر حج جح | ييا ب يا سم 


وهذا هوما يسمى بقانون ترابط الحدود© 


( مصاررم :) اا . ع ٠.‏ 

أى أن الأفواد التى تدخل فى فثة « ! 4 وفثة « لاثىء » فى وقت واحد » 
فى أفراد لا وجود لما 

وذلك معناء أن أفراد الفثة الفارغة مهما لمت عليها من صفات» فلن تنقلب 
بفمل هذه الصفات فئة ذات أفراد -- فافرض مثلا أنك تتحدث عن « عنقاء 6 
( وقى فثة قارغة ) فأضفت إلها صغة أخرى قائلا « المنقاء طويلة السير » فإن 
إضافة هذه الصفة ثن يحمل المنقاء شبد موجوداً » بل ستتظل فئة فارغة 


( تصاررةٌ ه) إذا كان | ا انج ء إنن اد اب 





(1) راجم شرحه أيضاً فى عملية الجم قى للنطق » 


152 لد 

أى أنه إذا كان الجم بين صفتى < ! » و ولا ب» مستسيلا كانت كل 
أفراد « ! » داغلة فى فثة دب » 

مثال ذلك : لوكانت صفتا ١‏ مصرى » و لا يعرف اللغة المر ببة» مستحيل 
اجتّاعهما فى فرد ب» إذن فكل « مصرى » داغل فى فثة « من يعرفورف 
اللفة العربية © 

( مصاررة 5 ) إذا كانت ١‏ 2 دن [ د - ب إذن | 2 ٠‏ 

وممنلها أنه إِذا كانت أفراد الفثة « ١‏ » داخلة في الدئة ه ب » وغير داخلة 
فيهافى آن واحد »كانت الفثة «'! 6 فئة فارغة بخير أفراد ‏ لأن الفئة الفارغة 
هى وحيدها التى تستطيع أن حك على أفرادها بصفة ونفيها مماء فتقول مثلا عن ' 
« ملوك فرنسا فى القرن المشرين » إنهم قصار القامة أو إنهم ليسوا قصار القامة » 
فكلا القولين سواء » مادام الأفراد لاوجود لم فى عال الأشياء 

نتقل الآن إلى شرح طائمة من « النظريات 76" فها يتملق بالحدود وطر يقة 
تركييها وتعادلها ء لنرى كيف يمكن أن نيرعن على أى « نر ية|» من تلك 
النظريات » بالتعريفات الثلائة وللسأمات الستة السالة ‏ ذكرها 


(ظرية١)‏ (أعب)ع:(لدت)١(ت‏ ذ) 

وهذم الصينة تقرأ هكذا  :‏ 

قولنا ( إن 2 ] » نساوى «ب ») ساو لقولنا ( إن فثة « ! » داخلة فى 
فثة داب » وفثة « ب » داخلة فى فة « [» فى أن واحد ) 


)١(‏ استنخطرطائة من النظربات الواردة فى الفصل الثالى من "كناب علهمآ عتلمطسوةة 
لؤلفيه 01 كاسعا ,0.81 ,لفهسها قرجم إليه إذا أردت الزيادة 


ه11 د 


المرقان. : 
إذا كانت ١‏ دب 
إذن ففضر ب كل من المدين فى ! ينتج : 
| >< ( ع 1 يزواب 
لكن | »ا اح يحم مصادرة ١‏ 


| إيلاب جح‎ .٠. 


.أدب حك تعريف "...2 ... (1) 
وكذتك بضرب كل من المدين فى ب ينتج : 
ب بجاح اكات 
لكنا بس لان جح نا حك مصادرة ١‏ 
ل0 6 | حدانبب 
بت | بحم تعريف 2000 
وعلى ذلك فاوكانت | ح ب فإنه يتتج أن! د ب , ب < 1 كا هو 
خلاهس فى )١(‏ و (؟) وهو الطلوب إقامة البرهان على مته 
لاحل أن هذه النظرية محدد معنى « النساوى © ممنى « الاحتواء » 
للتباحل بين النثتين المنساويتين » أى أن فكرة الاحتواء أو الاشتال أ بسط من 
فكرة التسادى 232 


)١(‏ نما يجر ذكره مهذه الناسبة أن ديكارت حين وضم قواعد مُهجه واغترط أن 
لبدأ الفكير با عو بسبط ,» ضرب مثلا بالتماوى على أنه حقيفة بميطة لا تر إلى ما هو 
أسط منهاء ومآات ذا ترى أن التاوى عكن تمايله إلى فكرة الاشتّال التبادل بين فين 


١»‏ مم 


( ظريز ؟) ٠‏ 5 | 
٠‏ هذه نظرية حامة ف النطلق الريزى » وممناها أن النث الفارغة داخلة فى أى 
شه شئت ء إذ نحن نرمز هنا بالرمز 2 ! » لأى فئةكائنة ماأكانت ت ؛ ومعنى قولنا 
إن ا الافة اك املف و لى قن حت هو أن الفثة التى لا أفراد لما فى 
لواقم نستطيم أن تصفها بما شت من صفات دون أن يتأئر صدق الكلام 
أو كذيه » ف « مثال اليرتقالة » فئة فارغة » وإذن فلاك أن تصفه عا أردت من. 
صفات ؛ قل مثلا إن مثال البرتقالة حلو أو قل إنه مى » أو قل إنه طويل أو إنه 
قصير أو ما شت من صفات » فلا فرق هنا بين قول وقول » لأن الفثة الفارغة 
يمكن كا قلنا ‏ إدخالحا فى أى فئّة من الفئات 
ونقول إنها نظرية عامة ؛ لأنها وحدها كافية لخدم الميتافيز يقاء إذ الميتافيزيقا 
بح تعريفها تقول قضايا عن مما نكلية ليست بذات أفراد فى هذا المالم - عالم 
الأشياء الجزئية » و إذن فعى تتحدث عن فئات فارغة » و بالتالى نستطيم أن تقول 
عن أى لفظة مما برد فى الميتافيزيقا ما شت من صفات وخصائص ٠»‏ بل قل عن 
كل تمغلة من نلك الألفاظ صفة وتقيضها » ولن تعدو حدود لمنطق » فلملك ترى: 
بعد ذلك عبث الناقشة فى القضاءا الميتافيزيقية 
والآن فلنبرهن على هذه النظر بة : 
»> | حت] كا ٠‏ عمتصّى مصاحرة ؟ 
لكن اا . حد 20٠١‏ يقتضى مصادرة 4 
24 
لكن ٠‏ ا | ح ٠‏ د اعقتفى تعريف " 
وهوما أردنا إقامة البرهان على سمته . 


( نري * ) إذا كانت ! د ٠‏ إذن | > ٠‏ 

ومعناها : إنه إذا كانت فئة 19 6 داخلة فى فئة أخرى » وكانت هذه الفئة 
الأخرى فارغة » فإن فئة 1 6 الداخلة فيها تكون قارغة كذلك ؛ مثلا : إفرض 
أننى قلت إن فئة « عريوس البحر » داخلة فى فئة « الجتيّات » » فإن ممنى ذلك. 
أن « عروس البحر 6 فثئة قارغة ما دامت جزءا من فئة فارغة . 


الرهان, : 

| د ٠‏ ماوية لقولنا! ا  1١- ٠‏ عقتمى تعريف " 
لكن|يا .جع. عقتضى مصادرة 4 

6 أ اح وهو اللطاوب إقامة للبرهان عليه 


(نظرية 4) (1 عاسب > .) -(1 عاب > ]) د (ادت) 

هذه عبارات كلها متساوية الممنى : العبارة الأولى ممناها : « إن الفئة التى 
تكون أفرادها عى أفراد فى 3 | » بالإضافة إلى كوتها ليست أفرادا فى «ب » 
لا وجود لحا أى أنه لا وجود لىء يتصف بصفة 12 6 وبصفة هلاب »ىق 
وقت واحد ؛ والسبارة الثانية ممتاها : 2 إن الفئة التى تجمم أفرادها صفق «!» 
ودب » مماء تكون فى نفسبا الفئة التى تنصف أفرادها بصفة 41١‏ »4 
والعبارة الْثّالئة معتاها : < إن فثة « !»© داخلة فى فثة د سبد» 6. 

هذه العيارات الثلاث متساوية والبرهان عو : 

إقاكانت 1 عن ساح الي اللي لين عن من ممء ممم (1). 


ادبت عقتضى مصادرة © 
| يات <  !‏ بمتقتطى تعرايف ".ىل .. ... (؟0 


وإذا كانت | ان حت | 


سد ازور 1 سد 


فاضرب كلا من الطرفين فى -- ب ينتيج 
(ا>عات) ست | عاات 
:ا لكن (إعاب) ب ]زب ا - ب) مقتضى مصادرة * 
ولاكانت اب عاسب دء أى أن الشىء ونقيضه لا يجتمعان فى شىء 
]زتعا سان) جح ]ا كعاء 
وأيضا ‏ (كا-دب إكا. 


| ا سان جاده عقتضى مصائرة © 
أىأن ‏ إدحب عقتضى مصادرة ه ... (©) 


وعكذا ترى أن عبارات )١(‏ ؛ (0)» (*) كها يلزم بمضها عن بض 

(ظريز 8)- ( اع ا ت) د اعابت 

الصيغة الأولى ممناها : 2 من الكذب أن يقال إنه إما دلا - (» أو 
ولا ب » وما دام تعريف 9 إما ... أو ... » هو : على الأقل أححد الطرفين 
صادق » فإن ممنى العبارة هو تكذيب أن يكون أحد الطرفين صادتا ء وما 
ولاس | » وولا- ب » ومادام هذّان الطرقان كاذبين معا ؛ إذن يكون 
نقيضاما صادقين وا 61 و« سب » مما - وذلك هو ممنى الصينة الثانية . 

لاحظ أن هذه للمادلة تمبرعن القانون الأتى : ننى حاصل جهم نتى الطرفين » 
يساوى حاصل ضر بهما . 

وهو قانون يعرف اسم نظرية حى مورجان”'2 ء ويكله اققانون الآنى : 

( تر ؟) -(ات)ح س]ز نات 

أى أننن حاصل ضرب الطرفين » يساوىحاصل جمع نفيهما ؛ بعبارة أخرى » 


)١(‏ علهما [شاصره؟ ب#تطامدوسة ,مدومةة ع 


نا - 


تكذيب إمكان اجتاع صفتى | ءاب مما » مساو تقولنا : إما « لا - ١‏ » 
أوولا-دب» | 

وبناه على نظرية دى مورجان بشطريها ( اللذين ثراما فى نظريتى 8+ ) 
يكن نحويل أى صيغة جبرية فى النطق تكون الملاقة بين حدودها هى علاقة 
الضرب » إلى صيغة تكون الملاقة بين حدودها هى علاقة المع 

وقد تسمى هذه المقابلة بين الصيذ المنطقية امرتبطة حدودها بعلامة وه 
والصيغ المنطقية المرتبطة حدودها بملامة « - 6 بقانون النثنية”؟ 

( نظ ري 7 ) إذا كانت ! 5 ب ,ب 3ت ح إذن | 5 < 

وتقرأ هكذا : إذا كانت « 1 » داخل فى ئة وب » ثم كانت وب» 
داخلة فى فئة « < » إذن تكون »|[١«‏ داخلة فى نه دح » وهو مبدا 
القياس المببى على علاقة التمدى وبرهانه ما يلى : 

إذاكانت ١‏ دب 


ان ح | عقتضى تعر بف * هالو فاه هاه واه هام )03( 
وإذاكانتب دح 
فال شت نه بمعتفى تعرا يف ٠"‏ < + + + + 7 3 م 0( 


بضرب كل من طرق معادلة )١(‏ فى ح » ينتج : 
|<- 2 <ز(ات)ءحإار(ندح) 
.ُ. |(نحا)حإات 
)١(‏ بلائمسط أه سما 
200 


ءا 


5 ]| دح عيتفى تعر يف " 
وهو المطلوب البرهان عليه 


(ظريزه) (ادب)-<(دات5 ١١‏ ) 
وتقرأ كذا : إن دغول فئة 9 »افى فئة هب » - أى قولنا « كل | 
فى ب » - مساو لإدخول فئة « لا - ب » فى فئة ولا - | »6 
الرشان : 
]د نب مساوية لقولنا! »ا ب ان حاء 
لأن الصيغة الأول معناها أن كل أفراد 1 » أفراد فى « ب © ء وما دام 
الأس كذلك ؛ هالفره الذى يكون 2 ! » ولا يكون « ب » فى الوقت نفسه» 
لاوجود له » أى صفر 
لكن صيغة : ! ها اب ح ه يكن كتابتها- (- [) اسان جدء 
لأرن - (-1) 0٠ح‏ نف اللنى إثبات 
واعكس وضع الطرفين ينتج : 
0 سب يات (()ح. 
وما دام اجتياع هذين النفيين فى أنْ واحد يؤدى إلى صفر ؛ إذن تكون 
أفراد فئة « لا -- ب » عى أفراد فى فئة « - [ » أى أن : 
مدت د] 
وهو المطلوب إقامة البرهان عليه 
ومن هذه النظرية ترى أن عبارة «كل | فى ب » يمكن عكسها دان 


وم 
يحيث تصبح 0لا اب » مى لا | » وهو ما يعرف بأمم « قانون تير 
وضم الخدود » 

ومن قانون « نغيير وضع الحدود 6 تنتتج النظريات الأتية : 

(نظرز ؟)(51 - ب)دتب 5 - | 

(ظر ١1)(-1دتب)-‏ ( تب )١5‏ 

وننتقل الآن إلى طائمة من نظطريات لما أعمية خاصة فى تسبيل السير فى 
الممليات الجبرية اللنطقية » فوق أحميتها باعتبارها صيفا أخرى لما قد ينشأ من 
تركييات دود » وكلها أيضا مستمد من التعر يفات اثثلائة وللسأئات الستة القى 
فرضناها بادىء ذى بدء ء 

( نري ١1)1(ت‏ لاح) عات + لح 

ومعتأها أن كل أفراد فئة ‏ ! » التى يمكن وصفها فى الوقت نفسه بأنها إما 
« ب » أو وح » مساوية للأفراد التى تحصل علبها من قولنا إنها إما أفراد 
تتصف بصغتى ! » ب معا ؛ أو أفراد تتصف بصفتق ! ؛ < مما 

ومن هذه النظرية نتئج نظرية أخرى ؛ 

( نري ؟1()1 ل ت) (ع لس ) داح لا نح + |ء لدتو 

(ظي؟؟) ادات 2م 

أى أن الأفراد التى يمكن أن تقول عنبها إنها إما 19 » أو 2 ! ؛ ب مما » 
عي نفسسها الأفراد التى تقول عنها إنها 9 ! » ققط 


)1١(‏ صملا أسمطمفسك؟ ثه هآ 


ا 
ويسسى هذا بقانون الامتصاص”'' ‏ وهو قانون مفيد أحيانا فى تسهيل 
السير فى العمليات المبرية ء لأنك نستطيع به أن تسّط الصيغة المركبة » مادامت 
أكل حدود الصيغة للركية محتوية على عنصر ما ؛ فيمكن الاقتصار على ذكر هذا 
المنصر وحده » إن كنت لست محاجة إلى سائر المناصر . 
وبرهانه كا يل : 
2١‏ +اب) ع ع ا 0 0 0 
ومعنى هذه الصيخة هو أن كل فئة « ! 6 داخلة فى فئة تقول عن أفرادها 
إنها إما «! » أو« [ءن مما » 
ولا كانت ! 5 | بمقتضى تانون الذاتية 
ثملماكانتاب دا 
ومعناها أن كل ما تصفه بأنه 8 | » ب مما » تستطيع أن تصفه يأنه 
«ا6قط 
إذن فبجمع الصيغتين الأخيرتين ينتج أن 
((جاب)د | ا ا ا ا ا إن2 
و بإضافة صيغة )١(‏ إلى صيغة () ينتج 
| + اب ١-2‏ انظر «نظرية ١‏ 6 التى تمرّف التساوى بين طرفين بكون 
كل طرف يحتوى على آخخر 


(لظرية1)14-(ندهات) ]إن ]عات 
وهذه أيضاً نظرية مفيدة جداً فى العمليات الجبرية المنطقية » لأن مؤداها 





)١(‏ تامااوجموطم ثه سما 


هو أننا نستطيع أن نضيف أى عنصر تريد إضافته إلى صيغة أمامنا . وذلك بأن 
نضيفه هو ونقيضه محا مرتبطين بملامة ١‏ -+ » 

ذلك لأن الغئة 2 ] » لا تتغير أفرادها إذا قلنا عنبا إنها تتصف فوق كونها 
١‏ » بصفة كونها إما دب » أو « لا ب »6 ويسمى هذا يقانون التوسيم"©» 

وتطبيقا لقانون التوسيع : محصل على النظر بة الآنية 

(نظري: ١5‏ ) لقد أسلفنا أن لتم ١‏ رمن لتئة الشاملة » التى قد تكون 
الكون كله , ففو قسمنا الكون إلى صفة < ١‏ 6 ونقيضها » بحيث تقول عنه 
إما إنه « ( » أو د لا - ! » أى 


ا-دلبده! 
فإنه يمكن أن نضيف إلى هذه العبارة أى عنصر تر ونقيضه فلا يتغير 
للمنى » مثلا : 


(١‏ ى)(ت جدت)(ح +دع)... 

( نري 16 ) إذا كانت 1 سل اس جح مى وكانت !| ح ء كانت سدس 
أى أنه إذا نساوى وصفنا ثفثة ما بأنها ه إما ! أو » ووصفناطا بأى صفة أخرى 
دس »ء ثم إذا تبين لنا أن < 1 » فثة فارغة بدي رأفراد » نتم أن تكون فظة 
ب »6 ماوية لوعن » 

(تظرير 107) 1 ساب ح ء مساوية لطاتينالصيفتين معا: إجد. وب ح ٠‏ 
أى أنه إذا وصفنا فئة ما بأن أفرادها إما أن تكون « ١‏ » أو « س » ثم تبين أنها 
فْثة فارغة »كانت « ! 6 على حدة فئة فارغة و هاس 4 على حلة فئة 


قارغة أيضا 


)١(‏ ودامموررة [آه ع«مآ 


عم 


( نظريه1 ) العبارة !اس ح ! مساوية للعبارتين الأتيتين مما ! ح- 1 ؛ 
نت | أىأنك لو وجدت أن اجتياع صفتى !؛ ب معا.يشمل كل أفراد الجال 
النى نتحدث عنه كانت صفة 3 1 © وحدها تشمل تلك الأفراد كلها ؛ و دب» 
وحدها تشمل تلك الأفراد كلها أيضا 

( نري ة؛)] ح ب مساوية لقولناا نت باللا إن جدء 

ْ ومساوية أيضا لقولنا اب لال إس ب | 

ذلك لأنه مادامت أفراد « ! 6 عى نفسها أفراد « ب » ء فإن وجود صفة ! 
كون صفة ب مستحيل ؛ وكذلك وجود صغة ب دون صفة ! مستحيل ؛ ومن ثم 
كان قولنا 9 إما! بثيرب ؛ أوب يغيرا » لا يدل على أى فرد ؛ أى أنه يدل 
عل فئة فارغة 

وكذلك ما دامت أفراد 8 ! 6 فى نفسها أفراد « ب » فإن الكو ن كله » 
( وهو ما تمبرعنه برقم ١‏ ) لا يحتوى إلا على أحد شيئين » فإما شىه مجتمع فيه 
الصفتان معا ؛ وإماشىء ممت فيه الصفتان معا 

و عتاسبة قولنا إن عبارة إحدب مساوية لعيارة ! نات -إذان إن جداء 
بحب أن نذ كر هنا حقيقة هامة » وهى أن تحويل أى معادلة إلى معادلة فيها يكون 
الصفر أحد شطر يها » كثيرً ما يفيد فى تسهيل الممليات الجبربة 

وطريقة هذا التحويل فى أن تضرب طرق العادلة أحدها فى فى الأخرء 
أى لوكاتت المعادلة فى : ! حد ب ء قارب 1 اس اب ثم اضرب ب 1 لاب 
و بسدئذ احم هذين الحاصلين عكذا | >“ بد نهد د الات 

أوات ت بإب 
وسيكون سحاصل الهم مساويا لصفر . 


لساهم ا مه 


( نظري: )٠١‏ إذا كانت 1ح كد سح إذن غاب 000 

هذة الصيغة تدل على لا تعادل بين الطرفين » فإذا كانت الئثة التى مجمع 
صف 1 » ح ممالا نساوى الفئة التى مجمع صفتى سء ح معا »كانت فثئة ! 
وحدها لا ساوى فئة ب وحدها 

وسنكتنى بهذا امثل تلصيغة التى تدل على اللاتعادل بين الطرفين وببذا 
تكون قد قدمنا للقارى” تماذج لما أدخله جور يع بول على المنطق ء حين طبَّق على 
الحدود المنطقية نفس القوانين التى تطبّق على الأعداد فى الحساب» أوعلى الرموز 
فى الجبرء ولمل القارى' قد رأى من هذه النلذج القليلة التى قدمناها » كيف 
يمكن استدلال صيغ لاحد لها » تبين ما يمكن أن ينشأ بين الحدود من علاقات 
وما يكن أن يتركب منهامن عبارات تتساوى ٠»‏ فإِذا قارن ذلك بالداترة الضيقة 
جد » التى حصر النطق التقليدى نفسه فيها حين أراد وصف ما قد ينشأ بين 
الحدود من أنواع التقابل » عريف مدى انساع القفزة التى قفزها المنطق الرمرزى 
الحديث فى هذا المغمار 


لفل ماين 
منطق القضاءا 


١‏ القصّية السيطة 

القضية البسيطة فى ماتصور 9 واقمة © واحدة من وقائم المالم ؛ فا الذنى 
نطلق عليه اسم « واقمة © ؟ 

يفرقالناطقة الوضعيون الحدثون ء مثل «رسل» وقرامزى» و9 ويحنشتين »00 
بين « الواقسة » و « الثىء » » فكتاب وقل ومصباح ء أشياء »كل منها ثىه 
كالم بذاته » وأما الواقعة فعى بناء يتألف من ارتباط تللك الأشياء بسلاقة ما ء 
مثل « الكتاب إلى جانب القل » و 9 الصورة على الخائط © 

والواقمة الواحدة قد تتألف من أجراه » فى نفسها وقائم » مثل قولنا : 
سقراط آثينى حكي » » فهذه واقمة مؤلفة من واقمتين : إححداها 2 سقراط 
آثينى » والأخرى 9 سقراط حكيم 02 

وأما الواقمة التى لا يمكن تحليلها إلى وقائم أأبسط منها » مثل «سقراط ١‏ ثينى »© 
فيسميها الوضعيون 2 واقعة ذرية »© » وإذن فالواقمة الذرية هي التى لا تتحل 
إلا إلى الأشياء التى تدخل فى تركيمبا ؛ وتحليل الواقمة الذرية إلى أجزائها هو 
تحليل منطق ققط » لا مادى : إذ الواقعة الذرية فى اللقيقة وحدة لا تتجأ » فلا 

)١(‏ لاعمد تعموماءء8 بإعوسمع .7.2 وما إومعهنا 187 جأ ادا 


(؟) راجم التدمة التي كتيا « رسل ©» لكتاب وتمندتين مهما مسافاعهم؟ 
مك ا مهما زم 


يمكن - مثلا ‏ أن أفصل فى الواقم بين « سقراط » من ناحية و 9 آثينى > 
من ناحية أأخرى » ولمل ما حيدا ب « ونمنشتين 216 س هو صاحب السمية 
القضية البسيطة بام القضية الذرية ه ثم تبعه فبها « رأمزى 6 وه رسل » ل 
لمل ماحد به أن يطلق هذا الإإس على الواقعة الى يستححيل تحليلها تحليلا ماديا » 
وإن أمكن تحليئها منطقياً » هو ما يينها و بين الذرة فى عل الطبيمة من شبه فى 
هذا الصدد ء إذ الذرة فى عل الطبيمة يمكن تحليلها منطقيا إلى « الكترونات 
وبروتونات 6 ( أى كهارب موجبة وكهارب سالبة ) مع استحالة فصل هذه 
الأجزاء فى الطبيعة الواقمة 

فالحد الأدنى لما بحدث فى الطبيعة هو واقعة ( على الرثم من إمكان تحليل 
الواقمة الواحدة إلى بسائطها التى تتركب منها ؛ تمحليلا بالسّل لا بالفمل ) ولذا 
كانت الوحدة المنطقية للمكر فى القضة الذرية ء لأنها تصور واقعة كاملة 
( على ارغم أيضا من إمكان تحليل الفضية الواحدة إلى حدود ) ؟ و إذا تألفت 
الوافمة من عدة وقائم ذرية »كانت القضية التى تصورها مؤلفة كذلك من عدة 
قضايا ذرية » أى بسيعلة » وسيت بالقضية امركبة 

وواضح أمت رأيا كهذا فى القضية النطقية ؛ هو انسكاس اذهب التمده 
والكثرة فى العالم الطبيعى » فليس المالم حقيقة واحدة كا بر يده الفلاسفة للثاليون 
أن يكون » بل هو كثرة من وقائع » مثلها فى كلامنا يكثرة من قضايا » كل قضية 
منها تصورر وافعة » فإن صورت واقعة بسيطة كانت قضية بسيطة » وإن صورت 
وافعة مس كبة كانت فضية عس كبة 

على أن الملاقات التى 'ثر بط عناصر الواقعة الواحدة » ليست شيئًاً أضيف 


)١(‏ نم1 مممتعاوه هة : اأإراء اأكرك 


ال ص 


إلى تلك العناصر ء بل هى طريقة بنامها”'؟ » وليست طريقة البناء عنصراً من 
عناصر البناء ؛ فقولنا 8 هذا الكتاب على المنضدة 6 قضية بسيطة » تصور واقعة 
خرية فى الطبيعة » مؤلفة من شيثين أو عنصرين ء 8 5 كتاب »6 وه منضدة » 
ارتبطا بملاقة ما » رمزنا ها بكامة « على » لكن هذه الملاقة التى ر بطت بين 
الشيثين » لا تكون شيثاً ثالثاء فلا يزال عدد الأشياء فى الطبيعية اثنين » ولم 
يترتب عل الملافة زيادة فى ذلك العدد ؛ فالأمس فى بسائط الطبيعة حين برتبط 
بعضها مع بعض بعلاقة ما » كلقات السلسلة » ترتبط معا دون أن يضاف إلى 
الحلقات حلقة أخرى”” . ويجب أن تشتمل القضية على عدد من الأشياء الى 
يتميز يعضها عن بعض + بحيث يكون مساويا بالضبط لمدد الأشياء التى يشتمل 
عليبا الواقم الذى تصوره النضية © 

ولا كانت القضية البسيطة فى النطق هى صورة تطابق ( أو مخالف إن كانت 
القضية كاذبة ) واقعةً بسيطة فى الطبيعة » وجب -- فى رأى وتجشتين - 
ألا تحصر أنواع القضية البسيطة » قبل ملاحظة أنواع التركيب الذى يتناول أشياء 
الطبيسة بالبناه فى وقائم ؛ أى أن ملاحظة الطبيمة تأنى أولا ثم صورة القضية تأنى 
ثانياً ؛ بعبارة أخرى » لا يصح أن نفكرفى حصر أنواع القضية تفكيراً « قبيًا» 
بل يجىء ذلك « بصد © خبرتنا بوقائم الطبيعة » إذ لا نستطيع أن تتنبأ على أى 
صورة سيجىء اواقع قبل وقوعه 

أما« رسل » فيختلف عن ذلك منهجا » إذ اراد أن يححصر أنواع القضابا 
البسيطة » ليكون ذلك هاديا لناء قنمل كيف يمكن أن تتركب الأشياء فى الطبيمة 
على صورة وقائم 

)١(‏ وتطماعه؟ رماءامصعيا!7 : ارم 


(9) الرجم سه ء عر ؟ 
فق المرجم تقسه » #عر4 


و18 ع 


إدًا فرضنا أن مى ء ص » ل . . . ترم إلى المناصر البسيطة التى تدخل 
فى تركيب الواقعة » وأن ع ترمن إلى العلاقة التى نر بط تلك العناصر: أو الميكل 
الذى عليه يقوم بنازها » أمكننا أن تحصر صور الوقائع الممكنة على أساس عدد 
المناصر التى تدخل فى بناء الواقعة الواحدة » على النحو الأتى : 
داع (س ) : وذلك حين يكون لدينا عنصر واحد لا يرتيط بشىء 
سواه » مثل قوثنا سقراط ١‏ ثينى » فهاهنا شيء واحد 
هو سقراط » ثم صفة من صفاته » وهذه عى الصورة 
الحلية للقضية”' (وسنمود إلى هذا النوع بعد قليل) 
؟ داع ( سوس ) : وذلك حين يكون لدينا شيثان ما من ع من 
مس تيعلان بعلاقة ما » مثل : الكتاب على المنضدة » 
وهذه شي الصورة الثنائية يُلقضية . 
ماع ( سس ء ص » ط ) ؛ وذلك حين يكون لدينا ثلاثة أشياء » همي 
مى » مى » مل ارتبطت بعلاقة ما » مثل الكتاب 
بين الدواة والقل » وهذه عى الصورة الثلائية للقضية 
+ جتن (عن »...؛...» مب ) وذلك حين يكون لدينا أى 
عدد من العناصر » ارتبط على حو ما » فقد يكون 
)١(‏ ممعل القضية الخملية مكانة ممتازة فى المثطق التقليدى » إذ فى هناقك القضية الوحيدة 
الى يمكن أن تتصب فى صورتها أية قضية أخرىء ومى تألف من موضوع وعمول يينهما 
رابطة صوربة اقد تذاكر أو لا نذاكر مثل : «الكتاب منتو ح» أو «الكتاب هو منتوح»» 
ول يكن عند النطق الليدى فرق ين قولنا: « قيس عاطنى » و « قيس أحب ليل » » 
فكلنا القشيتين مؤلقة فى نظره من موشوع وتمول ء مع أن الأولى تصور شيثاً واحداً وسفة 
من صفاته ء وآأما الثائية فنصور شيكين والعلاقة ألق يرتطان بها : صورة الأولى عى عمو 
(س) ء وأما صورة الثالية فعى مم (سء ص) 
وبترتب على هذه التفرقة ألا نشترط فى القضية -- 5 كانت المال فى الفضية الخلية ب 
أن تألف من حدين » + الوشوع والحمول ء إلا إذا كانت القضية فى الصورة هلية ع 
(س) » أما إذا كانت النضية تصور أشياء وما بينها من علاات . نقد يلم الحدود أى عدد 
ما دامت كلها تؤلف مركا واحداً يمل السلاقة الى بها 


١غ‎ 


عددها أر بعة وتكون القضية التى تصورها رباعية » 
أو أ كثر من ذلك فنسمى القضية الكثيرة النناصر 

عضوي القرد فى قث : 

على أن القضية البسيطة التى هى من الصورة الأولى غ. ( سس ) لها شأن 
عظى فى للنطق الوضكى الحديث » حت ليعمح أن تمملها نوعا قئما بذاته » وهو 
النوع الذى يصوكر دخول الفرد فى الفئة التى يتمى إليها”'" ؟ ولثنكنا قد احتفظنا 
ذا النوع باسم قديم » هوه القضية الحلية © فلا يغيين عن أنظارنا أنه لا يشمل 
كل ما كان يطلق عليه هذا الإسم فى النطق التقليدى » لأنه قاصر على نسبة 
الفرد إلى فئة » مثل قولنا العقاد شاعى » إذ هو ينسب العقاد إلى فئة هو عضو 
فيها » وعى فئة الشمراء ؛ وليس هذا النوع إلا جزءاً يسيراً من القضية الحلية 
بمعناها القدم . لأمها فى معناها القديم تشمل النضايا الكلية والقضايا الجزئية ‏ 
وهذم سنجعلها نحن دالت قضانا لاقضايا ‏ ثم مى تدخ قضيتنا التى تنسب 
فرداً واحداً إلى جماعته » فىالنضايا الكلية تارة وفى القضايا الجزئية نارة أخعرى 92 
وماعى بشىء من هذا ولا ذاك 

ولقد أسلفنا القول - ف الفصل الرابع -- بشىء من التغصيل فى أهمبية هذا 
النوع من القضية البسيطة » وأهمية التفرقة بينه و بين ما كان مختاط به من سائر 
الأنواع » ولم تعد إلى ذكره هنا اختصارا » إلا لتنبه القارى” إلى كونه نوعا 
من القَضَايا البسميطة 

والصورة الرمززية لدخول عضوما فىفئة محتويه عى هكذا : | ع ب ومعناها 
أن الفرد ١‏ ! » عضوق فئة ب 


)0 راجع ما فلناه عن « عضوبة الفرد فى كثة » ص *1 . 
زفةق راجم فى ذلك علوم لقدده! 1.185[ رمعصك؟! : س ٠١0‏ وهابقما 


فص سابع 
منطق القضايا 


؟ - الألفاظ البنائية والقضية المركية 





ألفاظ اللغة نوعان » لفظ نسمى به شيثاً ما » مثل : قط » كلب » فرنساء 
النيل » ولفظ لانسمى به شيا قط فى عالم الأشياء » لكننا نستخدمه فى يناه المبارة 
الكلامية » مثل : ليس » أو » و» لكن ء إذا ... فليس بين الأشياء ثىء ممين 
اسمه 2 ليس 6 أو شىء معين أسمه «أو» بالممنى الذى تقول به إن هناك شيثا 
اسمه « قط » » وشيئًاً اسمه « فرنسا » ؛ فاوقلت مثلاً عبارة كهذء « الكتاب 
و ال فى المقيبة » قإنى ألاحظ أت عالم الأشياء الذى أصَوْره هذه العبارة » 
يحتوى على ثلاثة أشياء » ينها فى العبارة بثلاثة أسواء : كتاب ء قل » حقيبة » 
لكن ليس هناك شىء رايم أسمه ه و» وشىء خامس سمه « فى 6 سس فهذه 
الألفاظ وأمثاها تخد كاللاط فى البناء ؛ أما « فى » فتدل على الملاقة الكائنة 
شيثين جوز لما أن ب* بشترك مما فىقضية بسيطة واحد: » وأما ه و» - ثشأئها 

أن لب »و9 أر» وو إقا». قياأمية أري قالط ب لأبائريا 
قضايا بعضها ببمض » ولا تقتصر على ربط الحدود داخل قضية واحدة ؛ ولقد 
كنا فرقنا لك بين نوعين من الألناظ الدالة على علاقات27 . ققلنا إنها نوعان : 
نوع يدل على علاقات عنصريةء وآخر يدل على علافات منطقية ؛ أما الأول 





)1١(‏ راحم س ؤة 


ا 
فهو الذى بر بط عداصر القضية الواحدة . مثل كلة « كَل » فى قضية الطائر على 
الشجرة 6 ؛ وأما الانى فهو الذى ير بط قطية بسيطة مم قضية بسيطة أخرى » 
ليجمل منهما قضية مسكبة 
فالقضية للركية هى التى يعكن تحليلها إلى قضيتين ( أوأ كثر ) من القضابا 
البسيطة ؛ وتختلف صورة بناء القضية لمركبة باختلاف الطريقة التى ارتبطت بها 


القضايا البسيطة التى تدخل فى تركيبها » وإنما مختاف طريقة الر بط بين الأجزاء 
باختؤلاف الأداة الرابطة ؛ أعنى باختلاف اللفظة البنائية التى نستخدمها لتربط 
الأجداء فى مر كب وأحد 


والذئ مجمل للألماظ البنائية أهمية خاصة فى النطق » هو أنها ‏ فوق كونها 
أدوات تبنى القضابا البسيطة فى مكب واحد -- تدل بذاتها على بعض النتأتم ‏ 
من حيث حكنا بالصدق أو بالكذب ؛ فثلاً لو كنت أعل أن القضية البسيطة 
وه صادقة » ثم أرى بناء م كبا مثل إذا كانت ى كانت لع » فإن طر يقة البتاء 


تدلنى بذاتها على أن لع صادقة أيضا 
وفيا يلى عرض لأع الألفاظ البنائية » وما يقرتب على استخدامها ىتكوين 
القضايا الركية 
إ ب المطظطف : 
قد ترتبط قضيتان بسيطيان بأداة عطف مثل « و 6 أو غيرها ؛ فقضيتان 
مثل : - 
5 علد فيح 
؟ أصنر من © 


ترتبطان بواو المطن فتصبحان قضية مس أية واحدة » هى : 


م 


؟ عدد يح و؟ أصنر من ؟ 
فإدًا استخدمنا الرمزين قهء لك لنرص مهما إلى قضيتين بسيطتين » وإذا 
استخدمنا النقطة لتدل على العطف » كانت الصور الختلفة التى يمكن مها عطف 
فم ءك وتفهما » هى : 
(0) قه .لك ؛ (0) قه لع (م) سق . لع ء (8) سو 
ويقال عن اركب العطنى إنه مساو من الجهة المنطقية للمناصر التى يتركب 
مها إذا أمكننا أن نستنتج مرى المناصر الممطوفة كيف يكون الحمك على 
النيجة » وأن نستتقج من النتيجة كيف يكون الحم على المناصر الممطوفة 
فالرك « فه . ك 6 تعد مساوية متطقيا لعنصرمبا « ىه »6 و«ك » 
فى حالة واحدة ققط وهى الخالة التى يمكن فيها أن محم بأن : 
ف.ك تلزم عنها ى> 
م . لك تازم عنبا ك 
«قه 6و 2 اع » تلزم عنيما ى, . 006 ْ 
ولك لأن ١‏ تقريرنا لقضية سسَكّة لعلف من قضيتين بسيطتين » هو 
عنابة إقرار منا أن كلا الشقين صواب » دان ذلك ماقا اقم الحا » 
كانت القضبية امركية صادقة » أما إذا كذبت إحدى القضيتين البسيطتين على 
الأفل » قا ركب كله يصبعح كاذبا »60 
وفيا على قأئمة توضح كل حالات الصدق والسكذب المكنة 


)١(‏ عاأهمة عه؟ قدهأأشلدده" 16# ,ك1 ,معمرم2 : وهو حث منقور ل علة 
4 عدد وليو سئة ١51419‏ 
(؟) عتههة م1 ناما ملعلامق لله : س ٠١‏ د وم 


3 


قأئمة الصدق والكذب فى اركب المطق 





ومن ذلك يقبين أن الفضية الركّة بأداة العطف » لا تعصدق إلا فى حالة 
واحدة ؛ وهى الحالة التى تصدق فمبا القضايا المسطوفة جميما 

بت ح إِؤا ... ( إلريه) ... 

قد ترتبط قضيتان بسيطتان و ؛ ع بأدأة الشرط 8 إذا © محيث إذا صدقت 
القضية البسيطة الأولى وه ؛ نزم بااضرورة عن صدتها صدق القضية السيطة 
الأخرى ك » دون أن يكون هناقك إقرار من القائل بأن القضية الأولى صادقة 
فملا ؟ ويطلق على القضية الأول اس لدم وعلى القنضية الثانية أسم التالى 

والحالة الوحيدة التى تعتدير فيها القضية الركية الشرطية كاذبة » هى حين 
يكون اندم صادةا والتالى كاذي) » لأن صدق التالى لازم بالضرورة عن صدق 
القدم » وإذث فهنالك حالات ثلاث تعتبر فيها القضية المركبة الشرطية 
صادقة , وى : 

١‏ سس حين يكون المقدم والتالى صادقين معا 

؟ سس حين يكون التالى صادهًا والمقدم كاذبا 

؟ سب حبين ريكون المقدم والتالى كاذبين معا 


دهمغ؟ أ 
و رمز العلافة بين المقدم والتالى بهذا الرمد 2 ت » ؛ فإدا قلنا د | دب » 
كان ممناها : إذا كانت ١‏ كانت ب 
ونيد ذلك إيضاحا بالقامة التالية : 
قابمةُ الصدق والكذب ف القضية الشرطية 


القدم | التالى | القضية المركبة الشرطية 








قه لع فد د لع 
صادقة صادقة صادقة 
صادقة | كاذية كاذية | 
كاذية صادقة صادقة 
كاذية كاذية صادقة | 


ترى من هذه القائمة أن للركب الشرطى لا يكو نكاذبا إلا فى حالة واحدة » 

مى التى يصدق فيها الثقدم ويكذب التالى ؛ ويتبع ذلك أنك إذا سامت بعمدق 
سكب شرطى » » ثم سامت ف الوقت نفسه يصدق القدم فيه » أصبح حتيا عليك 
أن تسل أيضاً بصدق تاليه ؟ وكذلك إذا سات بصدق مكب شرطى » ثم 
مث فى الوقت نفسه بكذب التالى فيه » أصبح حتا عليك أن تسل أيضا 
بكذب مقدمه 

وبما مجمل بنا ذكرء فى هذا للوضم » أن ثمة اختلافا فى طريقة استيال 
الصورة الشرطية للقضية للركبة » بين للنطق ولغة الحديث الجارية بين الناس ؛ 
ففنى لغة أنفديث الخارية لا ننظر بمين الرضى إلى قضية شرطية » إلا إذا كان 
هنالك ثىء من الارتباط فى للمنى بين القدم والتالى ؛ فلا يموز مثلا أن تقول 
عبارة كيذه : « إذا كانت عددا فرديا كانت ( إذن ) نيو نورك مدينة. كبيرة » 

زرتلكق 


ع وام 


أماللناطقة ‏ والعاصرون ماهم بصفة خاصة - قند أجمعوا الآن بغية 
الدقة والتوضيح فى محديد استمال هذه الأداة الحامة « إذا ٠.٠‏ إذن ٠٠“‏ »© أن 
بوسعوأ من استعبالها يحيث يقبلونها حتى إذا لم تكن هنالك رابطة إطلاقا فى العنى 
بين اللقدم والتالى ؛ « واوا صدق لل ركب الشرطئ أو كذبه متوقماً كل التوقف 
على صدق أو كذب المقدم والتالى سب 76" ولذا فهم يفرقون بين 3 اللزوم 
للادى » الذى يتوقف على الممنى و8 اللزوم الصورى » الذى ميم بالشكل 
الصورى وحده ؛ ويلاحظ أن « الآزوم السورى » أثمل وأوسم من « اللزوم 
للادى » إذ أن كل قضية مىكبة شرطية فيها « لزوم مادى » بين مقدمها وتاليها» 
يكون فيها كذلك « لزوم صورى » لكن المكس غير جمبيح 

ولنوضيح ذللث نسوق الأمئلة الآنية 7" 

١‏ - إذا كانت ؟ ا » > 4 »كانت ( إذن ) نيو بورك مديئة كبيرة 

؟ - إذا كانت ؟ © ؟ حده كانت ( إذن ) نيو ورك مديئة كبيرة 

م - إذا كانت »* ا ؟ ح< 4 »كانت ( إذن ) نيو بورك مدينة صغيرة 

- إذا كانت ؟ ك*«ا ؟ ح و »كانت ( إذن ) نيو ورك مديئة صغيرة 

هذه العبارات الأر بم كلها غير مقبولة فى لنة الحديث الجارية » إذ لا يكاد 
يكون لها معنى من وجهة نظر لغة الحديث » بله أن تكون صادقة » « أما من 
وجهة نظر المنطق الرياضى فعى كلها عبارات ذات معنى » وه ى كلها صادقة ماعدا 
الثالثة © 20 

)١(‏ راحم هذه القطة تفصلا عند لله 4ع16ة فى كاب ما وملاعملهم:10 
عاهما : سن 4 سد م 


إف4 الأمثلة مأسنوذة من 2 ألفرد تارسّى» ص 55 من كتاءه الذ كور 
(؟) نفس الوضم من امرجم الذكور 


لب برا ج١1‏ 07 


حب و كر السرائل : 2 إما ... أر. 6 

وكذلاك يكن تكوين القضية امركية من قضيتين ( أو أ كثر) سيطتين 
ى.» لع ء بر بطهما بأداة البدائل : « إما ى+ أو كع » وتكتب بالرموز هكذا : 
«دى. /باك» 

وقد كان المناطقة ملل لاف ينهم فى الحم بالصدق أو بالكذب على 
البدائل التى تتركب منها القضية امركبة . فرأى يقول إن بين البديلين عناداً 
فلا يمكن أن يصدنا مما » فإذا كانت وه صلاقة كذبت لع » وإذاكانت لك 
صادقة كذيت و ء ومن المدافمين عن هذا الرأى « برادلل » فهو يقول : إن 
البديلين هما عناد نام © زهما ليا يصدقان معافى أن واحد وكذلك لا يكذبان 
مما فى آن وإحد ؛ ورأى آخر يقول بإمكان صدق البدائل معاء ومن القائلين به 
«وحِثد 6" وكذلك 3 ألفرد تارسكى 6" معيراً عن رأى المناطقة المعاصربن 
دف و إما ... أو ... 6 هو « أحد البديلين على الأفل صادق » » 
ويحتمل أن يكون البديلان صادقين مما ؟ وها هنا أيضاً لغتلاف بين الاستمال 
فى اللعة الجار بة والاستممال فى المنطق ( كالنى أسلفتا ذ كره فى «إذا. ..إتن...») 
فلغة الحديث الجار بة نجمل صدق أححد الطرفين يقتضى كذب الطرف الآخرء فإذا 
طلب ولد من والده أن يسطيه جدبا وأن يشترى له كهابا »ثم أجابه أبوه بقوله : 
«دلاء فإما أن أعطيك جنيهاً أو أشترى لك الكتاب » فهم السامعون ممنى 
عبارته على أن حدوث أحد البديلين يقتضى غياب البديل الآخر 

ولكن لما كانت هناك حالات لا يستحيل فيها الجم بين البديلين ء كقولدا 
عن شخص ما إنه إما أن يكون مدرسا فى الكلية أو طالب بهاء إذ محتمل أن يكون. 


١؟8 علهما له ممامعوزنع عط 5.11 ,لإعافقسة جح داس‎ )١( 
(؟) عمسعلعة له ووامعوامط 154 ,187.5 بقعه0ع3 من 584 ونا سدما‎ 
ومأ سدما‎ 7١ (؟) عنهما ها سمناءدهمماهما ملعللة بلطدية1 سن‎ 


 !ظ!1ملا‎ 


مدرسا وطالباً مما » وكقولنا عن التماح فى السلة » إنه إها مو عطب أو به قود » 
إذ يحتمل أن تتحقق الصفتان مما فى تفاحة واحدة ... لما كانت هناك أمثال هذه 
الحالات التى لايستحيل قيها اهم بين البديلين ء كانت قاعدة النطق أن يكون 
ممنى «إما ... أو ...4 دائما هو أن أحد الطرفين على الأقل سمييح » وقد يصدق 
ممه كذلك الطرف الآخو 

وعلى هذا الاعتيار » فاتقضية المركبة ذات البديلين ( أوأ كثر) لا تكون 
كاذبة إلا فى حالة واعندة من حالالت أر يم ممكنة » فعي تكذب لركان الشقان 
كاذيين معاء أما إذا صدقا سا أو ضدق أحده! » فلمك باعتباره قضية واعسدة 
.يكون صادقا ء ونوضح هذا بالقائمة الأتية : 


قأمة ألصدق وألكذب فى فضية البدائل 





ويترتب على ذلك أنك إذا سامت بأن سس قب البدائل صادق » ثم ساث 
بأن أعمد البديلين كاب » لزم أن تسل بصدق البديل الآخر ء أما إذا سمت 
يسدق المركب » ثم سلنث كذلك بأن أحد البديلين ضادق ؛ فليس فى وسمك 
أن محم على البديل الآغر يصدق أو كذب ء لأ نكلتا المالنين محتملة الصدق 
وما قلناه فى حالة التركيب الشرطى بأداة « إذا ..: إفن ... © من حي 


188 ع 


اجتلاف الاستعيال المألوف فيلفة الحديث الجارية؛ والاستمال المقبول فى المنطق » 
تقول مثله فى حالة التركيب بالبدائل ؛ ذلك أن لنة الحديث الجارية تفرض وجود 
رابطة في المجنى بن اليبريلين ؛ فلا يجوز مثلا أن تقول : إبا أن تون * 16 دع 
أو تكون نيو بورك مدينة كبيرة » ؟ أما عدبد امنطتي الرياضي فالتركيب مقبول 
مادابت الصيورة قأئمة » لإ بل يكون التركيب مادقا ما وام أحد الشطر بن على 
الأقل مادقا » بض البظر عا يكون أو لا يكون بين الثشطرين من ارتباط 
في المعني 

فق الأمثلة الأتية : 

١‏ - إما أن تكون ؟<» ج 24 أو تكونٍ نبو بورك مدينة كييرة 

* + إما أن تكون ؟ا؟ ده أوتكون نيو بورك مدينة كييرة 

© - إبا أن تكون ؟6إ؟ نب + أو تكون نيو بورك مددنة منيرة 

+ - إما أن تكون ؟ا» دج أو تكون نيو ورك مديبة صغيرة 

لبس ماه كاذب إلا العيارة الرابعة وحدهاء لأن البديلين كليهما كاذب ؛ 
أما الثلانة الأخري + فى حم للنوطق الرياضي - فلييتٍ عبارات مقبولة حسب 
بل فى صادقة أيعباً 

وكذلك من أوجه الاختلاني بين الاستمال للألوفٍ فى لنة الحديث ؛ 
والاستمال فى النطق ء أن الأول لا يميز ابتك أن يستخدم تركيب البدائلي 
إلا إذا كان يمر أن أحد الثشقين يح لكنه لا بعل أيهما هو الصحيح» فلإ يجوز 
س مثلا - أن ينظر شخص إلى حقل ويقول إنه إما أخضر أوأزرق» لأنه 
يمل أنه أخضر؛ ولوقال لتنا صديق سألناه عن موعد سفره ؛: سأسافر إما اليوم 
أوغداء م علمنا فيا بمد أنه حين قال ذقك كان يعل أنه مسافر هذا » حسبناه 
كاذنا ؛ غير أن هاتين الخايجين وأمثلفها مما وقبله لمنطق وا حينا قل مملجنا ‏ إما ... 


حداؤوق؟ - 


أو ... 4 يمنى منطق واحد ء وهو : أحد البديلين على الأفل صادق ( وقد . 
يصدقان معا )17 

إن المقائق الواقمة فى دنيا الأشياء لا تتغير يقولنا « أو » ؛ فإذا قال قائل 
(« س » أوه ص 6 ) فهناك واقمة واحدة فى العالم امارج فى « سس » وحدها 
أو فى دعن »6 وحدهاء أو هنااك الواقمتان معا , وما قول القائل عن الواقمة يأنها 
(س أو عس) إلا تعبيرعن تردده هو »لاعن اختلاف فى الواقع » فالنطق مختلف عن 
النفسبفى النظر إلى 2إما ... أو ...6 -. هف المنطقلايمنينا إلاما حمل العبارة 
صادقة أ وكاذبة » أما يع النفس قتبمنا كذلك الخالة السقلية التى يكونعلبها الشخصس 
حين بنطق بعبارة يعبر فمها عن رأى ل » فى النطق قولناه وء 6 يام عنه أنه « إما 
ده أواع» (إذيكنى أن نمل أن شه وحدهاصادقة » لندخلها فى عيارة فيها بدائل » 
وتظل عبارة البدائل صادقة » ما دام معنى اليدائل فى للتطق هو أن أحد البدائل 
على الأقل صادق ) أمافىعل النفس قالخالة المقلية عند الشخص الذى يقرر 2 3ه » 
تخيلف عن الخالة العقلية عند شخص يقول « إما قد أو لع » إلا إذا كان هذا 
الشخص عالما من علماء للنطق ؛ عب أن سائلا سألنى : « فى أى بوم ذهبت إلى 
لندن ؟ 6 وأجبته « الثلاثاء أو الأربماء » لكنى لا أذ كر أيهما» ففى هذه المالة 
اوكنت أعل أنتى فملا قد ذعبت بوم الثلاناء » فلن أجيب بقولى « الثلاناء 
أو الأر بعاء » على ارم من أنى إذا أجبت بهذا المواب فهو جواب صادق 
( منطنيا ) ع2 
0 يلاحظ أن « و» التى مى أداة العطناء و «أو» التى عى أداة البدائل ) 

: ارجم إلىفصيلذاك عند «ألفرد تارمى» في كتابه علوم ها دمناء د قمصماها‎ )١( 


صس ١‏ 7" : 
(؟) عولعاومما التالتككنا]؟ ب.8 ,اأغمودظز : سن ١11 - ١1‏ 


حم 1ؤهؤأ ا سه 


ينهما نوع من الملاقة يستحق الذ كرء وذلك أنى إذاما قررت صدق 3 وه ولع 6 
فذلك معناه أنى أقرر 2 فق » وأقرر « كح » حتى لتصبح 9 و» فى عبارة ظاقه 
ولع » غير ذات ضرورة ؛ أما إذا أنكرت «قه ولع » فهاهنا أقرر صدق 
ولا فه أولا ‏ لك » حيث تصبح الأداة 8 أو » ضرورية فى التمبير عن 
كذب الجلة للركبة بواو العطف ؛ وعكس ذلك أيضا صميح » أى أنى حين أتكر 
دو أو لع» فكأنا أقرر لا - مه ولا لك » ميث تصبح أداة السلف 
و6 ضرورية التعبير عن كذب القضية للركبة ذات البديلين ؛ على حين أنى 
أوأردت أن أقرر صدق الطرفين فى قضية « وه أو لع » قند أستطيم أن أقول 
«قه» ثم أعقب عليها بقولى « ك » دون ضرورة لذ كر أداة البدائل «أو»؛ 
وهكذا تعتمد أدانا العطف والبدائل ( « و» و « أو» ) كل منهما على الأخرى 
متطقيا » فكل منهما يمكن تعر يفه بالأخرى مضاظ إليها أداة الى «لا» » 
فيمريف « و» ق حاة كذب عبارة « ىه ولع » هو: ولا وء أولا 
كع » وتعريف « أو » فى حالة كنب عبارة د ىه أوالع» هو : «لادىء 
ولا ع0 , 

4 ح تصار الطر فب :3 شه » لك لل نمم ثاب معا» ويعير عنها بال رموة 
شكر -(ق.١٠‏ ع):. 

تركيب القضيدين البسيعتين فى قضية مىكبة واحدة » قد يكون بذكرها 
مما على أنهما ضدان لا تجتممان مما فى الصدق » وإن كان من الجائز لها أن 
يكنا مما ؛ فإن كانت وه صادقة كذبت لك » وإن كانت لك صادقة كذبت 
فه؛ وأما إن كذيث إحداها والأمس فى الأخرى محتمل وجهين » فإما فى كاذية 
أيضًا أو صادقة . 

وفما بلى قائمة توضح ذلك : 
)١( 7‏ للرجز النابقا هوس ١ه‏ 01 


عم سس 


قائمة الصدق والكذب ف القطية الرلبة 
ذات الطرفين لاون 





وليلاحظ القاري" هنا أني لم آخذ بالتسمية التقليدية للقضاا لركية »لما فى 
تلك النبيمية من سخاط مزاج اللجهاف فى نوج واحل ؛ ققد كانت القضايا تتقسم هيد 
للنعلق التقليدى إلى -ملية وشرطية » م تنقسم الشرطية قسمين : شرطية متصلة 
( إذا ... إذن ) وشرطية منفصلة( إما .,. أو ... ) وكان يقصب بالشرطية للنفصلة 
أن شطرى القضية لا يصدقان مما ؛ أما وقد تبين لدا غير للب فى ققغبية < إها ... 
أو ... » ؛ قدٍ! “ثري أن أممى قضية 2 إما ... أو ... »© بقضية البدائل ييا لا 
من قضية الانفصال المقيق التى لم يذ كرها النطق اليقليدى ء وم ا قدءك 
لا يصدقان مما » ء ثم ثرت ألا أسعى هذه الأنغيرة بالشرطية للنفصلة » ماداممك 
اقنسمية الجدديدة لا تمنى مأكانك تعنيه القسمية القددعة » المذفت الامم اتقاء 
الخلط واعلملا ' 

وأما القضية الحلية معناها القدريم » قند شطرناها نوعين » نوع يتحلث عن 


دسو 
قر جزثى » جعلناه فى قسم القضية البسيطة » ونوع يمختلف عنه كل الاختلاف » 
وهو ما يتحدث عن فئة من الأفراد بإداله فى فئة أخرى أو بِمَضْلها عن فثة أخرى 
وسنرى فيا بيلى أن هذا الضرب من السكلام ليس بالقضية إطلاقاء المنى الدقيق 
لكلمة قضية » لأنه لا سبيل إلى نحقيقه صدنا أو كنبا تحقيقا مباشرا ؛ وإنما 
هو 2 حال قضية » 

فا دالة القضية ؟ هذا هو موضوع الفصل التالى 


لقصل /عاشر 
منطق القضايا 


»- دالة التشسة 


يق 


سروس سي 


التوابت والمتفمراتٌ : 
نقصد مباتين الكلمتين : ف الثوابت » و التغيرات » فى المنطق ما تقصده 
هما فى الملوم الرياضية كالحساب 


فالرمن « الثابت » فى الرياضة هو الذى لا يتغير معناه رغ اختلاف مواضعه » 
والأعداد : ؟ , *ء ”ء 4 ... كلها ثوابت ء لأن كل عدد مها ل نفس المنى 
أيها ورد » و 9 الصفر » ثابت لأن معناه كذؤك لا إيتغير » والرموز و +6 
«و4هءدكاعء2 2 »ء وح » كلها كذلك ثوابت لأنها دائما ذات 
دلا واحدة لا تتغير بتغير سياقها ووضعها 

وأما الرمن « للتنير » فهوعادة نهار من أحرف المجاء مثل 1 »اب ء حا» 
سس ء مى الم ؛ وليس « اللتغيرات» ممنى بذاتها على الإطلاق » على كس 
« الثوابت » فينيا نمل الثوابت معنى عحدودا يصاحبها أيما وردت »ء اثرانا لا يمل 
٠‏ للنتنيرات » ممنى مماوما محدودا يصاحبهاأينا وردت ؛ فنحن نمل مثلا ‏ 

)3 #طاععه؟ لعدمةااومومم5 ؛ وقد استميكا كلة د دالة © جريا على ماتواشم عليه 
رجال الراضة » لذ سيرون بكلمة < دالة » على #دتاع هد وللتصود بيبا عو الريز اأقى 
يتواف على ممناه مع رمز آآثر ء قثلا : اس > جا 8 ع ع فى اللايلة سن حت ؟ عن , لأيك 


ذا حددت قية داس » قد حددت بالتالى قببة ه ى »ء فلو كانت قيمة و 6م ١و2‏ 
تبع فاك أن تكون دعي 0806 


اح ووأ اس 


عن المدد « ؟ »6 أنه زو » وأنه عدد صمي 0 وأنه هو الذى بتار المذد «ه 41 
فى سللة الأعداد » لكنتا لا نعل معنى الرم وس »6 لأن معناه يتغير حب 
ما مختاره له » فلو سثلنا : هل المدد « مي © زو أم فردى ؟ أجبنا بأنه لا سبيل 
إلى معرفة ذلك إلا إذا عميفنا الدلول الذى جاءت « سى » معبرة عنه فى هذا الموضع 
أو ذاك ؛ قفد يكون هذا الرمن « للتغير » دالاعلى عدد موجب » وقد يكون دالا 
على عدد سال » وقد يكون دالا على صفر ؟ وما كانت الأعداد ليس فيهاما يجوز 
أن يكون أى شىء على هذا النحوء كان « للتغير » غير ذى معنى » ويظل كذلك 
حتى نضم مدلوله مكانه 

رام الفصمرٌ : 

مادامت المتغيرات ليست لها معنى بذاتها » فإن العبارات الشتملة علمها مثل 
قولنا : « س عدد سميح » ؛ لا تكون قضايا منطفية ؛ على الرغم من أن لا الصورة 
التحوية لاجملة » وهى ليست قضايا لأنها تففد الشرط الأسامى للقضية » وهو 
إمكان وصفها بالصدق أو بالكذب ؛ فأنت لا تستطيم أن مس على عبارة مثل 
دس عدد صميح »© يصدق أو يكذب ,لأنك لاتدرى ماذا تدل عليه « سن » 
وإى أن تمل ذلك ؛ فالحسك مستحيل 

لايكون لك من هذه العبارة « سس عدد صمبيح » قضية توصف بالصدق 
أو يالكذب » إلا إذا وضعت « ثاب » مكان « للتغير» مى ؛ فاو وضعت 
مكانها المدد 3 ؟ » مثلا » فأصبحت : ؟ علد صميح » » تكونت بذلك 
قضية سميحة » وإذا وضمت مكانها المدد لج » فأصبحت « ( عدد يح » 
تكونت بذلك قضية كاذية »و إذا وضمت مكانها كلة مثل 9 أخضر » فأصبحث 
« أخضر عدد سميح » تكونت عبارة فارغة من الى فلا تدخل فى نطاق 


هما 


السكلام الههوم ‏ ولا يميح تبما للب أن توصيف بصدق أو يكذب ؛ لأن هاتين 
الصفبتين مقصيورتان على البكلام للههوم البى يكن تمقيقه 

« التغيرات » نظل يجهولات ؛ حتى نضم مكانها « قيمتها و + أي مدارها 
الزابتٍ ب تصبح معلومة ؛ والغمائر. في |إلغة ى من قيبل 3 المجنيرات الجهولة » 
دا قلت « هو ف انَل » جرن أن تمرفب من « هو» ؛ كنت كالزى يقول 
د مب في للنزل » ؛ ولذا فإن المبارة التى فيها « “مير » لايمكن الحم عليها 
بالصبيق أو بالكذب ؛ إلا إذا يست «للمجهول» «قيبته؟ » أى وضْبتٍ بُكان 
الضمير صاحبه ٠‏ أو مكان الرمز دلالته » وبالتالى لا تكون المبارة الشهملة على 
عير قضية منطقية ؛ إلا إذا عمرفنا صاحبه » كذلك قل فى العبارة التى تشتمل على 
فرد نكرةء كقولنا : « رجل ما كان فيلسوفا ومؤرغا » -- فليس تمكن فى 
هذه الجا أن تصف المبارة يسدق أو يكذب إلا إذا أحللت رجلا معيناً مكان 
الوجل الدكرة » فيقول : هيوم كان فيلبيوفا ومؤرنها ؛ وعنديذ قبط يمكن الويف 
بالصدق أو باسكذيب ؛ وبالتالي يمكن اتقول بأن المبار قضية منولقية 

و إنها نيمي العبارة اللشتملة على رمز مجهول القيمة ؛ ‏ دا قضبية 6 ؛ أوصمورة 
قغية ؛ ويمكن محوبلها إلي قضيبة بتحويل « الننير » فيبا إلى « ثابت 4 
معلوم الدلالة 

ويمكن تشبيه هله الضسية د باستارة 6 قارغة لا تصبح أجاة لنقل الميلومات 
إلا إيذا ملت ب« خاناتها » » وإلى أن تملا ملك « الانات » لا يكن ومبب 
الاستارة بأنها مادقة في معبابماتها أ وكازية , لأنه لبى بها مملويات ؛ أها إذا 
« ملنها » بلاس والبنوان والسر وما إلى ذل » فسني قلي يبدأ إمكان الم 
على مابهيها بالبواليب أو بالجيطأ ؛ يمن ثم كافت دالة القضيية تومن أبمياناً بأنها 
« عجارة شاغية 6 والنسية إلى القضية الى ف « عيارة مغلقة » ح و إنما وصنت 


الوق ل 


دالة القضية بأنهاه شا عرد » لأن بها ثقو با أو فنحات خالية » ولا تصبح فضية 
إلا إذا دلفث تلك النتهات بكليات أو رموز لها مهان ثاجة 

وقد تتطذ دالة القضية هاذياً تيتدتى به فى تحديد مداول الأفظ اللكلى : 
أو بسبارة أخرى » فى تحديد فئة معينة من الأشياء » لأن اللفظ التكلى يشير إلى 
فئة من الأشياء ؛ والفثة المعينة ‏ مل أفراه الإنسان -- يكون كل فرد فمبا 
قيمة © ححيحة « للتثير » الجهول ف دالة القضية ؛ أعنى أتى عين أريد أن 
أعريف مداولات كلة 9 إنسان » : أنفذ مقياس التحدند كاله القضنة القاللة 
« مى إنسان » ؛ وكل فرد أضع اسمه مكان حى بحيث تتعول كاله القضية إإن 
قضية سميحة » يكون فردا من هدلولات كلة 3 إنسان » ؛ مثل : المقاد إندان ؛ 
وكل فرد أض اسمهمكان مى يمحيث تتحول دالة القضية إلى قضية غاملثة » لايكون 
من أفراذ الفئة « إنسان » التى حن بصدد محديد لطاقها ؛ مثل : 8 القمر إنسان ‏ 

وقذا دقياس يغتنك على معرفة الكلبة التى أماملك إن كانت كلة حقيقية 
ذات مدلولات ؛ أم فى شبهكلة » أخذنت صورة الكلمة ول تمسل فملها . فلا 
يموز استعالها فى أن مجال على ؛ خذ مثلا كلة « عنقاء » , فلا أردت ديد 
مداولاتها » فضم دالة القضية الآتية : مس عنقاء » ثم أحث عن مفردات تنضيم 
كلا منها مكان سس » لثرى هلى تتمحول دالة النضية إلى قضية صميحة أو لاتتحول 
وفى هذء الخالة لن مد أفرادا » فتمم بذلك أن الكلمة جوفاء 


“كير القول ودالط الفضيط ؛ 

القول الدال على تعميم » دشل السر بون ساميؤن » ومسرحياث شيكسبير 
من روائم الأدب » هو قول يحمل لنا نبأ السلاقة بين فثنين من الأغياء » من 
حيث دشول الواحدة فى الأخرى دغولا يشمل أفرادفا يما أو بعض أفراذها 
دؤق بعض ء وكذلك من حيث الغصال الوامدة عن الأخرى - إن كانتا 


- ١ لاهرة‎ 


منفصلتين -- انفصالا يشمل جميع أفرادها أو بعض أفرادها دون بعض 

وحن إذ تتتاول بالبحث هذه الأقوال العامة النى تحدثنا عن علاقة النئات 
بعضها ببعض من حيث الاتصال أو الانقصال » جد أنفسنا مع امنلق الأرسطى 
التقليدى على طرفى نقيض 

فل يكن المنطق الأرسعلى يغرق بين القول الذى يعيرعن دول فرد واحد 
فى فثئة ما » والقول الذى يعبر عن دول فئة فى فئة » بل كأن تجملهما على السواء 
وما واحداً من الكلام » يطاق عليه اسم القضية الحلية ؛ مع أن الفرق بين 
النوعين بعيد غاية البمد فى نظر المنطق الرمزى الحديث » «القول الذى ندل 
فرداً جزئيا فى فئة ينتعى إليها هو وحده القول النى يصف المقيقة الواقصة وصفا 
مباشراً » لأن الواقم مؤلف من جرئيات مفردة » وتصديق الأقوال التى تعبر عن 
حالات تلك المزئيات » أو تكذيبها » يرجم مباشرة إلى كون تلك الأقوال ٠‏ 
صورة مطابقة أو غير مطابقة للواقم الذى تقرره وتصوره بألفاظها ؛ ولذلك فالقول 
النى يعبرعن حالة فرد جزثى عو وحده القضية بممنى الكلمة الدقيق » لأنه هو 
وحده الذى يمكن وصفه مباشرة بالصدق أو الكذب ؛ ققؤلى « القمر يدور 
حول الأرض »© و « النيل يفيض ف أغسطس » و « ترومان رئيس الولايات 
للتحدة الأمريكية 6 قول محقَقّ مباشرة بالمطابقة بين الصورة التى يربعها عن 
فرد ما ء وبين الفرد نفسه فى الخارج 

وليس الأس كذلك فى القول الذى يسم الحسك على أفراد كثيرة فى وقت 
واحد » مثشل « كل مسرحيات شيكسبير منظومة »© و « بعض مسرحيات 
شيكسبير مترج إلى العربية 6 س فالتصديق أو التكذيي هاهنا لا يكون 
إلا بتتحليل القول المام إلى فضايا فردية الموضوع » إذ يستحيل على" أن أعل إن 
كانت « كل مسرحيات شيكسبير منظومة © أو لم تكن » إلا بالنظر إليها 


داهج م 


مسرحية مسرحية » لأن الواقم الخارحجى مؤلف من أفراد ؛ وما دام الأم كذلك 
فى القول العام » فليس هو بالقضية باممنى الصحيح » بل عودالة قضية لأنه بمثابة 
القول الذى يحدثنى عن مجهول م » لا أعرف كيف أحَك عليه بصدق أو يكذب 
إلا إذا وضست مكان الجهول عى » الفرد الذى يدل عليه ذلك الجهول 

إن القول العام قول شرطى لا قولٌ تفريرى ء أى أنه لا يقرر شي عن 
لواقم تقريراً مباشراً على حو ما تفمل القضية البسيطة التى تحدثنا عن فرد واحد 
معين » فإن قلت قولا عاماً مثل : « قصائد الشمر الجاهلى تذكر الأطلال » كان 
ذلك عثابة قول شرطى » هو 9 إذا كانت مى قصيدة من الشمر الجاهل » فى 
تذكر الأطلال» ؟ ولا يتحتى منطقيا أن يكون هنالك فملا قصائد للشمر الجاهلى » 
قفد تكون بادت كلها » وائتفى وجودهأ » ومع ذلك يبق الشرط كأ » وهو : 
إذا كانت مى قصيدة من الشمر الجاهلى » فعى تذكر الأطلالمما يدل على أن 
تصديق هذا القول أو تكذيبه متوقف على وجود القصيدة مى ؛ أى على وجوه 
فرد جز 

نقول إن الفرق بعيد غاية البعد بين نظرة للنطق الرصزى الحديث إلى 
الأقوال العامة » وبين نظرة المنطق الأرسطى » فيبها ترى النطق الأرسطي محصر 
القضايا بكافة أنواعها فى الأقوال العامة » حت القضية التى تتحدث عن موضوع 
فردى جز » يعاملها معاملته للقضية الكلية » ترى النطق الرمزى الحدييكه 
لا يعدها قضايا إطلاقاً » لاستحالة وصنها مباشرة بالصدق أو بالكذب 

ويحمل ينا أن تقول كلة موجزة غابة الإيجاز فى أقسام ‏ الفضية الجلية > 
وهى ما أسميناء هنا بالقول المام ‏ عند المنطق الأرسعلئّ » ليل القارى' بوجهة 
النظر التقليدية فى ذلك » حتى يكون أقدر على متايمة ما عسانا ذا كروه عنها ف 
غضون الحديث 1 


0 ك5 

وجررا الثر التقلبري؛ للفطْيء زليه : 

اتفضية الحلية فى النطق الأرسطئ تفسي رباعى” تقليدى مشهور » يقوم على 
أساس الم والكيف . 

فالقضية من حيث الك مخيرنا بأحد أسرين : 

١‏ - علافة فثة بأسرها مع فئة أخرى ؛ على أن َب الفرد الواحد فئة 
بأسرها إذا كان موضوع القضية فرداً واحداً . 

؟ - علافة بعس أفراد فئة ماء مع فئة أخرى 

فإن كانت الأولى ميت النضية قضية كلية » وإن كانت الثانية سميت 
القضية قضية جزئية 

ثم هج تخيرنا - من حيث السكيف س بأحد أصرين : 

١‏ - دخول أفراد فئة ما فى فئة أخرى ؛ دخولا يشمل ميم الأفراد 
أو يقتصر على بعضهم 

؟ -- عدم دخول أفراد فئة ما فى فثة أخرى » محيث يشمل هذا الانفصال 
جميع أفراد الفثة أو يقتصر على بعضهم 

فإن كانت الأولى ميت القضية قضية موجبة ؛ وإ نكانت الثانية سيت 
القضية قضية سالبة 

ومن هذين التقسيمين سما ؛ جاء التقسم الرباعى للشهور » وهو أن تنقسم 
القضية إلى : 

١‏ - قضية كلية موجبة مثل كل طير ذو نجداحين 

؟ ع قطبية سزئية موعبة مثل بعش الطيور جارحة 

فضية كلية سالية مثل ليس من الطير ما يلد 


ا 


-- قضية جِرّئية سالبة مثل2 بعض الطيور لا هاجر 

فإذا رمزنا بالرمن بن مس ء صى لفثتين كانت صور القضايا الأر بع هى : 
١س‏ كل سن - ص وصورتها فى المنطق الرمدى هى عي سا ص عت صفر 
؟ سن يعض مى مم صن وصورتها فى النطق الرمزى فى من صى علد صفر 
م سا ال مى سس ص وصورتها فى المنطق الريرزى مى سن صى 7ت صفر 
ليس يعض سس اس مى وصورتها فى المنطق الرمدى هى من - صى علب مذ © 


سور الفقسمٌ : 

ترى من الصور الأر بع السائفة» أن > القضية وكيفها يتحددان بأذاة معينة » 
فكلمة كل » ( أو مافى معناها ) تحدد القضية موجبة كلية ؛ وكلة 2 بعض » 
( أومافى معناها ) تحددها موجبة جزئية ؛ وكلة 2 لا 6 ( أو ماق ممناها ) تحددها 
سالبة كلية » وكلة 2 ليس بعض » ( أو مافى ممعناها ) تحلدها سالبة جرئية 

وتسم ىكل أداة من هذه الأدوات اللفظية » 2 سوراً 4 ؛ لأنها حيط بالقضية 
إحاطة السور بقطعة الأرض ء فتحدد كها وكيقها 

لقد كنا - فى فاتحة الفصل التاسم - قد قسمنا ألفاظ الاغة نوعين » فلفظ 
نسى به شيثاما » مثل 9 قط 6 و 2 كلب » و 8 فرنسا 6 ؟ ولفظ لا نسى به 
شيئًا قط فى عالم الأشياء » لكننا نستعمله فى بناء الميارة الكلامية ؛ فهو إِذْن 

)١(‏ ترا الصورة الرمزية (1) كنا : س الى لا لكون ىس » لاوجود لماء أى أن 
كل س هي فى الوقت ته س ؛ وتقرأ الضورة الرمزية (؟) هكذا : س الى هى ب فى الوقت 
تنه ليمت ممدومة الأفراد » أى أن هثاتك على الأقل قرداً واحدا س يكون أينا س ؛ وتترا 
الصورة الرمزية (*) مكنا : س الى حى س فى الوقت سه مم مدومة الأفراد » أى أنه ليس 
عناك أى فرد يتدف بصفق سن اء ان معا ؛ وثفراً المورة الرمزة (4) هكذا : س الى 
لا تشكون ص ليست ممدومة الأثراده » أى أن هنك على الأفل فرداً واحداً تاف يصفق س 
ولا ممما 

0510 


ل 


يكن من القضية بثابة إطارها ء أو صورتها ء أو قالبها » الذى يحدد نوع لادة 
التى تم ص فيه ومقدارها 

ومن أم الألفاظ البنائية , هذه الكيات التي تكون للقضايا يمثابه أسوارها : 
كل ء يعض ء لاء ليس بعض ؟ فهذمكلات لا نسسى قط شيئا فى عالم الواقم ؟ 
إذ ليس بين الأشياء فى المارج شىء تستطيم أن تشير إليه قآئلا : هذا ه كل » 
أو هذا 3 ليس » على محو ما تثير إلى التمل قائلا هذا « قط »© 

فَإِن كان موضوع القضية الحلية وتموهاء يكونان مادتها » فالسور ( والراابطة 
التى بين للوضوع والحمول ) يكونان صورته3؟ -- ولا بد لنا من حديث 
مسبفيض محدد معالى هذه الألفاظ البنائية التى عليها تتوقف صورة البناء الكلاتى » 
وبالتالى تتوقف عليها صورة البفكير» غير أننا ترج" هذا الحديث حتى تقول كلة 
فىه الاستغراق ». ش 


ابر ستعراى» : 


يمرى الاصطلاح على أن تقول عن الئثة الى نشير إلى كل أفرادها ٠‏ بأنها 
« مستغرقة » وعن الفثة التى نشير إلى بعض أفرادها بأنها « غير مستفرقة » 1 
وواضح أن السكلية - سالبة كانت أو موجبة -- تستغرق موضوعها » وأن 
الإزئية -- سالبة كانت أو موجية - لا نستغرق موضوعيا ؛ فَإذا قات «كل 
حيوان ندب يلد8 كانت فئة الميوان الندنى مستغرقة » وكذلك إذا قلت « لا حيوان 
ثدبى يبيش 6 كانت فئة الحيوان التدبى مستغرقة ء أما إن قلت إن « بعش 
الميوانات النديية يتسلق الأشجار » أو قلت ه بعض الميوانات الثديية يمثى على 
قدمين » كانت فنّة الميوان التدبى غير مستغرقة 


)١(‏ عنتهما لقمصه" ,.لط.[ ,دوعا : س ؟؟ه 


- 


وأما الحمول » فلرأى التقليدى عو أثك القضية للوجبة (كلية كانت 
أو جزئية ) لاتستغرق خوط » لأننا لانريد من أفراد ذقك الحمول إلاعدد؟ 
يساوى عدد أفراد للوضوع » وما تبق بعد ذلك من تلك الأفراد لا يكون مشمولا 
فى الحم » وإذن فليس المحمول كله مستغرقا ؟ وأما الحمول فى القضية السالبة 
(كلية كانت أو جزئية ) فهو مستغرق » لأننا تريد بالمكم السلبى أن تنفى 


الحمو ل كله مجميع أفراده عن اللوضوع » و إذن فهو مستغرق : 
ونضم ذلك فى قاعة تلخصه : 


نوع القضية | للوضوع | الحمول 
موجبة كلية | مستغرق أغيرمستغرق 








موجبة جرئية | غير مستغرق | غيرمستغرق 
سالبة كلية | مستغرق | مستغرق 
سالبة جزئية | غير مستغرق | مستغرق 
الموضوع فى السكليتين مستغرق » وفى الزئيتين غير مستغرق 
والحمول فى السالبتين مستغرق ؛ وف الموجبتين غير مستغرق ؛ وعل هذا 
الأساس ييكون ك الحمول فى قضية ما » متوققاً على كينها » وذلك هو مادط . 
هاملئن 206 أن يعيد الشكيرف المحمول من حيث كيته » ويسأل : هل حقيقة 
لابد فى تحديد كية الحمول من الاستناد إلى نوع كينها ؟ ْ 
ويجيب هاملان على ذلك بقوله : بأن الحمول يكن أن تحَدد كيته بغض 
النظر عن كيف القضية » وذلك بأن تحمل له سوراً مستقلا غير سوز الموضوع ؛ 
فنقول مثلا : « كل من هو كل عن » و «اكل سى هو بعض عن © و يذلكه 


)١(‏ راجع كتاب 8011 التى يمرض فيه قلنة هابلك , 51 أه وهل امماسسع 
تطاممس7اباط و'دما تسو سممااااك؟ 


جه 


يكون للقضية الوجبة السكلية صورتان إحداهما يستغرق فيها الحمول والأخرى 
لايستغرق فبها الحسول ؛ وكذلك ف القضية الوجبة الجزئية يمكن محديد كية 
الحمول بصورتين » فنقول : ا بعض سن هو يحض عن» أو 2 بعض مى ه وكل مص » 
و بهذا يصبح مول القضية الوجبة الجزئية مستفرقاً فى الثانية وغير مستغرق فى 
الأولى ؛ وهكذا ‏ لكتنا ترجى” الحديث فى هذا إلى فصل تال ستعقده للمعادلات 
اللنطقية بين القضاياء لنرى أثر ذلك الأتجاه فىالمنطق الرياضى الحديث » إِذ مأ دمئأ 
سنجل للموضوع كية والمحمول كية مستقلة » قند تتساوى أو لا تتساوى 
الكيتان : وبالتالى تكون القضية معادلة أو لا معادلة 


مع ى كو كل »: 

للفظلة 9 كل »6 معان ثلاثة : 

-١‏ الى الإحصائى”؟ ؛ فافرض س مثلا -- أنك نظرت إلى كل 
الكتب للوضوعة على رف مكنى » فوجدتها جميما كتبأ فى الفلسفة » وقلت : 
وكل الكتب هنا كتب فلسفية » » فلفظة « كل » فى هذا السياق ممتاها 
«جميع الأفراد واحداً واحدا » » وهذا هو العنى الذى نستخدم به «وكل » فأ 
يسمى بالاستقراء انتام » الذى يصل إلى التمرم بعد إحصاء الأفراد المرثية جميما ؛ 
من هذا القبيل أيضا قولك : < كل طلبةكلية الآداب تزيد أعمارمم عن ستة عشر 
عاما » و « كل ملك من ملوك فرنسا فى القرن الثامن عشر كان اسمه لويس » 

؟ - للعنى الاحتيالى0" » وهو أن تحبر بمض الأفراد من نوع معين » 
فهك بما حبرت فى تلك الأفراد على النو كله » مثال ذقك أن تجرى التجربة 
العلمية على بعض عيتات للاء وتراها مكونة من إيدروجين وأوكسجين بنسبة ممينة 


() عمسا مسعصسسعة (؟) علممامعوقة أو عوتعسلما 


الدشهه"؟ د 


فتقول هذا عن لماه كله ؛ والقوانين العلبية ( ماعدا قوانين الرياضة والنطق ) هى 


من هذا القبيل 
ونا كنا نستعمل كلة «كل » بهذا المعنى لتشمل أفراداً لم تقم فى خبرتنا » 
كانت تدل على الاحتال لاعلى اليقين 


هذان الاستعالان السابقان لكلمة « كل » معتمدان كلاها على التجر بة » 
ولذا فالقضية المسبوقة بها فىكل من الهالتين » قضية تركيبية بمديية ( أى تأنى 
بسد الخبرة الحسية ) وسبيل محقيقها يكون بالرجوع إلى العالم الواقى امارج » 
ومدى صدقها هو الاحتتال لا اليقين 

م ب المنى اليقينى”' ؟ وهو الذى نستعمل فيه كلة كل » لتمنى تعميا 
مطلقاً بغير فيد أو شرط » كقولنا كل مثلث متساوى الأضلاع ؛ متساوى الزوايا» 

وواضح أننا لا نمتمد فى هذا التمسي المعللق على انخيرة المسية » لأن الخيرة 
الحسية محدودة بزمان معين ومكان معين : مع أننا هاهنا نطلق الكلمة لتشمل 
كل زمان وكل مكان ؛ ومن ثم كانت اتقضايا التى من هذا الضرب « كَبْليّةِ » 
( أى تشكون قبل اتخيرة الحسية ) وكل قضايا الرياضة والمنطق هى من هذا القبيل 

أمئال هذه القضايا تكون « محليلية » لا « تركيبية » » أى أنها تكون 
تحصيل حاصل لا خير فيها عن العالم المارج . وهى تحصيل حاصل لأنها تكرر 
لفظا بما بساويه » فى للثال السايق كل مثلث متساوى الأضلاع ؛ متساوى 
الزوايا » ترى حَدين كتين : « مثلث متساوى الأضلاع 6 و 2 مثلث متساوى 
الزوايا » . هذان الحدّان مقرادفان » لأنهما يشيران إلى نفس المسميات » فكأنك 
تكرر الأفظ نفسه مىتين » وتقول : كل ملت متساوى الأضلام مثلث متساوى 
الأضلاع » - عكذا الال فى كل قضية رياضية يقينية ؛ إنها تكرر معنى واحدا 
0١‏ ##مماصمرة 0 


0 


فى صيفتين مترادفتين » حتى لتجملهما فى أغلب الخالات على صورة معادلة تنصلهما 
علامة النساوى ( حت ) » فعى إذن لا تقول ثيدا جديداً » ومن هنا كان يقينها 

إن أ كبر سند يتكى” عليه المقليون فى فلسفتهم ‏ هو هذا النوع اليقيىمن 
النضايا : .سألونك - من أبن جاء اليقين إن لم يكن من العقل » مادامت 
المواس ليست مصدره ؟ وجواينا هو: جاء اليقين من كون القضية محصيل حاصل 
صورتها فى ] حت 1 » فعى لا تقول شيا وبالتالى لا تتعرض للخطأ 

هذه معان ثلائة لكلبة «كل » مختلل باختلاف الأساس الذى نننى عليه 
وأينافى صدق ( أو كذب ) القضية المسبوقة ها ؛ لكننا تريد هتا تحديدا لممتاها 
فى كل سياق منطق » ولذا ستجعل معناها دائما هو - المعنى الشرطى ؛ إذا وجد 
فرد م » فهذا الفرد يكون كذا ؛ مثال ذلك : « كل إنسان ان 6 - هذه 
القضية معناها : 

أى فرد سس نلقاه » إذا كان إنسانا » فهو كذلك فان » ويعبر عن النضية 
السكلية فى المنطق الرمزى بالصيغة الأنية : 

(س)دسى (ص) 

وممناها : ( عن كل فرد من أقراد مى ) » إذا كان الفرد مس فهو كذيك م 


معى كأوز 2 بعص : 6 
كذللك تتممل « بمض » استعمالات عمتلفة الدلالة : 

١‏ - فهى أحيانا تستسل محيث تدل على أ كثر من واحد وأقل من 
الكل » - وهذا هو الاستمال الجارى فى لغة الحديث ؛ فإذًا قات - مثلا ‏ 
بع المصربين يدون ثلاث لفات أجنبية » يمك السامع على أنك تمنى أن 
هناك أ كثر من مصرى واحد يحيد ثلاث لات أجنبية » وأن ذلك الوصيف 
لا بوصف به المصر بون جميما 


/؟ سل 


؟ - وأحيانا تستعمل - حتى فى كتب للنطق نفسها - لتمين أى عدد 
يقم بين  :‏ لا أحد » و« كل » ؛ فعى مخرج الطرفين » طرف الننى التام » 
وطرف التعميم القام ؛ فإذا قلت -- مثالا -- إن بعض امنود مسامون » كنتت 
بذلك مفرج احتالين : ( 1 ) الاحتمال بألا يكون بين المنود مسفون إطلاقا » 
(ب) والاحتيال بأن يكون جميع المنود من للسلمين ؟ والفرق بين هذا الاستعال 
والاستعمال السابق » هو أن الاستعمال السابق يمخرج من -حسابه فى تفسيركلة بض 
إمكان أن يكون هنالك مسمى واحد ء فى حين يشمل التفسير الثانى لكلمة بعض 
إمكان أن يكون هنالك واحد على الأفل 

م س ثم هى نستعمل أحيانا لتخرج فرضا واحداً ققطاء وهو د لاأحد »,» 
فإذا قلت : بعض صخور للقط رملى »كان المنى للراد هو تكذيب القول + بأن 
مقط ليس فيه ضخرة واحدة رملية ؛ وهى بهذا لممنى لا ثئق 2 كل 6 فهناك احتمال 
أن يكون منصخور المقطم ما هورمل » ومنهاما ليس برملى ؛ وهنالك أيضا احتيال 
أن تكون صخور المقم كلها رملية ‏ وهذا المنى الأخير هو الذى ستستعمل به 
الكلمة فى المنطق ؛ فيُكون ممناها هو : «على الأقل وأحد ... 6 

فإذا قلت ؛ بمض الوزراء قغراء » كان المنى المراد عو ؛ هناك على الأقل 
وزير واحد من الفقراء 6 وهذا بالطيع لايننى أن يكون كل الوزراء ققراء 

والاصطلاح فى المنطق الرمزى أن يشار إلى العبارة امسبوقة يكلمة ‏ بعش »> 
بالصيغة الأتية : 

( عس):سر(ص) 
ومعتاها : « هنالك على الأقل فرد وأحد' س » ميث تكون س هى 


معتى كيز « بر »أو « ليسى 6 : 

فرغنا من محديد معنى « كل »6 وه بعض » وكلاها يستعمل حين يراد » 
الإأثيات و يق أن تحددكلمة «لا » ( أو ه ليس 6 ) أو مافى معناما من عبارات 
الى ورموزه 

فإ نكان الإإثبات دالا على الذانية » فالننى يدل على الإختلاف بين الأشياء » 
فين أفول كل سس س مى » أو بض مى -- مى 6 فإما أعنى يذلك أن 
أفرادا ممينة أرم: لحا بالرم: مى هى بذائها تنس الأفراد الى أراها داغلة فى فئة 
أخرى أرمز لها بالرمز ص ٠‏ فإِذا اجتمم الرمرزان مس » مى مما فى اللإشارة إلى فرد 
واحد بعينه ء كان فى اجتياعهما توضييح لذاتجه التى محتفظ بها رغم اختلاف الظروف 
الخيطة به ؛ وأما الننى فملى خلاف ذلك » لأنه بدل أن يبين التطابق الذاق بين 
م ء صى ء ترأه ببرز الفرق يينهما ء بحيث إذا كان الفرد الممين سس ء فلا يحوز 
وصغه فى الوقت نفسه.بأنه كذيك مى 

والإريماب والسلب متلازمان » بحيث يستحيل أن ينم أحدما بنير الآخر : 
فثلا « إذا قارنت الزئيق بسائر المعادن ؛ ثم كت بأنه « ليس صليا » » فياهنا 
إشارة إلى اختلاف الزثبق عن الأشياء الصلبة » وضمناها فى صيغة السلب » لكنه 
لابد أن يتضمن مثلٌ هذا السلب فى الوقت نفسه إثهانا اوجود شب بين الزئبق 
والمناصر الأخرى التى ليست صالبة ؛ فك أنه يستتحيل أن تعل حروف الخركة 
عن المروف السا كنة » دون أن تكون ف الوقت ننفسه عازلا للحروف السا كنة 
عن حروف المركة » فكذللك لا نستطيم أن تمزل فى ذهنك « الأشياء الصلبة » 
دون أن تكون بالعملية نفسها قد جممت كل الأشياء التى < ليست صلبة 6 بعضها 
مع بمض فى فئة واحدة ... وهكذا “رى أن كل قضية موجبة تتضمن قضية 


سد و1 سم 


سالبة » والمكين ييح 2006 

ويرى ١‏ برادلى 6" فى معنى الننى رأيا بختلف بعض الثىء عن رأى 
«جِثْز 6 الذى عبرضناه فى الققرة السالفة ؟ فليس الإيجاب والسلب عند «ترادى» 
بالمتلازمين تلازما يجملهما فى درجة واحدة من درجات الأسبقية النطقية » بل ها 
متلازمان بمنى أننا يستحيل أن ننى شيا عن شىء إلا إذا سبق ذلك فى الذعن 
حك موجب يبت شيا لثىء ؛ 2 فإذا رمزنا لثىء مأ بالرمز ‏ مس » ؛ والصصفة 
التى نتوى أن ننسبها له أو نتفيها عنه بالرمز 8! - ب »© » فق حالة اللإثيات 
لايحتاج الأمى إلا إلى نسبه 8 1 ح ب » مباشرة ل 2 من » ؛ وأما فى حالة 
الننى فيستحيل أن نتكر يطريق مباشر وجود الصفة 8 ! - ب » فى ١‏ من 6. 
لأنك لي تتكر وجودها ء لا بد لك أولا من تصورها مما » » حتى إذا مأ رسمت 
لنفسك صورة الثىء « سس » موصوفا بالصفة «! - ب »6 وجدت أن الواقم 
يتنافر مم الصورة وعندئذ يقاح لك أن تنفى » فتقول « مى لييست | ب » 

الحق أنه لبس من اليسيرأن محدد المنى لمراد حين نصف المبارات النفية 
بالصدق أو بالكذب » إذ ليس ف الطبيعة المارجية حقائق سالبة حتى نرجع 
إلها فى للطابقة بين العبارة للنفية و ينها لنمل صدق العبارة أو كذبها ؛ ليس فى 
الطبيعة الخارجية شىء معين يمكن الإشارة إليه » اسمه 2 لا » أو « لبس » ؛ فاذًا 
أريد حين أقول ‏ إبست السياء خضراء ؟ 6 - الطبيمة الخارجية مؤلفة من 
وقائم كلها موجبة ؛ وكلها يمكن أن بوصف يعبارات لا سلب فبها » فلو فرضنا أن 
إنسانا له القدرة الخارقة التى يستطيم بها أن يل يحقائق الطييمة جميسا » لعرف هذا 
الإنسان كل المقائق مثبتة » ولما وجدضرورة -- فى معرفته لوقام الطبيعة ‏ لأية 


414 معسمع5 يه د أمعملرع 15 ب7.5؟ ,قدمى[ : س‎ )١( 
ا١ذ5 زفق عتهما قآه قعامند1ه غط1 رك .1 روعافمظ  اج ءاس‎ 


5 0--- 


عبارة منفية ؟ إن مل هذا اللإنسان سيل أن السهاء زرف » وات عم انسفن 
المقيق لما هنالك » ولا ضرورة هناك تم أن بعلم إلى جانب ذل أن السماء ليست 
خضراء » حتى يقال إنه قد أل بالوصف الكامل الشامل لوقائع العالم وا 010 
تكين بت أن نقول عن جارة سثل 9 إيست الساه خضراء » إنبا 
صادقة أ و كاذية ؟ لا سبيل إلى ذلك سوى أن أ رس لنفسى صورة إيحابية للحقيقة 
الواقعة : « المياء زرقاء © وأحفظها فى الذاكرة » حتى إذا ما قيل لى 3 السماء 
خضراء » ربت صورة أخرى مستعينا بتتحر بتى عن اللون الأخضر ؛ وهلم 
الصورة الأخرى إيجابية كذلك ؟ حين أقول 2 ليست السماء خضراء 6 يكون 
معنى التقى هو أن الصورتين مختلفتان وليستا متطابقتين تطابقاً ذانيا » ومن ذلك 
ترى أن الحسك الإيجاى لا بد من وجوده أولا ء لنستطيع يمد ذلك أن ننقى . 
ويذعب 9 جونسن » إلى أن النفى ليس له معنى واحد فى كل حالاته » قند 
يكون ذا معنى معين فى حالة مأ » وذا معنى آخمر فى حالة أخرى » فإِذًا قات : 
« الحكة ليست زرقاء 6 كان معتى النفى هنا أن الصفة ليست مما يصح منطقيا 
أن ينسب إلى الموصوف ؛ أى أن هناك استحالة منطفية فى اجتماع الموصوف 
والصفة ء وليس الأمى جرد امتناع الصلة بهما فى لثلة معينة » وقد يتصلان فى 
لملة أخرى -- فهذا واحد من معالى النفى ؛ ومن معانيه أيضاً أن تق شيثاً عن 
شىءء لا لأن طبائع الأشياء تقضى بغصلهما ء بل لأن التجربة تدل على ذلك 5 
كأن ترى شيئاً من بعد » وتفول : ليس ذلك الثىء إنسانا » وى هذه الخالة 
يتضمن الك السالب حتكا موجباً سابقاً عليه » لأنتى لا أحم على الثىء بأنه 
غير إنسان » إلا بعد أن أحك عليه إيحابا بأنه كذا وكذا » ما يقتضى ألا يكون 
إنساناء وليس يشترط -- فى رأى جونسن - أن يكون الهم الإريجابى وانا 
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محدّدا ؛ فإذا حكت على لون بيد أنه « ليس أزرق © » فيكنى أن أعل على 
سبيل الإإجاب بأنه لون ما غير الأزرق ؛ ولايتحتم لكى أننى الأؤرق » أن أعل 
على وجه الدقة أى لون (© 

وللنق مسكز ممتاز فى للنطق الرمنزى الحديث ؛ ذلك أن رجال هذا امنطق 
الرمنزى الر ياضى ء حين حاولوا أن يهتدوا بالتحليل إلى البدايات الأولى التى على 
أسامسها يقوم البناء المنطق كله » و بالتالى يقوم بناء الملوم الرياضية كذلك » لأن 
هذه استمرار للمنطق وتطبيق لبادئه » كانوا ينتبون إلى أن الننى واحد من هذه 
المقدمات الأولى التى لا بد من افتراضها بدابة للفكر ؛ فثلا ترى 8 رَسل 296 
يحمل الأفكار الأولية الى لم يحاول تعريفها - وإن يكن من المائز إمكان 
تعر يها بتيرها ‏ ثلاثة » فى : الإثيات ء والننى » وعلاقة إما . . أو . 

ولا كلن الإإثبات يكن تعر يفه بالننى » لأنه مؤلف من نى التنى » إذن 
تبق لنا فكرتان رئيسيتان : *ا الننى » وعلاقة الفصل يإما ... أو ... وقد وفق 
فى تحليل الثوابت المنطقية كلها إلى هاتين المكرتين 

وحمل بنا أن نفركق فى حالات الننى بين العبارة السالية والحد السالى 
( أو السول ) ؛ فق الخلة الأولى حين تفول بالرموز « سس ليست من 6 يكون 
النق منصيًا على العبارة كلها كوحدة ء فلو رمزنا للعبارة كلها برص واحد هو 
وى 6 كانت صورتها الرمززية فى حالة الب فى : - وء ؛ ومعناها 
ف كاذية 

فمتى قولنا د س ليست عى » هو أنه من الكذب أن تنسب من إلى ص ء 
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(؟) فى كتاءه علاوسعطامةة ماوق هامع اللى أخرجه مم زميله للمعطعالنا , 
أخرجا منه ائلالة أجزاء » وعواكتاب تبر فاصلا ين عهدين فى تاربع التطق 


جد لشدتدسه 


دون أن يكون هذا التكذيب دالا على شىء من حيث وجود مسن وجوداً فمليا 
واقميا أو عدم وجودها ء فالتكذيب هنا له احتالات كثيرة فربما يكون مصدر 
الكذب أن س ليست موجودة إطلاهًاً » وإذن فن الكذب أن ننسبها إلى 
مس » ور ما يكون مصدر الكذب هوأن س - رض وجودها -- لا تنتسب 
إلى مس » ورا يكون مصدر الكذب هو أن صى التى تنسب إلبها سس » ليس 
لحا وجود 

ولنشرب لذللك مثلا ماديا » فنقول : 2 ملك المدينة الفاضاة لبس من المة 
الأول » - هذه قضية سالبة » معناها : من الكذب أن يقال عن ملك للديتة . 
الفاضلة إنه من آلمة الأول ؛ فا مصدر الكذب ؟ قد يكون مصدره أن ملك 
للدينة الفاضلة اسم على غير مسمى ؛ وقد يكون موجوا لسكنه ليس إلا من آلمة 
الأولب » التى لحا وجود حقيق ؛ وقد يكون مصدر السكذب أن ملك المدينة 
الفاضلة موجود فملا لكن ليس هنالك آلحة للأولب بمحيث يصمح نسبته أو عدم 


نسبعه إليها 
هذا هوما نعنيه إذ تقول إن السلب حين ينصبة على العبارة ينفيها مكايا 
كوحدة متياسكة 


أما الحد للننى فهو يدسخل جزءاً فى قضية موجبة ؛ وليس يدل الننى فيه إلا 
على نفى الحد وحده » ققولنا « س عى لا-- ع » » قول إجانى يثبت لشىء ما 
هوه س » صفة ماعى « غياب ص » 

فالفرق الحام بين العبارة السالبة والقضية الموجبة الشتملة على حد سلى » 
هوأن الأولى لا تقتهى وجود موضوعها ء ينبا الثانية تقتضى وجوده - ولو 
عقينا على العبارة السالبة 8 س ليست ص © بقضية هى « س موجودة 6 ثم لنا 
إذلك مايبرر اتتقالنا إلى القول يأن 8 مس حى لا ل مى » أى أن « مس »6 القى 
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ثبت وجودها فملا » تتصف بياب صفة هى ص17 

والأقوال العامة السالبة - كالأقوال العامة الموجبة - فيها معنى الشرط 
وإنها لكذيك حت فى لنة الحمديث الجارية ء فإذا قلت مخادمك « الدخول غير 
مسموح به للزائرين اليوم © كان ذلك يعثابة قولك « إذا جاء اليوم زائر فلا 
سمح له بالدخول 4 ؛ فهى لا تقرر حقيقة واقعة كالقضية البسيطة » إِذْ قد يحىء 
زائرون اليوم وقد لا حىء ؟ ولا تصبح العبارة السالبة تقريراً -لقيقة واقمة إلا 
بوساطة قضية بسيطة مثبتة » وعندئذ يكون التمكير قد سار فى خطوات ثلاث 
هى : | - الدخول غير مسموح به للزائرين اليوم ؛ ب - زائر ما جاء اليوم ؛ 
ح - هذا الزائرلم يسمح له بالدخول 

وقد تكتب العبارة السالبة يصورة رمزية على النحو الأنى الذى يبرز فيها 
عنصر الشرط : 

(س): س ( ص ) 

وتقرأ هكذا : إذا كان هنالك أى فرد مى فهذا الفرد لس ص 

وهنا نسأل : وماذا تكون الال لو لم يكن هنالك فى دنيا الوقائم أى فرد من 
أفراد الوضوع ؟ انظر مثلا فى هانين العبارتين الأتقين : 

ا - العدد الواقم بين * + 4 ليس فرديا 

ب - المدد الواقم بين * 2 4 ليس زوجيا 

أو قلنا إنهما كاذبتان » على حو ما قلنا ؟ نا عن قضية 9 ملك المدينة الفاضلة 
ليس من آلحة الأول » - باعتيار أن الكذب فى هذه الحالة معناه أن الموضوع 
لاوجود له حتى بوصف بأنه ليس فرديا » أو ليس زوجيا » وجدنا أنه قول 
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1 
لا يستقم لأن العبارتين نقيضتان » ويستحيل أن تكذبامسا ‏ لأنه إذا كذب 
تقيض فلا بد أن يصدق النقيض الآخر . 

و إذن فلا مناص من القول بأن هاتين العبارتين ليستا قضيتين بالمنى الصسيح ؟ 
إذ لوكانتا كذلك , لكان هنالك الأفراد التى نرجم إليها لنعرف هل صدقت 
الواحدة منهما أو كذبت ؛ وهكذا يكن القول عن الميارات السالبة ذات الفئات 
الفارغة » إنبا كلها سواء من حيث الحم عيها بالصدق أو بالكذب » فهى 
كلها صادقة إن شت وش ى كلها كاذية إن شئت » لأنها كلها تتحدث عما لاوجود 
له ؛ فلا فرق فيها - إذن - بين صدق أو كذب . 
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قد حددنا للراد بدالة الفضية ؛ وستعمد الأن إلى بيان العلاقة بين بين التسيم فى 
القول » و بين دالة القضبية » وسترى أن العبارة العامة » هى فى اقيق دالة قضية » 

لا قضية ا كان الظن » إذ لا ينطبق عليها تعريف القضية يأنها العبارة الممهومة 
التى يصح أن 'وصف بالصدق أو بالكذب ؛ ولا كانت العبارة العامة يأنواعها 
الأ يمة التقليدية الشهورة ( موجبة كلية » وموجبة حِرئية : وسالبةكلية » وسالبة 
جزئية ) هى التى لبت طوال القرون منذ أرسطو حتى عهد قريب ٠‏ تعد عى 
القضية الرئيسية الأساسية » وعليها بن انمق التقليد ىكله ؛ من حيث الاستدلال 
فإن ما ستنتعى إليه فى هذا الفصل من تأ » برجع الفضل فى إبرازها وتوضيحيا 
إلى قادة المنطق الرياضى ( الرعزى ) ؛ وعلى رأ سهم «ابرترائد رسل 76 “© أقول 
إن ما ستتتعى إليه من تنأئج فى هذا اتقصل ؛ هو فى اللقيقة ثورة تقلب المنطق 
الأرسطى رأسا على عقب . 

تقد أسافنا لك القول بأن دا القضية هى العبارة التى بها ثغرة فيها وم 
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مجهول » ولا تصبح تمكنة التحقيق صدة أو كذبا - أى لا تصبح قضية س 
إلا إذا ملشت الثدرة يمسلوم ؛ فقولنا : 8 سى إنسان » دالَهٌ قضية لأن « سمس » هنا 
رمن للمهول » وما دامت كذلك فحال أن توصف بأنها صادقة أوكاذية » إلا إذا 
أحللنا معلوما مُكان هذا الرمز » فتصبح - مثلا - « العقاد إنسان »6 وعتدئذ 
تكون قضية حيحة » أو تصبح 9 أبو الحول إنسان 6 وتكون بذلك قضية كاذبة 
ويسى للملوم الذى نضعه مكان الرمز ب قيمة 6 الرمذ مس . 

وعلى هذا الاعتبار » تكون كل معادلة رياضية فيها رموز ؛ مثل س ل مى 
ح ه دالة قضية » وتتحول إلى قضية حين نضم القم الثابتة مكان الرموز التغيرة 
وتوصف القضية الناشئة عن استبدال القم برموزهاء بالصدق أو بالكذب حسب 
الف التى نضعها مكان الرموز » ففى المعادلة السابقة » لو وضمنا ؟ ء © على التوالى 
مكان عى » مىء محيث تصبيح * سل م حت"هاء أكان الناج قضية صميحة » أما 
إذا وضمنا * على التوالل مكان س , ص » محيث تصبح * لل م 2ت ه » 
كان الناج قضية كاذبة . 

وكذلك كل العبارات الرسنية الشائم استعالها فى للنطق » مثل : كل مى مى 
ص أو بعض س عى عى » دالآت تقضايا لا قضاياء إذ من غيرالمستطاع أن بوصف 
قولدكل س هى مى بصدق أو بكذب » حتى تحل القم الثابتة مكان الجهولين 
سس » ص ؛ فإن وضعنا كأتى : إنسان » فان على التوالى مكان س » ص . بحيث 
تصبح :كل إنسان هو ان أمكن عدددذ أن نعرف الفثة التى تختار منها الأفراد 
التى تبين لنا إن كانت العبارة صادقة أو كاذبة 

تقد ذ كرنا فما سبق أن العيارة المامة فيها معنى الشرط » فإن قلت مثلا : 
« البرق داتماً يصحبه رعد » » كان معنى ذلك : « إذا كانت س هذه برقا 0 
فسيصحيها رعد » ؛ أى أن المبارة العامة إن هى إلا تعمبم لأمثلة جزئية » وليس 
فعالم الواقم إلا الأمثلة الجزئية » أما التمرم نفسه فيرِتَكز صدقه على حدوث مثل 


سد تا ند 


جرى من النوع الذى نذكره العبارة المامة ذ كرا على وجه التعيم » بعبارة 
أخرى : يعتمد صدق العبارة العامة على صدق عدد من القضايا البسيطة » التى 
يكون موضوع كل منها فرداً جزئياً : إن قلت لك عبارة عامة مثل 9 شعراء 
الجاهلية كانوا يبدءون القصائد بذ كر الأطلال » وأردت أن تتثبت من صدق 
هذا القول العام الذى أزعمه نك ء فلا سبل إلى ذلك سوى أن تعمد إلى أفراد 
من القصائد التى قيلت فى السصر الجاهل » فإذا وجدت أن « هذه القصيدة 
الجاهلية ( مى, ) تيدأ بذكر الأطلال » و «تلك القصيدة الجاهلية ( مسر ) تبدأ 
بذكر الأطلال » وهكذا » جاز لك بمد ذلك أن تصدق المبارة العامة لتصديقك 
لمزئياتها ؟ واخلاصة عى : أن العبارة بذاتها لا يمحكن وصنها بالصدق (أو بالكذب) 
إلا إذا أحللنا مكان موضوعها الكلى فرداً جزئياً » وهذا شبيه وضع معلوم 
مكان يجهول » أو وضع «قيمة6 ثابتة مكان الرمن المتغيرء ولوكان ذلك كذلك » 
كانت العبارة العامة دالة قضية لا قضية 

تلك عى حقيقة الموقف إذا ما قلنا قولا عاماء وأردنا به أنه ه صادق فى كل 
الحالات » فمند ما تنكم عن « كل المالات » فهنالك شرط ينطوى عليه كلامنا 
«وهو إذا وحجدت حالة جزئية من تلك الحالات فعى كذا » - ولا كذلك 
القضية البسيطة اقى تتحدث عن فرد » كقولنا د سقراط مات بالسم » و« نابليون 
غنا مصر » ذالقول هنا إما صادق مباشرة أ وكاذب مباشرة ؛ ولا معنى لقولنا إنه 
« صادق فى كل الحالات 6 » إذ ليس هنا إلا حالة جزئية واحدة فى موضوع 
الحديث ؛ ولذا كانت أمثال هذه المبارات ذات اموضوع الفرد » عى القضايا يممنى 
الكلمة الدقيق ؟ وأما العبارات التى تصدق فى كل الالات » فعى دالات . 
التضابا » لا قضايا 0 . 1 

ولبس ثمة تناقض بين فولنا إن دالة القضية « تصدق عل ىكل المالات » 


وقولنا فى الوقت نفسه إن دالة القضية ذاتها لا تكون صادقة أ وكاذية 

والذى نعنيه حين تقول عن دالة قضية إنبا تصدق عل ىكل الحالات هو 
أن جميع القبم القى يجوز أن توضع كان الجهول فى الدالة » تجمل الدالة فضية سجيحة 
فلوكان لدينا دالة قضية و مى عى م 6 قلنا إمها تصدق على كل المالات » 
لوكانت أية جِرئية ! من الزئيات التى إذا وضعت إحداها مكان مى » بحيث 
تقول | عى م » تكون لنا قدية ميحة 

ينطيق هذا الكلام على ما «عى» ف المنطق التقليدى بالقضية الموجبة الكلية 
والقضية السالبة الكلية على السواء » فكلاءا قول يصدق على كل الخالاات » 
وإذن فكلاما عثابة دالة قضية » الفرض فيها هو أنها تصبح قضية ميحة 
اوأحللنا مكان الموضوع الكلى أى جزنى من جزئياته » وهذا هو بمينه ما تقصد 
إليه حين نقول إن العبارة الكلية فيها عنصر الشرط 

فالقضية الشرطية : إِذا كانت مى كانت كذلك ص » يصدق تاليها ( مص ) 
لوصدق مُعَدَّما (مى ) ؛ ومادمنا حول العبارة الكلية إلى قضية شرطية » 
كان صدق الْقدّم دائماً دليلا على صدق التالى : فقولنا :كل برق يصحيه رعد ؛ 
معناه : إذا وقمت سس, من حالات البرق » مها رعد » أى إذا صدقت سه 
صدق التالى وقوع الرعد ؛ وقولنا : ليس بين الطيور ما يلد ؛ ممناه إذا كارف 
هتاللك س, من أفراد الطيور قعى لا تلد » ومضمون ذلك هنا أيضاً هو أنه إذا 
صدق القدم لزم معه صدق التالى ؟ حون أن يكون القول دالا على وجود القدم 
فملا أو عدم وجوده 

ونضيف إلى ماقلناه عن دالة القضية التى تصدق فى كل الهالات » حقيقة 
هامة » وه أن كل قضايا المنطق على الإطلاق ؛ هى من هذا القبيل ؛ إن المنطق 
لا يعنى - حين بقور مباده العامة بهذا الفرد الجزلى أو ذاك » إنه لا يمنى 

01) 


بهذا الطائر اللزنى أو بهذه البقعة الزئية من اللون » أو ببذه العلاقة الجزئية التى 
أراها الأن تربط الكتاب بالنضدة »مين أفول : هذا الكتاب على هذه المنضدة ؛ 
بل يعن المنطق با هوعام إلى أقمى دربجات التميم » بحيث يه كل مهدأ عام 
من مبادئه ممكن التطبيق على كل حالة جئية من حالات الوجود ؛ فقولى مثلا : 
« إذا كانت مس يازم عنها ص » ثم تيين صدق مى » ازم أن تكون ص صادقة » 
قول عام صادق عي كل حالة تشير إلمها عن » عمس كائنة ماكانت سن أو ص ؛ 
وعلى هذا الاعتبار تكون مبادى” المنط كلها دالات لتضايا مما يصدق على 
كل الحالات 

اذا نقول إذن فى دالة القضية التى تصدق على « بعش » المالات ؟ هنا 
بذ كر القارى” بالمعنى الذى حددنا به كلة 8 بعض © وهو : « هنالك واحد على 
الأقل 6 » فإذا قلت : « بمض السلماء فقراء © » كان المراد « عنالك على الأقل 
عالم واحد ؛ بحيث يوصف هذا العالم بالفقر » وهذا موقف لا يتوافر إلا إذا كانت 
هناك حالة جزئية من هذا القبيل » قد لوحظ وجودها فعلا ؛ ولولم يكن هذا هكذا 
لما جاز للفتكلم أن يقول : < هناقك على الأفل علم واحد بحيث بوصف هذا 


المالم بأنه قير 5 
ومن لمكانت دالة القضية الى تصدق على كل الخالات - إتحابا أو سلب 
تنقضها دالة قضية ة تصدق على بمض الحالات ‏ سلب أو إمجابا ؛ فهذه السبارة : 


« الدالة مى هى مى دائماً صادقة 6 تنقضها المبارة : « الدالة مى هى ل اع 
أحياناً صادقة » وكذلك هذه المبارة : « الدالّة س هى- عى دائما صادقة » . 
تنقضبا العبارة : « الدالة سس هى عمى أحيانا صادقة » 
ونتناول الآن بمضٍ ما تصوره للنطق التقليدى فها أسماه بالقضية الكلية 
والقطنية اللرئية » لترى مقدار “بمده عن التحليل الصحيح » ولنضرب لذللك مثللا ” 
هذه الصورة الزمنزبة القضية الكلية كل ص ع لع » - هذه عدد للنطق 


ولاو ب 


القدم قضية من أبسط الأوليات التى ينحل” إليها الفكر » ولا يمكن أن تنحل* 
إلى ماهو أبسط منها 

لكن انظر إليها نظرة قائمة على التحليل السالف ف داه القضية » تمد أن 
« مى » وحدها يكن تحليلها إلى دالة تضية هى : 8 مى, هى ! 4 [ على اعتبار أن 
سى, رصل لزئية واحدة و1 رمز لصفة تصف تلك المزئية ] ء وكذقك مد أن 
هك » وحدها يمكن تحليلها إلى دالة قضية فى « سسن, فى ب » [ على اعتبار أن 
الزئية سى, هنا هى نفس الزئية التى رمرنا لما بالرمز مى, فى تحليلنا لممنى عن ] » 
فل كانت د عى » س فى صورة القضية الكلية « كل مى فى ع » - تدل على 
إنان » » فإن دالة القضية ‏ سس, هى | ٠‏ ( التى حللتا بها « من » ) يكون 
معناها 9 الفرد للمين عى, (سقراط مثلا) متصف بصفة الإونسانية © » ثم لوكانت 
« كم » تدل على فان 6 » فإن داله القضية التى للها -- و من فى ب 6 ب 
يكون ممناها 8 الفرد المين مى, ( سقراط ) سيموت 6 

وعلى ذلك تكون الصورة الرمد بة « كل عى هى لع 6 معناها : 2 قولنا 
سن هى 1 ]يازم عنها [ سن, فى ب ] | هوقول صادق دائما» 

لفد فرضنا فى قولنا : «كل من فى إع 6 أن د ص » “رمز إلى اللائيات 
م سن مس . ... التى تصدق عليها داه القضية « سس عى 1 6 » وأن 3 لك » 
ترمز إلى الجزئيات عينها عن مى, سس . . . القى تصدق عليها دالة القضية 
دس فى ب» ع و يناء على ذلك يكون معنى القضايا الأر بمة التقليدنة هوك يل27؟ : 

١س‏ كل مى هى لك » ممناها : « قولنا | [ست, ما ينم عنها 
[ س فى ب ] | هو قو صادق دائما » 


5175 لإأجمهمو!از [معلاوسعتواظ م1 دوعس لممام1 ,8 العو :سس‎ )١( 


0100-7 


؟ - « يعض ص هى لع 6 ممناها : 8 قولنا | [ سن, ع ١‏ ] تصاحببها 
[ سيم هى ب ] | هوقول صادق أحيان » 

و لا ص هى ك » : قولنا | [ سس هى ١‏ ] يازم عنبا [ مي, هى 
- بع | هوقول صادق دأنها ‏ 

ع سه بنش صى ليس لك 6 ممناها : 8 قولنا |[ مم هى 1 ] يصاحيها 
[ من هى - ب ] | هوقول صادق أحياناً » 

من هذا التحليل بتبين كيف أخطأ النطق التقليدى حين حسب عبارة مثل : 
«وكل ص هى [ع » وحدة بسيطة من وحدات التفكير » يصمح أن تكون نقطة 
بداية ؟ « وإنه لما بصور أحسن تصوير ماكان يعيب المنطق النقليدى من يحزد. 
فى التحليل ؛ ظنه بأن كل مس ثى (ع 6 قضية من نفس الصورة الى عليها 
وس, مى لع » فهو - مثلا - يعد كل إنان فان 6 من نفس الصورة الى 
عليها 8 سقراط فان 76" ؟ مع أنه قد تبين لنا من التحليل السابق » أن عيارة 
«كل إنان فأن » صورتها مى « |[ مى, هى | ]بازع عنها دانم[ سس عرب ]أء 
ينها عبارة « سقراط ذان 6 صورتها فى 8 سن, فى ب » ؛ وحين أبان «بيانوع”© 
الفرق يسهما »كان ذلك خطوة فسيحة فى تطور للنطق 

ومن النتاتج المطيرة التى تترتب على التحايل الذى أسلفناه : أنه لافرق من 
حيث الصورة بين «كلى ص هى [ى » و ذلا ص فى [ع » وكل الفرق يننهما ههو 
أقنافى العيارة الأولى ستريز ليحد 8 (ى » بالرم د سى, هبى ب 6 وفى المبارة الثانية 
ستريز له بالرمز 9 من هى - ب » ء وقيا عدا ذلك يظل التركيب الصورى 
للدالتين سواء 


فق قس المرجمع » س ١١8‏ 
(؟) راجم ما قلناه فى ذاك فى الفصل الرابم 


ك-30000 


وكذلك قل فى المزئيتين الموجبة والسالبة : « بعض ص هى ع 4 و بعض 
م ليس إع 6اء فهاهنا كذلك تتحد العبارتانك فى التركيب الصورى » 
ولا مختلفان إلا فى الرمز الذى برمز به الحد 3 إع 4 فى كل من الكالتين 

ولوكان الأمس كذلك » فإنه أو حدثُ أنكانت « ص » فى قولنا وكل 
ص حى [ع 6 » و« لاص هى [ع 6 تعير عن فئة قارغة » أى لاتدل على أفراد 
جرثية فى عالم الواقم : مي مي مي ... » فإن العبارتين الموجبة والسالبة ‏ 
تكونان سميحتين مهما تكن « لع 6 وعلى هذا الاعتبار تكون الكلية للوجبة 
والسكلية السالبة سيان من حيث الصدق » أى أن كلمبما يكون صادها مما ء و إذا 
صح هذا ء فلا حل إذن”'" للتفرقة فى القواعد التى توضم لكل مهما فى «المكس 
للستوى »6 مثلا ؛ ذلك أن القواعد التقليدية تجيز عكس « لا ص هى لى » عكا 
مستويا فتكون د لاك هى ص »© لكبا لا يميز ذلك فى « كل عى هى لع » 
إلا إذا حولناها إلى جزئية وقلنا « بعض. لع هى ص  »©‏ إذ مادامت « لا لك 
هى ص » صادقة على الرغم من عدم اشتراط وجود جزئيات يصدق علبها الرمز لم 
كانت « كل لع هى ص » صادقة كذلك على نفس الأساس 

وكذلك تترتب نتيحة أخرى عل قولنا إن عبارة كل ص هى إى » لاتقتضى 
منطقياً وجود ١‏ ص 6 ما دامت فى ميمها عبارة شرطية ممناها 9 إذا وجد فرد 
من أفراد ص » فهذا الفرد نفسه يكون كذلك فردا من أفراد زم 6 وقد لابوجد ذلك 
الفرد ؛ نقول إن نتيحة أخرى تترتب على ذلك القول » مضاذا إليه قولنا عن عبارة 

)١(‏ فى الجزء الباق من هذا الفصل بان لأخطاء وقم فيها النطق القللدى في « تقابل 
القضايا » وى « القباس » وقد ذ كرناها هنا على الرغم من أتا لم نبحث بمد « تايل القضالا » 


ولا «القناى» ؛ نكن ذكر هذه الأشطاء هنا يضعهافى موضمها الناسب من ساق الحديث 
وستمود إلى ذ كر الأخطاء شيا حين تقرح تقابل القشايا والقياس 2 ' 


اكا ها ل 


2 بعض مى هى لع » إنها تقتضى وجود فرد واحد على الأفل من أفراد « مى » 
فالنتيجة المترتبة على هاتين الحقيقتين هى أنه لا يمكن استنتاج الجزئية من الكلية 
النى تتحد ممها فى الكيف » على خلاف الرأى الائد فى النطق الأرسطيء ؛ 
إن من ميادى" امنطق التقليدى فى تقابل الفضايا ء أن لموجبة الكلية الصادقة 
يازم عمها صدق الوجبة الجزئية ؛ وهو مبدأ تبين خطؤه بما أسلفناه من تحليل » 
إذ القضيةالشرطية : « إذا كانت ص كانت إع » لايلزم عنها وقوع « مص » 

وتدال هذه الحقيقة تفسها على خطأ آخرفى مبادى” المنطق التقليدى » وهو 
إمكان عكس القضية اللوجبة الكلية إلى قضية جزئية موجبة » إذ كان يظن أن 
من قضية مثل : 9 كل الملماء متواضمون 6 ينتج 9 بمض المتواضمين علماء © ؛ 
لكننا إِذًا تذ كرنا ماقلناه من أن القضية الكلية شرطية » والقضية الجزئية 
تقر يرية وجودية » عسفنا أن تقر ير وجود شىء ما ء لايازم عن عبارة شرطية بأية 
حال من الأحوال ؛ فن عبارة « إذااكانت عىكانت اكع » لا كن استدلال 
وجود أحد أفراد « مى » . ولا وجود أحد أفراد « لم » - بيارة أخرى » 
لايمكن من القضية السكلية أن نستدل الجزثية الداخلة فيها » أو عكسها بعد 
تغيبر سورها من « كل » إلى « بسض © 

وكذلك قل فى ضروب القياس التفليدية إذا ماكانت المقدمتا نكليتين » 
والنتيجة جزئية ؛ مثل استدلالنا نتيجة ه بعض ص هى [ع » من المقدمتين : 
« كل وعى لع ؛ وكل و هى من 76 وذلك لأن كون النتيجة جزئية يقَتضى 
وجود « واحد على الأقل من أفراد موضوعها © مع أن القدمتين شرطيتان لأنهما 
كليتان -- والمبارة الشرطية لا تمنى للوجود الفمسلى لأى فرد من الأفراد التى 
تدل عليها حدودها 


» هذاقياس من الشكل اثانى » القى يكون المد الأوسط فيه موضوعا فى الددميين‎ )١( 
وسيرد تفصيل الكلام عن القاس قى الكتاب اثالق‎ 


نص ركاد ور 
معادلات القضانا 
و أخطاء النطق التقليدى 





تقول عن الفضيتين إنهما متمادلتان أو متساويتان » لوكان ييثهما تطابق 
ذانى » أعنى لو أمكن للواحدة أن نحل مكان الأخرى دون أن يتغير الوقف من 
حيث الصدق أو الكذب 

ويحمل بنا أن نذ كر قائمة بالرموز للستعملة فى حساب القضايا » وهى شبيهة 
إلى ححد كبير بالرموز للستعملة فى حساب المدود » حتى يرجع إليبا القارى" فيا 
تحن ذا كروه له بعد ذلك من معادلات 

١‏ - سترمز للقضايا باأرموز « وه » و« اع » وه ل » ... الّء أى أنك 
إذا وجدت عبارة كهذه : « هه » يازم عنها « ع » عل أن كلا من الرمزين 
« وه 6 و أع »6 يرم إلى قضية بأسرها ء لا إلى حمد وأحد 

س سغرمز إلى الفضية السالبة بعلامة النفى 2 » » فلو كتبدا صيثة كهذم : 
و > وء » كان ممتاها 9 تقيض النضية وه 6 أو « النضية ى ككاذية » - على 
اعتبار أن مجرد ذكرنا لرمز القضية3 وء 6 معناه : « ى. صادقة » حت اول تمينها 
بالصدق صراحة » و إذن فنقيضها و - 5>» يكون معناه م قلنا : 2 ىه كاذية » 

# س سارمن العلاقة زوم أو التضمن » بالرم ‏ ت » » فإذا وجدنا صيغة 
كهذه : « وءت اع »كان معناها : 9 إِذا كانت النضية ى صادقة » إذرتف 
فالقضية اع صادقة كذلك » أو بسبارة أخرى «القضية ىه تلزم عنها القضية ك » 


حداعكرة هس 


أو بعبارة ثالثة « القضية ىء تتضمن اع » . 

4 - سترمن لعلاقة البدائل بير , ضتين » أعنى للملاقة التى نعبرعنها بكلمة 
« أو »ء بارس « /با 6[ بدلا من علامة + التى استمملناها لهذا المنى فى 
معادلات الخحدود ] 

فإذا كتبنا صيغة كهذه : ىء”يا ع 6 كان معناها « إما ىه أو|ج » و بعبارة 
أخرى « إحدى القضيتين « ى.٠‏ وه اع » على الأقل صادقة » ( وقد تكونان 
صادقتين مما ء لأن هذا هو ممنى « أو » فى النطق ) 

ه - سترم* لعلامة التساوى يبن فضيتين بالرمذ « كت 4 [ بدلا من الرمرٌ 
« حت » الذى استعملناه ليدل على التساوى بين الحدود ] 

ذا كتبنا صيغة كهذه : ١‏ قفدت لع » كان معناها أن قضية ق»6 

معادلة لقضية « اك » أو بعيارة أخرى « إن قضيتى ىم ؛ اع صادقتان مما 
أو كاذبتان مما » 

على أنك قد جمد التعادل بين القضايا برمن له أيضا بعلامة التساوى الألوفة 
« ت » فى بمض الخالات » عند من كتبوا فى المنطق الرمزى 

5 - سنستعمل الرمز 8 : © ليدل على أن مجموعة الرموز التى على يينه 
أو على يساره » تؤنذ وَحَدَةْ واحدة » ويذلك يقوم هذا الرمز مقام الأقواس ؛ 
فإذا أردنا وضع قوسين داخل قوسين استمملنا رمز التقطتين « : 6 ليقوم مقام 
القوسين الكييرين ؛ ورم النقطة الواحدة يقوم مقام القوسين الصغيرين » فهذه 
الصيغة [ ( ىه 2ت ع ) و( لع ل ) ] د ( مهدح ل ) تكتب هكذا بعد 
رفع الأقواس ووضم رموز النقط مكانها ىم جت لع لك حل : د فه دل 

+ - سيكون معنى النقطة الواحدة « ٠‏ » أداة عطف تمطف قضتين 6 
أو صيغتين إحداها على الأخرى 


د هكرةا سد 

- يدل الرق 9 ١‏ © إذا علالنا ببنه و بين قضية ماء على أن القضية صادقة 
دائماء والرقم د صفر 6 إذَا عادلنا ببنه و بين قضية ماء على أن القضية كاذية دابما ؛ 
فهذه الصيفة ه ىء > ١‏ » ممناها أن القضية « ى> صادقة داتما » وهذم الصيغة 
« عم > صفر » معناها أن القضية « إع » كاذية دانم 

ولا كنا قد أسلفنا [ فى ؟ ] أن رمز القضية مسبوقا بملامة النفى -- مثل 
2 - ع » - معناء أن القضية كاذية » وأن مجرد ذ كر رمز القضية بغير وصف 
ندل على أن القضية صادئة » فإن الصيفتين 2 ع ح صغر » و8 - اكع 6 تكونان 
متعادلتين » وكثللك الصينتان « و 6 وه ى.> ١‏ 6 متعادلتان 

وسنذ كر الآن أمثلة تطبيقية نستخدم فبها الرموز السابقة مم توضيح ممتاهاء 
تعويداً للقارى” على استمالها وفهمها 

تطبيق ١‏ - ( ىه جح صفر عت - و 

تقرأ هذه الصيغة هكذا : قولنا إن القضية ه ى+ 6 تساوى صقرا » مطابق 
تقولنا إن القضية « ىه 6 كاذية 

تطبيق ” - قه دع ٠‏ لق د ل : د ٠‏ قه تت ل 

وتقرأ هذه الصيغة كا يأتى : كون القضية ى. تازم عنها القضية [ع » وكون 
القضية ع تارم عنها النضية ل »كل أفلك يازم عنه أن القضية ىه تازم عنها 
القضية ل 

تطبيق © - ( قه 2ت كع ) ج (- قد > -ع) 

ومعنى هذه الصيغة باللفظ هو ما يأنى : قولنا عن قضيتين < ى+ » و2 كع » 
إنهما متطابقتان فى الصدق ‏ مساو لقولناعنهما إنهما كذفك متطايقتان فى الكذب 


جما 


فصر « التهابل 6 ب بى القصايا الور بع الاق لسري : 

حدئناك فى الفصل السابق عن القضايا الأربع التقليدية : الموجبة الكلية » 
والسالبة الكلية » والموجبة الجزائية » والسالية المزئية » باسطين فى ذلك وجهة 
النظر اللديدة » التى مؤداها أن هذء « القضايا © للْعومة ليست بقضايا على 
الإطلاق ؛ و إنها فى دالات قضايا ؛ ولهذه الغرقة الخطيرة أثرها البعيد فى وصف 
السكلام.بالصدق أو بالكذب - وهو من أنم مايهتم له المنطق - إِذأن القضية 
الكلية ( موجبة أو سالبة ) والقضية الجزئية ( موجبة أوسالبة ) لا يككن وصفهما 
بصدق أو يكذب إلا إذا حولناها إلى قضايا تتحدث عن أفراد معينة كا سخرى 
بعد قليل 

وما دمتا تتحدث فى هذا اللفصل عن معادلات القضايا فى النطق الرمّى » 
فيحسن قبل الى فى بسط اكلام عن « القضايا الأريم التقليدية » وما يبنها 
من تقابل فى المنطق الأرسطى” » أن نضم لك تلك القضايا التقايدية الأريع ف 
صورة معادلات رمزية لكى تستقر لها فى الذعن صورة ميحة تعاون على تتبع 
ما تقوله عنها 

١‏ - فالقضية للوجبة الكلية” : «كل امم بع نَكْتَبْ فى النطق 
الرمنى 5 يأنى : 

! 2 ب وبالتالى ! ب ح صفر 

ومعنى الصيغة الأولى هو: كل فرد من أفراد الفئة « ؛ » داخل فى أفراد 
الئئة « ب »6 ء أو بمبارة أخرى ء كل ما بوصف بأنه « 1 » بوصف كذهك 
بأنه وب » 


ومعنى الصيغة الثائية للساوية لحاء هو : أن اجمماع صفتى 12 » و ولاسب» 


اللمؤة ب 


فى ثىء واحد لا وجود له » أى أن الفئة الى تجتمع فى أفرادها صنت « | » 
ولا ب » فئة فارغة بغير أفراد ؛ بعبارة ثالئة ء لا وجود لفرد نستطيم أن 
تدخله فى فئة 2 | 6 وفى فثة « لا -- ب » فى أن مما - لأن كل فرد يدل فى 
ذثة « ! 4 تراه يدخل فى الوقت ننسه فى فئة 8 ب » 

؟ ‏ والقضية السالبة الكلية ١‏ لا! عى ب © تكتب فى للنطق الرمرى 

]5 سسب وابلتال إن جح صفر 

ومعنى الصيغة الأولى هو أن كل قرد داخل فى فئة « 1 » لابد أن يكون 
خارجا عن فئة ه ب 6 فسكون الشىء موصوةا بأنه ] يقتضى أن يكون موصوفاً 
انه « لين ب » 

ومعنى الصيغة الثانية هو أن صفتى 5 | » و ه ب »6 لاتجتممان فى فرد واحد 
أى أن المئة التى أفرادها « | © و2 ب » مما فئة قارغة بغير أفراد» بعبارة أخرى 
لا وجود لفرد نستطيع أن تدخله فى فثتى 9 ! © و« ب » فى أن واحد 

© ب والقضية الموجبة المزئية 8 بعض | عى ب » تكتب فى المنطق 
الرمدى هكذا : 

أب عه صفر 

ومعناها أن الأفراد التى تدخل فى فثكتى 2 ! 6 وه ب » معا ليست معدومة 
الوجود ‏ أو بعبارة أخرى : هنالك على الأفل فرد واحد موجود ضعلا تجتمع فيه 
صنتا 3 | 6 و« به 6 معا 

4 -- والقضية السّالبة الجزئية « بعض ١‏ ليس ب » تكتب فى النطق 
الرمنى عكذا : 

| ساب نب صفر 


ومعتاها أن الأفراد التى تدخل فى فئة 9 ! »© وتكون خارجة عن فئة وب» 
ليست معدومة الوجود » أو بعبارة أخرى : هنالك عل الأقل فرد واحد موجوة 
فملا يدخل فى فثئة 3 | » ولا يدخل فى فئة « ب » 


وسنضم لك الصيخ الأريع متتابعة لتسهل للقارنة يينها . 

1 - الموحبة الكلية رمتها إ ندا به بج صفر 

؟ س السالبة السكلية رمزها | ناح صفر 

© ب الموحبة الجزنية رمرها | نالب صفر 

الالبة الجزئية رمزها إ نالف صفر 

هذه معادلات أر بع » الشطر الأيمن فى كل منبا هو صفرء ولذلك «المقارنة 
ينها واهمة 


فواضح أن الأولى والرابعة نقيضان » وها الموجبة الكلية والسالبة المزئية » 
إذ ترى فى الأولى أن اجتاع 19 » و 8 لا ب » يساوى صفراً ينما ترى فى 
اثثانية أن اجتياعهما لا يساوى صفراً 

وواضح أيضاً أن الثانية والثائئة نقيضان ء وها السالبة السكلية والموجبة 
الجزئية » إذ ترى فى الأولى أن اجتاع « ! 6 وه ب » يساوى صفراًء ينها ترى 
فى الثانية أن اجتماعهما لا يساوى صفرا 

وواضح كذلك من هذه الممادلات الأر بم » أن الكليتين الموجبة والسالبة 
( وها الممادلتان الأولى واثثانية ) تقولان إن شيثاً ما يساوى صفراً » أى أن شيا 
ما لا وجود له , ففى حالة الموجبة الكلية » اجتياع وإءعوولا ب » فى 
فرح ما ء لا وجود له ه وفى حالة السالية السكلية اجتاع < | » و«دن فى 
فرد ماء لا وجود له 

وأما الجزئيتان الموجبة والسالبة ( وها الممادلنان الثالئة والرابمة ) فتقولان إن 


- ١مل‎ 


شيئاً ما ليس صفراً » أى أن شيثاً مأ ليس معدوم الوجود ؛ فقى حالة الوجبة الجزئية 
هناك على الأقل فرد واحد تجتمم فيه صفتا 19 » و« ب » مما ؛ وفى حالة 
السالبة الجزئية هنالك على الأقل فزد واحد لا تجتمم فيه صفتا « ! كوو توما 

والأن فلتراجم ما ورد فى النطق التقليدى عما بين هذه ( القضايا ) الأر بع 
من تقابل » وسترى أنه ب باستئناء ما جاء فيه عن تناقض القضايا - قد أخطلأ 


فى كل أححكامه 
القضيتان متقابلتان إذا كانتا متفقتين فى الموضوع والحمول » وختلفتين ى 
الكم أوق السكيف أو فيهما مما : 


١‏ - فالقضيتان « كل ! فى ب » ع 8 بعض ! ليس ب » متقابلتان لأن 
موضوعهما هو 3 ! 6 ويمولما هو 2 ب © لكنبما مختافتان فى الكم » إذ أن 
أولاها كلية والثانية جزئية » ومختلفتان كذلك فى الكيف ؛ لأن أولاهها موحبة 


والثانية سالبة » و يسمى هذا التقابل تناقضا 
وعلاقة التناقض قائمة كذاك بين القضيتين « لا[ فى ب 6 وه سضش 
١‏ نى ب.٠»6‏ 


؟ - والقضيتان « كل 4 فى ب » وه بمض ! عى ب »© متقابلتان لأنهما 
متفقتان فى الموضوع « 1 » وفى الحمول « ب »> لكنبما مختلفتان فى الي ء 
فالأو كلية والثانية جزئية » ويسمى هذا التقايل تداخلا 

وعلاقة التداخل قائمة كذلك بين التضيعين « لا ] عى ب » و« بسض 
| ليس ب. »6 

؟ ب والقضيتان الكليتان « كل | فى ب » و« لا! عى ب » متقابلتان 
لأنبما مشتركتان فى للوضوع 2]» وف الحمول وبا » لكتبما ممتلنتان فى 
البكيف » فالأولى موجبة والثانية سالبة ء ويمى هذا التقابل تضادا 


دام ١8#‏ سمس 


- والقضيتان الائيتان 8 بعض | ى ب »6 ولا يعض | لين انس © 
متابلتان لأنهما مشتركتان فى الموضوع «] » وق المحبول دوب » لكنهما 
مختئنتان أيضاً فى الكيف » فالأولى موحبة والثانية سالبة » ويسمى هذا التقابل 
دخولا حت التضاد 

وقد جرى العرف فى كتب النطق علٍ. تصوير هذء الملاقات الأريم بين 
« القضال » الأريم » بمريم على النحو الاتى: 





حي 3# تس 
9 2 3-2 صر تربعو سيد 
د هول كم البقينات» 1 0 


من هذا لمر يع ينيين ما قلناه عن علاقات التقابل بين « القضابا » الأربع : 

١‏ س- فالتناقض يكون بين الكلية والجرزئية الحتلفتين فى الكيف 

؟ ‏ والتداخل يكون بين السكلية والجرائية للتفقتين فى الكيف 

© -- والتضاد يكون بين الكليتين الختلفتين فى الكيف 

غ - والدخول نحت التضاد يكون بين اليائيتين الختلفتين فى الكيف 
وإثباننا الصدق أو الكذب لأية قضية من هذا « القضايا» الأريم » 

تلزم عنه أحكام بالنسبة للقضايا الثلاث الأخرى : 
١‏ - فى حالة التدافض يكون إثباننا لصدق قضية ما مساويا لإنكارنا ' 


ح- 81آ ب 


لصدق نقيضتها» والسكس سميح » أى أن إنكارنا لصدق قضية ما مساو لإثباتنا 

فإذا أثبتنا صدق الموجبة الكلية » كان ذلك يمثابة إتكارنا لصدق السالبة 
الجزئية ؛ و إذا أثبتنا صدق السالية الكلية »كان ذلك ممثابة إنكارنا لصدق 
الموجبة الجزئية ؛ والمسكس صميح فى كلتا الحالتين 

؟ ‏ و حالة التداخل يكون إثباننا لصدق الفضية الكلية مازما بإثبات 
صدق القضية الجرتثية الداخلة فيها » فلوقلنا إن «كل ] فى ب » صادقة :كانت 
« بمض [ عى ب » صادقة أيضاً ؛ ولو قلنا « لا! هى ب » صادقة كانت بعض 
| ليس ب صادقة أيضا("© 

وكذلك إنكارنا لصدق القضية الجزئية مُلزِم بإنكار صدق القضية السكلية 
التى تحتويها » فاو قلنا إن « بعض ! عى ب » كاذية كانت « كل | فى نب » 
كاذية أيضا ؛ ولو قلنا إن « بعض | ليس ب »كاذية » كانت ولا[ فى ب » 
كاذية أيضًا 

والسكس فى الحالتين غير حميح ‏ أى أننا لو أنكرنا صدق القضية الكلية 
فلا يحوز لناأن نتكر تبعاً لذلك صدق النضية الجزئية الداخلة فيها ؛ وكذلك لو 
أثبتنا صدق القضية الجزئية . فلا يجوز أن نثبت تب لذلك ضدق القضية الكلية 
التى تحتويبا 

م س وى حالة التضاد يكون إثباتنا لصدق أحد الضدين مساويا لإنكارنا 
صدق الضد الآخرء فلوكانت 8 كل ! فى ب » صادقة »كانت ولا أهى ب » 
كاذية ولوكانت « لا أهى ب » صادقة كانت 2 كل ! فى ب »كاذية 

لكن المكس غير حميح » أى أننا و أنكرنا صدقٍ أحدٍ الضدين فلا يجوز 
أن نثبت أوأن نفكر - تبما لناك - صدق الضند الآخر 


)١(‏ تحن هنا تذاكر القواعد التقليدية لنتقدعا فيا بعد ؟ اظظر الصفحة التالية 


3-0 


- وفى حالة الدخول نحت التضاد يكون إتكارنا لصدق إحدى 
التضيتين الداخلتين تحت التضاد مساو يالإثياتنا صدق الفضية الأخرى ؛ فلوكانت 
« بض ! هى ب © كاذية كانت « يعض ! ليس ب » صادقة » ولوكانت 
« بض ! ليس ب © كاذية » كانت « يعض | فى ب » صادقة 

ولكن المكس غير سميح » أى أثنا لوأثيتناصدق إخدى القضيتين الداخلتين 
نحت التضاد » قلا يحوز لنا أن نثبت أو أن نكر - تيما انلك - صدق 


القضية الأخرى 
هذا ما يقوله النطق التقليدى عن التقابل بين ( القضايا ) الأر بع وما يستازمه 
من أحكام عليها بالصدق أو بالكذب 


لكنه أصاب فى حالة التناقض » وأخطأ فى المالات اثلاث الأخرى : 

١‏ - فى حالة التداخل لا يحوزأن نستدل من صدق ( القضية ) الكلية 
صدق القضية الجزئية » فن إثياتنا لصدق العبارة : « كل ! فى ب » 
لايحوزأن تبت الصدق أيضا للمبارة : « بعض ! عى س » ؛ وكذلك من 
إثباننا لصدق العبارة : < لا ! عى ب » لا يجوز أن ثبت الصدق أيضا 
العبارة « بعض 1 ليس ب 6 - لا يموز ذلك إلا إذا كانت 2 1 4 فئة 
ذات أفراد 

أما إذا كانت « ١‏ » فئة فارغة بغير أفراد جزئية » فاستدلال صدق الجئية 
من صدق الكلية غير جائز م ذلك لأن العبارة الكلية لا نشترط وجود أفراد 
بل فى عبارة شرطية معتاها : إِذا كان هنالك فرد من أفراد « 61 فهذا الفرد 
هوه ب » ؛ أما المبارة المزئية فمناها وجودى ء لأن معتاها هو : هنالك على 
الأقل فرد واحد « ! » محيث بتصف هذا الفرد الولحد بأنه كذلك فر فى 


020 


3-2 


فالصدق فى المبارتاًالكلية هو إثبات لملافة الشرط : إذا كان هناك 
< | » ازم أعن إذلك أن تكون « ب » » و إذا أثبتنا الصدق لحذء الملاقة يين 
١‏ »وه ب » فلا ييرر لناذلك أن نستدل أن أحد أفراد « ] » موجود فملاً 
فن عدم الورجود لا تجوز أن نستدل الوجود 

العمدق فى المبارة الكلية لا يشترط فيه وجود أفراد فى الفئة التى تتحدث 
عنها؛ فلك أن تقول « كل عنقاء تجيد عدة لفات » وتزم لها الصدق » ويكون 
العتى الراد عنديذ عو إذا وجدت إفرداً من أفراد العنقاء » وجدتثها يجيد 
عدة لنات 

أما الصدق ف المبارة الجائية فيقتضى وجود فر واحمد على الأقل من أفراد 
اثنثة التى تتحدث عنها ؛ فاو قلت :9 بمش المنقاوات يجيد عدة لنات أجنبية » 
وزححت ذا القول صدةا ء كان معنى الصدق هنا : أن فرداً واحداً على الأقل 
.من قثئة المنقاوات موجود فملا » وهو مميد عدة لغات - ومادام هذا هو 
ما تزمم ء فعليك الإشارة إلى هذا الفرد الذى يحقق ما تزسمه 

وهكذا ترى أن « ١‏ » إذا كانت فثة فارغة فإن قولى «كل [ فى ب » 
:تكون صادقة » لكن لا يازم عن ذلك صدق 9 بعض | ض ب » 

بل إن « ١‏ 5 إذا كانت فئة قآارفة » فكل عبارة كلية فها 3 | » يستوى 
«فيها الصدق والكذب ؛ فسارة «كل ] هى ب © تكون صادقة أو كاذية 
على السواء ؛ وعيارة 2 لا 1 هى ب © تكون صادقة أ وكادية على السواء 

لبس ف المالم ( أنهار من عسل ) » وإذا فهذه فئة فرغة » وعلى ذلك 
«قنولك ( كل أنهار المسل تفيض ف الشتاه) قول يستوى فيه الصدق والكذب» 
.وكذلك قولك (أنهار المسل لا تفيض فى الشتاء) يستوى فيه الصدق والكذب » 
«وإذاً فلا يجوز من مثل هذا القول أن نستدبل ما يأنى : ( هتاقك على الأقل نهر 

اليلق 


اده 


واحد من أنهار السل يفيض فى الثتاء ) أو ( هناك على الأفل نهر واححد من 
أنهار المسل لا يفيض فى الشتاء ) لأن هاتين العبارتين الأخيرتين دالتان على 
وجود تبر من هذا القييل وجوداً فملياً » وهو بوصف فى العبارة الأولى بأنه 
يفيض فى الشتاء » وف الخالة الثانية بأنه لا يفيض فى الشتاء ‏ وعلى القائل فى 
هاتين الحالتين أن يدلنا على هذا النبر الجزنى الذى يتحدث عنه » وعلى ذلك. 
فنحن الآن إزاء حالة لا يستوى فهها الصدق والكذب ؛ لأن العالم ‏ الخارج. 


تتغير صورته بين حالتى الصدق والكذب 
ونمود بك إلى طريقة للنطق الرمرى فى التعبير » لنوضح لك هذا فى, 
صورة حلية!؟ , 
إذا كانت ١‏ ح صفر 
إلاات ح صفر لاب ح صفر ١‏ 
وكذلك 1 يز سان ح صفر عا سان ح صفر )م 


أى أنه إذا كانت 9 ١‏ 6 رسنا لنئة فازغة , فإنك )١(‏ إِذا أضفت إلى أفراد 
هذه الفئة الفارغة صفة جديدة هى 9 ب »كان الناتم صفرا أى فئة فارغة أيضا » 
و(*) إذا أضفت إلى أفراد هذه الفثة الفارغة صفة جديدة هى « لا ب » 
كان النام صفر كذللك أى فئة قارغة . 
ومعنى ذلك أن وصففك للفئة الفارغة بأنها 5 مس » أو « لا - سس » لا يغير 
لمكن إذا كانت ١‏ ح صفر. 
.ان قولك ؛ ب.عليد صغر 





(1) راجع علهمة كلامطهترة راأت بلنوتهدها همه ا © بماومة : اسن لاله 
وما سبدها ١‏ ْ 


سد هأ سه 


لا يكون قولا صادقا » إذ ما دامت 2 ! » تساوى صفراً » لخاصل ضريها 
مع أى فئة أخرى لا بد أن يساوى صفرا كذلك 

وكذتك إذا كانت! ح صفر 

قولك | سب حب صفر 

لايكون قولا صادا لنفس السبب » إذ ما دامت 2 ! 4 تساوى صفراً > 
لفاصل ضر بها مع 8 > ب » لا بد أن يساوى صفرا 

ما معنى ذلك كله ؟ معناء أنه إذا كانت « | » فئة فارغة جاز لك أن تقول 
عنها إنها هاب » أو ولا ب » »ء لكنه لا يحوز لك أن تثبت وجود فرد 
من أفراد 1 » ثم تصفه يأنه« ب » أو يأنه « لا ب » 

أى أنه من العبارة السكلية -- موجبة كانت أو سالبة -- لايجوز أن نستدل . 
شيئا عن العبارة المزئية الداخلة فيها ؛ وإذن قد أخطأ المنطق التقليدى فى ليله 
لملاقة التداخل وما تقتضيه من أحكام 

؟ - وأخطلأ النطق التقليدى أيضا فى تحليله لملاقة التضاد ء لأنه زعم أننا 
من صدق أحد الضدين نستطيم أن نستدل كذب الضد الآخرء أى أننا من 
صدق العبارة : : «كل ]فى ب »6 نستدل كذب المبارة : : ولا! فى ب » ؛ وهنا 
زعملا يدق إلا إذاكانت «» قثة ذات أفراد » أما إذا كانت « [ »> فئة 
فارخة الضدان سوا من حيث الصدق والكذبء لا ؛ لأنه : 


إب ح صفر ٠.‏ .00660.06 وهنم نح السالية الكلية 
وكذلك ١ب‏ ح صفر ...0.0 وهذم فى للموجبة الكلية 


أى أنه إذا كانت 9 ! » فثة فارغة » فالعبارة الكلية التى ترد فيها 1 »> 
تكون أيغناً مساوية لصفرء سواءكانت موجبة أو سالبة 





دكؤا ب 


» - وكذللت قل ف الملاقة بين القضيتين اللزئيتين الداخلتين حت التضاد 
< بض | قى ب © و« سض اليس ب » - فلوكانت 4129© فثئة فارغة » 
استحال علينا أن تقول أية عبارة من العبارتين ؛ لأ ن كلتتهما تثبت وجود فره 
على الأقل من أفراد « ]  »‏ ثم تحك عليه المبارة الأولى . بأنه « ب » » والعبارة 
الثانية بأنه ه لبس ب » - و إذن فالقولان كاذبان مما إذا كانت « ١‏ »© فثة 
قارغة ليس فههاهذا الفرد الواحد الذى ممكان عليه 

وعل ذلك يكون المنطق التقليدى قد أخطأ فى قوله إنه إذا كذيت قضية 
جزئية » صدقت الضية المزية الأخرى التى تختلف عنها كينا - فهذا القول 
لا يصّدق دق إلا إذا كانت « ] » فئةاذات أفراد 


الوستر رول المماشر والتعادل بين انقضايا : 

نتقل الآن إلى باب آخخر من أبواب التعادل بين 3 القضايا » التقليدية الأريم 
فى المنطق الأرسملى” » لنرى مقدار ما فيه من صواب وسطأ فى ضوء التحليل للنطق 
الحديث ؛ والتعادل بين 2 القضايا »© صور مختلفة » فى : 


المكس فى القضية هوأن يتغير وضع حَديها » ميث تجىء القضية الجديدة 
صادقة مادام أصلها النى عكسناه صادقا ؛ فإذا عكستا وضم الحدين فى قضية صادقة 
صل على نية وى ساف فسن نين امل قطي من يأر 
واحدة أخر و0 
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فلوكان أمامتا قضية موضوعها 5 ١‏ » وتمولحا دب » »؛ فالمسكس هو أن 
يجمل هاب 6 موضوعا و« ! » مولا » حيث لا تتغير ظروف الصدق ؛ ولكى 
يجح المكس صميساً » تراعى فى عملية المكس قاعدتان : 

١‏ - يحب أن يتفق المكس مع الأصل فى الكيف » فإنكانت القضية 
الأصلية موجبة » جاه المكس موجيا ؛ و إن كانت القضية الأصلية سالبة » 
جاء العكس ساليا . 

؟ - يحب ألا يستغرق فى المكس حد ما لم يكن مسستغرقا فى الأصل 

وتطبيقا لحاتين القاعدتين على « القضايا © التقليدية الأر بم » جد أن : 

(1) القضية اموجبة الكلية « كل فى ب » لا يجوزعكسبا إلى «كل 
ب عى | » لأن ذلك يحاف القاعدة الثانية » إذ أن  «‏ » لم تكن مستغرقة فى 
القضية الأصلية » وأصبحت مستفرقة فى المكس ؛ فإذا أردنا أن كلاق فلك . 
جعلنا المكس موجبة جِزئية : « بض ب هى ! » وبذلك محمافظ على 
القاعدتين معا 1 

ذلك مايقوله للنطق التقليدى فى عكس القضية الموجية الكلية » وهو 
قول خاطى" فى ضوء التحليل الحديث لطبيعة العبارة السكلية والمبارة |المزئية ؛ 
قند أوضمنا لك فى القسم السابق ( وفى الفصل السابق أيضا ) أن العبارة الكلية 
مثل كل | هى ب » عبارة شرطية لا تفيد الوجود الفعلى لأفراد اثفئة «! © » 
وكل ما تقوله هوأنه ‏ إذا وجد فرد من أفراد النئة 2! » فهذا الفرد يكون ب » 
وأما المبارة الجزئية مثل 9 بمض [ هى ب »© فتفيد الوجود الفعلى لفرد واحد على 
الأقل من أفراد فثة « ] » ولما كان من غير الجائز أن نستدل الوجود من عدم 
الوجود » كان من الخطأ أن نستدل عبارة جزئية تثبت وجود فرد ما ء من عيارة 
كلية لا تثبت وجود أى فرد من الأفراد » وإذن فليس لدينا ما ييررأن نمهدل 


من عبارة «كل | في ب » التى ل تعترف بوجود فلم لأى فرد من فثة < | » 
أو من ذئة ‏ ب » » عبارة 2 بعش ب هى | » التى تعقرف بوجود فرد على الأقل 
من أفراد فئة وب » 

(ب) والقضية الوجبة الجزئية ٠‏ بعض | هى ب »© محوز عكسها إلى قضية 
موجبة جئية هون أن جاوز القاعدتين الذ كورتين ؛ قتصبح 3 بعش ب عى ! » 
- ذلك ما يقوله النطق التقليدى وما يتفق أيضا مم التحليل الحديث » لأن 
النضية الأصلية تعقرف «وجود فرد واحد على الأتل من فئة 8 ! »© وأن ذاك الفرد 
نفسه عضو أيضا فى ذئة وب »ع ؛ فإذا ما قلنا عن هذا الفرد إنه من فئة وب » 
وداخل أيضا فى فثة 9 » لم نغير من الأمر شيئا » فإذا وضمعنا ذلك فى صورة 
رمزرية رياضية » قلنا إن : 

إعا نلا حدب 6 | 

(<) وكذالك القضية السالبة الكلية ؛ مثل 9 لا! هى ب » مجوزعكسها 
إلى قضية سالبة كلية دون أن تجاوز قاعدتى المكس الذ كورتين ؛ فتصبح 
ولاناضى١»‏ 

وذلث أيضا قول صصيح فى ضوء التحليل الحديث » لأن القضية الأصلية 
عبارة شرطية مسنلها : « إذا وجد فرد. من أفراد فئة « | » فذلك الفرد لا يكون 
عضوا في فئة هاب » ء والمكس الذى اتنبينا إليه هو أيضا عبارة شرطية ممناها: 
« إذا وجد فرد من أفرام فئة « ب » فذللك الفرد لا يكون عضواً فى فثة « ١‏ » 
أى أن الأصل والنتيجةكلاما شرطى لا يفيد الوجود الفعلى ؛ ور بماكانت 
الصورة الرصززية أوضح أداء لما تريد 

فالصورة الرسزية للمبارة الأصلية هى : 

| كا دوحج صفر 


 !ةهاس‎ 


.والصورة الرمزرية الحبارة الجديئة مي : 
ب 36 | جح صفر 

وواضح أن | كاب حت ب ا | ( قانون تيال الحدود ) 

( ع ) وأما القضية السالبة المزئية 2 بعض ! ليس ب » فلا تمكس » لأن 
القاعدة الأول تحتم أن يجىء المكس سالب كالأصل » وما دام كذلك فحموله 
سيكون مستنرقا ؛ لأن مول القضية السالبة مستغرق » لكنه لم يكن مستغرقا 
فى الأصل لأن الأصل قضية جزئية غير مستغرقة اللوضوع 

وذللك ما يتنفق أيضا مع التحليل الحديث : لأن المبارة الأصلية معئلها : 
هناك فرد واحد على الأفل من فئة 19 » لا يدخل عضوا بين أعضاء قثة وب »؛ 
وإذن فا وصادفنا أئ عضو من أعضاء فثّة « ب » فلن يكون هو الفرد الذى 
صادفناه من فثة 8[ »© : 

من ذلك كله. يتبين أن التمادل بين القضايا فى حالة المكس لا يتوافر إلا فى 
حمالتين : الموجية المزئية وعكسهاء والسالبة الكلية وعكسها 


نض "مول : 

هو إحدى عمليات الاستدلال الباشرء تحتفظ فيه لتنضية الأصلية بموضوعيا 
كاهوء لكننا جم الحول فى القضية الجديدة هو تقيض الحمول فى القضية 
الأصلية ؛ و إِنا تتوافر سلامة الاستلال فى هذه الخلة بتضير الكيف فى القضية 
الأصلية ؛ فإن كان موجبا -جطلناه سالبا » و إن كان سالب جملناه موجبا » لكتنا 
تحفظ بكر" القضية الأصلية . 

(1) فن القضية اللوجبة الكلية « كل | عى ب 6 نستدل القضية السالبة 
الكلية ولا( فى بتع نت لات » ]. 


حم وان مم 


(ت) ومن القضية للوجبة المزئية « بعض !عن ب »6 نتدل القضية 


السالبة الرانية 2 يعض ! لبس ب » 

( ح) ومن النضية السالبة الكلية و لا! عى ب » نسجدل النضية الموجبة 
الكلية « كل | فى نأ » 

(4) ومن القضية السالبة الجزثية 9 بمش ! ليس س6 سجدل القضيسة 
للوجية اللرزئية 8 بعض ! فى ب » 

وعلى ذلك فبواسطة نقض مول القضية وتغيير كينها محصل على الممادلانت 
الأتية بين « التضايا » 


(؟) كلا نح لا|ا ص به 

(ت) ينض] فى ات نت ينض !| ليس ب 

(<-) لاو فى نا كلإفى ب" 

(4) عض | ليس ب حت بمض ! فى م 

والتعادل مبيح فى المالات الأري م كلها » ولواستخدمتا الصيغ الرمزية التى. 
صورنا بها « القضايا » التقليدية الأربم”'' » لازداد الأمر وضوحاء لأن للمادلات. 
السابقة سيكون كا يأتى : 

(1) الشطر الأعن رمزه  1١‏ - بت صفر 

والشطر الأسررميء ‏ الا ب 2ت صفر 

)١(‏ للوجبة الكية صورتها الرمزة مى 1 با حت صفر 
وللوجبة الحزئية صورتها الرمئرية ع1 ب صلهه صفر 
والاللة الكلية صورتها الرعزية م 1 ا حت صفر 
والسالبة الجزئية صؤرئها الرعزرية عى 1 -- ان عاو صفر 


(ب) الشطر الأعن رمزه إن عله صفر 
والشطر الأأيسر رمز إسه سن له 
(<) الشطر الأعن رعراه آإت حَ 
والشطر الأبسر رءزه ‏ | ساساب حت 
(4) الشطر الأعن رمزه ‏ ]ب نالب 
والشطر الأسررمزه ‏ | - نا له 


م - هلس النقمس : 

وهو إحدى عمليات الاستدلال للباشر » نستدل به قضية من قضية أخرى 
بحيث يكون موضوع القضية الجديدة هو نفيض الحمول فى النضية الأصلية ؛ وأما 
موضوع القضية الأصلية الذى سيصبح محولا فى“ القضية الجديدة فإما أن 'يترك 
كا هو أو ينقض فى القضية الجديدة 

و إذن فهنالك إحدى حالتين لمكس النقيض ء فل كانت القضية الأصلية 
فى « ] ب » [أى موضوعها «1 6 وتمولها « ب » ] فإما أن يكون عكس 
التقيض لها هو : 

وب -[» ووس فى هلم المالة عكس النقيض الخائف 

(أو) ؟-وب-!» ويس فى هذم الالة مكس النقيض للوافق 

وقاعدة التحويل بالنسبة الحالة الأولى » مى أن تنقض] الحمول فى القضية 
الأصلية » ثم تمكس القضية الناشئة عكسا مستويا 

وقاعدة التحويل بالنسية للحالة الثانية » هى أن تنقض الحمول فى القضية 
الأصلية ثم تكس الفضية التاشئة عكسا مسهويا » ثم تمود فتتقض الحمول فى 
القضية الأخيرة 


تا ندا 


سي ل © اسم 


(1) ففى للوجبة السكلية : دكلانىب»: 
١‏ - تنقض محموطا فتكون : ولازضمىب» 


؟ - ثم تسكس )١(‏ عكسا مستويا فنكون :ولاب [» 
و بذلك تحصل على النقيض تالف للقضية الأصلية 


+ س ثم نفقض (1) فتكون + دكل دمر 
و بذلك تحصل على النقيض الوافق للقضية الأصلية 
(ب) وف للوجية المزئية « بنش | هى ب 6 : 
١‏ - ننقض حموها فتكون : . « بعش | لين ب » 
؟ - وما حامت )١(‏ سالبة جزثية لا عكس لماء إذن فلا يكون لنا بنك 
تقيض مخالف للقضية الأصلية 


م ب وما دام النقيض اغخالف مستحيلا » فإن النقيض الموافق مستحيل 
أيضا ؛ لأننا محصل عليه بواسطة النقيض لفالف 


(<) وف السالبة السكلية دولااعى ب ©»6: 
١‏ - ننقض جمولها فتكون : دوكل ! هى ب » 


؟ - ثم نسكس )١(‏ فتكون : 3 بعض ناه | » 
و بذقك محصل على التقيض الخالف لتنضية الأصلية 
م س ثم نتقض الحمول فى (؟) فتكون : « بعض نا ليس [» 
و بذك تمحصل على النقيض للوافق لقضية الأصلية 
هذا ما يقوله للنطق التتليدى فى هذه الحالة » لكننا قد رأينا فى مواضم عدة 
مما أسلفناء » أن استنتاج العبارة الجزئية الموجبة من العبارة الكلية الوجبة غير 
جائز» و إذن فلا مموز هاهدا أن محصل على (؟) وبالثالى لا تحصل على () 
لأنها مسهمدة من (5) 


لس ا لم 


() وفى السالبة الجزنية : « عض | لس ل »6 ؟ 
١‏ -- نتقض موا فنكون « بنش أهى نا » 


؟ - ثم تسكن )١(‏ قنكون : « بعض سن هى | 6 
و بنلك تحصل على التقيض الخالف القضية الأصلية 
م س ثم نتقض الحمول فى (؟) فتكون : « يعض ب ليس 1» 
و بذلك تمحصل على التقيض الموافق للقضية الأصاية 
ومن ذلك نرى أن بين 3 النضايا » الأتية تعادلا : 
(1) كل هى ب جد لاا هى نت 2 لان هى | كل نا فى [ 
(4) بعض| لبس ف حت يعض [ هى د> حت بعض نا هى [ عت بعض نس ليس 1 
وأما فى حالتى (ب) و(ح) فلا تعادل بهذه الصورة [ لاحظ أن الدمطق 
التقليدى يمخرج حالة ( ب ) وحدها ] 


+ -- تقس ال موضوع : 

عو إحدى عمليات الاستدلال المباشر لقضية من قضية أخرى ؛ بحيث 
يكون موضوع القضية الجديدة هو نقيض الموضوع فى القضية الأصلية ؛ وأما 
عمول النضية الأصلية تند يظل كا هو فى النضية الجديدة » أو ينقض فى القضية 
الجديدة » وفى هذه الخال الثانية تسمى المملية بسلية الاستدلال بواسطة تقض 
للوضوع والحمول مما 
' مرادنا - إفن - هو أن تستدل من عبارة موضوعها < ! » عبلرة أخرى 
موضوعها 9 1 6 ؟ ولن يتيسر ذلك إلا إذا سسرنا فى خطوات نستخدم فيها ليتق 
المكس للستوى ونقض الحسول [ راجع )١(‏ و (5) ] حتى تحمل على «< 1 » 
موضوعا للنتيجة 


0-7 ال الك 


وخير طريقة لماللة هذا » هى طريقة التجارب على المالات اللخبائة0) 
فنتداول « النضايا » الأريم التقليدية واحدة بعد واحدة ؛ ونسير مها فى طريقين 
على التوالى : نسير بها أولا من عملية المكس إلى عملية تقض الحمول ثم السكس 
ونسير بها ثانيا من عملية نقض الحمول إلى عملية العكس ثم إلى تقض الحمول ‏ 
ستجرب كل هذه التجارب لنرى أيها بوصل إلى النقيجة الرادة 

(1) السير بالقضايا فى الطريق الأول 

(1) القضية الموجبة الكلية : «كل !فى ب » 

عكسها يكون : 3 بعش ب فى ! 6 

ونقض الحمول فى هذه ينتج : 2 يعض ب ليس 1 » 

ها قد حصلتا :| » مخولا لقضية ء لكننا تريدها موضوعاً » ولا يكون 
ذلك إلا بالعكس ؛ ولا كانت القضية التى انتهينا إليبا قضية سالبة جرئية 
لا تمكس » فلا يكن الوصول إلى النقيجة للرادة . 

هذا ما يقوله « كينز» فى هذه الحالة ؟ لكننا ‏ تطبيقا ا فلناه فى مواضم 
سابقة من استحالة استدلال جزئية من كلية - تقول إن الطريقة هنا مسدود 
منذ الخطوة الأولى ؛ إذ من عبارة «كل !ا فى ب » لا يجوز استدلال ( بعض 
ب فى | » 

(ب) القضية للوجية الجزئية : « بعض | هى ب » 

عكسيايكون:2 بعش بم | » 

ثم ينقض الحمول فى المكس ينيج : 2 بعش ب ليس 3 © 
وهاهنا حصلنا على 1 » ممولاء كنا نر يدها موضوما ء ولا يتم لنا ذلك 


(1) راجع علهما لمسعه" 10ل رمعم :من 199 م19 . 


ا 
إلا بمكس هذه التنضية الأخيرة » لكن عكسها غير تمكن لأنها سالبة جزئية » 
وبذلك ينسد أمامنا الطريق 
(<) القضية السالبة الكلية : « لا1 فى ب » 
عكسها يكون : « لاب هى | » 
م بتقض الحمول فى المكس ينتج : « كل ب هى 1 » 
وعكس هذه الأخيرة ينتج : 8 بنض 1 هى ب » 
وهى النتيجة المرادة » و إذن فهذا طريق مُوَضّل لما فبنى - فى نظر 9كيئز» ‏ 
لكننا ترى خير ذلك » إذ نرى أن استدلال الموجبة المزئية 8 بمض 1 فى ب » 
مرن الوجبة الكلية « كل ب هى 1[ » غير جائز كا أسلفنا القول فى 
هذا الشأن 
(4 ) القضية السالبة الجزئية : 3 يعض ! ليس ب » 
ولا عكس لا » و إذن فطر يق الاستدلال مسدود من بدايته 
إذن الئاس الطريق الأول : طريق المكس أولا فنقض الحمول ثانيا 
فالمكس مرة أخرى ثالث » لم يود ينا إلى النتيجة للنشودة إلا فى حالة واحدة فى 
رأى 9 كينز » » وش الخالة التى تكون القضية فيها سالبة كلية ؛ وحتى اذه 
الحالة الولحدة فى رأينا لا يؤدى إلى النئيحة المنشودة 
وننتقل الآن إلى الطريق الثانى : طريق نقض الحمول أولا فالعكس ثانيا 
فنقض المحمول مرة أخرى ثاثا ؛ وسنتناول 3 التضايا » التقليدية الأربع واحدة 


بعد واحدة 
(1) القضية للوجبة الكلية: «كل[هىبت» 
بنقض خموها ينتج : دلا إممىبت» 


وبمكس هذه ينتج : ولا نانى|» 


لل سم 


و بنقض الحمول فى هذه الأخيرة .: يقح « كل ب | » 
و إذن فبالمكس ينتيج : « بعض [ هى ب 6 
وهى الننيجة النشودة » وإذن فالطريق هنا مؤد إلى الاستدلال الطنوب 
فى رأى « كينز > -- لكنه فى رأينا لا حوز استدلال الوجبة الجزئية فى المطوة 
الأخيرة » من الموجبة السكلية فى الحطوة السابقة لها 
(س) القضية الموجبة الزثية : « يعض | هى اب 6 
ببقض تخوها ينتج :2 بعض ] ليس نب » | 
وهذه لا عكى لما ؛ لأنها سالبة جزئية » وإذن فالسير فى الاستدلال 
(ح) القضية الالبة الكلية :2 لا ] فى ب »6 
بنقض موا ينمج : ه كل ( هى نه » 
و سكس هذه الأخيرة ينتج : « بعض ب هى | 3 
و بنقض مول هذه ينتج : 8 بعض نس ليس 1[ » 
وهذه لا عكس لماء لأنها سالبة جزئية » وإذن قل يمد تمكنا أن تحصل على 
19 » موضوعا كا تريد 
وعندنا أن طريق السير قد بلغ غايته قبل ذلك يخطوتين » إذ لا يجوز من 
الحطوة الثانية التى هى 9 كل ! هى ب" © أن نستدل ما بمدها ١‏ بض 


رب" هى |4 
(4) القضية الالبة الجزئية : « بعض[ليسب » 
بنقض تخوطا يتنج > ( بعض 1 هبى ب 6 
بالمكس ينتج : « بعض اس هى 1 


و بنقض الحمول فى هذه ينتج : « بعض س” ليسن7 * 


سنس مهام # اسم 


وهاهنا لا يمكن المكس بحيث نجمل 19 » موضوعا كا تريد 

والخلاصة هى أن استدلال فضية من قضية أخرى استدلالاً مباشراً» حيث. 
نجمل موضوع القضية الأصلية منقوضاً فى النتيجة » تمكن فى حالتين عند « كيئز». 
(1) حالة النضية السالبة الكلية إدا بدأنا خطوات سيرنا بسكس القضية الأصلية 
نم عفينا على ذلك بنتقض ممول المكس » ثم أتبعنا ذلك يمكس يجمل الحمول 
التقوض موضوعا ؛ (؟) وحالة القضية الموجبة الكلية إذا بدأنا خطوات سيرنا 
بنقض ممول القضية الأصلية » م عفبنا على ذلك بمكس النضية التقوضة الحمول » 
ثم أتبعناذاك بنقض وعكس آخرين 

وأما فى ضوء التحليل المنطق الحديث الذى لا محيز استدلال الموجبة الجزاثية 
من الموجبة السكلية ؛ فالاستدلال المباشر بتقض موضوع القضية الأصلية مستحيل 
فى جميم الحالات 

مماريرت القضا فى المنط, ال رصرى : 

سنختار فيا يل طائقة من النظر يات اتخاصة بالتعادل بين القضايا » وإذا 
احتاج الأمر فى نظرية منها إلى إقامة البرهان على صمنبا » فسترى أن اليرهان قائم 
على التعريفات الثلاثة والصادرات الستة التى مَدَمْناها فى معادلات الحدود”'؟ + 
لأن للنطق الرمرى ( أو الرياضى ) قأئم كله على تلك التعريفات وللصادرات ؛ 
ولاكان الشبه قوبا بين معادلات الخدود ومعادلات التضايا » فترى أن 
النظر يات التى سنذ كرها هنا خاصة بالقضابا وما ينها من تعادل شييبة بالنظريات. 
التى ذ كرناعا فى الفصل السابم خاصة عمادلات الحدود ؛ وسترى كذلك أن. 
أنواع التعادل بين القضاياالتى ذ كرها المنطق التقليدى فى بانى 9 تقابل القضايا > 
و< الاستدلال المياشر » - وقد قدمناها فك فى القسمين السابقين من ذلا " 


ره # سم 


الفسل إن عى إلا جزء يسير جداً لما عساه أن يقوم به بين القضاءا 
من معادللات 


(نظرية ١‏ )قد /اك ١ت (١‏ نه - ك) 
وتقرأ هكذا : قولنا 9 إنه إما أن تكون القضية « ىه » صادقة أو تكون 
القضية « لع » صادقة » , مطابق لقولنا ‏ إنه من الكذب أن يقال إن قضبق 
دى » و ةع » كذيتان مما »م ' 
[ راجم تعريف ؟ فى الفصل السابع ] 
(نظر: ؟ )ندقة٠‏ د١٠‏ فه 
وتقرأ هكذا : قولنا « إن القضية « وى » صادقة » والقضية « و+ » صادقة» 
مطابق لقولدا مرة واحدة « إن القضية 2 ى+ »6 صادقة » 
[ راجع مصادة ١‏ فى الفصل السابع ] 
( نظي *) عاك ٠‏ تت ٠‏ ك مه 
وتقرأ مكذا : ونا إن قطبيتى « .ىه > و( لك » دقان » مايق لقولنا 
< إن فضيق «/م »6 وظىء 6 صادقثان » 
[ راجم مصادرة ؟ فى الفصل السايم ] 
(نش ل 4) مدعدك ٠د:اى‏ د ك ٠‏ د ف 
وتقرأ هكذا : قولدا « إن قضية « وىء » مساوية لقضية « اج » » مطابق 
تولناه أن قفضية « ىه © تستازم قضية « أع » وقضية « |ك © نستازم 
قضية ( فى » 6 


[ راجع نظرية ١‏ فى الفصل السابع ] 


سا#اه# لد 


(نظرة: ه) مه - ىه ٠ 2 ٠‏ صفر 
تقرأعكذا : من الكذب أن يقال عن أبة فضية « ىه »6 إنهبا صادقة 
وكاذبة فى وقت واحد 


وقد تكتب صيغة هذه النظرية كذا : - (قه - وه) 


(نشن؟) د(ىقه-م)١٠‏ 2 ١٠فه‏ 5 لع 

وتقرأ هكذا : إذا قيل عن قضيتين 2 ىه » و 2 اك » إنه من الكذب أن 
يجتمع صدق « وه » وكذب « اك » فى وقت واحد ء فإن ذلك يطابق قولنا إن 
القضية ه و » تازم عنبا القضية « (ع » 

وقد تكتب الصيغة الرمزية لهذا الكلام فسه هكذا : 

ز(قه ‏ لع ٠»‏ -ء صفر) حدفىه ت لك 

أى أن استحالة الجم بين مدق « و » وكذب « اك » مطابق لكون 


< ىه » يازم عنبا « ع » 
وهذم النظر بة هامة فى حديد معنى الازوم - زوم قضية عن أخرى 


[ راجم نظرية ؛ فى الفصل السايع ] 
( ظرئ لا)قه ت او ٠.‏ ح ٠.‏ - وى د كن 
وتقرأ هكذا : إذا كانت القضية « ىه » مطابقة لننى القضية « ك »كان 
خلك مساوياً لفولنا إن ننى القضية « وىء » مطابق فتنضية « ك » 
(نظريزم) ب( ندقةث//ا ذاك).ت.فدك 
وتقرأ هكذا : قولنا « من الكذب أن تقول إنه إما أن تكون التضيةه ىه » 
() 


#1 لها 
كاذية أو تكون القضية « لع »كاذبة » : مطابق لقولنا دإن التضيعين « ىه » 
و2 إجع »© صادكتان مما 6 
[ راجم نظرية ه فى الفصل السابع ] 


( نظ هة) -(فدك) ١2 ١‏ ف 17 ك 
[ راجم نظرية ” فى الفصل السابم ] 
( ري )٠١‏ ند دعق 5غ : د ٠ندد)‏ 
[ راجع نظرية لا فى الفصل السابع ] 
( نظري )١١‏ قه د ك2 د١٠‏ اك د ساق 
[ راجم نظرية 4 فى الفصل ال'بع ] 
(ظر )قن د ال 020ل د دنه 
( ظري 7 )- قد دك ٠‏ ج ٠‏ - ق دا ف 
زنظي: ؛١)‏ مهتملك دلي : د : فدل ٠‏ 5١م‏ سه 
(ظرئه؛ ) ف ذم نل دم : د : قد راك ٠‏ د ١م‏ يام 
وهكذا تستطيم أن تمفى فى سللة طويلة من معادلات القضاي”"؟ ؛ يساعدك 
عل ذللك هذا التصور المبرى الموضوع ؟ ققارن ذلك بما حَدَد المنطق التقليدى 
نفسه به حين عا موضوع. التعادل بين القضابا فى فس « تقابل القضايا 4.: 
و الاستدلال امباشر» تملم أعان انعلق الرياهى على توسيع نطاق الفكرة. 
لمدى بيد 5 0200100 0 1 


)03 راحم فى فاش لوصا عاام6 مرق رثات ,608كهمها همه انا رهاععها : ف 4 


و 


لمنطق الوضعى 


الكتاب الثانى 


انان شر 
نظرية القياس 


إننا إذ تتناول بالبحث نظرية القياس » فإنما قف فى قلب اليدان الأرسطى” 
وسعيمه لأنه إن كان أرسطو قد كُتَبت" له السيادة على التفكير الإنسانى قروتا » 
قتدكان ذلك بفضل « منطقه 6 . نم « قد كان له تأثير فلي فى مختلف نواحى 
المكرء لكن تأثيرمكان على أشده فى النظق 6" « وأم عمل لأرسطوف للنطق 
هو مذهبه فى القياس 06 

ستتناول فى هذا الجزه من الكتاب نظر ية القياس بالبحث للْفصّل »لما كان 
لا - وما لا يزال لحا من أهمية كبرى عند المشتغلين بالمنطق ؛ ولوأننا ثؤمن 
مع 2 بيرتراند رسل » : « بأنها نظرية لا أعمية لحاء ومن أراد فى عصرنا الحاضر 
أن يدرس للنطق » فوقته ضائع سدى لوقرأ لأرسطو أو لأحد من تلاميذه ؛ نم 
إن تآليف أرسعلو للنطقية دليل على مقدرة ممتازة » وكانت تكون ذات تم 
للإنسانية لوأنها ظهرت فى الوقت الذى ل تزل عفول اليونان فيه نشيطة متتجة » 
لكنها ‏ لسوء الطالم ‏ قد ظهرت فى متام فترة اللإبداع للفكر اليونائى » ومن 
ثم استمسلك بها الناس على أنها للرجم الموئوق بصحته » حتتى إذا ما حان الوفت 
الذى عادت فيه للمتطق قوة الأصالة والابتكار » كان أرسطو قد أنفق على عرش 
السيادة ألنى عام ما جمل إنزاله عن عررشه ذاك أمرا عسيرا » 

إن نظرية القياس الأرسطيّة بداية قوية فى بناء عل المنطق » أما أن تؤخق 

)١(‏ «امممماتط معاقعء1 أن ومنمالط ,8 راأعممم : س 1١4‏ ؟ 

(؟) الوضع ته من للرجم تقسه 


م 


على أنها فى البداية والنهاية معا » فذلك هو موضم اغلطأ عند أصماب المنطق 
التقليدى ؟ فلو تخيلنا بناء المنطق عمارة شائمة ذات عدة طوابق » وجب ألا ننظر 
إلى نظرية القياس الأرسطية إلا على أنها طابق من تلك الطوابق » بل هى ‏ رغم 
كونها طابقا واحها من عمارة شاغة - لا مخلو من عيوب ونقائص لا مندوحة 
عن إصلاحها ؛ فا نظرية القياس الأرسطية إلا تحايل لضرب وأحد من ضروب 
الملاقات » هو علاقة التمدى”” » فإذًا عرفت أن الملاقات كثيرة لا تكاد تقم 
نحت الحصر ء أدركت 5 تنحصر قيمة القياس الأرسطى” فى دائرة غاية في الصغر 
والضيق ... ولسكننا لا يجوز أن نسترسل ف التعليق على شىء لم يل به القارى' بمد 
فاهى نظرية القياس7" عند المنطق التقليدى ؟ 

تعريف الماسى : 

يتركف أرسطو ‏ القياس » بأنه « قول قَدّمْ له بمقدمات مميئة » فازم عنها 
بالضرورة شىء غير تلك المندمات 2106 

لكن هذا التعر يف أوسم من تطبيقه عند أرسطو نفسه”*؟ » أعنى أنه حين 
تحفَ ‏ وحين بحث تلاميذه وأتياعه س- أشكال القياس الختلفة ؛ حصر القول 
فى دائرة أضيق مما قد ينطبق عليه هذا التعريف ؛ إذ قَصَرَ « القياس » على عملية 

69 الرجم ثفسه . س ه؟؟ 

(؟) رأجم س 8م 

(؟) شمه بكلبة « القياس © مابقال 4 بالإتجليزية #فايوه!ار5 ,+ وستطلق كلة 
د استنباط © لما يقال له بالإنجليزءة هدفات 260 ؟ وقد جرى 1 كثر المرف فى الكتب العرية 
على أن تطلق كلة « القياس » على المعنييت مع » مم أن « القياس 6 نوع واحد من أنوام 
« الاستياط » » فل الاب مثلا» استبامى لحكنه لبس قياسيا إلا فى حالات قل . 


(:) نحليلات أول ١‏ اء )1١(‏ 14؟ مالم؟ 
(0) راحم علهوما ها ,لها مث 11.178 رطوعهه[ 1 س 15 ؟ 


م1 


الاستدلال التى ترد فى مقدمتها ثلائة حدود فقط » يكون اثنان منها مرتبطين 
حد ثالث ارتباط موضوع بمحمول ؛ فيازم عن ذلك بالضرورة أن يرتبط هذان 
الحدان الأوّلان فى الننيجة رابطة الموضوع والحمول أيضا 

ونقول إن هذا التطبيق للاستدلال القيامى » أضيق من التعريف الذى 
عَفه به أرسطو » لأن التعريف الذى أسافناه قد ينطبق على عمليات استدلالية 
لاتكون حدودها ثلائة ققط » ولا تكون الرابطة التى ثر بط تلك الحدود هى 
رابطة الموضوع والمحمول 

فثلا فى قولنا : وإحدناءنت ح جرح ب ول ,١‏ [ 2 وج نجل 
استدلالاً ينطبق عليه تعريف. القياس عند أرسطو ‏ لأنه 2 قول قدَّم له بمقدمات 
معيئة فازم عنها بالضرورة شىء غير نلك المقدمات 6 ومع ذيك «الحدود أر بمة 
لا ثلاثة , عى 8 ] ء ب » حم ء ى 6 ثم إن الرابطة التى ثر بط الحدود » وعى علاقة 
النساوى : ليست عى رابطة الموضوع والحمول التى حصر أرسطو وأتباعه أتقسهم 
فى حدودها حين عالجوا موضوع القياس تطبيقا وتفصيلا 

فالقياس - كا 'يفهم من التطبيق لا من التعريف - عملية استدلالية 
تتألف من ثلاث قضايا حملية قنط » و يحتوى عل ثلائة حدود قنط 


عرور القياسى : 

من هذه الحدود الثلاثة التى يشتمل عليها القياس » حدان يظهران فى النتيجة 
كا بظهران فى المقدمتين » ( كل منهما يظهر فى مقدمة وأحدة ) وأما الحد الثالك 
فيظهر فى القدمتين ويختنى فى الننيجة 

والحدان اللذان تتألف منهما النقيجة » يكون أحدها موضوعا ويكون الآخر 
مخولا ؛ فا يكون منهما محولا فى النتيجة يسم بالحد الأ كبر » وما يكون مهما 


مكو اه 


موضوا فى النتيجة يسى بالحد الأصئر ؛ ويسى هذان الحداف - الا كير 
والأصفر مما -- بطر القياس 

وأما الحد الذى يظهر ف ىكلتا القدمتين مما » ولا يظهر فى النتيحة » فيسمى 
بالحد الأوسط ؛ وهو اد النى برتبط به الدان الأ كبر والأصغر مماء فيازم عن 
ذفك بالضرورة أن يكون بين هذين الحدين علاقة ما » نشأت عن اشترا كهما مما 
فى الحد الأوسط » و بذك يازم ارتباطهما معا فى النتيجة 

ونوضح ذلك بالصورة القياسية الأنية : 


كل و لع 
كل ص - و 
.. كل ص - لع 
المقدمتان ها هناء ما : )١(‏ « كل و - ع » » (؟) «كل ص - لي » 
والنتيجة غى « كل من -- لع » 


«ك » التى ع مخول النتيجة , عى المد الأ كير 

«ص» التى عى موضوع النتيجة » هى الحد الأصغر 

62 الى تظير فى المقدمتين مما ومختفى فى الننيجة » هى المد الأوسط 

وإنما سعيت هذه الحدود بأسمائها تلك ؛ لأنها - فى مذهب أرمنطو ب 
تصف اناع مجاها بالنسبة بسضها إلى بعض ؛ فالحد الأ كبر يشير إلى فئة من 
للاصدقات أ كبر فسلا من الفتبين اقتين يشير إليبما الحدان الأوسط والأصفر ؛ 
والمد الأوسط يشير إلى فئة تقم من حيث الانساع بين فثة اليد الأ كبر وفثة 
الحد الأصثرء والحد الأصذر يشير إلى أصغر المئات فلا 

والشكل الأنى يصور هذه الملاقة الكية بين الحدود الثلائة 


5١# 





)١ شكل‎ ( 

ولا كانت هذه الملاقة الكية بين الحدود الثلائة » لاتتمثل فى وضوح 
إلافى القياس الذى أسافنا صورته » أى اتنياس الذى تكون قضاباه الثلائة 
موجبة كلية » ويكون المد الأوسط فيه موضوعا فى القضية الأولى وجمولا فى 

القضية الثانية » عَدِتْ هذه الصورة القياسية نموذجا للقياس كله 
على أن هذه الملاقة بين الحدود » من حيث انطباق أسمائها ( الأ كبرء 
الأوسط ‏ الأصغر ) على انساع مجال مسميتها » لا تَضْدقَ فى بعض الحالات 

الأخرى مما بميب هذه النسمية » ولا يجملها بذات مدثول صمبيح 
فعى لا تَصْدقُ إذا كانت إحدى القدمتين سالبة » وكذلك لا تَصدق إذا 
كانت إحدى المقدمتين جزئية » عندئذ لا يكون هنالك حتر بأن يكون المد ال كبر 
أ كيرفلا فى نطاق مسمياته » ولا الأصثر أصر فملا » ولا الأأوسط أوسط فملا 


القياس الذنى صورته : 
لا وك 
كل ص - و 
.الام (م 


يمكن أن تجى” صورته على النحو الدى يبينه الشكل الأنى : 


© 


( شع 2 


- 1١مل‎ 


وفيه ترى أن الحد الأ كبر هو أَصم, المدود الثلائة ممالا ؛ والأوسط 


أ كبرها عجالا 
والقياس الذى صورته : 
لا و دك 
يعض حم -او 
. بعش مى ليس [عم 


يمكن أن نجىء صورته على النحو الذى ييبنه الشكل الألى : 


( شكل ؟) 

حيث ترى أن المد الأ كير أصترها مجالا ؛ والأصفرا كبرها عملا 

وليس الحد الأوسط دواما وسطا بين الأ 3 والاأصغر من حيث اساع 
مجال مسمياته ؛ وإما هو وسط يينهما دانما بمنتى أنه بر بط بينهما ويحدد 
العلاقة يينهما 

محتوى القياس ( الجل ) على قضايا ثلاث ؛ مقدمتان ونتيحة ؛ ونسمى 
إحدى المقدمتين بالكيرى لاشتالها على المد ال كبرء وتسمى الأخرى بالمقدمة 
الصغرى لاشتّالها على الحد الأصغر 

وليس هناك ترتيب ضرورى للقدمتين ء فيحوز لنا أن نضع القدمة 
الكبرى أولاء ويجوز أن نضع الصغرى أولا » فسلامة القياس لا تتأئر قط 


وام - 


بترتيب المقدمتين ؛ وليس لترتيسهما أبة دلالة منطقية » على أننا سنحرى فى هذا 
الكتاب على وضع اللقسة الكيرى أولة 
كل و داك 
كل من ل و 
كل صن لع 
تكون الأولى هى المقدمة الكبرى ء والثانية هى ,المقدمة الصغرى » والثالثة 
هى النتيحة 
إن الذى حذا بالنطق التقايدى أن تمل فى الفياس مقدمة كبرى : وأخرى 
صغرى © هو أن الاستدلال القيامى - وهو عندثم الموذج الوحيد للاستدلال 
الصحيح -- ثابة تطبيق قاعدة عامة على حقيقة أقل تعميا منهاء ومشمولة فيها » 
وبهذا تمك على المقيقة الأصنر بما حكنا به على الحقيقة الأ كبر 
وقد حاول و برادلى»230 غعاولة موققة فى نقض هذا الاعتبار؛ وبين ألاضرورة 
قط مقدمة كبرى كل يتم الاستدلال ؛ إذ قد تكون للقدمتان متساويتين ليس 
فيهما ما هى كبرى وما هى صنزى ؛ وهو يسوق أمثلة لاستدلالات ميحة نستغنى 


عن المقدمة « الكبرى » » منها : 
اع بين 2 بعل يمين < 0 ...ا على يمييتاح 
امالى ناءدغيى اح 0 ...| شالغربيح 
| تساوى مه باتاوى بم .. | ساوى حم 


(١‏ أ كبرمن ناء دأ كيرمن ح .*. 1 أ كبر من حم 
اقل نا ,سيل و .. ١‏ قبل - 
ويقول برادلى فى هذا الصدد : « إن للقدمة الكبرى وَثْم ... والقياس نفسه 


(1) علهما أه معاماعهاع عط ,1ك" ,وعمس : ج 1 ءاس 74197 وما يدها 


در ا 


كامقدمة الكيرى - خرافة لا | كثر . فهو خيال واه » لأنه يدعى أنه نموذج 
الاستدلال » معأنهناك استدلالا ثلا بمكن بأبةوسيلة مقبولة أن نصكها فىقو اليه» 217 

وثمة خرافة أشرى - فى رأى « برادلى 296 ينبئى أن تتخلص منها » 
وهى أن يكون عدد القضايا التى يتألف منها الاستدلال محدودا بثلاثة ؛ ويسوق 
لدا هذا الثال : | تقم شمالى ب ء وتبعد عنها عشرة أميال » وتبمد ب عشرة أميال 
نحو الشرق من ح ء وتبمد وى عشرة أميال مو الثمال من < » إفن فوقم 4 
بالنسبة ل ! هو أنها تبعد هنها نمو الغرب بعشرة أميال 

فها هنا نحن لا نسير فى حركتنا الذكرية فى خطوات كأ » كل منها 
تتألف من مقدمتين وننيحة » على النحو الأتى : 


0 1 
للق | سر 
دن هم 00 هم 
8 
0 سم 


و ١‏ ّ 
أقول إننا لا تجررى'حركة الفكر هذه التجزثة حتى نجمل كل مطوة أت د لاله 
قياسيا ذا حدود ثلاثة وقضايا ثلاث » بل نقم البناء كله فى الذهن أولا دقمة 
واحدة » ثم ترى أبن تقع ى بالنسبة ل على النحو الأنى : 
" 


لم .ب 


0: - - 





؟+١‎ , 5٠5 للرجم ققسه ؛ س 448؟ (؟) للرجع قمهء سن‎ )١( 


لس #91 عدم 


ويتضح من ذلك أننا - مهما كان عد المطوات -- نظل تركب يعضها 
إلى بعض » ولا نصل إلى النتيجة إلا فى النهاية ؛ ولا تحديد هناك لمدد االخعطوات 
للؤدية إلى النقيجة إلا قذرة الإونسان على الاستيعاب ؟ فلو زادت الخطوات على 
قدرة الإنسان على استيماها دفعة واحدة » اضطر إلى الوقوف فى وسط الطر يق 
ليلخص مافات فى نتيجة واحدة ء م بواصل السيرء لكنه أو استطاع استيعاب 
المطوات كلها دفمة واحدة » فلا اضطرار هناك للوقوف والتحرّثة ؛ وإذن 
فضرورة تحديد الحطوات الى تكنى للاستدلال متوقف على عوامل نفسية » 
لا على ضرورة منطقية 


فواعر الشباسى ؛: 
يغلب أن توضم قواعد القياس على النحو الآنى : 
١‏ -- كل قياس يشتهمل على ثلائة حدود قط 
؟ كل قياس يشتمل على ثلاث قضايا ققط 
وأول ما يلاحظ على هاتين « القاعدتين 6 أنهما ليستا من قبيل القواعد التى 
تضمن سلامة الاستدلال ؛ فهما 2 تعريف » قياس » أووصف لهء وقد لايستوى 
الاستدلال هذين الشرطين » ومع ذلك يكون استدلالا سليا من الوجهة الصو ية 
مثال ذلك  :‏ ' 
ب أ كبر من حم 
!أ كيرمنت 
. !أ كر من حم 
فها هنا استدلال سلم » يتألف من قضايا ثلاث » لكنه يشتمل على أ كثر 
من ثلاثة جدود ع : (1) ب * (5) أ كير من حدء (21)0 (4) 1 كبر من ان 


ل 56 سم 


فيقول أنصار القياس ردأ على ذلك » إن مثل هذا الاستدلال لا يكون 
قياساً ؛ فنحن نشترط للاستدلال ى يكون قياساً ‏ هكذا قد يقول هؤلاء 
الأنصار - أن يكون مشتملا على ثلائة حدود قط وثلاث قضايا فقط ؛ ومالا 
يتوافر فيه هذان الشرطان لا يكون قياس » بل يكون استدلالا من نوع آخرء 
أطلقوا عليه ما شتتم من أسماء 

لكن مثل هذا الرد فى رأى « برادلى 6 » ححة على أنصار القياس لا ححة 
لم ؛ لأن نقطة الخحلاف ليست هى : باذا نسمى هذه العملية الاستدلالية 
وأشباهها ؟ يل نقطة الحلاف الرئبسية هى : هل الاستدلال القيامى هو الصورة 
الوحيدة للاستدلال الصحيح أم هناك صور أخرى سواه ؟ فإن ساتم بأن ميالك 
صوراً أخرى غير القياس » يكون فبها الاستدلال سلما» انهار أساس من أسس 
النطق الأرسعلى” الذى لم يعترف إلا بالقياس وحده « تموذجا » للتقكير السليم » 
فإما أن محىء التفكير على صورة قباسية مباشرة » وإلا فلا بد فى رأى ذلك 
للنطق - أن يكون من الممكن ردّه إلى صورة قياسية حتى نطمان إلى أنه 
تفكير سلم 
© - يجب أن يكون الحد الأوسط مستغرا فى إحدى المقدمتين على الأفل 

هذه تاعدة سليمة » تتبين ضرورتها من الرسوم الأنية التى نوضح بها مقدمتين 
لم يستغرق امد الأوسط فى إحداها ء ولذا ترى أن الملاقة يينهما يمكن تصو برها 
على احتئالات -غسة ؛ ومادام الأمى كذلك فلا شمان هناك بالصورة الصحيحة 
منها » و بالتالى لا معان هناك يؤكد النتيجة التى تتترّْع منهما 

والقدمتان اللتان نصورها بالرسوم الأتيّة ها : «كل لم و» وذكل 
م و » [ الحد الأوسط « و 6 لبس مستثرقا لأنه ممول قضية موحبة كلية 
فى الحالين ] ٠‏ ا 


اخ ا 


© © © © © 


( شك 2 
فن هذه الاحهالات الجسة للعلاقة بين القدمتين للذ كورتين يكن استنتاج 
واحده من نتائج نخس » هى : 
1- كل م هى كل ع 
؟ - كل مى ل [قى 
+ - كل لى دم 


- يعض عمي ‏ [ع ء أو بعض [ى اص 

م لامى ‏ إمء أو لا له سا ص 

ومعنى هذا التمده فى النتائج استحالة الوصول إلى نتيحة ممددة من المقدمتين 
ذا استنتحنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوسط مستغرقا فى إحداهما » نشأت 
عن ذلك للغالملة العروفة باسم مغالطة الوسط غير المستشرق 9906 

غ ‏ لا يموز استغراق حد فى التتيجة ها لم يكن مستغرةا فى إحدى 

وهذه أيضا قاعدة سليمة » لأننا نستمد النتيجة من المقدمتين ؛ فا لم تكن 
للقدمتان قد حكتا على فئة معينة بكل أفرادها » فلا يموز بداهة أن نستتتج حك 
على هذه اثفثة بكل أفرادها , ما دمنا لا تريد الخروج على حدود ما جاء 
فى للقدمتين | 

فإذا كان الحد الأ كبر ( أى مول النتيحة ) هو الذى استغرق فى -النتيسة 


-  موااوعر علقلتم نممأسطلمنداقهتا أه‎ )١( 


سس غ9 سد 

ول يكن مستغرةا فى إحدى للقدمتين » نئأت عن ذلك للغالطة للعروفة با 
2 مغالطة التجاوز فى امد الأ كبر»” ؛ وإذا كان الحد الأصتر ( أى موضوع 
النقيجة ) هو الذى استغرق ف الننيجة ولم يكن مستغرقاً فى إحدى المقدمتين » 
نشأت عن ذلك المغالطة للعروفة بأسم « مغالطة التجاوز فى الحد الأصئر ع"") 

ه - لا إنتاج من مقدمتين سالبتين 

واأرسوم الحسة الآنية تبين احتيالات خسة الملاقة بين « م » و« لىع » 
- وهما حمدا النتيحة - إذا كانت المقدمتان هما : « لاو- اع »© و د« لا 


من - و6 


8 ©© ©0 0698© م0 
( شل ٠ه‏ ) 

فن هذه الاحهالات الْجسة لصورة العلاقه بين « من » و < كع 6 يمكن 
أستفتاج واحدة من النجأتم لجس ألأنية : 

-١‏ كل مى هى كل ع 

؟ - كل ص - ع 

+ كل كع اص 

ينض من - فى » أو يعض [ع ‏ من 

و لاض لى ء لال - من 

وممنى هذا التمدد فى التتاتم المكن استدلالها من المقدمتين » استحالة 
الوصول إلى نتيجة محددة 


11114 «مزمس عطا غه ممععووم‎ )١( 
(؟) «مملد عط أه موعمموم 1ك11ا1‎ 


ساعن لد 


لكن من علاء المنطق فر يتا لا يأخذ بهذه القاعدة فى القياس » ويرى أن 
المقدمتين الانيتين قد تنتحان » فهذا 3 جز 26 يسوق لنا المثل الأتى لقياس 
منتج مقدمتاء سالبتان : كل ما ليس عمدنى لا تكون له القدرة على التأثير 
الغناطيسى القوى ؟ والكر بون ليس ممدنياً » و إذن فالكر بون ليس قادراً على 
التأثير المغناطيسى القوى 
فهاهنا مقدمتان سالبتان » ومع ذلك “راعا تنتجان تنيجة سالبة سميحة 
و برد «كينز 76" على هذا النقد قائلا إن هذا الاستثناء الظاهرى للقاعدة 
ليس الاستثناء الحقيق لها ؛ نعم إنه لا شك فى مة الاستدلال فى هذا الثل الذنى 
أورده « جثز» » ويمكن الرمز ك بم يأنى : 
لاد لادوع» «ذلعمهة 
والاوعنع» سدوو» 
.-. ا لاودعمنهة ‏ -(2كع» 
لكننا إذا اعتيرنا المقدمتين سالبتين » كان لدينا أريمة حدود » فى )١(‏ 
لا وء (؟) إى » (©) ص ء (4) و ؛ وعلى ذلك لا يكون الاستدلال قياسيا 
لأنه جاوز شرط القياس الى بحتم ألا تزيد الحدود عن ملاثة 
ولكى نسَكل هذا الاستدلال إلىالصورة القياسية » وجب أن تحَوكل القدمة 
الصغرى ( بواسطة عملية تقض الحمول ) إلى موجبة كلية محيث تصبح : كل 
دمن » - ولا - و عه وعندئد يكون الاستدلال كا يأتى : 
لا «لاوو ‏ وق» 
كل ومى» شولا و 





0 ععمعك5 أه معاماعملوطىة بقدميع[ : س‎ )١( 
علهمآ لمسدم" بلطل بمعديع! : س حد؟‎ )١( 


نيلك 


“لشفا 


.. لاا قم مضه «كت» 
وهو استدلال فيامى بالممنى الصحيح » لم مجاوز فيه شرط الحدود الثلاثة » 
و إلا فاو نساهلنا فى شرط الهدود الثلاثة »كان من الممكن أن محول كل قياس 
سل إلى قياس ذى مقدمتين سالبتين ( بواسطة نض الحمول ) ثلا هذا 
القياس الأنى : 
كل 2و»-«إ[م»6 
كلوعض6» ذو»6 
٠.‏ كل « ص  »‏ ([ق» 
يصبح بواسطة نقض المحمول ف المقدمتين كا يأنى : 
لا«دو » ولا _لع» 
الالوص: ‏ ولا و» 
٠.‏ لاوم ولا _لع» 
فهل تقول فى مثل هذ. الخلة إننا قد استطعنا الاستنتاج من مقدمتين 
سالبتين ؟ كلا » لأن الهدود ليست ثلاثة فى هذه الصورة » وإذن فليست هى 
بالصورة القياسية 
وهذا دفاع طيب من « كينز» عن « القياس 56 تحدد معناه عند أرسطو؟ 
لكنه يتضمن أيضاً أن الاستدلال قد يكون ميا دون أر'_ يكون استدلالا 
قياسياً » وإذن » فليس الاستدلال القياسى بشروطه وقواعده هو المُوذج الوحيد 
الشكير السلم »كا ظن الأرسطيؤن ؟ .وفى ذلك يقول « برادلى 2376 داعا عن 
وجهة نظر « جفئز » إنه على الرغ من أن القياس الذى ذ كره يحتوى على أر بعة 
حدود ء وأنه بذلك مخالف الصورة الفنية ققياس » إلا أن.ذلك لا ينفى أننا قد 


(5) علوما كه معلمعممط غ15 للع ,8017 زج لاس 4" 


011 اعمس 


وصلنا إلى نتيجة من مقدمتين سالبتين ‏ هما : (1) «! ليست ب » و (2) 9 مالس 
لا يكونح » إذن « 1 ليست ح » ثم عضى برادلى فى حديثه فيقول : « و إذا 
استطست من مقدمتين سالبتين أن أصل إلى ننيحة » فلا غناء لى فى الاعتراض 
بأنى قد وصلت إلى ذلك بتحويل إحدى المقدبتين من صورة إلى صورة » لأن 
ذلك الاعقتراض لا بدل على أن للقدمتين ليستا سالبتين » ولا بدل على أنى قد 
أخفقت فى الوصول إلى نتيجة »2 
والخلاصة التى “ريد محن أن ننتعى بقارئنا إليها ء ى أن للقدمتين السالبتين 
لا ننتحان ما دمنا حافظ على شرط المدود الثلاثة فى القياس » لكن جاوز هذا 
الشرط تمكن » وعندئذ يجوز أن نصل إلى نتائح سليمة من مقدمات سالبة ؛ وإذا 
م نشأ أن نسمى هذه الصورة الجديدة باسم « القياس 6 فسمّها يما شئت لها من 
أسماء » لكنها صورة صالحة للاستدلال الصحيح » و إذن فليس القياس مناه 
للعروف هو الوسيلة الوحيدة للاستدلال 
4ح إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة ‏ وجب أن تكون النتيجة سالبة » 
والمكس صميح : أى أننا إذا أردنا إقامة البرهان على نتيجة سالبة » فلا بدأن 
تكون إحدى المقدمتين سالبة 
وهذء القاعدة ‏ مع ثانية النتاتم التى سنذ كرها فوراً ‏ إن هما إلا تطبيق. 
لبئأ بديعى ؛ وهوأن النتيجة تتبع أضمف امقدمتين فى الم والكيف على 
السواء ؛ ولا كان السلب يعتبر أضف من اللإيجاب » ازم أن تكون النتيجة 
سالية إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة ؛ كذللك لما كانت الجزثية أضمف من 
الكلية » إزم أن تكون النتيجة جزئية إذا كانت إحدى القدمتين جزئية 
ناج تفراص ع فواغر الفباسى : 
١‏ - لا إنتاج من مقدمتين جزْئيعين 
)١(‏ الوشم ته من للرجم تفسه 


لس 5# ل 


لأن للقدمتين الجرئيتين إما أن تكونا : 
| - جزئيتين سالبتين » أو 
ب - جِزئيتين موجبتين » أو 
ح ب بجرنية موجبة ومعها جرائية سالبة 
والحالة الأولى لا تنتتج بناء على القاعدة الخامسة ْ 
والخالة الثانية لا تنتج بناء على القاعدة الثالثة التى تشترط وجوب استغراق 
الحد الأوسط فى إحدى المقدمتين على الأقل » إذ ما دامت القدمتان جرئهين 
موجبتين » فلن يكون فههما أى حد مستغرقا » وبالتالى لا يتوافر شرط استغراق 
الحد الأوسط 
وأما الحالة الثالئة فلا تننج بناء على القاعدتين الثالئة والرابمة » وما قاعدتا 
الاستفراق فى القياس ؟ وذلك لأننا إذا استنتجنا نئيجة من مقدمتين إحداهها 
جزئية موجبة والأخرى جزئية سالبة » لزم أن تكون النتيجة سالبة بناء على 
القاعدة السادسة ؛ لكن النتيحة السالبة لا بد أن يكون محولا متفرفًاً » وإذن 
فلا بد أن يكون هذا الحمول مستغرقاً أيضاً فى المقدمة التى ورد فمها ؛ وعلى ذلك 
يتحتم أن يكون فى القدمتين حدان مستغرقان على الأقل : أحدهاالحد الأوسط 
ونانمهما يكون هو هذا الحمول فى النتيحة ؛ ولما كانت المقدمة الموجبة اللزئية 
لا نستغوق حدا من حَدَبهَا ؛ والقدمة السالبة الجزئية تستغرق حداً واحدا قط » 
كانت المقدمتان معا لا تشتملان إلا على حد مستغرق واحد » فإن كان هو الحد 
الذى سنجعله مولا للننيجة لزم أن يكون امد الأوسط غير مستشرق فى المقدمتين 
وهوما لا يجوز وإ نكان هو المد الأوسط» لزم أن يكون الحد الذى هو مول 
مستغرق فى النقيجة السالبة . غير مستغرق ف المقدمة التى ورد فبها » وهومالا محوز 
كذلك -- وإذن فلا إنتاج من مثل هاتين المقدمتين 


سس ,488 اس 


؟ - إذا كانت إحدى المقدمتين جرئية » وجب أن تكون النتيجة جزئية 
لأن الحالة عندئذ لامد أن تكون واحدة من الفروض الثلاثة الأنية 
| س المقدمتان سالبتان » و إحداها جزنية 
ب - المقدمتان موجبتان » و إحذاهها جزئية 
ح - مقدمة موجبة وأخرى سالبة » وإحداهها جزئية 
والخالة الأولى لا تنتج بناء على القاعدة الخامسة 
والخالة الثانية إذا أنتجت » وجب أن تكون النتيجة جزئية موجبة » لأن 
القدمتين ( للوجبة الكلية والموجبة الْجئية ) لا تستغرقان فيا يبسهما إلا حداً 
واحداً ققط ( هو موضوع الموجبة السكلية ) ؛ ولا بد من حمل هذا الحد الواحد 
المستغرق حداً أوسط ليتحقق شرط استغراق الحد الأوسط فى إحمدى القدمتين 
على الأقل ؟ وطلى ذلك فلا يتبق حد مستغرق فى المةدمتين » يجيز لنا أن ننقله إلى 
النتيحة مستغرقاً » فلا مندوحة لنا عن أن نكون النتيحة غالية من الاستغراق فى 
حَدِّيها مما » وذلك لا يتوافر إلا إذا كانت النتيحة موجبة جزئية 
وفى الخالة الثاثثة لا حكن للمقدمتين مما أن تشتملا على أ كثر من حَدن 
مستفرقين » أحدهها لا بد أن يكون هو الحد الأوسط » وإذن فلا يقبق للنتيجة 
إلا حد مستترق واحد ؛ لكن النتيجة لابد أن مكون سالبة ؛ ما دامت إحدى 
القدمتين سالبة » قلا مندوحة عن أن نحجسلها سالبة جزئية لتتطلب حدا مستفرظا 
واحدا هو تخوهًا 
> - لا إنتلج من مقدمة كبرى -جزئية ومقدمة صغرى سالبة 
لأنه مادامت المقدمة الصشرى سالبة فلا بد أن تكون المقدمة الكبرى 
مورجبة ( يحك القاعدة اعلامسة التى توجب عدم الاستدلال القيامى من مقدمتين 
سالبتين ) » لكن هذه المقدمة السكيرى الوجبة » فى جزئية كذاك ( بحم 


لاءس# ل 


الفرض) » و إذن فالحد الأ كبر فى النتيحة » وهو ما أخذناه لها من المقدمة الكبرى ع 
ليس مستغرقا فى القدمة » ويحب أن يظل غير مستغرق فى النتيجة كذلك ( بناء 
على القاعدة الرايمة ) أى لا بد أن تكون النتيجة موجبة » لكنها يحب كذلك 
أن تكون سالبة لأن إحدى المقدمتين سالبة ( بناء على الفاعدة السادسة ) وعلى 
ذلك #الإرنتاج من هاتين المقدمتين مستحيل 

استمنا بعص فواهر القباسى مع بعضسها انر : 

يمكن تلخيص قواعد القياس فى أر بعة : 

)0غ( قاعدنا الك ( الاستغراق ) 

١‏ - لابد من استراق الحد الأوسط فى مقدمة واحدة على الأفل 

؟ - لا يجوز استغراق حبد فى النقيجة مالم يكن مستنرقا فى المقدمة القى 
ورد فبا 

(ب) قاعدئا الكيف 

+ - لا إنتاج من مقدمتين سالبتين 

ع - إِذا كانت إحدى المقدمتين سالبة » وجب أن تكون النتيحه سالبة » 
والبرهنة على ننيحة سالية ؛ وجب أن تكون إحدى المقدمتين مالبة 

ويمكن وضم قاعدنى الكيف على هذه الصورة : للبرهنة على نتيجة موجية ) 

لا بد أن تكون المقدمتان موجبتين معا ؟ وللبرهنة على نقيحة سالبة » لا بد 
أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة 

إذا حلانا القواعد الأريم السالفة » وجدنا بعضها ممتمدا على بعض» فالقاعدة 
الأولى وحدها تتضمن القواعد اثثانية والثالثة والشطر الأول من الرابمة ؛ إذ المروج ٠‏ 
على واحدة من هذه النواعد يتضمن روجا على القاعدة الأولى ؛ 5 أن المروج 


0 


على القاعدة الأولى أو الثالثة أو الجزء الأول من الرابمة » يتضمن روجا على القاعدة 
الثانية » ونشر ح ذلك فبا يلى : 

١‏ - فالقاعدة التائلة إن المقدمتين الالبتين لا تنتحان ء يكن استنتاحها 
من اتقاعدة القائلة إن المد الأوسط يحب أن يستغرق فى إحدى المخدمتين على الأقل 

وفيأ يلى طر يقة للبرهان على ذلك7" 

غذ أى مقدمتين سالبتين » وَصَّعْ الحدين فى كل منهما أى وضع نشاء» 
فسيمكنك بواسطة عملية المكس أن تغير من مواضع حدودها حتى يصبحا على 


الصورة الأنية : 
لالم و 
لاعى - و 
ثم انقض الحمول فى كل منهما » محصل عليهما فى الصورة الأنية : 
كلوقه ولا و» 


كل وصع ‏ ولا و» 

وها هنا نرى حدا أوسط » هو ولا - و » غير متترق فى إحدى المقدمتين 

ومن ثم يتبين أن القاعدة الثالثة نتيجة تلزم عن القاعدة الأولى 

؟ - قاعدما السلب يمكن استنتاج إحداها من الأخرى 

فيمكن استنتاج قاعدة أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون 
النتيجة سالبة » من قاعدة ألا إتتاج من مقدمتين سالبتين » وذفك على النحو الأنى 

إذا فرضنا أن مقدمتين « و » و اع » تبرهنان على ننيحة « © » فإن 
دو 6 بالإضافة إلى نى « م » تبرهنان على نف 9ل 4 - وذلك لأن دى+» 
وهك» لا تكونان صادقتين مما إلا إذا صدقت ممهما النتيجة ؛ « © » » فإذا 


١١ عاهمآ لمسره2 مخ ,مموممكة ع0 : س‎ )١( 


لاج د 


تقضنا « © 6 كان لا بد من تقض إحدى المقدمتين 2ن 6 أو « كع » 
نضم ذلك وضعاً آخر فتقول : 
إذا كان لدينا قياس هذه صورته : 
5 


كِ 


وس 
و 
9 


فإنه يندج عن ذلك ما يأنى : 


قه 
0 
0 
كا ينتج أيضاً ما يأنى : 
لع 
1 
:د و 


فإِذا فرضنا جدلا أن للقدمة السالبة ى. والمقدمة الموجبة لع تنتحان مسا ننتيحة 


موجبة م » فإنه بتاء على الطريقة السابقة لو تقضنا م وجملناها مقدمة مع قه 
تحت لنا نفيض [ع » هكذا : 


اج يراه 


لكن هذه الصورة لا جوز بح القرض الذى سامنا به » وهو أن المقدمتين 
السالبتين لا تنتجان » وإذن فالفرض الذى فرضناه جدلا لا يمكن صدقه وهو 
أن تفج نقيجة موجبة من مقلمتين إحداها سالبة 


بهذا أقنا البرهان على أنه من قاعدة ألا إنتاج من مقدمتين سالبتين يمكن 
اسجنتاج قاعدة الكيف الأخرى 

و بنفس الطر يقة يمكن أن نقي البرهان على أنه من القاعدة القائلة بأه لوكانت 
إحدى المقدمتين سالبة فإن النتيجة تكون سالية » يمكن استنتاج قاعدة امكيف 
الأخرى التى تقضى بألا إنتاج من سالبتين » هكذا : 

إفرض جدلا أنه يمكن أن نستنتج قضية سالبة من مقدمتين سالبتين مكذا : 


قد 
ل 
م 
لو صح ذلك ء لصح" كذلك ما يأتى : 
ف 
5 
لع 


لسك هذه الصورة الثانية مخالف مآ فرضنا التسليم بصسته أولا ء وهو وجوب 
أن تكون النتيجة سالبة لوكانت إحدى للقدمتين سالبة » إذن فهذه الصورة. 
اثثانية غير جأئزة » و بالتالى لا موز الصورة الأولى التى أنتحتهاء أعنى أنه لا يجوز 
أن نستدل نتيجة من مقدمتين سالبتين معا 

+ قاعدتا السك يمكن استنتاج إحداها من الأخرى 

من القاعدة القائلة يأن الخد الأوسط لا بد من استغراقه فى إحدى المقدمتين 
على الأقل » يكن استنتاج القاعدة الثانية وهى أنه لا يجوز أن نستفرق حداً فى 
النتيجة ما لم يكن مستغرقا فى للقدمة التى ورد فيها 

وطريقة البرهان م بلى : 


لاوس لم 
افرض جدلا أن لدينا القياس الآنى : 
ولع 
ص و 
ص الى 
وافرض كذثك جدلا أن « إى » مستغرقة فى الننيجة ول تكن مستغرقة 
فى للقدمة الكبرى 
ثم انقض النتيجة وَضَمْها مقدمة صغرى هكذا : 
و اك 
رض > م) ل 
(صض عدو )د 
وعندئذ ترى أن القياس الذى نشأ لك » قياس . حَدْه الأوسط هو ( لع » » 
وهو حَدّ غير مستترق فى إحدى القدمتين ؛ فهو غير مستغرق ف امقدمة الكيرى 
حك الفرض » وهوغير مستغرق فى المقدمة الصغرى » لأنها تقيض لقضية كانت 
« ع 6 فبها مستغرقة ؛ ( والقاعدة فى أن الحد المستغرق فى قضية ما يصبح غير 
مستغرق فى نقيضها ) وعلى ذلك تكون هذه الصورة القياسية الأخيرة فأسدة محم 
قاعدة الاستغراق الأولى التى فرضنا صدتها ؛ و بالتالى تَكون صورة القياس العادلة 
لماء والتى فرضنا صدقها جدلا » فاسدة كذللك ؛ وممنى ذلك أنتا لوخرسبنا على 
قاعدة الاستغراق الثانية انحبينا إلى قياس فاسد بح قاعدة الاستغراق الأولى » 
ما يدل على أن القاعدة الثانية يمكن استنتاجها من القاعدة الأولى 
و يمكن اتباع نفس الطريقة للبرهنة على أن قاعدة الاستغراق الأولى » يكن 
استنتاجها مرن القاعدة الثانية 


لوم ل 


وذلك يأن تفرض جدلا فرضا مخرج فيه على القاعدة الأولى » تمد أنك قد 
انتهيت إلى حالة لا تصح بحك القاعدة الثانية » هكذا : 
افرض جدلا حمة القياس الأتى : 
كل لى دو 
كل ص --- و 
| كل ص - زع 
ها هنا اليد الأوسط ١‏ و 6 غير مستغرق فى إحدى القدمتين ؛ ولوكان هذا 
القياس صيحا » َرَت عليه حة ما يأفى : 
كل ك ع و 
بعض مس ليس لع ٠‏ ( تقيض النتيجة فى القياس الأصلى ) 
٠‏ بعض ص ليس و ٠‏ (نقيض الصتورى فى القياس الأصلى ) 
لكن مول النقيجة هنا » وهو ظ و 6 مستغرق فى النتيجة » وليس مستغرقا 
فى القدمة السكبرى ؛ وإذن فهو قياس فاسد بحك القاعدة التى فرضنا حمتهاء ومى 
أنه لا يموز استغراق حد فى النتيجة ما لم يكن مستغرقاً فى القدمة التى ورد فيها ؛ 
و ذلك يكون القياس الذى يعادله فاسداً أيضا » وهو القياس الذى فرضنا 
جدلا أنه مي » والذى خرجنا فيه عمد على حك قامدة الاستنراق الأولى لأرى 
ماذا تكون نقيجة هذا الخروج بالنسبة لقاعدة الاستغراق الثانية 
عد الأن إلى قاعدنى الم (20() وقاعدتى الكيف (©) > (54) 6 
ما أسلقناه » أن الجزء الأول من القاعدة الرابمة يأزم عن القاعدة الثالثة » و إذن 
فيمكننا الاستضناء عنه ؟ وأن القاعدة الثاثئة بدورها تلم عن القاعدة الأولى » و إذن 
فيمكننا الاستغناء عنها ؛ وأن القاعدة الأولى والثانية تلز كل منهماعن الأخرى » 


5 
حتى انستطيم أن تجمل إحداها نتيجة للاأخرى » وإذن قيمكن الاستغناء عن 
إعداها حسب اختيارنا 

وعلى هذا لا ببق لدينا إلا القاعدة الأول وحدها ( أو إن شثنا فالقاعدة 
الثانية وسحدها ) مضافا إلمها الزء الثانى من القاعدة الرابعة 

ومبذا تكون قاعدتا القياس الأساسيتان هما : 

١‏ قاعدة الكم 

لك أن مختار فسها إما قاعدة الاستغراق الأولى » أو قاعدة الاستغراق الثانية 


ونتننى بالتى تختارها عن الأخرى 
+ - قاعدة الكيف 


وهنا يمكن الا كتفاء بالجزء الثانى وحده من جزّءى القاعدة الرايمة » وهو: 
« للبرهنة على نتيجة سالبة يحب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة » 
ويلاحظ أن القياس الوحيد الذى يكون فاسداً على أساس هذه القاعدة 
الثانية » دون أن يكون فاسدا على أساس قاعدة الك , هو هذا : 
كلك - و 
كل وخاص 
بعض ص ليس (© 
وهو قياس من الشكل الرابع ( أنظر أشكال القياس فى الفصل الآتى  )‏ 
وإذن فتكل قياس سلم فى الأشكال الثلاثة الأولى ».يكن فيه توافر قاعدة واحدة 
فى قاعدة الي التى مختارها من قاعدتى الاستغراق 
على أن تلخيص قواعد القياس كلها فى قاعدة واحدة على هذا النحو » 
لاينجينا من ضرورة مسراجعة كل قياس على القواعد الأر بم كلهاء لأنه قد يحدث 


أن يجد قياسا متفقا مع قاعدة الم اتفاقا ظاهرا » حتى إذا ما حلانا الموقف وجدنا 
أن فيه فسادا بطريق غيرمباشر 

فافرض - مثلا - أنك قد جعلت قاعدتك الوحيدة ىال ثى وجوب 
استغراق الحد الأوسط فى إحدى المقدمتين » فإن قياسا كهذا : 


كل و ساك 
لاعى - و 
...ا لاص اك 
لا يتضمن خروجا مباشرا على القاعدة » لكن حلل الموقف ء يتبين للك أنه 
لوكان هذا القياس ميا » لصم ما يأتى : 


كل و اك 
بعش مى - لع ( تقيض النتيجة فى القياس الأصلى ) 
.*. بعض مى -- و ١‏ ( تقيض الصغرى ف القياس الأصلى) 
لكننا نرى أن الحد الأوسط فى هذا القياس ( وهو« ك » ) غيرم_تغرق 
فى إحدى القدمتين ؟ وعلى ذلك فإن قاعدتنا نفسها التى أخذناها » تقضى بفساد 
القياس الأصلى » لكن فاده لا يظهر إلا بطريق غير مباشر 
من أجل حالات كهذه وجب الرجوع فى اختبار صحة القياس إلى القواعد 
الأر بع هيما : قاعدنى الم وقاعدى الكيف200 


عبرأ ابؤسثر رزل القياسى : 
هذه القواعد اللتى أسلفنا ذ كرها وتحليلها » إنما ى تناكج تترتب على مبداً 
الاستدلال القيامى عند أرسطو ؛ أعنى أنها أصبحت قواعد » لأن أرسطو تصور 


)١(‏ راج فى ذاك كله ونهوما لمدمم؟ بالل بلعدك 1 س انر سد دوخ 


م ل 


الاستدلال القيامى على صورة مديئة » ولا تتحقق هذه الصورة إلا إذا روعيت. 
تلك القواعد ؛ فهو بجمل ميداً الاستدلال القيامى كله متمثلا فى التياس الذى 
يكون فيه المد الأوسط موضوعا فى القدمة الكبرى وتمولا فى اللقدمة الصغرى 
( وهوما يسمى قياسا من الشكل الأول كا سيأنى فى الفصل التالى ) 
ويسمى هذا المبدأ « مبدأ كل ولا واحد 26 ومؤداء هو أن كل ما تممل” 
إيجايا أو سلبا - على حَد مستغرق » يكن هله بالطريقة نفسسها ‏ من حيث 
الإزيجاب والسلب - على أى شىء يندرج نحت ذلك الحد المستغرق 
وسنشر ح معنى هذا على الصورة القياسية الآتية : 
كل و ساك 
كل ص ساو 
كل صن لع 
هتا قد -ملنا 2 اك 6 على « و4 فى القدمة الكيرى ؛ أى حملناها على حد 
مستغرق » لأن « و» فى تلك المقدمة مستغرقة ؛ وما دمنا قد حملنا دك » على 
« و » ققد أصبح جائزا لنا أنمحمل داك » هذه على أىشىء يندرج نحت 2 وغ ؛ 
ولا كانت القدمة العمترى تبين أن 8 ص 6 مندرجة نحت 2 و4 » فيمكن حمل 
« ع 6 عليها فى النتيجة » ميث نقول : « كل م إع » 
وانظر الآن كيف يمكن استخلا ص كل قواعد القياس من هذا المبدأ 29 
١‏ - يبيح البدأ أن يكون فى القياس ثلاثة حدود فقط » وثى : ( أولا) 
حل لابد أن يكون مستغرة » (ثانيا) حد نحمله على ذلك الحد المستغرق ( ثالنا) مد 


(1) وأأسه أ أمصه عق صسساءزق عطمر 
(؟) عأهما استسره لظ[ بوعصدوه)! : سن ذنم داو 


5 


يندرج تحت ذلك الخد الستغرق - وهذه الحدود فى على التوالى : الحد الأوسط 
والحد ال كير والحد الأصثر 

؟ ‏ ويبيح المبدأ أن يكون القياس مشتملا على ثلاث قضايا فقط » وى 
( أولا) قضية تحمل حدا ما على حد مستغرق » ( ثائيا ) وقضية أخرى تنص 
على أن حدا ما مندررج بحت ذلك الحد المستغرق » ( ثانئا) وقضية ثالئة تصف 
الحد الندرج نحت الححد المستغرق بم وصف به الحد المستغرق نفسه ؛ وهذه القضايا 
عى عل التوالى : القدمة الكيرى » واللقدمة الصغرى » والنقيحة 

؟ - يشترط الميدأ أن يكون الحد الأوسط مستفرقا فى مقدمة واحدة على 
الأقل » بل يشترط كذلك أن تكون هذه القدمة مى الكيرى 

القاعدة القائلة بعدم استنراق الحد الأ كبر فى النتيجة ما لم يكن 
مستفرةا فى المقدمة الكبرى » متضمنة فى امبدأ بطريقة غير مباشرة » لأن هذه 
الغلطة فى القياس لا تقم إلا إذا كانت النقيجة سالبة » لكن عبارة « بالطريقة 
تفسها 6 الواردة فى المبدأ تنص علل أنه إذا كان ثمة نتيجة سلبية ؛ وجب أن تكون 
المقدمة الكبرى سلبية كذللك » ولا كان الحد ال كبر - فى أى قياس ينطبق 
عليه المبدأ انطباقاً مباشرا - هوتخول المقدمةالكيرى ؛ فسيكون هذا الحد ال كبر 
فى حالة سلب القدمة الكبرى مستفرقا فى مقدمته ؟! هو مستغرق فى النتيجة 

وعدم استخراق الحد الأصنر فى النتيجة مالم يكن مستنرقا فى القدمة الصغرى » 
مشروط عليه فى اليدأ » إذ أن البدأ لا يبيح لنا أن تحمل فى النتيجة إلاعلى 
موضوع قد تبين فسلا فى المقدمة الصغرى أنه مندرج نحت الحد الأوسط 

ه ‏ القضية التى تنص على أن شيئا ما مندرج نحت اللد الأوسط المستغزق 
لا بد بالضرورة أن تكون قضية موجبة » وعلى ذلك «امبدأ يشترط آلا تكون 
المقدمتان سالبتين معأ 


لاامع# سد 


4 - عبارة 9 بالطريقة نفسها » الواردة فى المبدأ » تضمن صراحة الحافظة 
عل سلامة القاعدة القائلة بأته إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون 
التتيجة سالبة » والمكس حيح أيضاء لأنه إذا كان الحمول ق المقدمة الكيرى 
منفيا عن الوضوع » سنحمل هذا الحمول نفسه متفيا كذلك عن الموضوع 
فى النتيجة 

شر فهرًا الميرأ : 

كاد اارأى التقليدى مجمم على أن القياس فى صورته الى أسلفتاها هو وحدم 
الفوذج للاستدلال الصحيح » إذا استثنيتا ما يسى بالاستدلال المباشي”'2 ؛ وقد 
عنى « برادلى »6 عنابة كترى مناقشة هذا المبنأ مناقشة مستفيضة”" ليبين أنه 
أضيق من أن يشمل كل أنواع الاستدلال » فضلا عما به من أوجه النقص التى 
لا مجمله هو نفسه صاكا للاستدلال بمسناه الصحيعم 

فن أوجه النقص فيه أنه لا يؤدى إلى معرفة جديدة فى النتيجة » مع أن 
أحد شروط الاستدلال عند 8 راحل » » هوأن يؤدى إلى نتيحة جديدة ليست 
محتواة فى المندعات0©, و إن فالقياس بصورته المذ كورة بقع فى مغالطة «المصادرة 
على المطاوب 76" ء لأننى إذا ما قبلت المقدمة «كل إنان فآن 6 فإنى أدج 
فى الموضوع ه إنسان »كل أفراد الناس ؛ و بعدبّذ إذا ماعقّبت عليها بمقدمة 
ثانية بأن مدا إنسان » فإما أن أ كون على وعى بأن حداً كان فرد؟ من أفراد 

الناس الذين قصدت إليهم فى القدمة الأولى ؛ و بذلك 1 كون على وعى كنك 

() عتهما ما .عنصا مم ,1.7.8 رطمعوم[ : س 00م" 

(؟) راجع ع21ما زه معامكضلظ ع1 للك بإعاقه8 : الكاب الثانى من 
الجزء الأول . ف 7 , * 


زفة ا مسجم هاف ١‏ 
(4) تأمتعمامم متاناعم 


- غ١‎ 


بأنه فان » قبل أن أنصّ على هذه اللمقيقة فى المقدمة الثانية » وإماألا؟ كون على 
وى بذلك ء فأ كون فى المقدمة الأولى قد مت بنير حقّ ع لأى أ كن أعر 
الفناء عن كل أفراد الناس كا عدت - وأقرب الفرضين إلى القبول هو أنى حين 
ذكرت القدمة الأوثى : « كل إنسان فان 4 2 كنت أريد تيم حقاً » وصل 
ذلك فلا تكون القدمة الثانية إلا صدى لما جاء فى المقدمة الأولى » وبالقالى 
لا يكون فى النتيجة ثىه جديد 
قد تقول ولسكن حين أعم فى المقدمة الأولى ء لا أريد الناس فرهاً فردا » 
لأن إحصاءم على هذا النحومستحيل » إنما أريد النوع بصفة حامة » لكن إذا 
كان أسرك كذلك ء مكيف استيامت أن تخصص الحك على عمد ؛ إن عمداً 
ليس هو النوع بصفة عامة » إنما هو فرد متِعيّن متخصص » لكك عليه بما 
حكمت به على النوع بصفة عامة ؛ هو فى حقيقة الأمى قياس باطل لأنه يحقوى 
على أر بمة حدود ؛ 
الإسان فان ١‏ إنسان فى الخالة الأولى معناها 9 النوع بصفة عامة » 
عمد إنسان « 3 3 الثانية معناها متعين فى شخص معروف 
هكذا ترى مبدا القياس - بالصورة الْمُودْجِية السابقة ‏ مَمييا فى ذاته » 
وحتى أولم يكن معيبا » لما كان من السمة حيث يشمل كل أنواع الاستدلال 
الصحيح وبسوق « برادلى » طائفة من أمثلة اسستدلالية ليست تندرج نحت 
الصورة الموذجية لأقياض ؛ أسلفنا بعضها » ونعيد ذكرم هنا أزيادة اللإيضاح : 
|على عمينب ء بع على يمين < .*. | على يمين ‏ 
[شمال ماء ناغمرنى ح .٠..‏ [ شمال على 
]| ساوقى ب ء باسشاوى ح .خ. إسشاوى ‏ حم 
اقل نا ,تقل ح..اققل ‏ ىح 
)5 


#اع» د 


من أجل هذا اققيح « سبنسر» » وأيده «أقنت » فى اقتراحه » بأن 
يكون مبدأ القياس هو البدأ الذى ينبنى عليه الشكل الثالث لا الشكل الأول 
(فى التمصل اتتالى سنبحث ف أشكال القياس ) » ومؤداه أن « الأشياء القى 
ترتبط كلها بشىء معين » ترتبط هى فسا بعضيا ببعض © وف ذلك يقول 
« ثنت » حين توضم الأحكام بحيث برتبط بعضها ببعض بوساطة معان مشتركة 
يينهاء فإن المانى الأخرى التى تحتوى عايها الأحكام » والتى لا تكون مشتركة 
ينها » لابد فى الأخرى كذلك أن تكون مرتبطة يعضها ببعض » ويعبر عن 
هذه العلاقة يينها حك « جديد 76" . . 

لكن «برادلى» ينهم هذا للبدأ بالسمة كا اتهم البدأ الأول بالضيق ء لأننا 
سنجد أمثلة ينطبق علها هذا المبدأ » ومم ذلك فعى أمثلة لاستدلال باطل » مثل 
قوثنا : 9 | أسرع جريا من ب ء وب عنده كلب (ح) » ؛ < | أثقل وزنا من 
ب ووب أسبق من ح » ؛ « | أغلى تمنامن ب ء ب على النضدة (ح) » ؛ 
9 | لشبه ساء ب نشبه ح 6 - فى هذه إلأمثلة يصمب الوصل بين ! - حم . 

قد يقال هنا دفاءا عن للبدأ » إن فى هذه الأمثلة مغالطات » فإِذًا كان 
لايمكن الاستدلال من « | تشبه ب ءاب تشبه ح » فلأن النقطة التى تشبه ب 
فبها! » غير التقطة من ب التى تشبه فبيا<. ؛ وإذا لم يمكن الاسهدلال من 
«! أغلى تنامن ب ب على النضدة () 6 فلأن الجانب من ب الذى يجملها 
أرخص تهنا من ! » غير الجانب الذى مجملها على النضدة 4؛ وكذا قل فى سائر 
الأمثلة » وإذن فنحن فى هذه الأمثلة لا نستسمل « ب » أى المد للشترك » ممنى 
واحد ؛ فنكون عثابة من يستعمل حدين » وعلى ذلك لا تكون | » م مرتبطبين 
بشىء واحد يمينه كا يدص الميدأ © . 


* عنهمة بأفسه؟ : ج ءاس 4 ؟ءوقد أخذنا التس عن «برادل» س 9ه‎ )١( 


!لس 


وهنا يقترح «برادل 6 تعديلا » مخلص منه إلى رأيه يتعدد مبادى' الاستدلال » 
والتمديل هو : « إذا ارتبط شيثان بثىء معين برابطة معينة واحدة ٠‏ ارتبط 
الشيئان أحدها بالآخر ء بنفس هذه الرابطة »290 

و بناء على ذلك يكون هناك من مبادى' القياس بمقدار ما هنالك من أنواع 
الروابط » ولاكانت هذه لاحصرلماء قالمبادى' لاحمر لا0؟؟ 

لكنه على سبيل التوضيح يذ كر أربمة مبادى" أو خسة 


: ح مير انلف بين ا موضو و والسمول‎ ١ 

!| - صفات للوضوع الواحد متبط بعضها ببعض 

ب - إِذا تشابه موضوعان فى صفة ء أو اختلنا » فهما بالتالى يكونان 

أمثلة : ] - هذا الرجل منطق » وهذا الرجل أحدق » إذن فالنطق قد 
يكون أحمق ( أى يكون أحمق بالفمل لو تحتقت ظروف معينة ) 

ب س هذا الكلب أبيض وهذا الحصان أبيض ( أو 'يِا) فهذا الكلب 
وهذا الحصان متشاببان ( أو مختلفان ) 

# اس مر تالف الرائي : 

إذا اشترك حد مع حدين أوأ كثر فى نقطة بعينها »كانت هذه الحدود 
الأخرى مشك فى هذه اقل كته 

أمثلة : قطمة التقد ! مها نفس النقش الذى على قطعة النقذ ب » وقطمة به 


649 وعلله8 : ص 554 
(؟) للوضم نه من ا مرجم نقسه 


غمج؟ لبه 


فيها نفس النقش الذى على ح » و إذن ! » ح متشابهان فى النقش 


إذا كان | شقيق ب ع ب شفيق < » ح أخت 4 » إذن ! شقيق د 


ل صيراً تالف الررم : 

إذا ارتبط حد ‏ فى جاذب معين من جوانبه - برباط الدرجة مع حدين 
آخرين أو أ كثر »كانت هذه الأخرى ميتبطة برباط الدرجة أيضا 

أمثلة : ! أشد حرارة من ب »ب أشد حرارة من -ه ؛ إذن | أشد حرارة 
من ىم 

للون | أ كثر بريقا من ب »ب أ كثر بريقا من حء إقن 1 أ كثر بريقا 
من ح ش 

4ه - مير نا لف الزمان وتالف اللأن : 

إذا ارتبط د ممين حدين آرين أوأ كثر برابطة الزمان أو لكان » 
كان لابد من وجود الرابطة الزمانية أو الرابطة للكانية بين هذه الحدود الأخرى . 

أمثلة : ! ثمالى اب ء ب غربى حء .". < جنوبى شرق | 

| بوم سابق لحادئة ب ؛ وحادثاب », ح متعاصرتان » إذن ١‏ بوم 

سابق لكادية م 

بهذه للبادى' الختلفة للاستدلال » محاول « برادلى 6 أن يبين أن مبدأ 
الاسبدلال القياسى 5 هوف دائرته الضيقة التى تجمل الملاقة بين الحدود علاقة 
موضوع وجمول » مبدأ لا يصلح وحده أساسا » ولا بد من تعديله من جهة » 
وإضافة مبادى, أخرى إليه من جهة أخرى » حتى نشم ل كل ضروب الاستدلال 


الصسحيح 


القص م" اشر 
أشكال القياس وضروبه 


يقركب القياس من قضيتين نفرض فيهما الصدق » وها القدمتان » ومن 
قضية ثائثة تلزم عنهما » وهى التتيجة ؛ وليس من شأن للنطق أن يهنم حلقيقة 
السدق فى المقدمتين ؛ فهو يفرض هذا الصدق فرضا» ثم برى هل تلم النتيجة 
عنهما أولا تازم ؛ قإن كانت المندمتان صادقتين فى الواقم أيضا » كانت التنيبجة 
صادقة فى الواقم حا ؛ أما إن كاتتا باطلتين » أ وكانت إحداها قنط باطلة ؛ فليس 
يقرتب حتما على ذلك البطلان أن نجىء النتيحة باطلة أيضا ؛ إذ را تنتج نتيجة 
ميحة من مقدمتين لا تصوران الواقم تصو يرأ صيحا ؛؟ كقولنا مثلا : كل متخرج 
من الجامعة تزيد سته على الثلاثين » وكل عضو ف البرمان مخرج فى الخاممة , 
إذن فكل عضو ف البرلان تزيد سنه على الثلائين ‏ فهاهنا نقيجة صادقة 
فملا » متولدة من مقدمتين كاذبتين لا تصوران حقيقة لواقم -- والنتيجة التى 
تستنفج استنتاجا صيحا من الوجهة الصوررية » من مقدمتين كاذبتين من حيث 
الواقم ٠‏ ليست دليلا على خطأ فى عملية الاستدلال نفسما ؛ بل مى دليل على جمل 
الستدل ل مي الاق" 
- إذن - فى مجال للنطق الصورى الخالص » معنيين بصدق أو كذب 
سات والتئم من جد الواقم ؛ و إنما نعنى ققط بسلامة الاستدلال فى ذاته ؟ 
فنفرض الصدق ف القدمتين فرضا ء ثم ننظر ماذا تكون النتيجة التى تازم علهما ؛ 


)١(‏ متهملا ص .ناذا عمف ,1.98 بلوعهه[ : س 4 ه؟ 


سج سد 


وإذا كان استدلالنا ميحاً » فن التناقض بعد ذلك أن تَقْبلَ صدق المقدمتين 
صدقاً واقميا وتتنكر لانقيجة التى ترم عنهما 

وقد لا يكون الترتيب فى عملية الاستدلال القياسى بادنًا بالقدمتين ومتتهيا 
بالنتيجة » بل يجوز أن مجرى على عكس ذلك » فتكون لدينا قضية ما نطاب 
عللها البرهان ء أى نطلب علبها المقدمات التى أتتجتها ؛ كأن أسأل شخصاً 
مثلا ‏ : ما دليلك على أن فلاناً يعرف شيثاً عن عروض الشمر ؟ فيقول : 
لأنه مخرج فى قسم الغة المر بية م نكلية الآداب » وكل من مخرج فى هذا القسم 
قد حرص عريوض الشعر 

بل إن القياس أقرب إلى أن يكون عملية إقامة البراهين » منه إلى أن يكون 
عملية استدلال النتائم من مقدماتها ؛ وعلى كل حال فليس عناك اختلاف فى 
الصورة بين الامجاهين : بين انحا السير الذى يبدأ بالقدمتين لينتعى إلى النتيجة » 
انهاه السير الذى يق الرهان على قضية ما يبان التدمتين الدين أنتججاها ؟ وفى 
كلتا الجالتين يكون صدق المقدمتين مفروضاً فرضًا ؛ عمنى أن البرهان على 
صدتهما لأيكون جزءا من عملية القياس تفسها ؛ فإذا طلب عليهما أو على إحداها 
برهان , جعلنا الواحدة منهما تنيجية نم عليها القدمتين التين أتتجتاها » وعكذا . 

وما هو جدر بالذكر فى هذا الصدد ؛ أن أرسطو نظر إلى القياس على أنه 
عملية نقم بها اليرهان على قضية ما » أ كثر منه عملية نستدل بها نتيجة من 
مقدمتين معينتين ؛ ولذا تراه يسأل : « ما للقدمتان اللتان تبرهنان على هذه 
النتيجة أو تلك ؟ » أ كثر مما يسأل « ما النتيجة التى تازم عن هذا الضرب 
أو ذاك من تشكيلات القدمات ؟ 276 غير أنه إذا ما فرغ من نحديد القسات 


)0 ع21مط! 15 تاها عن .1.17.,8؟ رطموعقه[ : س 5م؟ 


سس ايا مه 


التى تبرهن له على نتيجة معينة » أمكن لمن شاء أن ينظر إلى البناء القياسى” من الانجاء 
الآخر» فيبدا بالمندمتين ليرى هل تارم عنهما النقيجة ازوما ضروريا أو لا تازم 
أشؤل الفياس : 
سنستخدم فيا يلى الرموز الآنية بممانيها الأنية : 
إى 2 الخد ال كير 
و ل الحد الأوسط 
ص بت اللدلد الأصثر 
م حت موجبة كلية 
ب حت موجبة جزئية 
ل حت سالبة كلية 
مى نت سالبة جؤئية 
فإذا كتبنا صيغة كهذه : « و( م ) لع » كان ممناها « قضية موجبة كلية 
موضوعها الحد الأوسط وتوا المد ال كبر» . 
و إذا كتبنا صيغة كهذم : ه مى (ن) و »كأن معتاها «فضية موجبة جئائية 
موضوعها الحد الأصفر وتحوا المد الأوسط » - ومّكذا . 
والقياس أشكال مختلفة تختلف باختلاف وشم الحد الأوسط فى القدمتين . 
(1) قند يكون الحد الأوسط موضوط ف المقدمة الكبرى ويمولا فى المخدمة 
الصترى » وهذا هو ما يسميه أرسطوا بالشكل الأول » أو الشكل الكامل . 
وصورة هذا الشكل برموزنا » هى : 


سدامة) ل 


و حك 
ص - و 
.-. من ل [ق 
فإذا أردنا أن نضيف إلى هذه الصورة الرمززية التى تحدد وضع الحد الأوسط 
فى اللقدمتين بغض النظر عن نوع هاتين المقدمتين من حيث الك والكيف » 
أقول إذا أردنا أن نضيف رموزا تبين وع القدمتين من حيث ال والكيف » 
وضعنا الرز ادال على ذلك بين قوسين فى وسط كل من المقدمتين » هكذا : 
و(6)ك 
ص (م)و 
.-. ص (6) كع 
لنعبر بها عن مقدمتين موجبتين كليتين وتنيجة موجبة كلية 
أو هكذا : و (ل)ك 
ص (*م) و 
٠‏ ص (ل) ك 
نعبر بها عن مقدمهين : كبراما سالية كلية » وصغراما موجبة كلية » 
والننيجة سالبة كلية . 
واثل الأنى يوضح الصورة الرمنرية الأولى : 
كل الصريين يتكلمون اانغة المر بية 
وكل أهل النوبة مص ربون 
٠.‏ كل أهل البوبة يتكلمون اللغة المريية 
والثل الآنى بوضح الصورة الرمزية الثانية : 
لاوحدة فى قصائد الشعر الجاع 


وغ - 
وكل هذه الفصائد فمها وحدة 
1 لاقصيدة من هذه القصائد هى من الشمر الجاهل 
() وقد يكون الحد الأوسط مولا فى كلتا المقدمتين » فتكون الصورة 


الرمزية لأوضاع الحدود عى : 
لع حو 
ص -- و 
من سس لع 
مثال ذلك لا حشرة لها ثمانية أرجل 
و العنا كب لها ثمانية أرجل 


٠‏ ليست العناكب حشرات 
وقد أطلق أرسطو عل مث هذا لقيال الذى يكون حده الأوسط مولا فى 


القدمتين اسم الشكل الثاتى 
9 ديكوت الحد الأوسط موضوعا فى للقدمتين مما ؛ فنكون صورة 
القياس "ا يلى : 
و - عم 
وحا مص 
سم سد [ى 


مثال ذلك كان عبرب الجاهلية يئدون الببات 
وكان عريب الجاهلية يعبدون الأوئان 
.. كان بعض عبدة الأوثان يثدون الببات 
وقد أطلق أرسطو على مثل هذا القياس الذى يكون حده الأوسط موضوعا 
فى القدمتين » امم الشكل الثالك 


و48 بد 


غ - ل يذ كر أرسطو إلا هذه الأشكال الثلاثة للقياش : لكنه أشار إلى 
أن مقدمات القياس من الشكل الأول يمكن أحيانا أن تنتج قضية جزئية يكون 
تخولما هو الحد الأصنر وموضوعها عو الحد الأ كبرء مع استحلة أن يكون 
الأ كير مولا للأصغر 

مثال ذلك : بعض التاخبين شيوعيون 

لا نساء بين التلخبين 

فن هاتين المقدمتين ستحيل أن نحدد الملاقة بين النساء والشيوعية » ميث 
يجوز أن تنسب بعضبن لاشيوعية أو تننى الشيوعية عنبن جميماً أعنى أنك 
لا نمتطيع من هذا القياس أن تستفتج تنيجة يكون موضوعها 9 النساء » ومولها 


« الشيوعية » 
لكنك مم ذلك قد تتطيم أن تستنتج منبما أن بعش الشيوعيين 
ليسوا نساء 


ويقول ابن رشد عن الطبيب الشهور جالينوس إنه هو الذى جمل للصور 
الاستدلالية التى من هذا القبيل شكلا دائما بذاته أسماء الشكل الرابع ( وأحيان 
يسمى باسمه فيقال قياس جالينوس 03169188 ) يكون الحد الأوسط فيه مولا 
للقدمة الكبرى وموضوعا للقدمة الصغرى وبذلك تكون الصورة الرمزية 
له هى : 
لى - و 
وو داص 
ص - لع 
وقد لتى هذا الشكل الرابع من المناطقة كثيراً من الحجوم والدفاع » فهو 
لا يكاد يظهر فى كيب المنطق إطلافا قبل بدابة القرن الثامن عشر ء ولا بزال 


لاوق# ب 


يتتكر له كثيرون من عاماء للنطق احرش 000 ٠‏ فيقول 0 : 2 إن 
ما يسى بالشكل الرابع إن هو إلا الشكل الأول سكس حَدا تقيجته أى أننا 
لا نستدل النتيحة حقيقة من الشكل الرابع » بل نستدلها من الشكل الأول » 
ثم إذا دعت الال عمدنا إلى عكس نتيجة هذا الشكل الأول » 

ويفيض « جوزف 276" فى مجومه على الشكل الرابع » فيقول : إن نظرية 
القياس قد أصابها كثير من الفساد بإضافة الشكل الرابع » لأنه يجمل هذا الشكل 
صورة قائمة بذاتها » أصبح الفهوم أن القْيير بين الحد الأ كبر والحد الأصدر 
لا يكون إلا على أساس وضمهما من النتيجة » وليس فى طبيعتهما ما يجسل الأ كبر 
أ كبر والأصخر أصغر 

ويمحذى 9 جوزف » فى بمثه ليدل على أن الحدين الأ كير والأصغر لم يطلق 
عذبما أسماها جرد كون الأول مول التتيحة والثاتى موضوعها » يل لأن الا كبر 
أكبر فملا والأصغر أصئر فملا فى مسقل المالات » وخصوصاً فى الالات التى 
يكون فيها الاستدلال عاميا » تعبر قضاياه عن معرفة باممنى الصحيح 

فليس فى مستطاعنا دائما أن نمكس حَدّى النتيجة حيث مجمل موضوعها 
مولا وتموطا موضوعاً » دون أن جاوز بذلك حمدود الأوضاع الصحيحة للأمور ؛ 
نم إننا فى قضية مثل 9 بعض العلماء ساسة 6 يمكن أن تكس الحدين فنقول 
بعض الساسة عاماء 6 دون أن يكون هنالك شىء من شذوذ » لأن التقاء الم 
والسياسة فى شخص أو أشخاص التقاء عرض » فلا بأس فى أن أحمل السياسة 
على العم أو الم على السياسة » قالمعنيان سواء 
)١(‏ علهما أعدرم؟ بأ[ ملامدك! : س 84؟؟ 


(؟) علهمآ س ؟15 ء والنس متقول عن « كيثر » ص 8*”؟ 
(؟) هتهما 6 “نما عق ,.8. 11.15 بطجعوول : سن ؤه؟ وما مدها . 


د لاق#8 سد 


أما حين يكون للوضوع فردا والحمول صفة تميزه » فن القسر أن أ عكس 
الوضم بحيث أجمل الفرد محولا على الصفة » فتولى : قيصر قائد حلم » قول بتفق 

مع الأوضاع الطبيعية : لأنى أحمل فيه الصفة على موصوفهاء أما إذا عكست 
الحدين تقلت : أحد القواد المظراء قيصر» فلب لما ينبفى أن يكون 


فإذا استثنينا الحالات التى يكون التقاء الموضوع والحمول فيها عرضاً ‏ وجدنا 
أن الحمول عادة يكون أوسع مجلا من موضوعه ٠‏ لأنه شىء ينتمى إليه ذلك 
للوضوع هو وغيره من للوضوعات ؛ وئيس المكس حميحا ؛ أى ليس الحمول 
جزءا من مجال للوضوع ؛ ومن الطبيعى أن تحمل الجنس على النوع » والصفة 
على للوصوف لا المكس ؛ و مخاصة فى النضايا العابية التى تكو ن كلية » فلا بد 
إمث لم يتساو الحمول والموضوع فى مجال الماصدق - أن يكون الحمول 
أوسم مجالا , لأننا لا نستطيع أن نعم الح فى قضية كلية ؛ إذاكان الحمول 
لاينطبق إلا على يعض أفراد للوضوع قط دون بض 

فين أطلق أرسطو على ممول النتيحة فى القياس اسم الحد الأ كير » فقد 
اختار الاسم المطابق نواقع الال » حين يكون الوضوع فردا » وحين يكون 
للوضوع أفل شمولا من الحمول ؛ وعلى ذلك يكون الحمول شاملا للموضوع 
الذكورق الننيسة ولغيره ما عساه أن يقع ممه فى نوع واحد تحت الجنس الذى 
نعبر عنه بالحد الأ كبرء الذى هو الحمول 

وبخلص من هذا إلى أن « جالينوس »6 قد أخطأ حين جمل الشّكل الرابع 
شكلا قائما بذاته من أشكال القياس » يكون الحد الأوسم شمولا من حدى 
النتيجة هو موضوعها » والحد الأضيق شمولا منهما هو تمولها ؟؛ وهو وضع كي 
قلنا ‏ لايتفق مع طبائع الأمور 


احسد “اع حب 


فى قياس كهذا : 
ما يتناسل بسرعة قصير الأجل 
والذباب يتناس ل بسرعة 
اوأردنا أن تجممله شكلا رابعا قأنما بذاته » جملنا محول القضية الكبرى 
موضوعا فى التتيجة ؛ وموضوع الصغرى محولا فى النتيجة » فتكون النتيجة هى : 
« بعض ماهو قصير الأجل ذباب © 
وأما إذا أردنا أن نعتبره قياسا من الشكل الأول » كانت النتيجة هى : 


« الذباب قصير الأجل » 
ومن ذقك نرى كيف تكون النتيجة طبيمية فى الشكل الأول » قسرية فيا 
يسمى بالشكل الرايع 


ومن ثم ينتعى 2 جوزف 6 من بحثه هذا إلى وجوب حذف الشكل الرابع » 
غير أنه يضيف إلى ذلك قوله « لكن الشكل الرابع قد جرى العرف على 
تدر يسه قرونا عديدة بين « أشكال القياس وضرو به © حتى أصبح ازاما علينا 
ألا نتكره إنكارا تاما » حرصا على "ناريخ المنطق ؛ على الرضم من أننا قد وضعنا 
إصيمنا عل الغلطة اتى كانت سببا فى ولادته 6 

وكذلك يرفض ١‏ توبس 26؟ الاعتراف بالشكل الرابم على أساس أن 
ترتيب الفكر فيه يكون مقلوبا » لأن موضوع نتيجج ه كان تحولا فى للقدمات 
وتحولها كان موضوط فى القدمات « والمقل يأبى عذا الوضم » ويمكنتا البرعتة 
على أن النتيجة ليست إلا عكسا لانتيحة اللقيقية » بأن نض لأنفسنا مقدمات 
شيبة بما تمن بصددها » وسنرى دائما أن النتيجة التى يمكننا الوصول إليها قد 


"51 : بطوعهه[‎ ١1.1.8, عاجمآ ما مو[ ةق‎ )١( 
اأعسصط؟ 5ه وسسهة : س خلا ء ٠عولة عن « كبر » سلحة م70 ل و‎ )1( 


984 عب 


رتبت على نحو بحسل القياس قياسا من الشكل الأول » وذلك بأن نضم المقدمة 
الثانية أولا © 

وأما ه كيز 6 فله فى الشكل الرايم رأى غير هذا ء إذ ر أن الشكل 
الأول لايكنى عوضا عن الشّكل الرايم فى حالتين » أولاها حين تكون للقدمة 
الكبرى سالبة كلية ؛ والصغرى موحبة كلية » والنتيجة سالبة جزئية ؛ والثانية 
حين تكون القدمة السكبرى سالب ةكلية » والسكيرى موجبة جزئية » والنتيجة 


سالية جزنية 
الصيغة الرمز ية للحالة الأولى هى : 
ك (ل) د 
و(م)اص 
.٠.‏ صم (سن) لم 
وألصيغة الرمز به للحالة الثانية هى : 
كت (ل) و 
و(ن)ا مص 
٠.‏ ص (س) لك 


و ىكلتا الحالتين لايصلح الاستدلال من الشكل الأول [ لأن إع سببكون 
مستغرقة فى النتيجة السالبة وليست مستثرقة كحمول للقدمة الكيرى الموجبة 
الكلية فى الخالة الأولى » وللوجبة الجزئية فى الخالة الثانية ] 

تم إنت الفياس من الشّكل الرابم قلدا يرد فملا فى تدليلاتنا لكن ذللك. 
لا ييرر لنا حذفه إذ الواقم أنه يستحيل علينا أن نعل القياس معالمة علبية شاملة 
دون أن نمترف بضروب الشّكل الرابع على تحوما . . . فهوقياس ينتعى إلىه 


(1) عتهمة تمسمم : س ذنم 


د نفك عد 


مانم يستحيل استنتاجها مباشرة من نفس القدمات فى أى شكل آخر ؛ وهو 
وإن يكن نادر الاستممال فملا - لكن الاستدلال منه قد مىء أحيانا 

بصورة طبيعية » مثال ذلك : لم يكن من رّسل المسيحية بونائى » و بعش اليونان 
جدبر بكل تكريي ) ؛ إذن فبعض من هو جدير ,التكريم لبس من رسل 
السيحة »200 


صمروب القباس 

لثن كانت أشكال القياس مختلف بأخهلاف وضع الحد الأوسط » فاختلاف 
الضروب يتوقف على اختلاف الك والكيف فى القضابا التى يتألف منها 
القياس ؟ وقد يتحد الك والكيف فى شكلين مختلفين من أشكال القياس كا 
قد يختلف انك والكيف فى الشكل الواحد 


فنى القياسين الآتيين : 

(1) كل المصر بين يتكلمون اللفة العر بية ٠٠6.٠.‏ - موجبة كلية 
وأهل النوبة مصر بون 60-6. 606060600 0ه موجبة كلية 

٠.‏ فأهل النوبة يتتَكلمون اللغة العر بية 080600.0. موجبة كلية 

(0) لا وحدة فى قصائد الشمر الجاهل .6.6.6 .٠.0606‏ صالبة كلية 
وهذه القصائد فمها وحدة 66.0.6 0000 .اء. موجبة كلية 
ليست هذه القصائد من الشمر الجاهمل ...00 . سالبةكلية 


ترى الشكل واحدا فى الحالتين (وهو الشكل الأول) لكن ال والكيف 
مخجلفان فى القضايا التى يتألف منها كل منهما ؟ فهما فى الخالة الأولى : موجبة 


)١(‏ عاهما لمصده؟ لأ[ بعنوه؟! : س 5؟؟ 


كلية ؛ وموجبة كلية » والنتيجة موجبة كلية ؟ وفى الخالة الثانية : سالبة كلية » 
فوجبة كلية والننيجة سالبة كلية 

قارن الثل 0( بالقياس الأتى : 

الفيلسوف للثالى لايعترف محقيقة الأشياء فى امارج . . . سالبة كلية 

وكل العلداء الطبيعيين يسترفون يحقيقة الأشياء فى الخارج . . موجبة كلية 
.*. لا واحد من الملناء الطبيبين هو من الفلاسة الثاليين . . سالبة كلية 

تر أن الك والكيف ف القضايا التى يتألف منها القياسان متشابهان ؛ 
لأنهما فىكاتا الحالتين : سالبة كلية فوجبة كلية » والنتيجة سالبة كلية ؛غير أن 
القياسين من شكلين مختلفين » القياس الأول من الشكل الأول والقياس الثانى 
من الشكل الثانى 

نتقل الأن إلى البحث فى أى الضروب ف الأشكال الختلفة » يؤدى إلى 
تنأتم صادقة ء بعبارة أخرى : ماهى الصور الختلفة التى تتركب على غرارها 
للقدمتان من حيث الك والسكيف » ققتتهيان إلى نتيجة سمميحة ؟ 

الضروب للمكنة كلها - ماينتج منها وما لاينتتج -- مسث عشرة هى : 

[ لاحظ أننا كا أسفلنا سترمز بالرمز م للموجبة الكلية ؛ وااو ب 
للموجبة الجزثية » و بالرمز ل للسالبة السكلية ؛ و بالرمد مس للسالبة الجزئية ] 


احم 6ت ةسل #ألسداسن 
قل ان ْْ ُْ 
]1 سام 9لدب ا سدل خا سدس 


سدم يه مساب ادال 15 ساس 
سس سس سِ سس 
فإذا طبقنا القواعد التى أسلفنا ذ كرها فى الفصل السابق ؛ والتى لابد من 
توافرها فى أى قياس سمييم ؛ مخرج من هذه الضروب الست عشرة مايأ : 


(]) ل ل ؟ل سل هااسى | الاؤساسسن 
ل س ل ص 
لأنها مؤلفة من مقدمتين سالبتين » وذلك لايتفق مم القاعدة الخامسة من 
قواعد القياس 
0 حجان لم لدبب ١#‏ ساسن 
ب سس ب 
لأنها مؤلقة من جرئيتين » وذلك لايتفق مع أولى التتأئم التى تترتب على 
قواعد القياس 
(2) “ست 
ل 
لأنها مؤثفة من كبرى جزئية وصغرى سالبة » وهو لايتفق مع ثالثة النجائج 
المقرتبة على قواعد القياس 


على القواعد الأساسية العامة ؛ فييق لنامن الضروب ثمائية » هى : 


ادم سام ودبت ل 
3 ل 4 - 
سدم سام دعل مودس 
ل 7 7 


 ؟ةريؤادح‎ 

غيرأن ما يصلح من هذه الضروب فى شكل ماء قد لا يصلح فى شكل 
آخر ؛ أعنى أنك قد جد ضربا من هذه الضروب المانية امنتحة » صالافى قياس 
من الشكل الأول - مثلا ‏ وغير صالح فى شكل آتغر 

ونستطيع بواسطة تطبيقنا لفواعد القياس الأساسية العامة » وما يقرتب عليها 
من تناتم ء مما فصّلناه فى الفصل السابق » أن نستخرج من هذه الضروب القانية » 
ما يصلح فى الشكل الأول » وما يصلح فى الشكل الثانى ؛ وما يصلح فى الشّكل 
اثالث » وما يصلح فى الشكل الرابع » كل منها على حدة ؛ وعندئد نصل إلى 

(1) الضروب المنتجة فى الشكل الأول : 

[ لاحظ أن الحد الأوسط فى الشكل الأول يكون موضوعا فى القدة 


الكيرى وممولا فى المقدمة الصغرى ] 
-١‏ و(م)ك ؟- و(ل)ك 
ص(م)و صزم)د 
-. من( م )اك .٠.‏ ص (ل) ك 
»؟- وزم)ك 4ح و(ل)ك 
ص (ب)و ض(نب)و 
ص (ت) ع .-. ص (س ) (عم 


(ت ) الضروب للنتجة فى الشكل الثانى : 
[ لاحطظ أن الهد الأوسط فى الشّكل الثانى يكون مخولا فى المندمتين ] 
اك (ل)و ؟حك(م)و 
سى(م)و ص(ل)ود 
...ص (ل )اك .ص (ل)ك 


ساوق؟ ب 


ع اك (ل)و م ك(م)ر 
صض(ب)و ص (س) و 
.-. من ( سس ) ك ”ص لس )اك 


( < ) الضروب النتحة فى الشكل الثالك7') 
[ لاحعظ أن الحد الأسط فى الشكل الثالك يكون موضوعا فى المقدمتين ] 


-١‏ و(م)ك ؟ح و (تب)ك 
و(م)ص و(م)س 
.ص (ت)لك .-. ص (ت )لك 
+ و(م) © 4- و(ل)ك 
و(س)ض و(م)صس 
هوز)ك 5- و(ل)ك 
و(م)ص و(نس)ص 
م (سن )لك ٠.‏ حى (سن ) لع 
)4 الضروب المنتجة فى الشكل الرابم : 


[ لاحظ أن الحد الأوسط فى الشكل الرابع يكون مولا فى للقدمة الكيرى 
وموضوعا فى للقدمة الصغرى ] 


دحك (م)و كك (م)د 
و (مع)ا ص 1 و (ل) عن 


)١(‏ هنا واحدة من الأخطاء الكبرى فى النطق الأرسطي ء إذ أن هذا الشكز لا ينتج 
أدأ إذا كان الوشوع ( و) قة ظرغة راجم الفسل الماشر . 


اج ل 


حك (ل)د دك (ب)و 
و(م)ص و (م)اص 
ص (س) كع ٠.‏ ص (ب) كع 
هك (ل)و 
و (ت) مي 
٠.‏ ص (س) لع 
من ذلك يمكن أن نستخلص القواعد الأتية لكل شكل على حدة : 
)١(‏ قاعدتا الكل الأول : 


١‏ يحي أن تكون للقدمة الصغرى موجبة ؛ لأنها إذا كانت سالبة 
وجب أن تكون الكبرى موجبة يحم القاعدة انقامسة من قواعد القياس » 
ووجب كذلك أن تكون النتيجة سالبة يحم القاعدة السادسة من قواعد القياس » 
لكن لوكانت التتيجة سالبة كان تموها ( ع ) مسبتشرقا + مع أنه سيكون غير 
مستنرق ف القدمة ؛ و بذللك يصبح القياس فاسدا حك القاعدة الرابعة . 

؟ ح يحي أن تكون المقدمة الكبر كلية ؛ لأن المد الأوسط فى القدمة 
الصخرى الموجبة غير مستغرق + و إذن فلا بد أن يستثرق ف المقدمة الكبرى » 
ولا يكون كذلك إلا إذاكانت هذه المقنمة كلية . 

(ب) قاعدتا الشكل الثالى : 

١‏ - يجب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة ؛ لأنه لوكانت المقدمتان 
موجبتين محا كان الحد الأوسط غير مستغرق فى أىّ من المقدمتين » لأنه مخول 
فى كلتمهما » وتمول القضية الموجبة -كلية كانت أو جزئية - غير مستغرق . 

؟ - مجحب أن تكون القدمة الكبرى كلية ؟ لأنبا او كانت -جزئية . 


ووم د 


سالية كانت أو موجبة كان موضوعها ( ك ) غير مستغرق » مع أرف 
النتيجة ستكون مستغرقة الحمول (ك ) لأنها ستكون سالية م كر إحدى 
القدمتين سالبة »15 تنص القاعدة السابقة . 

(-) قاعدتا الشكل الثالث : 

وس بجي أن تكون القدمة الصغرى موجبة ؛ لأنها إذاكانت صالبة 
وجب أن تكون الكبرى فى الموجبة ؛ وبالتالى يكون مموها (لع) غيرمستغرق 
مع أنه عندئذ سيكون مستغرقا فى النتيجة » لأئها ستكون سالبة يحكم كون 
الصغرى سالبة . 

؟ - يحب أن تكون النتيحة جزئية ؛ لأنها إذا كانت كلية كان موضوعها 
( م ) مستغرةا » مع أنه ليس مستغرقا فى القدمة الصغرى » إذ هو هناك مخول 
لقضية موجبة » ا تقضى القاعدة السالفة . 

( د ) قواعد الشكل الرابم : 

١‏ - إذاكانت المقدمة الكيرى موحبة وجب أن تكون الصغرى كلية ؛ 
لأسها إذا كانت جوزئية يح أن تكون الكبرى فى الكلية لامتفاع الإإنتاج 
من مقدمتين جزْئيتين -- و إذا كانت الكبرى موجبة وكلية مما » فإن جمولها 
(و) سيكون غير مستغرق » وسيكون موضوع الصغرى (و) غير مستغرق أيضا 
لأننا فرضنا أنها جرئية ؛ وإذن يكون (و) - وهو الحد الأوسط - غير 
مستغرق ف المقدمتين معا 

؟ - إذا كانت إحدى القدمتين سالبة وجب أن تكون الكبرى كلية ؟ 
لأنها لوكانت جزئية كان موضوعها ( لك ) غير مستغرق » مع أنه عندئذ سيكون 
مولا مستغرقا فى النتيجة السالبة » إذ النتيجة لابد أن تكون سالبة ماداست 
إحدى المقدمتين سالبة 


ب 


م إذاكانت للقدمة الصغرى موجبة وجب أن تكون النتيجة جرئية ؛ 
لأن إيماب المقدمة الصغرى يمل تموطا ( ص ) غير مستغرق ؛ وما دامت (مى) 
هى موضوع النتيجة » فلا بد أن نظل غير مستغرقة هداك أيضا ؛ ولا يتوافر ذلك 
إلا إذا كانت النتيجة جزئية ئ 


. إنه إذاكانت نتيجة القيا سكلية أ مكننا أن نستنتج من نفس القياس نتيجة 
جرائية من نوعها ء لأنها مادامت الكلية قضية صادقة ؛ فالجزائية الداخلة فيها 
تكون صادقة كذلك7'" وتسمى هذه السلية - عملية استنتلج نتيجة جرّئية مم 
إمكان استنتاج ننيجة كلية ‏ يسماية الظتير فى ننيجة القياس ‏ ويكون القياس 


فى هذه الحالة قيلسا مقثرا 
وفيا يلى الحالات الحس التى يمكن فيها أن نستنتج نقيجة جزئية مع إمكاننا 
أستنتاج ننيجة كلية : 
00( فى الشّكل الأول 
١‏ و(م)ك سو (عم)ك 
#(ع) و ص (ل) و 
ص (ت) ك ١‏ م (س) ك. 


)١(‏ راجم الفصل المادى عهر ء لأننا عناك قد ذكرنا أن السارة المزئية لا عكن 
استشتاجها من السارة الكلية ؛ ويبنا أن هنه ولحدة من أخطاء المنطق الأرسطى ‏ لكثنا 
نيسط اللوضو ع عنا على صورته التقليدية » لنمرف أبن أخطأ التطق الأرسطى » وأين أصاب 
فى ضوء التطيل للتطلق الحديث . 


ل 0# ل 


(ب) فى الشكل الثاتى 
١ك‏ (ل)و كحك (م)و 
ص (م) و ص (ل)و 
.. ص (س) لع .ا ص (س) ع 
065 فى الشكل الرابم 
ك (م)د 
و(ل) ص 
...ص (س) 
وبلاحظ أن التتتير فى النتيجة لأيكون فى أى ضرب من ضروب الشّكل 
اثثالث + لأن جميع الضروب فى هذا الكل تتائجها جزئية » ولايكون التقتير 
إلا حمين يكون لدينا نتيجة كلية » و 9 نكن » فى النقيجة بالجزثية الداخلة فيها 
على أن هذه « القداعة » بنتيحة أقل مما يجوز لنا أن نستتحه ليس للا قيمة 
عملية ‏ حتى لو فرضنا أنها جائزة منطقيا » إذ أنه من وجهة نظرنا لا يجوز أن 
نستتعج جزئية من كلية -- : ول إن هذه « القداعة 6 بالنتيجة الجزئية فى |لوقت 
الذى يمكننا فيه أن نستنجيج نتيجة كلية لبس لما قيمة عملية » ولام مما تتوقم 
حدوله من أحد ؛ إذ مادام فى مستطاع من يقي البرعان على شى' أن يقب برهانه 
على « الكل » فلماذا يكتنى بإقامة برهانه على « البمض © ؟ ْ 
ومن ثم كانت الضروب للقترة كثيرا ما نحذف من قوام الضروب للنتحة 
امور الل فى مفرمات المباسى : 1 
إذا استطمنا فى قياس ما أن نصل إلى نفس النتيجة حين نضم مقدمة جِزئية 
مكان مقدمة كلية تشملها”! » فإن مثل هذا القياس يكون مفرطا فى مقدمتيه » 


(1) راج الفصل المادى عشر ؟ فن وجهة نظرء لامهوز منمافيا أن نضم عبارة جزئية حت 


لا 


إذ تكون إحدى مقدمتيه أ كبر ما ينبنى للوصول إلى نتيجته ‏ مثال ذلك : 
و(م)ك 
و(م)ص 
٠.‏ ص (ت) لم 
النتيجة فى هذا القياس يكن الحصول عليها من للقدمتين التاليتين : 
و(مع)ك 
وإب) ص 
أو من المقدمتين التاليتين : 
ش و(ن)ك 
٠‏ و(مع)ص 
وكل فياس فيه مقدمتان كليتان ونقيجة جزئية » يكون قياس مُفْرطا ما عدا 
هذا الضرب الأتى من ضروب الشكل الرابع : 
كه( م ) و 
و(ل)صضص 
ص ( عن ) لع 
وذلك لأنه ما دامت إحدى المقدمتين سالبة » فستكون النتيحة سالبة 
كذلك » وسيكون محولا مسبغرةا ؛ وهذا الحمول هو فسه موضوع للقدمة 
الكبرى للوجبة » إذن فلا بد أن تكون القدمة الكبر ىكلية حتى نضمن 
استغراق موضوعها ء ولا جوز لنا أن نضم مكانها الجزئية الموجبة ؟ وإلا أصبح 
مخول النقيجة مستغرةا مع عدم استغراقه فى للقدمة الكبرى 
حتمكان عبارة كلية تحنومها لأننا كأ أسنفنا. لانخجيز استدلال الأولى من الثانية » وبالتالى 
لا نير آن نمل الأوفى مكان الثانية . 


دوم ب 
وكذلك فى اللقدمة الصغرى لا يموز أن تضم السالبة الجزئية مكان السالبة 
الكلية ؛ وإلا أصبح موضوعها غير مستغرق : مم أن موضوعها هو الحد الأوسط 
وم يكن استغرق فى المقدمة الكيرى » يحم كونه هناك مولا لقضية موجبة ؟ فر 
يعد بد من استغراقه فى القدمة الصثرى » وبالتالى لم يعد بد من جمل المقدمة 
الصغرى سالبة كلية 
وطى ذلك » فلا إفراط فى مقدمات هذا الضرب من ضروب الشكل الرأبع » 
على الرغم من أن المقدمتينكليتان والنتيجة جزئية 
وإذا استثنينا هذا الذرب وحده »كانت لدينا القاعدة العامة التى ذ كرناها » 
وى أن كل قياس مقدمتاء كليتان وننيجته جزئية ؛ هو قياس مُفرط » أى فى 
إححدى مقدمتيه إفراط ء لكونها كلية و بمكن الاكضاء بالجزثية الداخلة فبها » 


لنصل إلى نفس النقيحة 
وفما يلى ضروب القياس التى يكون فبها إفراط : 
(1) ف الشكل الأول : 
١-و(م)ك‏ ؟- و(ل)ك 
صزرم)ر م (م)و 
."م (ت) ك من (س )ك 
(ت )فق الشكل الثانى : 
داك (ل)و ؟ح كع(م)و 
ص(م)و ص (ل) و 


ص ( سس )كن ٠ص‏ ( سس ) له 


عم - 


: فى الشكل الثالث‎ )<(١ 
و(ماك ؟- و(ل)ك‎ -١ 
و(م)ضن و(مع)ص‎ 
مى (ت اك .ص ( س) (ع‎ 

(4 ) فى الشكل الرابع : 
١‏ ك(م)ود ؟-ك (ل)و 
و(م)ص و(م)ص 
٠‏ ص (ت )لك .-. ص ( سي )لع 


ويلاحظ أنه فى حالتى الشكل الأول والثانى » يمكن اعتبار القياس الذى فى 
إحدى مقلمتية إفراط » قياساً فى نتيبحه تقتير ؛ والمكس ميح » أى أن 
القياس الذى يكون فى نتيجته تفتير » يمكر:.. كذافت اعتباره قياساً مفرطا فى 

أما فى حالة الشكل الثالث والرايع » فالأمى على خلاف ذلك ؛ إذ هاهدا 
يكون فى القدمات إفراط » لسكن التتاتج لا تقتير فيها » لأنه لا يمكن ممويلها إلى 
كلية دون المروج على قواعد القياس ( ولا نستثتى من هذا العسم إلا الضرب 
الذى ذ كرناء آنأ من ضروب الشكل الرايع » وهو : ك (م ) و و (ل ) مىء 
.*. ص ( مس ) لى ‏ فلا إفراط هنا فى المقدمتين الكليتين ؛ على الرم من أن 
النتيجة جرئية » إذ لو وضعنا مقدمة جزئية مكان إحدى للقدمتين الكليتين » 


لما أ مكن الاستدلال إطلاقا) 
ممرمظات عاءز على ال سؤال ارو بعر وطر ربا النتين : 
)١(‏ الشكل الأول 


انظر إلى الضروب التى رأيتاها منتجة فى هذا الشتكل » تمد أن تنائمها قد 


را سد 


شعلت أنواع القضايا الأربعة جميما : الموجبة السكلية والسالبة السكلية وللوجبة 
الجزئية والسالبة الجزئية » وهو الشّكل الوحيد من أشكال القياس ؛ الذى يمكن 
فيه إقامة البرهان على نتيجة موجية كلية » وذلك مما يجمله بالغ الأهمية بالنسبة 
لسائر الأشكال , لأنالقواتين الملية إن فى إلا قضايا موجبة كلية » فإِذا كان 
الشكل الأول هو وحده الذى ينتهى أبنا إلى هذه النتيجة للوجبة الكلية كان 
ذا أهمية خاصة ف البح ثالملى » إ نكان ذلك البحث حصوراً فى دائرة الاستدلال 
التقيامى ”27 كا هي الخال فى العلوم الرياضية مثلا 
وسترى كذلك من مقارنة الضروب التتجة فى هذا الشكل بالضروب التتبحة 
فى سائر الأشكال » أنه هو الشكل الوحيد الذى نحى' النقيحة فيه دائماً حيث 
يكون موضوعها موضوعا فى القدمة التي وَرَد فيها ؛ وتخولها محولا فى للقدمة التي 
ورد فسها » وذلك مجمله استدلالا طبيمياً ؛ وليست الحال كذلاك فى بقية الأشكال » 
ففى الشكل الثانى يكون مول النتيجة موضوعا فى للقدمة الكبرى ؛ وفى الشكل 
الثالث يكون موضوع النتيحة مولا فى للقدمة الصغرى » وأمأ الشكل الرايم 
قبوله كله شكلا من أشكال القياس ؛ أمس ليس عليه إجماع -- 5 قدمنا - 
على اعتبار أنه هو الشكل الأول بمينه أصابه تغيير وتحوير فى وضع مقدمتيه 
وترتيب نقيجته . 
(ن) الشكل الثانى : 
كل النتائج فى ضروب هذا الشكل سالبة » ولهذا فأم ما يستعمل فيه هذا 
الشكل هو النقض » لا البرهان الإريجانى على نسبة شىء لآخر ؛ وهو مفيد فى 
إفصاء الفروض الت لا تثبت سحتها فى البحث العللى » لبق على الفرض الصحيح 
)١( 0‏ تقول ذلك لنسلثنى قوانين اللوم الت تقوم أولا على الاستقراء . 


وحده ؛ فلوكانت لدينا ظاهية مأ » يمكن فرض عدة فروض « مس »6 و3 صن » 
و 2 صل » لتعليلها » فلا بد من البحث عن حقائق تنبت بطلان بعضها » ليتيق 
الفاهرة فرض واحد لتعليلها » يكون هو قانونها ؛ عندئذ ترى البلحث فى نقضه 
هذا الفرض أو ذلك » يلأ إلى قياس من الشكل الثانى ؟ مثال ذلك : افرض 
أنك تريد أن تنقض القول السائر بأن 8 معلقة اصرى" القيس من الشمر الجاهلى » 
عندئذ تقول فياسا كهذا : 
كل الشمر الجاهل يتميز بصفات 1 »ب ح 
ومعلقة امرى" القيس لا تتميز بصفات !ء ب ح 
.*. ليسث معلقة امرى" القبس من الشمر الجاهل 
وهذا قياس من الشكل الثانى ؛ الحد الأوسط فيه تمول » فى للقدمتين معاء 
ولو لظت طييباً وهو بشخص مرضاء ثم يفرض لنشخيصه عدة فروض » ويأخل 
فى نقضها واحداً بعد واحد » لينتعى إلى التشخيص الصواب » فستراه فىكل 
خطوة محرى فى تفكيره على هذه الصورة » فيقول مثلا : 
حهى التيفود أعرافيا إوبوح 
وهذا الريض ليس فيه [ءب» - 
.٠.‏ ليس ميض المر يض هو حمى التيفود 
(<) الشكل الثالك7" : 


كل النتائج فى ضروب هذا الشكل جزئية » جزئية سالبة أحياناً وموجية 
أحيانا ؛ وهو يستخدم أيضاً فى نض ما يراد نقضه من أحكام عامة » فإذا كان 
للق تكرر هنا ما ناه سابقا 1 مر أن افكل لاك ينغي إخراجه بك » لأن 


ل 


الحم العام الراد نقضه موجباء ملأت إلى قياس من هذا الشكل الثالث يؤدى 
إلى نتيجة سالبة جزئية » وإنكان السك العام المراد تقضه سالبا » لمأت إلى 
قياس يؤدى إلى ننيجة موجبة جزئية ؟ وما تفعله فىكلتا الحالتين هو أن تلدمس 
بين الحقائق حقيقة جزئية تنافض الك المام الذى تر يد تنضه ؛ فإذا قيل بك 
مثلا - إن الفقر داتماً هو الذى يسبب تدهور المدنية » وأروتٌ أن تنقض 
هذا القول الموجب الكلى ء قلت شيثا كهذا : 

لم يكن اليونان أمة متدهورة المدنية 


قند لا تكون الأمة الفثيرة ذات مدئية متدهورة 


أو قيل للك : يستحيل أن مجتمع حر بة الرأى مع نظام الرق 0 وأردت أن 
تنقض هذا القول الكلى السالب » قلت شيا كهذا : 
كان سنكا عبد رقيقا 
وستكا ذو رأى حر 
. قد تجتمع حرية الرأى مع نظام الرق 


افص جر 
رد القياس 
أو تحويل القياس إلى الشكل الأول 





يفرق أرسطو بين القياس الذى يكون جميحا وكاملا مما » والقياس الذى 
يكون حيحا » لكنه غي ركامل ؟ أما القياس الصحيح الكامل » فهو ذلك الذى 
نجىء فيه القدمات صارخة بضرورة توليد النتيجة التى تازم عنها » دون حاجة إلى 
برعان يقام على حمة تلك النتيبجة”'* » وأما القياس الصحيح غير الكامل » 
فهو رغم مة نتيجته ‏ محاجة إلى برهان 'يظهر لنا كيف تلزم تلك النتيجة 
عن مقدمتيها ؟ وهذه عى الخالة فى الشكلين الثانى والثالث -- بالنسبة لأرسطو 
الذى لم يذ كر الشسكل الرابع ‏ ثم هذه عى الحالة أيضا بالنسبة للشكل الرابع سس 


» سصمة. القياس من الشتكل الأول ليت مماجة زلى برهان قوق اانه لقواعد القياس‎ )١( 
لأنه هو الشكل اذى ينطيق عليه مبدآ القياس انطباا ساشراً » وهذا البدا ( بدأ « كل ولا‎ 
واحد » ) مؤناء : 5 أن كل ما حمل إيباب! أو سلبا على حدم مستغرق » يمكن مله - بالطريقة‎ 
غفسها ءن حيث الإيجاب واللب -- الى أى شىء يندرج نحت ذلك اليد المستفرق © ل‎ 
وهو مبدأ لا ينطبق مباشرة على القياس من الأشكال الثلالة الأخرى ء نما قد يدعو إلى طلب‎ 
إمة البرهان على مة القياس #دى يكون فى شكل من هذه الأشكال الثلانة ؛ وإعا تكون إتامة‎ 
البرهان نواسطة رد الفياس الطلوب البرهئة على مته » إلى قاس من الشكل الأول اذى لا شك‎ 
. فى صمة لتيجعه‎ 

لكن فرقاً من علاء للنطق ٠‏ برى أن هذا الرد لا تدعو إليه ضرورة ؟ وبق هذا 
الفريق رأيه هذا على أساس أن مبداً.ه كل ولا واحد » لا يتعتم أن يكون هو مبدأ القياس 
بأشكاله الأربمة كلها ؛ فشاذا لايكون لكل شك مبدوٌه الخاس + ء مادام كل شكل وسيلة 
مستقلة بذاتها للاستدلال المحيح ؟ فتقول مثلا فى ميدا العكل اكانى : : إذا ارتبط حدان محد 
ثالك بعلاقة ماء أمكن ربط هذين الحدين بنفس الملائة » وهكذا 


عد اشفا سه 


بالنسبة لمن أضافوة هذا الشكل إلى أشكال القياس قبا بعد 

وطريقة البرعنة على حة القياس الذى نجى' فى أحد هذه الأشكال الثلائة 
( غير الشكل الأول ) تكون برد القياس للطلوب البرهنة على سمة نتيجته » إلى 
قياس من الشكل الأول » وذلك ينم بإحدى طريقتون : الطريقة الباشرة » 
والطريقة غير المباشرة 

وتكون طريقة الرد مباشرة حين يعكن محويل القياس المراد البرهنة على 
سلامته إلى قياس من الشّكل الأول بواسطة عكس إحدى مقدمتيه ؛ وهذا المكس 
إما أن يؤدى إلى نفس النتيجة التى للقياس الأصل » أو إلى نتيجة أخرى يمكن 
أن نستخرج منها النتيجة الأصلية ؛ فإذا لم تكن هذه الطريقة المباشرة تمكنة فى 
تحويل اتقياس الناقص إلى قياس كامل » لمأنا إلى الطريقة غير المباشرة » وثى 
أن نبرهن بقياس من الشّكل الأول الكامل » على أن بطلان نتيجة القياس 
الأصل لا يتفق مع سمة مقدمتيه » مع أن الفرض ف المتدمتين هو أن تكونا 
سميحتين ؛ وهذء الطريقة غير المباشرة فى البرهان على سمة نتيجة القياس عى 
التى نسمى أحيانا ببرهان امللّق7) 

الرد إلى الشسكل انز ول إطربي مباسر : 

٠‏ الما كانت أشكال القياس تختلف باختلاف وضم الحد الأوسط فى القدعات ؛ 
كان من الواضح أنك إذا أرهت رد قياس من الأشكال الناقصة (الثانى والثالث 
والرايم ) إلى الشكل الأول الكامل ء كان عليك أن تموّر فى مقدمتيه ميث 
يتخذ الحد الأوسط وضع ا كالذى يكون له فى الشّكل الأول ؛ أعنى بحيث يكون 
الحد الأوسط موضوعا فى الفدمة الكبرى وتمولا فى للقدمة الصغرى 

فلوكان القياس الراد محويله قياسا من القّكل الثانى الذى يكون الحد 


)١(‏ #استلمدعطة 0ه ملتأعنلعع 


د نشكا كن 


الأوسط فيه محولا فى القدمتين : أبفينا للقدمة الصغرى ؟ عى » وعكسنا للقدمة 
الكبرى لي نجسل تموطا موضوعا 
وإذا كان القياس امراد تحويله قياسا من الشّكل الثالث الذى يكون الحد 
الأوسط فيه موضوعا فى للقدمتين » أبقيئا اللقدمة الكبرى ؟ عى ؛ وعكسنا 
الصغرى حتى يصبح موضوعها مولا 
لكن قد يحدث أحيانا أننا حين نكس المقدمة فى القياس المراد نحويله » 
تصبح الصورة الخديدة غير متفقة مع قواعد القياس ؛ خذ مثلا لنلك هذا القياس 
الأتى من الشكل الثالث 
و (ن)ك 
و(م)ص 
٠‏ صن (ت) كن 
فها هنا إِذَا عكسنا المقدمة الصغرى إلى موجبة حِرّثية : 8 من (ب) و» 
أصبحت المقدمتان جزئيتين » وذلك لايتتج تبعا لقواعد القياس ؛ وفى مثل هذه 
الخالة نلجأ إلى تبديل وضالمقدمتين » فنجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى ؛ 
وعندئذ تكون القدمة التى تعكس هى المقدمة التى ستصبح كبرى بعد التبديل » 
إنكان القياس المراد محويله من الشكل الثانى » وعى القدمة القى ستصبح 
صغرى بعد التبديل إن كان القياس المراد تحويله من الشّكل الثالث ؛ ويلاحظ 
أننا حين نبَذّل مقدمت القياس تمحصل عل نقيجة تبدّلَ فيبا وضع حديها كذلك » 
فأصبح المد الأ كير موضوعها والحد الأصفر تمولها ؛ وبات ازاما علينا أن تمكس 
التتيجة لنضع كلا من الحدين فى مكانه الطبييى 
وهاك مثلا انلك قياسا من الشكل الثالى : 


د اف 0د 


ك (م)د 
ص (ل)و 
“.ص (ل)ك 
فاو أردنا الحصول على هذه النتيجة نفسها من قياس فى الشّكل الأول 
لما أمكن ذلك يمكس المقدمة الكيرى وجملها : « و (ب) إن 6 حتى يكون 
الحد الأوسط موضوعا ا ء لأن هذه القضية الجديدة جزئية » ولا إنتاج من 
مقدمتين كبراها جزئية وصغراها سالبة ( النقيجة الثائئة من تناج قواعد القياس ) 
فلا بد لنا - إذن ‏ أن نمكس الصخرى كسا مستويا » لأن ذلك مكن 
فى التقضية السالبة الكلية » قتصبح : 9 و (ل) ص » ع ثم دل وضع القدمتين 
لتأخذ كل منهما مكان الأخرى ؛ فتصيحا : 
و(ل) ص 
ك (م) د 
.اك (ل) من 
و بعكس النتيجة تمحصل على : د ص ( ل ) إع » وهى نتيبجة القياس الأصلى 
لسكننا وصلنا إليها الآن بطريق الشّكل الأول 
او سماء الموتينيع للسروس املف فى ابو سال انور بعر : 
فى الأسطر اللاتينية الأر بمة الأنية تلخيص للضروب التهجة فى كل شكل 
من الأشكال الأريمة » يكن استخدامها فى تتسيرالحفظ من جهة » وفى الاهتداء 
إلى الطريقة الصحيسة فى رد القياس إلى قياس من الشبكل الأول » من جهة 
أخرى ؛ فكل سطر من الأسطر الأربعة يمثل شكلا من أشكال القياس الأريعة 
على التوالى » م كل كلة تثل ضمربا من الضروب النتجة بما فبها من أحرف املد 
(18) 


اثثلائة الأولى مع مراعاة أن حرف ه رمن للموجبة الكلية وحرف ١‏ رص 
للموجبةالمزئية » وحرف ع رصن لقسالبة الكلية » وحرف © رمز لأسالبة الجؤئية 
فثلا فى كلة "عدو ماءعع" : أحرف الد الثلائة الأولى هى مع" ثم "“ ثم "نم" 
وممنى ذلك أنه قياس مقدمته السكبرى سالبة كلية ومقدمته الصغرى موجبة 
جزئية ؛ ونتيجته سالبة جزئية » ولا كانت الكلمة تقم فى السطر الأول فعى تمثل 
قياساً من الشكل الأول » أى أنه هو القياس الذى ترمز له بالرموز الأتية : 
و(ل)ك 
ص (ت)و 
من ست )ك 
والأسعطر هى0©, 


6" تمونا باألع بقاع قتقطعو8 -[1 

معوجقة ,مستاقء 7 رقعراوع ورم عمووم 6‏ -2 

80 202500 رلوامقاعآ ,أؤأأة0! ,5أككة15ن! ,أأمونون -3 
26 برعمفوعآ ,8 ةقانا ,3716068 رما لقمق8 4 


وفى استخدامنا لمذه الأسطر فى رد القياس » نلاحظ ها يأتى : 

١‏ - الحرف الأول من السكلمة يدل دائما على نوع الضرب من ضروب 
الشكل الأول » الذى يكن الرد إليه » فثلا إذا كان القياس المراد رده هو الذى 
تمثله كلة عتقوعت قل الشكل الثالى ع فيكون رده إلى الضرب الذى تمثله كلة 
أصععواعت ف الشكل الأول 

؟ حب الخرف « فى الكلمة التى تمثل القياس المراد رده » معناها أن الرد 


)١( 1‏ حذخنا السكثيات الزائدة حت لا يخخلط الأمى على الطالب » فل لذكر من الأسعلر 
الأصلية إلا اكات افدالة على الضروب للتتجة 


لويم اه 


يتم بتبديل وضع المقدمتين ؛ تكون المقدمة الصترى عى الكيرى » والكبرى 
في الصمغرى 

مثال خلك إذا أردنا رث 8105)85© ( وهو قياس من الشكل الثالى 
ضربه مكذا : م »ل ء ل ) ؛ فالحرف الأول © يدل على أن الرديكون الضرب 
البادىء بهذا الحرف تفسه من ضروب الشكل الأول » وهو ؛«ععداءت ( أى 
ل » م »ل ) - والحرف «: فى وسط الكلمة يدل على أثنا فى عملية الرد نلجأ 


إلى تبديل وضع المقدمتين ؛ هكذا : 
)0 0( 
القياس للطلوب رده الفياس امردود إليه 
ك#(م)د و(ل)صض 
ضص(ل)و ك (م) و 
.٠.‏ ص (ل)ك لك ( ل )ص 


٠.‏ ص (ل)ك 

م ويلاحظ ف المثال السايق أننا حين حسلنا المقدمة الصغرى فى القياس 
الأصلى ؛ مقدمة كبرى فالقياس المردود إليه » عكسناها » وذقك هو ما يدل عليه 
حرف ”6“ الذى فى وسط الكلمة 

س أما إذا وَيَدَ حرف ”6'' فى آخرالكلمة التى تمثل القياس المراد رده » 
كان معنى ذلك أننا ستعكس النتيحة فى القياس الجديد » حتى تتخذ صورتها 
الأصلية -؟ حدث فى الثال السابق أيضًا 

ه - إذا ورد فى الكلمة الت تمثل القياس المراد رده حرف "م" » كان 
معنى ذلك أن المقدمة الدال علمها الحرف السابق تمكس فى عملية الرد عكسا يغير 
كها ء م نكلية إل جائية 


افناة 

مثال ذلك ء إِذا أردنا رد :1م3:د0 ( قياس من الشكل الثالث صورته فى : 

م ,ثم ...ات ) إلى :ده ( قياس من الشّكل الأول صورته فى : 6 ب .٠.‏ 
ب ) ثم ذلك على الوجه الأتى : 


)0 0( 
الفياس للراد رده القياس الردود إليه 
و(م)ك د(ع)ك 
و (م )ص ضزب)و 
٠.‏ م (ب)ك “.سس (نس)ك 


١‏ - والخرف ‏ م » فى آخر الكلمة التى تمثل القياس للراد رده » يدل 
على أن التيجة التى وصلنا إليها بالرد تمكس بتغبيركها م نكلية إلى جزئية 

مثال ذلك إذا رحدثا منامومة,8 ( قياس من الشكل الرابع صورته فى : 
مىم .*. ت) إلى لمقطعو8 ( قياس من الشكل الأول صورته هى دعام 
.*.م ) أجرينا ذلك على النحو الأتى : 


)0 0( 
القياض المراد رده القياس المردود إليه 
ك (م)د و(م)ص 
و(م)ص ك(م)د 
٠.‏ من (ب)ك ل (م) ص 
,- ص (زت) لك 


7 - ويدل الحرف «ع 4 إذا ورد فى وسط الكلمة التى تمثل الفياس 
المراد رده » على أن الطريقة التى يفبنى أن تتبع فى الرد فى الطريقة غير المباشرة ». 
التي سنتناولها بالشرم بعد قليل 


سس تيا د 


ولنضرب الأن مثلا بوضح بعض هذء القواعد : 
القياس المراد تمو يله هو ما تمثله كلة وتصدةة© 
فأولا : كون السكلمة واردة فى السطر الثالث من الأسطر اللاتينية دليل 
على أن القياس المطلوب رده هو من الشّكل الثالث » أى أن الحد الأوسط فيه 
موضوع ق المقدمتين 
وثانيا : الأحرف الثلائة للتحركة تدل على أن القضايا هى على التوالى : 
بدوام.. ب 
وإذن تكون صورة القياس الطلوب رده » هى : 
و(ن)كع 
و(م)ص 
.”لعن (ب) له 
الثا : كون السكلمة بادئة حرف « 8 » دليل على أن القياس النى برد 
إليه هومن الضرب الذى تثله السكلمة البادئة بنفس الحرف من كلات السطر 
الأول ؛ وغى :0:1 . و إذن تكلون صورة الفياس الجديد مى : 
د(م)ك 
ص(تب)و 
٠.‏ عنلات) لع 
رابماً : ورود احرف 2 « » فى وسط السكلمة دليل على أتنا فى ملية ارد 
سَنيَدٌل وضم امقدمتين 
خامسا : ويدل حرف 3 ه » الوارد فى وسط الكلمة على أننا سعلجأ إلى 
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق عليه » وهى اموجبة المزئية 


سس نر/ا؟ سد 
سادسا : وأما المرف 3 5 » الوارد فى تعر الكلمة فيشير إلى أنتا سناحاً 
إلى عكس النتيجة التى نصل إليها فى القياس المديد » عكسا يضم الحدين فى 


وضعهيا الأصل 
وكل هذه الممليات تمثلها الصورة الآتية : 
)0( 00 
القياس المراد رده القياس امردود إليه 
1213 اونا 
و زم ( 0 
و2 (ت)ل لع )ب( و 
د(عاس :لك (ت )ص 
:ص (ب) له .-. مفى(ات) إق 
الرو بطريقة غير مباشرة : 


وذ يكون بإقامة البرهان ‏ واسطة قياس من الشكل الأول » الذى 
لاخلاف على سمة الاستدلال به - إتامة البرهان على أننا لو فرضتا بطلارف 
النتيجة التى نصل إليها بواسطة قياس من الأشكال الثلاثة الأخرى » كان ذلك 
متناقضا مع افتراضنا حمة المقدمتين ؛ و إذن فلا مفر من التسلم بصحة التتيجة 
التى كنا فرضنا بطلانها بادىء ذى بده ؛ وتعرف هذه المملية باسم برهان لخن 
وهو برهان أتبمه إقليدلس فى هندسته 

وفها يلى مَثل بوضح ذلك : 

إفرض أن القياس الذى نششك فى صحة نتيجته عوهذا : 


با لس 


ك(مع)د 
ص (س)و 
.-. من (سسن )كع 
فتقول : لوكانت هذه النتيجة باطلة »كان نقيضها صوابا » وهذا النقيض 
هو الوجبة الكلية : « مى ( م )كع » 
وما دام المقدمتان مفروضا فيهما الصدق ء فسيكون إدينا ثلاث قضايا 
مفروض فيها الصدق ؛ ومهى 
اك(م)و 
؟ - ص(س) و 
عدص( ماك 
ولا كنا نستطيع أن نغم القضية الأول والقضية الثائئة من هذه القضالا 
الثلاثة السالفة » فى قياس من الشكل الأول ( تكون « إى » حده الأوسط ) 


إننا محصل على ما يأتى : 
لك (م)د 
ص( م )ك 
٠.‏ ص (م )دو 


غير أننا فلاحط أن هذه النتيجة التى اتنبينا إليها » والتى نزم الآن صدقها » 
تناقض قسية كنا قد بدأنا بافتراض صدقها» وهى المقدمة « مى ( سس ) و » 

وا كان اجتياع النقيضين فى العمدق محالا » كانت هذه النتيجة التى وصلنا 
إليها فى النباية باطلة 4 نشأ بطلانها من أننا أحللنا « مى ( م) و © الكاذبة 
مكان تقيضها « مس (مى ) و » التى لا بد أن تكون صادقة .. 


سنس © نتيا سد 


فياسى اتا 00 0 


« يكن تعريف القول التنافر بأنْه عداد ضرورى بين قضحين أو ثلاث 
( أوأ كثر ) »كل قضية منها يمكن افتراض صدتها على حدة 76" لكن يستحيل 
اجتياعها مما ؟ ولقد أسلفنا الثول فى حالة التنافر بين قضجين7" » حين يقتضى 
صدق إحبداها كذب الأخرى ؛ وسنقصر حديئنا الآن على التنافر بين قضايا ثلاث » 
وهو ما لشترنا ل المريية اسم « قياس التدافر » تشبيها له بالقياس الألوف من جمة » 
و إبرازا للفرق ببته و بين القياس الألوف من جهة أخرى 

فبيها ترى فى القياس الممهود « اثتلانا » بين ثلاث قضايا» '(مقدمين وتيجة) 
ترى فى هذا النوع الذى ستعرضه عليك الآن « تنافرا» ين ثلاث قضلا » يحم 
ألا تصدق الثلائة معاء فإن صدقت مها اثنتان ؛ فلا بد أن تنقض الثاثثة ؛؟ فإذا 
رعزنا بالرموز 8 عى » و هعس » و 2 ط » لنضايا ثلاث كانت العبارات الثلاث 
الآنية مُصَورة للحالات الثلاث للمكنة فى التنافر: 

» إذا صدقت ون »وه ص» كذبت 2ل‎ -١ 

؟ - إذا صدقت و سس » وه مل » كذبت 9 ص » 

» - إذا صلقت 9 ل » و« عمى» كذيت و س» 

فإذا وضمنا هذه الْقَضَايا فى صورة قياصية » كانت كا يلى : 


)0 00 0( 
ص اس طَِ 
ص طِ ص 
ف طّ 1 ص 1 ع 


(1) سساوطلاسة وهر من اتكار العبئة والامس؟ 4قمآ 
زف راجم عاهم1 رسآ #لآرمممهطه1 : ج ؟ ماس زلا سد عم 
(ضف راجم سن ١4‏ 


ؤحركا ب 
[[لاحظ أن كل رمن منهذه الرموز يدل على قضية بأ كلهاء وأن الرمز الذى 
تعلوه شرطة ؛ ممقاه أن القضية منقوضة » أى مكذوية ] 
وفيا بلى مَل لقياس متنافر » يتألف من ثلاث قضايا يستحيل اجتياعها مما » 
مع أن كلا منها على حدة يجوز أن يكون صادقا ؛ وإذا صدق منها اثنتان » قلا بد 
أن تكذب الثالثة 
وألقضايا الثلاث فى : 
سى ‏ كل الساسة مخدعون أحيانا 
مى - كان سمد من رجال السياسة 
طّ لم يكن سعد خادما أبدا 
والأقبسة الثلائة الأنية تبين استحالة اجتماع اثثلائة القضايا مما » إذ نرى فى 
كل قياس منها قضيتين يازم عنهما تقيض الثالثة : 
١‏ - القياس الأول 
سى - إذا كان كل الساسة مخدعون أحيانا 
ص - وإذا كان سمد من رجال السياسة 
عل -- فسع د كان مادعا أحيانا 
؟ - اتقياس الثاقى 
مس - إذا كان كل الساسة مخدعون أحيانا 
ط - وإذالم يكن سمد خادما أبدا 
.٠.‏ ص فسعد لم يكن من رجال السياسة 
+ سب القياس الثالث 
عل - إذا كان سعد لم مخدع أبدا 


ا ين 


مى - و إذا كان سمد من رجال السياسة 
مى - فبعض الساسة لا مخدعون 
لاحظ أن هذه الأفيسة الثلاثة ميتبة على النحو الى يتفق مع العرف : 
فقدمة كبرى » تتلوها مقدمة صرى ء ثم النتيجة ؟ ولاحظ كذلك أن الأول 
من الشكل الأول » والثانى من الشكل الثانى » والثالك من الشكل الثالث 
ونسوق فيا يلى مثلين آلخرين لقياس التنافر» نستعيرها من « جونسن 76'© 
لأنهما مثلان جيدان من حيث تصويرما لقياس التنافر من جهة + وتوضيحهما 
لأشياء أخرى فى الدراسة الفلسفية من جهة أخرى 
أما للثل الأول » ففيد فى توضيح للقارنة بين الأشكال الثلائة الأولى من 
أشكال القياس ء وأما الثاق ففيد فى توضيح المقارنة بين ثلائة مذاهب مرك 


مذاهب الفلقة : 
١‏ - لثثل الأول : 
هذه ثلاث تغضايا يستحيل صدقها حميما : 


عى كل الأعضاء الداخلة فى فئة ماء تشترك فى صفة معينة ٠‏ 
مى ‏ هذا فرد دآخل فى تلك الفثة 
ل - ليس لهذا الفرد تلك الصفة السينة 
من هذه القضايا اثلاث التناقرة » نستطيع تركيب أقيسة ثلائة من أقيسة 
الإعافر» فى كل منها نسلم بصدق قضيتين وتكذيب لثالثة » وسنرى أن كل 
قياس من الأقيسة التى سنذ كرها بوضح مبدأ لشكل من أشكال القياس 
١‏ -- القياس الأول » وهو بوضح مبدأ القياس من الشكل الأول : 
عى ‏ ذا كان كل الأعضاءالداخلة فىفثقما ء تشترك فىصفة معينة 
)١( 0‏ عأنهما 17.8 ,دمممطدر:ي ؟ 6س ولا سداكام 


م ل 


صى - وإذا كان فرد ما داخلا فى تلك الفئة 
.٠.‏ مل - قلا بد أن يكون لهذا الفرد تل الصفة العيئة 
؟ - القياس الثانى » وهو بوضح مبدأ القياس من الششكل الثانى : 
سى - إذا كان كل الأعضاءالداخلة ف فثقما ء نشترك ف صفةممينة 
مل سس وإذا كان هذا الفرد خاليا من تلك الصفة 
.٠.‏ ع - فهذا الفرد لبس داخلا فى تلك الغئة 
م س القياس الثالث ؛ وهو بوضح مبدأ القياس من الشكل الثالث : 
مل - إذا كان هذا الغرد خاليا من صفة معينة 
ص وإذا كان هذا الفرد داخلا فى فئة ما 
.٠.‏ عى” ‏ فلي سكل عضو من أعضاء هذهالفئة متصفا تلك الصفة 
هذه امبادى* - كا ترى - تبرز خصائص الأشكال الفياسية من حيث 
طريقة تكوينها فى عملية التفكير: 
فنحن نفكر على غرار الشكل الأول » حين نثبت صفة ما لكل فرد من 
أفراد فئة معينة » ثم نصادف فردا نعرف عنه أنه ينتمى إلى تلك الفثة ؛ فنحم 
بضرورة اتصافه بالصفة للشتركة بين أفرادها » وحن نشكر على عمرار الشكل الثانى 
حين تلبت صفة ما لكل فرد من أفراد فئة معينة » ثم نصاوف فردا ليست له 
هذه الصفة ؛ فنحك بعدم اتمائه فتلك الفئة 
ونحن نفكر على غرار الشكل الثالك : حين نلحظ فروا نعرف أنه ينتعى 
إلى فئة ممينة » وليست له صفة ما » فنحك بأن هذه الصفة لا بوصف بها كل 
أفراد تلك الفثة ‏ أو قد نلحظ أن فردا نعرف أنه ينتعى إلى فثة معينة ‏ وله صفة مأ 
فنحك بأ فرادا واحدا على الأقل من أفراد تلك الفئة» يتصف بهذم الصفة الميئة 


الك ون 


؟ - الئل الثاتى : 
هذه ثلاث قضايا ستحيل صلقها نيما : 
مى سكل مايمكن أن يعرض لكر ء أشياء جاءتنا عع نطر يق الحواس 
عى ‏ الموهس ثشىء يمكن أن يعرض لفك 
عل - الجوهى لم يأتنا عن طر يق المواس 
من هذه القضايا الثلاث نستطيم تركيب أقيسة ثلائة من أقيسة التنافر » فى 
كل منها تسلم بصدق قضيتين وتكذيب لثالثة ؟ وسترى أن كل قياس منها 
بوضح مذهباً فلسقيا معينا 
١‏ -- القياس الأول » وفيه توضيح مختصر لمذهب الواقميين : 
مي كل مايمك ن أن يعرض الفكر » أشياءجاءتناعز طر يق المواس 
مى - اموه شىء يكن أن يعرض للفكر 
.-. ل - فالجوعس شي" قد جاءنا عن طريق الحواس 
؟ ‏ القياس الثاتى » وفيه تلخيص لمذعب ظ هيوم » : 
مى سكل مايمك ن أن بعرض للفكر » أشياء جاءتنا عنطر يق المواس 
عل س الموهس لم يأننا عن طر يق الحواس 
.*. مي فالموعى ليس مما يمكن أن يعرض المكر 
» ع القياس الثالث » وفيه تلخيص لمذهب «كانت » 
ط - الجوعس لم يأتنا عن طرريق الحواس 
مى -- والجوعس شىء يمكن أن يعرض للشكر 
٠,‏ سس فليس كل ماعكن أنيعرض للفكر قدجاء ناعن طر يق الحمواس 
ولاحظ هنا أبضا » أن عذم الأقيسة الثلائة قد جاءث ف الأشكال القياسية 
الثلاثة : الأول » والثانى » والثالث , على التوالى 


انضزقامتهثر 


القياس الشرطى والقياس المركب 


: ح الفباسى الشسرطى المزوو م7‎ ١ 
سنطلق هذا الاسم 9 القياس الشرطى المزدوج 6 على القياس إذا كانت‎ 
: مثل‎ 
إذا صدقت لع صدفت م‎ 
و إذا صدقت ىه صدقت لع‎ 
إذا صدقت وه صدقت م‎ ... 
و إذا اعتيرنا للدم فى نتيجة القياس عثابة الحد الأصغر » واعتبرنا التالى بمثابة‎ 
الحد ال كير » أمكن وضم القياس الشرطى للزهوج فى الأشكال الأريمة التى‎ 


عرقناها للقياس الل 

الثل السابق من الشكل الأول , لأن المد الأوسط وهو 3 ك » موضوع 
فى القدمة الكيرى وتمول فى المقدمة الصغرى 

وفما 'لى مَثَلُ للقياس الشرطى للزدوج من الششكل الثاني » الذى يكون 
فيه الحد الأوسط عمولا فى للقدمتين : 


يستحيل إذا صدقت م أن تصدق لع 
و إذا صدقت ىء صدقت (م 


)١( ١‏ سفاهماارة اأمعتاعطامور1ز 


سلا كيار سم 
يستحيل إذا صدقت فء أن تصدق م 
وهاك مثلاً آخخر لقياس شرطى مزدوج منالشكل الثالت » الذى يكون فيه 
المد الأوسط موضوعا فى للقدعتين : 
إذا صدقت م صدقت (عم 
.*. قد ححدث أحياناً أنه إذا صدقت ىء صدقت لم 
وهاك مثلاً أخيراً لقياس شرعلى مزدوج من الشكل الرابع الذى يكون فيه 
الحد الأوسط تمولا فى القدمة الكبرى وموضوعا فى للقدمة الصغرى . 
إذا صدقت عم صدقت م 
ويستحيل إذا صدقت م أن تصدق ىه 
.*. إستحيل إذا صدقت وه أن تصدق لع 
؟-القا سى التمرطى الخملى 
متلق هذا الا ١‏ القاس اشر الم » عل اليا إذا كات مقدمته 
الكبرى شرطية » ومقدمته المغرى -ملية » وعندئذ نكون النتيحة حلية 
مثال ذلك : 
إذا صدقت ىء صدقت (عم 
لكن مه صادقة 
٠.‏ لع صادقة 
ولهذا الفياس ضر بان : 


)١(‏ سماجمناءوة لى أتمجماعت -ماعاءطامم رلا 


عق 


سس الا د 

١‏ ضرب تجىء فيه القضية الخلية مثبتة للَقدّم » وعندئذ تكون النتيجة 
إثبانا التالى » وقد يسمي هذا النوع بالبناتي » والثل السابق بوضمه 

؟ - ضربب نجىء فيه القضية الخلية منكرة التالي » وعندئذ تكون النتيحة 
تكذيبا لقم » وقد يسمى هذا النوع بالهدى 

مثال ذلك : 

إذا صدقت + عدقت إع 
لكن لىكاذية 
.*. فده كاذية 

أما نقى المقدم أو إثيات التالى » فلا يجوز أن ينتج ثتيجة بالنسبة للشطر الثانى 
من شطرى القضية الشرطية 

الفباسى الفتضس”'" : 

القياس القتضب هو الذى لم تذ كركل أجزاله » فتحذف منه إحذى مقدمتيه 
أو ننيجته , ححيث يكون الجزء الحذوف مفهوما ضمنا لا تصربمحا ؛ وذلك هو 
ما يحدث فى أغلب الأحيان حين يأخذ الحديث مجراه العادى للألوف من الحياة 
الجارية ؟ ولذلك تراه كثيراً مآ يؤدى إلى النالطة » إذ أن حذف مقدمة أو نتيحة 
يجسل الخطأً أخنى على السامع نما لود كر القياس بصورته السكاملة 

(1 ) فإذا افتَضَبْت للقدمة الكيرى من قياس » حمى قياسا مقتضبا من 
الدرجة الأولى ؛ مثل : معلقة امرى” القيس من الشعر الجاهلى » ولنلك ترى فمبا 
ذ كر الطاول 

ولوأ كلنا هذا القياس » قلنا :كل قصائد الشعر الجاهلى فيها ذ كر الطاول » 


(6) عسعس رطامع 


ومعلقة امرى" القيس من الشمر الماهلى » إذن فى تذكر الطاول 

(ب) وإذا اقتضبت المقدمة الصغرى من قياس » مى قياساً مقتضبا من 
الإدرجة الثانية » مئل :كل قصائد الشمر الجاهلى فيها ذ كر للطاول : ولذك ترى 
معلقة امرى” القين فبها ذلك 

( ح) وإذا اقتضبت النتيجة من قياس ء مى قياس مقتضباً من الدرجة 
الثالئة ؛ مثل : كل قصائد الشمر الجاهلى فيها ذ كر للطفول » ومعلقة امرى” القيس 
من الشعر الجاهى 
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+ الفباس الأ ركب : 
هو ما يتألف من عدة أقيسة » بحيث تُكون نقيج القياس السابق مقدمة 
فى القياس الذى مليه 
ويسمى القياس الذى تكون نتيججه مقدمة للذى يليه » قياسا سابق”"؟ كا 
يسى القياس الذى تكون إحدى مقدمتيه نتيحة الذى سبقه » فباسا لاحقا9؟ 
ويمكن قياس الواحد فى هذه السلسلة أن يكون سابقاً ولاحقاً فى آنّ واحد 
سايق بالنسية مأ يليه » ولاحيقا بالنسبة لا سبقه 
مثال قياس للركب : 
كلح ساو 
كل ب سح ) قياس سابق 


كل بن ناوي 


() تمعنهه اا رووامط 
(؟) صسعتهه!ارهمرط 
(؟) سوتهما ا رمامع 


سد قا د 


1 2 قياس لاحق 
| - ويكون القياس المركب و متقدما »”' حين يكون السير من قياس 
سابق إلى قياس لاحق ؛ كا ترى فى الثال السابق » فهاهنا نقدم لثقدمات أولا ؛ 
ونظل سائر ين قدّما فى خطوات متتابعة من الاستدلال » حتى نصل إلى النتييجة 
الختامية التى تترتب على السلسلة كلها 
وقد يسمى هذا النوع أيضا اسم القياس مركب التركيى 
ب - ثم ييكون القياس للركب 9 راجما 4" حين يكون السير من قياس 
لاححق إلى قياس سابق » مثل : 
كلم مي 
لأن كل ١‏ ساب 
وكلا ب ده 
لأ كل ب سح 
وكل ى و 
فها هنا نبا بالنقيجة النهائية ثم نقفل راجمين فى خطوات متتابعة من البرهان 
حتى تصل إلى للقدمات التى بنيث عليها تلك التتيجة 
وقد يسمى هذا التوع بامم القياس للركب التحامل 
حد ‏ ور بما حدث أحيانا أن تقتضب الأقيسة التى يتألف منها قياس سيكب 
وعندئذ تسميه بالقياس المركب المقتضب ء مثال ذلك : 0 


(؟) عمالممعجيعم 
(ة١)‏ 


سي سس 


كل ب سح لأنبا ء 
وكل | دب 

.-. كل [ ساح 

فها هنا ترى المقدمة الكيرى نتيجة لقياس اقتضبنا إحدى مقدمتيه ولو كتبناه 
كاملا » قلنا : 

كل و داح 
كلت ده 

كل ب سام 


مود القياس الفصول 0 : 
هو قياس مكب حذفت كل تتائجه ماعدا النتيجة النهائية ؛ وجاءت مقدمانه 
حيث نشمل كل مقدمتين متتابتين ملها حدا مشتركا » و ينقسم قسمين : 
(1 ) القياس اللفصول النتاتح الأرسطى”؟؟ 
وفيه تكون الندمة الأولى #توية على موضوع النتيجة » ويكون الحد 
الشترك فى أى مقدمتين متتابمتين مولا فى أولاها وموضوطا فى الثانية 
وهاك مثلا له : 
كل ا ساب 
وكل ب حم 


)١(‏ عالهمه 
(؟) هذا القياس منسوب إلى أرسعلو إلا , لأن إسمه "#عاليه5” لم برد قط عناد 
أرسطو » ولو أنه فى موضم ما بير إشارة غامضة إلى قياس من النو ع الذى اسعللحنا على تسميته 
بهذا الاسم ؟ وأول من عرض هذا النو ع من القياس رضنا وانماً ثم الرواقيون » والنى أطلق. 

عليه امه هذا هو شيكرون 
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وكل < - م 
وكلء اهم 
.كل [ ندم 
فلو رددنا الأجزاء المقتضبة فى هذه السلسلة » لكان لنا يذلك ثلائة أقبسة 


4 
بى : 


د كل دساح 
كل إسدت 
كل [ ساس 
+ سس كل لح ساو 
كل ساح 
.-. كل سو 
م« كل وه 
كل ١‏ 00 
.٠.‏ كل | هر 
وفما يلى مَثلبوضح هذا التوع من القياس المفصول النتأكج ؛ مأخوذ من 


(1) تصور مثل هذا القباس على أنه عركب من عدة أقية فملت كاتهها » هو فى رأينا 
تصور خالى* » مصهره اللن بأن التفكير لا يكون إلا علىنمار القياس ذى للقدمين والنتيجةس 
ما ذهب أرسطلوا- والوام أن أساى الاستدلا فى أمثال هذه السليات ؛ عوعلاقة التمدى » 
وعلاقة التعدى قد تطوى أى عدد من الحدود فى عملية واحدة , وليى غناك أبنا ما يرر القول 
بأن الل فى مثل هنا الاستدلال المتابم الخملوات , يقف وقفات وسعلى عند الحدود القاصلة 
بين قياس وقباس - راحم فى ذاك ما ملناه فى اللفسل الثاني عشر عن تقد برادلى ليدأ اشيال 
القياس على ثلانة حدود نقط ؟ ولد ذكر دولم جيمس © أضًا برومامطعروم أه وعاوء ماعط 
ج ؟ اس 545 ) تدا شبما مهنا » #ثلا إن العملبة الاستدلالية قد يكون فها أى عدد من 
الحدود الوسعطلى » وقد تخطى كل عذه الحدود الوسطى دثمة واحدة لنصل إل النتيجة » وقد 
أطلقطى هذه العملية اسم «مبدا ملي المدود الوسطى 7128م أل #صرعله! معرجاطة زه «ماعو» 


6ن 


لييندز 6”" وهو ية. , البوهان على خلود الروح الإنسانية ؛ غير أنه فى سلسلة 
تجاه كثياً ما ثراء قد انحرف عن مجرى أقيسته المتتابعة ليو بد قضية هنا 
أو قضية هناك ؛ وفيا يلى سنضع القضاا ات لا تدخل فى سلسلة القياس خارج 
السلسلة ؛ لك تتضح للقارى" الأقيسةٌ للتتابعة فى مجرى التفكير : 

١‏ - الروح الإنسانية ثىء فاعليته اكير 

؟ - والشىء الذى فاعليته التفكير » تدْرَك فاعليته إدرا كا مباشراً كأنه 

كل بغير أجزاء 
م - والشىء الذى يَدْرَك على هذا النحوء لا تكون لناعليته أجزاء 
- والثىء الذى ليس لفاعليته أجزاء ؛ هو شىء فاعليته ليست من قبيل 


المركة عاو قم مها ثيه قامام لأن كل حركة يكن تقسيمها إل أجرناء 
ه ب والئىء الذى لبست فاعليته حركة لا يكون جما للمة ةع يلم 
لأن فاعلية الجسم حركة دائما 


٠‏ - وما ليس جسما لا يكون فى مكان ... لأن تعر يف الجسم هو ماله امتداد 

وما ليس فى مكان لا يكون قابلا لاحركة 

لم ومالا يقبل المركة لا تمكن أن يتحلل . لأن التحلل هو حركة الأجراء 

به - وما هو مستحيل التحليل مستحيل الفساد ٠٠٠‏ لأن الفساد معناه تحلل 
الأجراء الداخلية 

٠‏ - وما ليس يفسد يكون خَالداً 

.*. فالروح الإنسانية خالدة 

(1) فى الهزء الثاني من كتاءه "فماواعطاة وزهم عسسامم مأقاومة" الى 


اكتبه سنة 1134 ؟ وهو كتاب يحتوى على نظلريات خاصة بطبيعة الادة » غير أن ليينتز عاد 
آخراً لأنكرها سس ولد أشذئا الل من «معومل س : ووم ساكو 


م 


(ت ) القياس للفصول الننائج الجوكطينى" 

0 وفيه تكون القدمة الأولى محتوبة على مول النتيجة » ويكون الحد الشترك 
فى أى مقدمتين متتابمتين » موضوعا فى أولاها وتحولا فى الثانية ‏ مثال ذلك : 

كل ودام 

كل حو 

كل ب ساح 

كل ودب 

...كل ! داهم 
3 ابا الأجزاء للقتضبة فى هذه السللة » لكان لنا يذلاك ثلاثة 

ذ-كل وعداه 

كل ع و 

٠.‏ كل ح هر 

+ كلاج ساهر 

كلت ساح 

كلت سور 

+ كلتب دور 

كل إاسات 

كل[ داهم 


)١(‏ لسبة لل #نالدعاعه0 امقس (19 ١1‏ ع وعلذ5د) 


- 


ويلاحظ أنه فى القياس الفصول النتائم الأرسطى » تكون للقدمة الأولى 
والنتأئج المقتضبة » فى التى تكون مقدمات صغرى فى الأقيسة امتتابمة 

على حين أنه فى القياس الفصول النتام الجوكينى » تكون المقدمة الأولى 
والنتائح للقتضبة مى التى تكون مقدمات كيرى فى الأقيسة للتتابمة 

فاهرتا الفياس المفصول النناح ابر سلى : 

١‏ -لايجوز أن تزيد الفدمات السالبة على واحدة » فإن كانت هناك 
مقدمة سالبة » وجب أن تُكون هى الأخيرة 

؟ لاحو ز أن تزيد القدمات الجزئية على واحدة » فإن كانت عنالك 
مقدمة جزئية » وجب أن تُكون هى الأولى 

أما أن المقدمات السالبة لا ينبتى أن تزيد على واحدة ؛ فلأننا أو استعملنا 
مقدمتين سالبتين » فسنجد عند تحليلنا للقياس المركب إلى أقيسة مستقلة » أن 
قياساً منها ذو مقدمتين سالبتين ؛ ثم ما دامت إحدى المقدمات سالبة » فالنتيجة 
ستكون سالبة » وبالتالى سيكون ممولها مستغرقا » وإذن فلا بد أن يكون مستغرقا 
كذلك فى القدمة التى وَردَ فيها» أى ف المقدمة الأخيرة » لذلك وجب أرف 
نكون هذه الأخيرة هى السالبة لوكان هنالك مقدمة واحدة سالبة 

وعلى ذلك فلا بد ليم المقدمات - ماعدا الأخيرة - أن تكون موجية » 
وإذاكانت إحدى هذه القدمات الموجبة جزئية ؛ وجب أن تكون هى الأولى » 
و إلا لوجدنا أأنفسنا إزاء قياس غير مستغرق فى حدم الأوسط 

قاعرتا الفياسى ال فصول انتج المجوطابئى : 

ما قاعدما القياس الاأرسطى امم تبادل كلت « الأولى 6 و ه الاأخيرة » 
ووضع كل منهما مكلن الأخرى ؛ فهما : 


سا4 هس 

الك لا يجوز أن تزيد المقدمات السالية على واحدة » فإن كانت هناك 
مقدمة سالبة » وجب أن تكون هى الأول 

؟ لا يجوز أن تزيد القدمات المزئية على واحدة » فإن كانت هنالك 
مقدمة جرئية » وجب أن تكون هى الأخيرة 

+ - قياسى ارومرا : 

هو نوع من القياس يتركب من مقدمتين : 

(1) الأولى تشمل قضيتين شرطيتين ( أوأ كثر) مممطوفتين 

ن والثانية تشمل اثبانا لمقدمين فى للقدمة الأول 6 أو إنكاراً 


لتاليين فيها 
مثال ذلك : 
إذا صدقت و صدقت فى » وإذا صدقت ل صدقت م 
لسكنه إما أن تصدق وء أو تصدق ل 


٠.‏ فلا بد إما أن تكون ع صادقة أو تكون م صادقة 

وأعم مايميز قياس الرحراج عو أن الاختيار يتحتم بين بديلين كلاها مكروء » 
ومن ثم يصفون الشخص الذى يقم عليه الإحراج بأنه « متورط على قرنى 
الإسراج +200 

والاإحراج كَبنى إذا كانت مقدمته الصغرى تثبتالقدمين فاللقدمة الكبرى 


(1) #تستععلال ع 5ه قصوط قطا ده عط مز 

وإذا شنا الدقفة ء قلنا إن الإحراج لا يكون ذا « قرين » إلا إذا "كان هناك يديلان 
فقط » ومن م باءت كلة "#نصدء انك" إذ القطم الأول فيا "تك" معناء < إثنان » 

فإن كان هناك ثلاث عائل , سي الإحراج وصمءالنا » أو أرمة بدائل , سمي الإحراج 
قسنت لوجاك , أو آْ كم من ملك ؛ #عى قدصمثة إتزادم 

)و اجم علجعرمة عأقتقأسة د 1آ دة .ل.ة ,تسقاقدماة قمة ,ل ردماك17 : سن 51 1) 


جه - 

ويهدم إذا كانت مقدمته الصغرى تنق التاليين فى القدمة الكيرى 

ويكون الاإحراج البنانى 2 بسيطا 6 إذا كان التاليان فى القدمة الكبرى 
غير مختلفين ؛ ويكون 8 مىكبا » إذا كان المقدمان فى الكبرى مختلفين 

وعل ذقك يكون لياس الإإحراج صور أريم شى : 

: ارو رايع البناى البسبط.‎ -- ١ 

وصورتة فى : 

إذا صدقت وء صدقت /ى » وإذا صدقت ل صدقت إىم 

ولكن إما أن تصدق وء أو تصدق ل 
2 فلا مد أن تكون (ى صادقة 

مثال ذلك أن يقال لاجنود الحصورين بين المدو القوى من جهة والبحر 
من جهة أخرى : 

إذا قاومتم حلكتم ( بسيف المدو) و إذا 2 تقيقرتم هلسكم ( غرةا) 

لكتع إنا أن تقاوموا أو أن تتقيقروا 

إذن فلا بد فى كلها الحالتين أن هلكوا 

؟ س أ وصراج البناى اركب : 

وصور فضنة | 

إذا صدقت وىء صدقت لع » وإذا صدقت لصدقت م 

لكنه إما أن تصدق اع أو تصدق ل 
٠.‏ فلا بد أن تصدق لى أوأن تصهق م 


سس ها 8 سب 


مثال ذلك  :‏ , 
إذا أ كثرت من التحصيل الطلى » رَاذ مقدار ماتنساه من حقائق ؛ و إذا 
لم تكثر من التحصيل العلى » فلن تتسم معارفك 


لكنك إما أن تكثر من التحصيل العلى أو لا تكثر منه ‏ إِدْن فلا بد لك 
من إحدى حالتين ‏ فإما أن يزيد مقدار ما تنساه من حقائق » أو لا تتسع معارقك 


ع س اروهرايع الريرصى البسيظ : 
وصورنه *ى : 
إذا صدقت و صدقت ع » وإذا صدقت وى صدقت ل 
لكنه إما أن تكون إع كاذبة أو تكون ل كاذية 
.٠.‏ فلا بد أن تكون ىه كاذية 
مثال ذلك (الثل مأخوذ من جمهور بة أفلاطون » اللرزء الثالث » قفرة 5.1م) 
إن كان هوعي صادمًاً فيا رواه عن الألمة ,كان الأأبطال أ يناه الألحة » وكان 
هؤلاء الأبطال أيضا رجالا أشرارا 1 
لكنه إما ألايكون الأبطال أبناء الآلحة » وإما ألا يكونوا رجالا أشرارا 
وإذن يكون هوس كاذيا فى كلتا الحالتين ‏ قما رواه 


0 -- الف رايع المربرصى الل ركب : 
وصورته في : 
إذا صدقت وه صدقت إع » وإذا صدقت ل صدقت م 
لكنه إما أن تكون لك كاذبة » أو تكون م كاذية 
.*. فلا بد إما أن تكون ىء كاذبة أو أن تكون ل كاذبة 


ةم ب 


مثال فلك ( من قو لكاتب إتجليزى ) ظ 
إذا أعطينا المستعمرات حك ذاتياً ٠‏ جملناها قوية » و إذا أيقينا عليها سلطائنا 
جملناها أعداء نا 


لكنه يتبغى إما ألا ممسلها قوية أو ألا تجملها أعداءنا 

وإذن فينبتى إما ألا نسطببا حا ذاتيا » أو ألا نبق عليها سلطاتنا 

ده ابر مساج * 

يكون رد اللإحراج بإحدى طر يقتين : 

(1) فإما آن تبين للخمم الذى يحرجك » بأن البديلين اللذين يعرضهما 
عليك ؛ ويفرض أنهما الخالتان الوحيدتان الحتمتان » أقول إما أن تبين له أن 
هناك احتيالات أسرى » وأنه يغالط حين يفترض ألا مخرج منهما ؛ وعندئذ يسمى 
الرد « خروجا من بين قرنى الإحراج 176 

(ن) وإما أن ترد اللإحراج بإحراج مثله » يؤدى إلى نتيجة مناقضة لنتيجة 
إحراج خصبك ء وعندئذ يسمى الرد 9 دفما للإحراج 6" 

ومن أوضح الأمثلة لدفم الإحراج » قصة تروى عن بروتاجوراس السقسطاق 
مم تلميذم د أواتاوس 74 وخلاصتها أن بروناجوراس قد اتفق مع 9 أواتوس » 
أن يملمه الخطابة وطريقة المرافعة فى الحا ى لقاء أجرممين » يأخذ نصغه عند فراغه 
عن دروسه » و يأخذ النصف الثانى إذا كسب « أواتاوس » أول قضية يترافع فيها 


أمام المكة » لكن 8 أواتاوس 6 - يمد قراغه مرت دروسه -- ماطل 


)١(‏ وسمونه بالإجليزية سمط عطا اوسدط؛ وماممعى 
(؟) ويسوته بالإتجليزية ممع نال ه ممتاأساءء 
(؟) فداطشاوسظ 


و مد 


ولم يذحب لمرافعة أمام امحسكة هربا من دفم القسط الثانى من أجر تعاله ؟ فرفم 
أستاذه بروتاجوراس عليه الدعوى الحصول على نصف أجره المؤجل » فكان 
دفاع الأستاذ أمام هيئة احمكة الإحراج الآتى : 
إذا خسر أواتاوس هذه القضية وجب أن يدفم نصف الأجرالمؤجل بمقتضى 
حك المحكة ؛ وإذا كسبها وجب أن يدفع بمقتضى أتفاقه مى 
لسكنه إما أن مخسر هذه القضية أو يكسبها 
وإذن فلا بد له فىكلنا الحالتين أن يدام القسط المؤجل 
فرد تلميذه بالإحراج الآتى : 
إذا كسبت هذه القضية وجب ألا أدفم شيئا مقتضى حك المحكة ؛ وإذا 
خسرتها » وجب ألا أدفم شيثا يمقتضى اتفاق مع بروتاجوراس 
لكنى إما أن أ كسب القضية أو أن أخسرها 
و إذن ف ىكاتا الحالتين لن أدقم له القسط المؤجل 
ومن الأمئلة التاريخية أيضا ارد الإحراج ء قصة أم آئينية مم ولدها » إذ 
أخذت تنصحه بعدم الاشتراك فى السياسة محتجة له بما يأتى : 
إنك فى السياسة إذا قلت الصدق كرهك الناس » وإذا كذيت كرهتك 
الآلحة . 
لكنك مضطر إما أن تقول الصدق أوأن تقول الكذب 
إذن فم عليك إما أن يكرهك الداس أو أن تكرهك الالمة 
قرد عليها ابنها بما يأتى : 
بل إنى إذا قلت الصدق أرضيت الالحة ؛ و إذا قلت الكذب أرضيت الناس . 
وما كنت إما أن أقول الصدق أوأن أقول الكذب إدْن فإما أن ترمى 
عنى الآلحة : أو أن يرِمى عنى الناس 


الاستناط ومنبجه 


أما وقد فرغتا من شرح « القياس 6 فى شىء من التفصيل + فإئنا ننتظل 
الآن إلى حك الاستنياط بصفة عامة ؛ وسنرى أن القياس » الذى حسب 
أرسطو والأرسطيون أنه يشتمل على كل ضروب التفكير الإنسانى » حيت حاولوا 
أن يردوا كل قطعة فكرية إلى هذه الصورة أو تلك من صوره » مهما يكن 
فى ذلك الرد من تصف وقسر والتواء » سنرى أن هذا 9 القياس 6 إن هو 
إلا لون واحمد من ألوان الاستنباط”'2 » وأن الاستنباط كله والقياس جره من 
أجزانه؟ - إن هو إلا أحد طريقين رئيسيين يحرى فهما التفكير 

قند فَركفنا لك فى الفصل الثانى بين نوعين من القضية : التحليلية والتركيبية » 
وقلنا إن القضية التحليلية تمحصيل حاصل » نشرحالثىء بما يساويه » أى أنها تضع 
العبارة المسينة فى صيغتين مختلفتين شكلا » لكنهما متساويتان حك تعريف 
الأنفاظ اللمستسملة فبهما ؟ ومن قبيل ذلك كل قضابا الرياضة ؛ قلرياضة قوامبا 
معادلات ؛ والعادلة تقرر التساوى بين صيغتين ؛ أى أنها تركف شيثا بما يساو به 
أو يتطابق معه تطابقا ذاتيا ؛ وأما القضية التركيبية فتنبئنا مخير جديد عن ثىء ما ء 
ومن قبيل ذلك قضايا الملوم الطيبعية على اختلافها ‏ وللفكر طريقان رئيسيان 
يجرى فبهما » فهو فى النضايا التحليلية يسلك طريقا » وفى القضايا القركيبية يسك 


(؟) « الياس » ثرجة الكلمة سعاوه!1ار5 , «والاستباط » ترجة الكاءةالإجارءة 
ممتاعهومع2] 


(؟) راحم ما لدمناه من تقد ليدأ القياس الأرتسعلى فى الفصل اكثاق عشر 


لم سا 


عاريقا آخر ؛ إذ هو فى القضايا التحليلية 8 يستنبط » » وفى القضايا التركيبية 
« يستقرى' 6 مابشاهده من ظواعس الطبيعة 

فالمم يمكن تقسيبة قسمين ؛ عم صورى وعم مامى - أما الم الصورى 
فتبحه 8 الاستنباط 6 وأما الم المادى فنبجه 9 الاستقراء » -- وسيكون 
الاستنباط ومنيجه موذوع يحشنا الآن » وأما المديث ف العلل الطبيعى ومنهجه 
الاستقرانى » فوضعه « الكتاب الثالك »6 بأجعه 

#6 # 4# 

المل الصورى أو الاستنياطى يتميز بناؤه بما يأتى : 

١‏ يبدأ بتعريفات للألفاظ الرئيسية التى ينوى استخدامها ؛ والتعريف 
هنا يكون « اشتراطيا 7" يمعنى أن المالم هاهنا من حقه أن يسكف اللفظة 
التتى سيستعملها فى بنائه المللى » بما شاء من معنى » على ثرط أن يلتزم هذا 
التعر يف فى بنائه ااملبى كله 

؟ - تأتى بعد ذلك طائمة من فروض » 'يفرض فها الصدق بغير برهان : 

(!) إمالأنها مستقاة من عل سابق منطقيا على !للم الذى نحن بصدده » 
و إذن فيرهانها يكون من شأن ذلك العم السابق لا من شأن هذا الم -- وهذه 
هى البدسبيات9© 

(س) و إما لأنها فروض خاصة بوذا الم الذى تحن بصدد بناله » نفترضها 
افتراضاً ولا ندعى أنها مستندة إلى برهان ‏ وعلى القارى” أن يقبلها ؟ هى ؛ على 
أن يكون من حقه بعد ذاك أن يطالبنا بأن تكون كل النظريات الواردة فى الع 
الاستنباطى الذى نقم بناءه » متمشية مع تلك الفروض وغير متناقضة معها - 


)١(‏ راجم ه التعريل الاشتراطى » اس 88 وما ببدها 
(؟) فمدرملعم 


ل لو لدم 


وهذه الفروض هى ما نسميه بالصاهرات ”7 


" سب ومن التعر يفات والفروض المسل بصحترا منذ البداية » تنتقل بطريقة 
استنباطية إلى ما يترنب علها من نتم » فنسمى هذه التتائج بالنظريات7"» 

من ذلك يقبين أن المم الصورى يتميز بصفة الفليم الافتراضى » فإذا صدقت 
كل م لمانه الأولى -- البدمبيات والصادرات كانت نظرياته صادقة ؛ فصدق 
النظريات فيه متوقف عل صدق السلنات الأولى » وليس من ثأنه أن يق 
البرهان على تلك امات » بل هو يفقرضها افتراضا , ثم عليه بعد ذلك أن يلعزم 
حدودها فى استفباطه كل ما يازم عنها من نظرياث ؛ وذلك على خلاف المل المادى 
الذى لا يفترض صدق ثىء فى بداية شوطه » وإئما يجمل البداية حقائق صادقة 
فملا حك ما شهدتة الحواس من ريات 

إنك إذ تقول لمن تجادله الحجة : « افرض جدلا أن كذا وكذا صادق » 
لنرى ماذا عسى أن يقرتب عليه من النتاج 6 فإنك فى هذء الحالة تسيرى حستك 
سيراً صور يا استنباطيا » أما إذا اقنضاك الأمى أن تتحقق من الصدق اتفملى لما 
افترضت فيه الصدق يادىء ذى بدء » فعنديذ يكون سيرك فى التفكير على غرار 
ما نسير عليه الملوم للادية الاستقرانية 

ويطلق على مجوعة التعريفات والسمات فى الم الصورى عيارة : 8 النسق 
٠‏ الصورى » أو 3 النسق الاستنباطى »57 


)١(‏ معنمامغيهوم 

(9) ممعمعة 1 

(9) لتس ل كلة د لق * ترجة الكلمة الاتجليزية «عادير5 ؛ وليس « النق » 
جرد موعة أجزراء » بل لا بد أن يكون بينها رابطة ؟ فأجزاء المجموعة الشسية « نق » 
لأنها ميتبطة بعضها ببس على مو ما ؟ وكناك أثراد الأسرة الواحدة ه لق *» ؟ و#وعة 
النضايا الى يكون بينها رابطة منطفية تكون نقا 

راجم عأهما ماءعاد! معلملة شق م5 جماتططعة : س غ اا 


ل 


ولس يتحتم على المم الصورى المين -- كلم المندسة مثلا -- أن يكون له 
نسق استنباطى » بذاته لا يتغير ؛ فليس عالم المندسة مُلرَما بأن يبدأ بفروض 
معينة لابد منيا عى دون غيرها ؟؛ بل هو حر فى افتراض ما يشاء من 9 مصادرات» 
يطالب القارى" بالتسلي بها تسلما لا يستند إلى برهان ؛ فله المررية ‏ مثلا ‏ 
ف أنيخرض أن المكان مستو استواء أَققيا ثم يينى سائر فروضه على هذا 
ى كا فمل 9 إقليدس » - أو أن يفرض بأن الكان على شكل 
امل للاسطوانة ثم ,يبنى سائر فروضه على هذا الأساس - كا فمل 
« ارباشوقتكى”'” » - أو أن يفرض بأن السكان على شكل السطح امارج 
الكرة كا فمل « ر يمان”'؟ 4 س ثم بينى قروضه على هذا الأساس 
نقول إنه لا يتحتم على الم الصورى الممين -كالحندسة مثلا -- أن يكون 
4 نسق استنباطى » بذاته لا يتغير؛ بل قعال الدورى أن يفرض أى فرض 
شاءء ثم يلنزمه يمد ذلك فى استنباط نظرياته ؛ لكن إذا تمددت النسقات 
الصوربة مل واحد » فيستحيل أن تكو كلها صادقة صدقا ماديا ؛ لأن الصدق 
للادى لا يكون إلا على صورة واحدة ؛ ومن ثم ترى فرقا جوهها بين العمل 
الصورى والمل للادى » فبيها صدق المل الصورى لا يتطلب إلا أن تكون فروضه 
متقة بعضها مم بعض » وليس ينها تناقض »ء ولذلك قد يتعدد فيه الصدق » 
من أنك قد مجد لم المندسة مثلا أ كثر من نسق واحد ؛ ترى صدق العل اللدى 
يتحتم فيه التطابق التام بين قضاياه وبين الواقع الحارج ؛ ولنلك يستحيل فيه 
تعدد الصدق » إذ لا يصور العام المارجى" تصو برا صميحا إلا صورة واحدة 
قلنا إن العام الصورى وهويبنى 2 نسقه الاستنباطى 6 حر فى فرض ما شاء 


)١(‏ لاسي طعلوزما ( #كقلار اح كموو) 
(9) لتتشصع!8 ( تاولا تكور) 


سسا لو" ممت 


من فروض » لا يحدده فى ذلك إلا أن يجىء « النسق » خاليا من التناقض ؟؛ 
ودراسة الظروف التى تحمل « النسق الاستنباطى © نما صحيحا خاليا من 
التناقض » هو موضوع « منبج البحث الصورى 6 أو ما قد يسمى ب « فلسفة 
الم الصورى 6 ٠‏ وهو ما يقابل « منهج البحث المادى » فى العلوم الطبيعية 

أما « منبج البحث المادى » فى الملوم | لطبيعية فسيكو ر:. موضوع 
د الكتاب الثالث 6 ؛ وسبيلنا الآن هوم" منبج المل الصورى 

#42 # 

ليس لمنبج الاستنباطى من نتاج المصر الحديث ؛ فنى كتاب «المبادى» 
للرياضى اليونانى إفليدس ( حوالى سنة ٠+‏ ق . م . ) يمد دراسة لعل الحندسة 
لاتترك كير زيادة لمستزيد » من حيث المبادىء المهجية ٠-٠‏ ولقد لبث الرياضيون 
مدى ألنين ومائتى عام » ينظرون إلى كتاب إقليدس نظرتهم إلى الثل الأعلى 
والفوذج الذى محتذى فى مراعاة الدقة الملبية 76" والق أن قدكان لليونان 
برخ ملعو فى الشكير على لأ الاسنالى » وحسجهم فى ذلك أن أنتحوا 
فيئاغورس وإقليدس من الرياضيين » وأن أنتتج أرسطو من المدم - علٍ 
المنطق ؟ والررياضة والمنطق ها العلمان الآذان يحرى فبهما التفكير مجرى الاستنباط 
لأنبما الملمان الوحيدان اللذان يتألفان من قضابا محليلية يقينية » لا من قضايا 
تركيبية احتمالية "يا هى الال فى سائر العلوم الطبيعية 

ونعود إلى ذ كر خطوات السيرفى بناء 9 الندق الاستنباطى » فى ثىء 
من التفصيل 

: التعريف‎ )١( 
أول ما يبدأ به المالم الصورى هو أن يحدد معائى ألفاظه الحامة التى ينوى‎ 


6 عأمما 15 ممتاءنقمنه1 ,لعمالق رتل1 : س ١١١‏ هامش 


ل 


استماذ- ؛ أو أن بذ كرها بنيرتعريف إذا أراد أن يفرضها فرضا , على اعتبار أنها 
يداية نبنائه العلبى » استعمل فى تعر يف غيرها » دون أن يكون لها عى تعر يف ؟ 
وعنديذ تسمى ب ١‏ اللامترثفات 6 © والألفاظ هنا إما «حدود» أوهعلاقات» 
ما ينتعى إلى العلى الذى يكون موضوع البحث ؛ فى عل المندسة - مثلا ‏ 
يبدا يتحديد معالى 8 الحدود 6 الهندسية كالنقطة والخط والشكل والزاوية » 
ومعانى 8 الملاقات » الحندسية مثل التوازى والتقاطع ؟ وى عل الاب يبدأ 
يتحديد معانى « الخدود 6 الحسابية , كالمدد الصحيح والكسر واببخع والطرح » 
ومعانى « الملاقات » المسابية » مثل يساوى » وأ كير من » وأصمغر من . 

وان نعود هنا إلى شرح الطريقة التى يتبعها العالم الصورى فى تعريف ألقاظه» 
ند أسلننا القول فى ذلاك تفصيلا”" ؛ لكتنا تحب أن نضيف إلى ذلك » أننأ 
كلاهبطنا فى سل العلوم ‏ أعنى كا سرنا من عل أ كثر تسميا إلى عل أقل 
تعمها - وجدنا أن كل عم يستخدم الحدود والملاقات التى استخدمها المل الذى 
بسبقه فى سم التسبم » فيأخذها عنه بفير تعريف ؛ فل المددسة - مثلا - أقل 
تعمها من عل الحساب » ولذا فلا بأس فى أن يستعمل عالم الندسة فى عله ألفاظ 
المدد وعلاقة النساوى » دون أن يأخذ على نفسه مهمة تعريف « المدد » 
أوه التساوى » ؛ وكذلك عل الحساب أقل تعميا من عل النطق » وأذا فلا بأس 
فى أن يستعمل عالم الحساب ألفاظاً منطقية مثل 9 إذا » وه أو 4 و« ليس » 
بغير محاولة تعر يفها 

فلا مندوحة لنا - إذْن - عن ترتيب الملوم بالنسبة درجة تعميمها واعتهاد 
بعضها على بعض ء لك تمل -- عندما تبنى 9 نسقا استنباطيا » لأى عل منها - 
ما الحدود والملاقات التى يجوز لهذا الم للعين أن يستخدمها بغير تعريف مستندا 


)١(‏ معاطومفلع هدر 
(؟) س 58 وما بسدما 


0-75 7*5 عه 


إلى استخدامها فى علوم سابقة عليه فى سل التعري : 

١‏ للنطق هو أوسم العلوم تعميا ء لأ نكل مادونه من علوم إنما تستخدم 
قواعد المنطق » فالر ياضة والطبيعة وعل الحياة وغيرها لابد أن نسير وفق مبادى” 
للنملق » على حين أن المكس غير فم ء أى أن المنطق لايارّمه أن يستخدم شيئا 
من مبادى" الررياضة أو الطبيعة أو عل المياة 

وللنطق ذانه على درجتين » فنطق القضايا فيه أ كثر أصالة من منطق الفئات » 
لأننا حين نبتى نسقًا صور با للفئات » ترانا تستخدم مبادى' النسق الصورى الذى 
أيقام لمنطق القضايا ؛ أو يعبارة أخرى ء إنك حين تعالم النئات وما ينها من 
علاقات » ستراك ‏ كلا عالمت علاقة بين فثنين -- إزاء قضية قد تكونت 
منهما » وإذن فلا بد من افتراض وجود القضايا عند التفكير فى الروابط الختلفة 
التى تصل الفئات بعضها ببعض ؛ لكنك تستطيع أن تعلج موضوع التضايا 
وما ينشأ بننها من علاقات دون الالتجاء إلى منطق الفئات ؛ لأنك حين انر بط 
قضعين ( أوأ كثر) بملاقة ما »كان النأتم قضية » ومكذا يمكنك أن تظل 
تتحرك فى حيط كله قضابا بعضها بسيط وبعضها ميكب دون افتراض وجود 
العات 210 

١س‏ ويأقى عل الحساب بعد لمنلق فى ”سل العلوم ؛ فهو أَحَمنٌ من للنطق 
لكنه أعم من سائر العلوم كلها ؟؛ وذلك معناه أن عل الحساب فى حل" من 
استخدام المانى المنطقية حون أن يطالب يتعر يفها ء لأنه معتمد فيها على عل سابق 4 


)1١(‏ على الرغم من أن منطق القطايا آآسل من منطق النثات » 'نرى المادة قد جرت قن 
كتب النطق الرمزى كلها على البدء عنطق الفثات ٠‏ وذاك راجم إلى الأسبفية التارينية لمنطق 
الفتات , لا لأسيفيته النطفية » أى أنه حدث م من الوجهة التاريمية ب أن عولم ساب 
اثفثات أولا , على يدى « جوري بول » ء م رؤى تطيقه بعدئذ على الفقايا » لما هناك من 
شيه شديد فى العلانات الت “ربط اقيئات ؛ والملاتات الى تربط القشايا 


سس را" م 


يي .. » أو أدأة ف إما ... ... 6 فيقول 

: و إذا كان المدد الصحيح أ كثر من اثنين 0 ٠‏ لأن نهو 
لول : « المدد إما أن يكوت زوجيا أو فرديا » - هو مطالب 
بتحديد فكرة « المدد © وفكرة « زوج 6 وفكرة « فردى 6 لكن محديل 
« إذا » وه أو » من شأن النطق 

لكن عل الحساب أعم من سائر العلوم » لأن سائر الملوم لحا المق فى استعمال 
المدد واتقوانين الحسابية دون منافثتها وتحدينها معتمدة فى ذلك على عل سابق 
هوعل الحساب 

مس وعل المندسة يفرض أسبقية للنطق والحساب ؛ ثم هويسبق بدوره 
كل العلوم التى تفرض فى أبحائها وجود لكان ؛ فلا حرج على عل الهندسة أن 
يستخدم الأدوات النطقية مثل ١‏ إذا » وه أو 6 و« ليس » وغيرها ؛ والأدوات 
الحسابية مثل < المدد » و « الزيادة والتقصان 6 وغيرهاء ثم عليه بمد ذلك أن 
ينصرف هو إلى محديد مأهو خاص به . كالنقطة والخط والسطح ‏ وكلها أشياء 
خاصة باللكان وتقسيمه ‏ فتأنى الملوم الأخرى بعد ذلك وتستخدم فكرة 
النقطة وفكرة انمط وفكرة السطح ؛ مستمدة فى استخدامها على علٍ المندسة 

+ - ويأنى بعد الحندسة فى 'سل القزتيب عل المركة”© لأنه “يدخل على 
للكان النى فرغت الهندسة من محتئه فكرة الزمان ء أى فكرة اللركة التىى 
يجمل الخالات متتابعة حالة فى إثر الة 

ه - ولما كان أبسط فروع الملوم الطبيعية ؛ هو الذى يشخل نفسه بوصفه 
المركة فى ذرة واحدة » أو فى مموعة من الذرات منظورا إليها كوحدة واخدة » 
كان عل اليكانيكا ؛ هو أسبق ق الملوم الطبيغية جميما » بعد المل اذى يبحشه 


)1١(‏ معلاسبدعمةة 


سس رو صم 


مبادى" المركة بصفة عامة ؟ والفكرة الرئيسية التى رتم عل اليكانيكا ببحثها 
ومحديدهاء هي < الكتلة © 

 *‏ ثم تأنى العلوم الطبيعية التى تدرس خصائص الأجسام » كالحرارة 
والكهرباء والتناطيسية 

- وهتالك مجوعة كييرة من العلوم مثل ‏ الفلك والجيولوجيا » تعد فروعا 
من عل اليكانيكا أو عل الطبيعة » لأنها لانستخدم ألفاظا جديدة خاصة مها » إنها 
في استمرار لبدث الأجسام من حيث حركاتها وخصائصها 

م - وهنالك اختلاف ف الرأى عل الكيمياء » هل“ تعد خطوة قاعة 
بذاتها فى 'سل ترتيب العلوم » أو "نمك فرعا من العلوم الطبيعية 4 ذلك لأن الفكرة 
الوحيدة التى نستحدثها الكيمياء » هى فكرة « التكاذو 276 بين العناصر » 
أى القدرة على الائتلاف بعضها مع بعض مقادير معينة »كا يأتلف الإريدروجين 
والأوكسجين مثلا فى تركيب للذاء -- ولم يحسم العلماء بمد » هل يمكن رد هذه 
الفكرة إلى أصول فى عل الطبيعة أم عى فكرة جديدة تحتل درجة وحدعا 
فى تدرّج العلوم 

9 وبمد ذلك يألى عل المياة ‏ البيولوجيا ‏ وها هنا أيضا خلاف 
فى الرأى ؟ فإن عدت المياة آلية كانت فرعا من عل الطبيعة » و إلا فعى عل قأنم 
بذاته » يستحدث فكرة جدددة تتطلب التحديد والبحث » وهى فكرة 
« الحياة » 

» ويجىء عل النفس فيفرض وجود عل البيولوجيا علما قائما بذاته‎ - ٠ 
مستقلا عن عل الطبيمة ؛ أعنى يفرض قيام هذه الفكرة الجديدة » فكرة‎ 





(1) عممعاولا 


ا كت 


« الحياة © ثم مخصص من « اليا 6 بصفة عامة جانيا واحدا بصفة خاصة » هو 
« المقل 6 فياخذ فى محثه وتحديذه 
١‏ - وأخيراً يأنى عل الاجماع فيفرض وجود « المقل »6 » ثم ينظر 
فى فلواهىء, - لاف الفرد الواحدكا يفل عل النفس -- بل فى مموعات الأفراد 
ونيا بلى قائكة تلخص ماقلناه فى “رتيب العلوم » وفيا يستحدث كل منها من 
معان » محيث يأخذ الم اللاحق معانى العم السابق أخذا لايطالب نفسه فيه 


بالبحث والتسديد”؟؟ 
1 العسلم الحذدود والعلاقات التى استحنتها 


متحنقق القضايا « يتعنى 2 دوعءء«أرءء «ليس +:٠‏ صلق » 

| منطق الثات فاثى2 26 وكل ها ولا سد ال..م 

3 الحساب ... | «المتده, «أقل من », د ياوى 4 ؛ «أ كرمن» 

| الحندسة 55 « العطة » , « الخط » , « السملح » ء قلطم » الج 

أ عل الحركة ... | « الزمان » , « الحركة » 

«١ | 0 3-5‏ الكت » أو د ذرات الادة » 

| عن الطبيعة ... | « تموعات الذرات (مأخوذة كوحدات)» ء د الكهرياء » 

«قرة ها 

سه عل الياة ... | «المحاأة » , و المحوان » : ١‏ الات ٠»‏ 

مه عل التفس 6 « الشل ٠‏ «اذكاء » 

٠‏ - | عل الاجماع.., دبموعات من أفراد أحياء » أو « تمنوعات الأفراد الإنسانية» 
نعود ننقول إن أولى خطوات العالم وهو يبنى 3 نسقه الاستنباطى » الذى 

يستعين به فى استنتاج نظريات علمه , هى تحديد الأتفاظ الحامة التى يستمملها فى 

محنه » أعنى عى 8« الحدود 6 و < الملاقات » التى سيجملها مدار يمه ؛ فإن كان 

عله مسبوةا فى سل اتمريم بعلوم أخرى » جاز له أن يستممل الألفاظ التى 

0( امع القصممع لد عاهما أه وأمفمهعا5 اقع9؟1 .0 رممسطءسسنات 

١5 س‎ 
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ع 
استخدمتها تللك العلوم السابقة » بغير حاجة منه إلى تحديدها وتعريفها » وأما إن 
كانت الألفاظ جديدة مستحدئة خامة بمجال محثه هو » كان عليه إما تعريفها » 
أو الاعتراف بأنها « لامُمرّفات »6 يتركها بغير تعريف 

ومن أمثلة التعريفات التى قَدّم بها إفليدس كتابه فى الهندسة ( وهو كتاب 
سكا قلنا - يمد تموذجا لبناء النسق الاستنياطى ) مايأنى : ستحتفظ للتعر يف 
برقه فى القائمة الأعملية ) 

١‏ - « النقطة ع هى ماليس له أجزاء 

؟ - 8 انقط © هو طول بغير عيض 

ه - و السطح 6 هو ماله طول وعرض ققط 

7 - الخطوط الستقيمة للتوازية هى خطوط مستقيمة لاتلتق فى أى من 
الطرفين -- إذا كانت كلها فى مسطحم واحد -- مهما أمتدت حتى اللانهاية 

نلاحظ أن « إقليدس » فى تمريفاته هذه قد استخدم ألفاظا فرضها فرضًا 
بشير تعريف » كأعا يعُدّها من قبيل 9 اللا مُمَركقات » مثل 9 جزء 6 ( فى تعريفه 
لنقطة ) و « طول 6 و « عرض »© (فى تعريفه للخط ) ومثل « مستقيم > 
وه لانهابة » ( فى تعريفه قتوازى) 


(ت) البربرريات : 

أسلغنا لك فى القسم السابق قائمة يقرتيب العلوم » وقلنا إن العالم فى عل منها » 
له الحق فى استخدام الأثفاظ اللتى استخدمتها العلوم السابقة لملمه دون أن يأخذ 
عل نفسه تعريفها ؟ ونضيف الآن أن من حقه كذلك أن يستسير من تلك الملوم 
السابفة فروضها التى كانت زحمت صدتها لبقم بنامعا على أساسها ؟ فتكون تنك 


6١ -‏ سل 


الفروض المزعومة فى العلوم السابقة مى « بديبيات 8 هذا الم الني تكون الآ 
بصدد ئه17) 
إن فكرة « البديهية © من الفكرات التى أحاط بها خلط كثيرعتد الفلاسفة 
علماء للنطق » ولا بد من تحديد المقصود بها تحديداً واضحالا لبس فيه ولا غموض , 
كان يقال إن « البديبية » مى ماهو صادق بالشرورة ؛ وكان يقال أيضاً عن 
هندسة إقليدس - مثلا ‏ ( أو أى يناء استنباطى آخر ) إنه يستنتج نظر ته 
من بديهيات » والبديهيات لا تحتاج إلى برهان لأنها واشمحة بذاتها وصادقة بالضرورة 
مم أن كون الشىء واضحا بذاته » أمر نسبى يتوقف على عامتا السابق وقدرتنا 
السقلية ؟ المفيقة تكون واضحة بذائها حين نستمدها من عل ابق لمن بصحه » 
لكنك تستطيع -- منطفيا آلا قعل بصحة ذلك الم السابق » فلا تمود 
« البدمهية 6 المزعومة واضحة ,ذاتها ؛ « فلقد لبث سق إفليدس ف المندسة مدى 
قرون طويلة » مغروضا فيه أنه قم على يدبيات واضحة بذاتها ء وأن ذلك معناه 
الصدق الذى لا يتطرق إليه الك » ومن تلك البديهيات تستنتج كل نظ ربانه 
بطريقة الاستنياط ؟ لكن هذا الظن قد تبين اليوم ما فيه من لطأ ؟ فبتاء 
هندسات « لا إقليدية » قد أظهر أنه من للمكن إقامة نسقات هندسية على أساس 
بديهيات أخرى غير بديهيات [فليدس » فتتتعى إلى نتأتم تختلف عن ننائجه © 
إن من أم الأمور فى بحث التفكير الاستنباطى » أن نسآل : ما البسهية ؟ 
لأن البديبيات عى من الخطوات الأولى التى تفرضها انستنتج منها نظريات 
الم الذى نكون بصدد بمئه - ولسنا نستطيع أن نوافق على المواب النى كان 
يماب به عن هذا السؤال : بأن البدمهية هى مايكون صادا بالضرورة ؛ لآب 


)١(‏ ععاع5 اموجه 506ه عتهما 5ه ماأاسعمدعك راق .© ,مفوسط عطس 
(؟9) عأهمة مأ ضاططة معنماة له ,5 رهمتططعة : س ١14‏ 


ع1 لد 


لا ندرى ما ممنى هاتين اللفظتين «صادق بالضرورة © ؟ كلا » ولا ترى أن استخدام 
البديبيات فى بناء النسق الاستنباطى متوقف على كونها صادقة ؛ فقد تفرض 
سك فرض إقليدس - يديبية عن الكان بأنه مسطح » ثم تبنى بناءك 
المندمى على هذا الأساس ؛ ثم قد 9 تتكر » كا فمل لوباشوقسكى ‏ 
تسطيح لكان وتفرض بديهية أخرى » وهى أن لكان مقوس » وتبنى بناءك 
الهندسى> على هذا الأساس أيضًا 

إذن فلا غناء فى قولنا عن البديهية إنها 8 واضحة بذاتها » دون أن نسأل 
بالتالى : كيف يكون الشىء واضحا بذاته ؛ ثم لا صدق فى قولنا عن البديهية إنها 
ما يكون صادقا بالضرورة » إذ كا رأينا - لا يتحتم أن تكون البديبيات 
صادقة قملا ؛ بل يكت فيها « أفقراض 6 الصدق 

وإنا يتحدد ممنى « البديهية » بفكرة الأسبقية النطقية المترتبة على قائمة 
الملوم التى أسلفتاها ‏ فا يأذه المإللمين عن العلوم السابقة له فس التعبي » من 
فروض زعمتها تللك العلوم » يكون بديبيات لهذا العم للمين ؛ وواضح من ذلك أن 
الأسبقية للنطقية » شىء نسبى » فا هو سايق منطقيا بالنسبة لمم ما - وبالتالى 
بليهية بالنسبة له - هو نفسه الموضوع الذى محتاج إلى تدليل و برهان بالنسبة 
لمم آخر 

انك تر هل اقول لزع النى ماك بديبية أو لين نبية فانظر : 
هل يشمل هذا القول ألفاظا مما يتبع المل نفسه الذى نكون يصدد بحثه » أم هو 
مؤلف كله من ألفاظ تابعة لعلوم مفروضة سابقا ؟ فإن كانت هذه الأخيرة عى 
الخالة » فالقول ‏ بديهية» ؛ أما إذا اشتمل على لفظ تابع المل نفسه الذى تحن بصدد' 
يحئه ‏ سواء كان هذا اللفظ من « اللامُعكفات » أوكان لفظا مُمَركفا بواسطة تلك 


سس وس ل 


«اللامترتقات» فهو ليس بالبديبية » بلستطلقعليه اسم آخر هوككة «المصائرة»7 2 
على الرغم من أن العالم يفترض صدقة افتراضا ليستخدمه فى استنياط نظرياته » كك 
يفترض صدق البديهيات سواء بسواء ؛ وكل الفرق » هو أته فى افتراضه صدق 
البديهيات » محتمد على علوم سابقة » وفى افتراضه صدق « المصادرات » لا يعتمد 
على ثىء سوى عجرد الطالبة بأن نسم معه بهذا الصدق تسليا » وكل مايأل عنه 
بمد ذلك » هو أن يبين أن نظر يانه مستتبطة من تلك الفروض -- وستجمل هذه 
8 العمادرات » موضوع حديثنا بعد قليل 

ول ذلك فكل عل بعد للنطاق فى سم الملوم , يأخذ مبادىء النطق 
بدبيات » » فالحساب - مثلا ‏ لا يبتم بإفامة البرهان على أن الثىء إما أن 
يكون « | »أو ولا - | » ؛ والمندسة تأخذ فروض الحساب - إلى جانبي 
للنطق - على أنه« بديهيات » فتراها تسم بأنه ه إذا أضيفت كيات متساوية 
إلى كيات متساوية كانت النتاتم كيات متساوية © 

ويتضح من هذا أن الم من العلوم الدنيا فى سل التعيم »كل المياة س مثلا 
- أو عل النفس » يكون قائما على بديبيات كثيرة جدا » لأنه يقوم على فروض 
استمدها من العلوم السابقة جميماً ؛ على حين أن منطق القضايا فى عل النطق 
لا بشتمل على بديبية واحدة 

(<) الصاررات: 

إلى هنا سار المالم الذى يبنى نسقا استنباطياً » خطوتين : ففى الخطوة الأولى 
حدد الألفاظ التى ينوى استشدامها فى علمه » وى الخطوة الثانية استعار ما يلزمه 
من فروض الملوم السابقة املمه قَسَلْ بها تسلها وأتخذها أساسا » وعى مأ نسميه 
بالبديبيات 


)١(‏ عا وامطلموم 


ج66" - 


أما المطوة الثالثة ؛ فعى أن يغرض من عنده هو فروضا يطالبنا ممه بالتسلم 
بصدقها » لتكون إلى حانب البدمهيات فى طائعة امات الأساسية التى تتنى 
عدها نظر بات علمه كلها ؛ والفرق بين المصادرات والبديهيات » هو كأ 
أسائنا أن الصادر تتخدم فى تركييها ألفاظلا جديدة لم تستعملها العلوم السابقة ؛ 
وهذه الألفاظ إما أن تكون مما لا تعريف له عند هذا العم » وهو ما نسميه 
«باللامُئتفات» » أو تكون ذات تعر يف تدخل فى بنانه هذه «اللامترتفات» ‏ 
وسواءكانت هذه أوتلك » فعى على كل حال ألفاظ جديدة لتر د فى العلوم السابقة 

إن للعالم الصورى الحق فى فرض ما شاء من مصادرات ؛ حتى و إن كانت 
هذه الصادرات بما يتناف مع واقع العام كا تشهده الحواس ؟ له ملا أن يبدأ بمئه 
بقوله : افرض أن المسكان مساح » أو افرض أنه مستدير » أو افرض أنه مثلث,» 
دون أن يكون لنا من الحق فى معارضته بقولنا : بل إنه كذا أو كيت » لأن 
للصادرة عجرد فرض يفرضه العم الصورى » وليس تقر يرا وصفيا لجزء من أجزاء 
الطبيعة » حتى يجوز لنا أن نقول عنه إنه تقر بر أصاب فى الوصف أو أخطأ 

كل مانطالب به العالم الصورى فى فرض مصادراته هو آلا يكون تناقضٌ بين 
تك المصادرات » أعنى ألا يفرض صدق نقيضتين مما » فعل الحساب الذى يطالبنا 
بافتراض أن 4-7 ح 4 لايجوز له أن يطالبنا فى الوقت نفسه بأن 7 ل #ح ه 
أيضا ؛ لأن عل الحساب - باعتباره تاليا للمنطق فى قائمة العلوم ‏ لابد أن يراعى 
مبادئ للنطق » ومن مبادئ المنطق ألا يجتمع النقيضان 

وكذلك مما يجب للمالم الصورى أن براعيه فى فرض مصادراته : أن تكون 
كل مصادرة 2 مستقلة » عن سائر الصادرات » يمنى ألا تكون مما يمكن 
استنتاجه من المصادرات الأخرى ؛ و إلا فاو أمكن استتتاجها من سواها »كانت 
نظرية من نظريات الع الذى من يصدده » ولم مَكن مصادرة مغروضة علينا بثير 


اهام - 


برهان ؛ وواضح أيضا أنه من الضرورى للمالم الصورى أن يفرض من الصادرات 
ميك للبرهنة على نظر ياته كلها ؛ تمصادرات الهندسة -مثلا- تكون «كافية » 
أو أمكننا بها أن نقي البراهين على كل خصائص النقط والخطوط والسطوح 
والاجسام 

نعود فنذكر هذه الحقيقة الحامة مرة أخرى ‏ وه أن المالم الصورى ليس 
مسثولا عن الصدق الفملى لمصادراته التى يفرضها ؛ إنه بمثاية من يغاق دونه 
أبواب داره » وأمامه 8 فروض »© فرض فيها الصدق » وكل مهمته أن يستواد 
هذه الفروض كل ما تحتمل من نتائج فى « النظريات » - عل أنه قد بحىء 
بمد ذلك عالم آخر فى عصر آخر : فيجقق لذلك العالم الصورى مامه محقيقا 
فمليا » وعندئذ يكل بناء المل » لأن بقية البناء ‏ ومى النظريات كانت قل 
كلت فملا على بدى المالم الأول ؛ ول يبق إلا أن يثبت صدق الراعم التى فرض 
فيبا الصدق بغير برهان ؛ فإقليدس -- مثلا ‏ يفرض فرضا ء هو أن للكان 
مسطح » ويبنى عيل هذا اتفرض نظرياته ؛ فإذا ماجاء عالم آخر وحقق أن لكان 
مسطح فملا تكامل الصدق للبناءكله » وإلا فستظل نظر بات إفليدس صادقة 
ه على فرض 4 أن زعمه الأول صادق 

وفما يلى الصادرات التى فرضها إقليدس فى هنلسته : 

١‏ - يمكن رمم خط مستقم بين أى نقطتين 

؟ ‏ أى خط مستقم محدود الطرفيت يمكن امتداده امتداداً متصلا 
في خط سق 

+ - يمكن لأى نقطة أن تكون مسيكزا لدائرة » وأن يكون نصف القطر 
فى هذه الدائرة أى بعدكم تقام * 

ع سكل الزوايا القائمة متساوءة 


اس ل 


ه- إذا قطم خط مستقم خطين مستقيمين حيث كانت الزاو يتان 
الداخليتان فى أحد الجانبين أقل من زاويتين قاممتين » فإن الحطين إذا امتدا إلى 
مالا نهاية » يتلاقيان فى هذا الجانب الذى تكون فيه الزاويتان الداخليتان أقل 

من قامتين 

5 - الحطان المستقيان يتقاطعان فى نقطة واحدة فقط 

مادامت هذه للصادرات خالية من التناقض ء أى مادامت إحداها لاتناقض 
الأخرى : فعى متسقة ومقبولة 

لكن شرط «الاستقلال6 الذى اشترطنا توافره فىكل مصادرة على حدة » 
أعنى ألا تكون إحداها نقيجة لسواها ؟ يظهر أنه موضع اختلاف بين عَلماء 
الرياضة ء فقدكان الرأى بين هؤلاء العلماء -حد حينا من دهي »أن للصادرة اتخامسة 
وى مإيسمونها بمصادرة إقليدس فى الخطين المتوازيين - يكن استنتاجها 
من غيرها » أى ممكن إقامة البرهان عليها بغيرها » و بالتالل فهى « نظرية » 
وليسنت مصادرة ؛ وقد بذلت بالممل عدة محاولات فى هذا السبيل » من أهمها 
محاولة الر.باضى الإييط لى « سانشيرى 276 الذى حاول أن ييرهن علبها ببرهان 
الخلف » فيفرض صدق نقيضهاء ليجد أن مثل هذا الفرض ينتعى به إلى تناقض 
وإذن تكون المصادرة سميحة بالبرهان 

والمقيقة هو أن افتراضنا الصدق فى نقيض المصادرة الفامسة » لا يتناى مم 
بقية اللمصادرات !؛ أى أننا نستطيم أن نستبدل بالمصادرة الخامسة نقيضها » وتظل 
جموعة المصادرات الست على حالما من الانساق الذى يبر قبولماء قأوحى هذا إلى 
« لوباشوتسكى » الرياضى أنه من الممكن بناء هندسة تفرض المصادرات الأر بع 


(5) العطععهة ( ودرا سمو )سه راجم فى ذاك : 
ع6 ع5 لهسدهةظ؟ لهة عأهم] أه مامعدعاة أن 7 .2 مقط م0 : سن ١١‏ 


مام د 


الأولى » وممها تقيض المعادرة الخامسة ؛ ومثل هذه الهندسة لا تكون إقليدية فى 
نظر بائها لأنها وغ اتفاقها مم هندسة إقليدس فى نظر بات كثيرة » إلا أنها مختلف 
وإياها فى نظريات أخرى هامة » من ذلك أن 8 مموع زوايا الثلت تكون أفل 
من 18٠‏ درجة © وأنه ‏ من نقطة ما خارج خط » يمكن رسم أ كثر من خط 
واحد تكو نكاها متوازية مم الخط الأملى » مم أنها تكون كلها فى مستوى 
أفتى واحد » 

وليست هندسة ‏ أوباشوفسكى » فى وحدها التى يمن بناؤها بنله متسق 
الأجزاء » رم كونها هلا إقليدية 6 النظريات » بل إن رياضيا آخر » هو 
«ريمان »6 'فترض عدم صدق المصادرة السادسة من مصادرات [قليدس » و ذلك 
تصبح المصادرة الخامسة نظرية » أى تمكنة البرهان » أى يمكن استنتاجها من 
المصادرات الأخرى ؛ فنى هندسة « رعان © يستحيل فى أى مستوى أفق واحد 
أن ترسم خطوط متوازية ؛ لأن كل اللخطوط التى نرسمها فى أى مستوى ؛ لابد 
أن تتقاطم + كذلك من نظريات هندسة « ريمان » أنه لا يمكن من نقطة ما 
خارج خط معين » أن يسم أى خط مواز له وى مستوآه ( ومن ثم تصدق 
للصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس ) ؛ ومن نظريات هندسة < رعان 6 
أيضا أن ه مموع زوايا الثلك أ كبر من 18٠‏ درجة © 

ويمكنك أن تستعين على تصور هندسة 8 لوباشوفسك » من جهة » وهنلسة 
2 ريمان 6 من جهة أخرى » بأن تتصور للكان فى هندسة « وباشوئسكى » 
على هيثة السطح الداخلى لأسطوانة » فمندئذ تستطيع أن تنصور كيف أن المطين 
غير للتوازيين قد لا يلتقيان أبدا - على لاف ما قال إقليدس - وأن تتصور 
اللكان فى هندسة « رعان » على هيئة سطح الكرة » وعندئُذ تكون اللخطوط 
للرسومة كلها متقاطمة » و يستحيل أن يتوازى منها خطان حيث يظلان متوازيين 


سم سم 


مهما امتدا إلى اللانباية ‏ وذلك غلى خلاف ما قال إقليدس أيضا - لأن 
الخطوط فى هذه الخالة ستكون دبدبة مخطوط الطول على الكرة الأرضية » كلها 
تتلاق ثم تتقاطم عند القطيين!") 

أهمية هذا كله لنا فى حراستنا لبناء 8 النسق الام تنباطى » هى توضيعح مبدأ 
المصادرات؛ الذى يقتضى أن تكون كل مصادرة مستقلة عما عداها حيث لا مكن 
استغتاجها من غيرهاء على شرط ألا نمىء متناقضة مع مصادرة أخرى ؛ فلقد شرحنا 
اك كيف أمكن - فى عمبوعة مضادرات « إقليدس 6 - أن يتسق نقيض 
المصادرة الخامسة مم بقية المصادرات » مما يدل على أنها قابمة بذائها » غير مستنتجة 
من سواها » لأنها لركانت تتييحة لنيرها » لاستحال لنقيضها أن يكون مسقا مع 
بقية للصادرات 

وكذلك تبين لنا مما أسلفناء » كيف يمكن بناء أ كثر من نسق استنباظى 
واحد فى المل الواحد ؛ مأ دمت تغير فى المصادرات ؟ فها هوذا ١‏ إقليدس » قد 
فرض ست مصادرات وأقام على أساسها بناءة الهندمى » وجاء « او باشوفسكى » 
وغير من المصاحرات فاستطاع إقامة بناء هتدمى آلخرء ثم جاء « ريمان » وخر 
مية أخرى من المضادرات » فاستطاع إقامة يناء هندمى ثالث ؛ وكل نسق من 
تلك النسقات الهندسية سميح فى ذاته » لأن أجزاءه متسقة لا تناقض يينها ؟ إ 
الضواب ف النسق الاستنباطى لايكون عماده مطابقة الواقم » و إننا يكون مجرد 
انساق الأحجزاء يعضها مع بنش 

والظاعى أن « مورتس شليك » قد جم ل البدمبيات والصادرات شيئا واحداً 
واكتنى بكلمة « البديبيات 4 اسنا لكل السَّات المفروضة ف:يداية البحث 
اللمى للعين ء ثم تراه يقول فيا كنا تحدئك فيه الآن : 9 إن اختيارنا لتقضابا 


)١(‏ علهما أه مامعضعالت ,أمن8 ,نا بممسطءبيطن بس ١‏ ؟ا 


وم ا 


التى نجملها بديبيات أمس جزاف إلى حد ما ؟ فيمكدنا اعتبار أية قضية 9 بديهبة © 
مادمنا نستوفى با شرطا واحدا » وهو أن يكون فى مستطاعنا استنباط كافة 
نظر باتنا من ##وعة البديبيات التى اخترناها لتكون أساسا لبحثنا ؛ فكون 
القضية المعينة يديهية » لايرتكر على شىء فى طبيعة الفضية تفسها » يضطرنا 
اضطرارا أن نقول عنها إنها بديبية ؛ بل الأمى متوقف على اختيارنا تمن » وليس 
هناك علة لاختيارنا لمجموعة معينة من القضايا » ى تكون فى البديهيات فى مدنا 
الملى المين إلا النفع العملى » وسهولة السير فى يناء ماحن بصدد بنائه من 
علوم 606 


(:) اتطرات : 

فرغنا الآن من دراسة 7 اث خطوات يبدأ بها المام” الصورى سيره فى يناه 
عليه : تعريف الأثفاظ وإعلاه صراحة لبديبيات الى يستعوها من الملوم المابقة 
لعفه قى 9 العلوم مم فرضه طائفة من مضاهرات يطالي القارى' بالتسلي 
يها بير برهان -- على أساس هذه لمات كلها يبنى المالم” الصورئ نظر ياه 
مستنبطا إياها من تللك الْسَليات 

يقوم صدق « النظرية ‏ فى البناء الاستنباطى على أساس صدق الفروض 
الأولى » فهو صدق مشروط بصدق تلك الفروض ٠‏ فكأ ننا فى بنائنا الاستنباطى 
ممثابة من يقول : إذا كانت هذه الفروض الأولى صادقة » فإنه يندج عنها كذا 
وكذا من النظريات الصادقة 


ولابد لأية نظرية من نظريات البناء الاستنباطى ء أن يكون البرفان على 


> ا لاط .قمه6 مومع ,عسسطواة 5ه تطومدةائطط ,عاأتماة ,كلعالطق5 : س ع‎ )١( 
مالعممعظ دولا مطاعسة‎ 


كم لس 


صدتها قأئما على أساس التعريفات وكات التى بدأنا بها الم نفسه الذى تكون 
بصده بحئه » ولا يجوز أن تبرهن على نظرية فى عل ما بئات وتعريفات عل 
آخر؛ ولا يموز كنتك أن يقوم البرهان على ملاعم نغرضها سنا لاتصر بحا » مهما 
كانت تلك مزاع وانحة الصدق ؛ إذ لابد لك أن تضم كل ماتريد أن تزع له 
الممدق وضما صر بحا فى قائمة للصادرات الأولى ؛ حتى إذا ماطولبت بالبرهان على 
نظرية ما » رجمت إلى تعريفانك ومصادراتك الذحكورة فى أول النسق 
ذكراصريحا 

ولس من شك فى أن مراعاة هذا الشرط الأخير فى بناء النسى الاستفياطى 
هو أمى عسير غاية المسر ومحتاج إلى تنبه شديد ودقة بالغة » لأنه كثيراً ماحدث 
للإنسان أن تنطوى أفواله على مزام مفروضة وهو لابشعر ٠‏ 9 فكلا عبر إنسان 
عن فكرة فى عبارة » كان فى عقله أفكار أ كثر بكثير جدا من تلك التى عبر 
عنها فى عبارته . . . و بعض تلك الأفكار القامة فى عقله عندئذ » يكون بالنسبة 
الفكرة التى عبر عنها بمثابة الافتراض السابق 276 الذى لولا وجوده فى عقله 
لماصح له أن يقول الفكرة التى قالها ؛ ونحن نطالب العالم الصورى ألا يقول 
قولا فى نسقه الاستنباطى الذى يبنيه » مستندا فيه إلى افتراض سابق متضمن 
فى غضون قوله » دون أن يكون مذكورا ذكرا صريحا بين الفروض التى صَدِرَ 
بها يناءه الفكرى 

و إذا مابنى العالم الصورى نظرية ما على تعريفاته ومُسَلمَانه الأولى كان له 
الحق بعد ذلك أن يستخدمها هى نفسها فى البرهان على غيرها 

ونسوق فيا يلى مثلامن «إقليدس» نبين به كيف يقي البرهان على تمر يفاته 

: راجم فى « الاقتراضات الايقة » اتفصل الرابم من كتاب‎ )١١ 

أرط مماعاة ده زمومظ عم ,8.0 رلممجههطزاامح 


الف 


ومصادراته ؛ كا نيين به كيف يعاب على 3 إفليدس 6 استناده أحيانا على فروض 
غير مذ كورة ذكراً صر عا بين التعريفات وللسأمات 

نظرية : الفروض خط مستقم ( محدود بطرفين) !اب إذن فن المكن 
إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على المط اب 

المرقار. : 

- اجمل نقعلة | كرا لدائرة » نصف قعلرها !اب » وارسم الدائرة 
( هذا بمكن يمقتضى مصادرة ؟) 

؟ ح اجمل تقملة ب مكلا لدائرة نصف قطرهااب ١‏ » وارسم الدائرة 
( نفس للصادرة السابقة ) 

+ لما كانت الدائرتان ستتلاقيان فى تقطة ح ؛ فإن خط إ ب 

وخط | < يكونان متساوبين لأنهما نصفا قطر لدائرة واحدة ( بمقتضى 


تعريف الدائرة ) 
ه كذلك المط ب 'وانلط ب ح نصفا قطر لنفس الدائرة » إذن 
فهما متساويان 


ه - وإذًا كان || داب 
م باجم جج إاب 
٠.٠‏ | حم جحت نب حم : 
( وذلك بناء على بديهية أخذتها الحندسة من الحساب » إذ يريم عل الحساب 
أن الأشياء للنساوية مع شىء واحد بذاته » نكون هى نفسسها متساوية ) 
ح- إذن يكون | اب حت | اح يجداب م 
ويكون للثلث ! ب - مثلثاً متساوى الأضلاع 
هاهنا فى هذا البرهان » يوعد على « [قليدس » أنه رغم مراعاته كثيرا من 
2000 


سل كا ع 


الدقة الاستنباطية فى بناء برهانه على أساس التعريفات وللسامات - قد أخملأ 
متعلقياً حين اعتمد فى بمض للواضع على فروض قائمة نا لااتصر يجا 
من ذلك : 

» ومىكر ب عل التوالى‎ ١ قد افقرض أن الدائرتين المرسومتين من مىكز‎ - ١ 
» ستتلاقيان فى نقطة حء فكيف وق من ذلك ؟ نعم إنه بالنظر إلى خط ]اب‎ 
» 1 وبالتصور الخهالى نستطيع أن نعل أنه ما دامت الدائرة المرسومة من مسكز‎ 
سيكون نصف قطرها !اب ؛ والدائزة الرسومة من مركز ب ؛ سيكون نصصف‎ 
قطرها ب ! » قن المستحيل ألا تعلاق الدائرتان فى نقطة ما ؛ إن الميال محال عليه‎ 
ومع هذا كرك الأمر للافتراض الضمنى غير جائز » وكان‎ ٠ أن يتصور غير ذلك‎ 
» كال الضكير الاستنباطى يقتضيه أن يذ كر هذا الزعى بين الصادرات الفروضة‎ 
حتى ينى برهانه كله على ماهو مذ كور من فروض وتمر يفات‎ 

؟ - لما تلاق الحطان ! <. ؛ بح فى ققطلة م » قال « إفليدس » فى 
برهانه : إذن فالثلث ] ب ح الح فكيف عرف أن هذه اللخطوط الثلاثة 
اب ون ح.ء | تكون مثلثاً ؟ إن تعريف للثلث الذى قدّمه هو : سطح. 
مستو محوط بثلائة خطوط مستقيمة » فهو بافتراضه أن ! ب ح مثلث قد افترض 
تنا أن السطح هدا مستو وكان ينبتى ذكر ماير يد افتراضه ذ كرا صرحا 


لعصرا بوكر 
تطبيق المنبج الاستنباطى 
على عل الحساب 


سنخصكص هذا الفصل - والفصلين التاليين - لتطبيق للنبج الاستنباطى 
الذى بسطنا أصوله وخطواته فى الفصل السايق ؛ ففى هذا الفصل ستحاول بناء 
جزء من عل الحساب فى أوليانه ؛ وهو اللزء الذى يبحث فى النظريات الأساسية 
اتخاصة بالملاقتين «أصنر من » و« أ كبر من » حين تر بطان الأعدات بعضبا 
ببعض ؛ والذى يبحث كذلك فى الممليتين الأولينين : عمليه الجم وعملية الطر 97 
فمل الحساب فى هذا كله لا يفقرض علا سابقا سوى المنطق 

ند "م القارى' بأن المطوات - التى قَصّلنا فها القول فى الفصل السابق ‏ 
والتى يسيرها الباحث فى عل صورئ كلرياضة » مصطنما منهج الاستنباط فى 
مله و فى : 

-١‏ تعريف طاتفة من الحدود والعلاقات التى ينوى استمالها فى نسقه 
الاستفباطى » وبديعى أنه ميستخدم أثفاظا أخرى فى تعريف ما يريد تعر يفه من 
حدود وعلاقات ء وهذه الألماظط الأخرى فض فنبا أنهأ « لا مُمركقات » بممنى 
أنها يمكن أن ترك بغير تعر يف لوضوح ممناها؛ أو لأن تعريفها بنيرها مستحيل 

: اعتمدثا فى هذا الفصل التطبيق على‎ )١( 


عنهما! ما ومناءملمماص1 رنعمألة ,طسو : نا لا عام ؟ سس مهاس مم١‏ 


سس خع8” لدم 

؟ -- فرض طائفة من لتّات التى لا يقي عليها البرهان » امات توعان 
فعى إما بديهيات » وتعريف البديهية أنها عبارة مستعارة من عل سابق للمل الذى 
تحن بصدد يحثه ؛ ولماكان امنطق سابقا لمم الحساب ء فكل ما يأخذه الحساب 
هن للنطق يكون بديهيات بالنسبة له » أقول إن لأصَلمات التى يبدأ بها الباحث 
الاستنباطء بناءه » إما أن تكون بدمهيات بالتعريف السابق » أو مصادرات » 
وف أقوال يفرضها العالم الصورى » مستعملا فبها الحدود والعلاقات الخاصة بعلمه 
الذى ينوى البحث فيه » أى أنه لا يستميرها من عل سابق 

ب ومن التمر يفات والشلمات تشتنبط كل نظريات الم الممين الذى 
يكون العالم بصدد بحئه 

والعم النى ستفرض الآن أنه موضوع البحث » هوذلك المزء من عل 
الحساب » الخاص بعمليتى الجع والطرح » وعلاقتى 3 أ كبرمن 6 و« أصغ رمن » 

الأثماظ التى ستهمنا فى البحث هى : «عدد» » 9 أصثر من » » 9 كبر 
من 5 ؛ « حاصل 6 

سترم' باأرموز 8 س 6 9 ص © «ط» الح للأعداد »كل منها يرمِز إلى عدد ما 
وسارمز لطائفة الأعداه مجتمعة بالرم « ده » ء حيث إذا فرضنا أن ١‏ س » عدد 
ما من طائفة الأعداد » كانت الصيغة التى تمبرعن علاقة « سس » ب « بم » هى : 

من جع 8 بم 6 

أى أن المدد «مى» عضو فى فئة 9 له 6 التى فى فئة الأعداد ؛ وسترمز للملاقة 

« أصغر من » ببذه العلامة « << » محيث إذا كتبنا صيشة كهذء 
مس جر ص 
كان معناها أن العدد و مس » أصغر من المدد 2 ص » 


3-0 


وسترمز للملاقة 19 كبر من » بهذه الملامة « 7>» محيث إذا كتبنا 
صيغة كهذه . 
ف >> سس 
كان ممناها أن العدد «عن » أ كير من المدد هس » 
وسارمز للعلاقة 2 ليس أصغر من © بهذه الملامة 2 -- < » وإلملاقة « ليس 
أ كبر من 6 بهذه العلامة « - >> » 
وسترمز الماصل جمم عددين « مس »6 و « ص 6 بهذه النلامة للأأوفة « + » 
توضم بين العددين أو رهز يهما هكذا : 
سس داص 
وسترمز بالعلامة « > » التساوى ء أو التطابق الذانى بين حدن 
سنيدأ البحث فى علاقتى 2 أصفر من » و وأ كبر من 6 -- ونترك مؤقا 
البحث فى عملي الجم والطرح 
وسنفرض لاتين السلاتين ( «أسثر من » و «! كبرمن») خسن 
بيات 010 
( بدمهية ١‏ ) بالنسبة لأى عدون وس » ودع » (مأغوؤين اقاامن 
طائقة الأعداد و به » ) لا بد أن نكون : 
من حاص ع أو سن < صن ع أو س >> ص 
( بديهية ؟ ) إذا كانت سس << ص إذن ص > << س 
( بدمبية *) إذا كانت مسن >> ص إذن صن ب >> من 
( بدمبية 4 ) إذاكانت مس << ص و من << ط إذن س < مل 
( بدمبية ©) إذا كانت سن > ص و ص > طل إذن من >> ط 


)١(‏ نعود فنذكر القارى” أن ممق « بديهيات » موأنها أخوذة من الم الاب لمم 
الحساب ؛ وهو علٍِ المنطق 


سيم ل 


والآن سبيلنا أن نستنبط من هذه التعريفات والفروض والبديهيات » بعض ... 
ما يقرتب عليها من نظرربات : 
( تظري: ٠‏ ) امددلايكون أبدا أمغرمن نفسه ؛ 
سن ان لياس 200 
البرهان ؛ افرض خط هذه النظرية ‏ إذن فسيكون هناك عددمًا « س » 
محقق الصينة الأتية : 

(1) سن حا سس[ أى د سس » أصغر من واس » ] ولكنناى ( بديبية )) 
نستطيم أن نضم شم أى « متغير» مكان الرمن د ص » فأفرض أننا سنستعيل 
كان رمن وس » » فإ تحصل هق ما يأ من تلك البسبية 

(1) إذاكانت س < س إذن سس > < اس 

[ أى : إذا كانت « س » أصغر من « مى » إِذْن ١‏ س » لبست 
أصغر من « ص 6 ] 
ومن السطرين (1) » (6) ينتج أن : 
بن < سس [أى « ص » ليست أصفر من < س » ] 
لكن هذه النتيجة تنافض الصيغة )١(‏ التى فرضنا فيها الصدق جدلا » و إذن 
فلابد من رفض تلك الصيغة » وقبول ما كنا فرضنا خطأه » وهو أن ١‏ المدد 
لا يكون أبداً أصنر من نقسه 2306 
( نظري: ؟ ) العدد لا يكون أبدا أ كير من نفسه : 
سن م ا سن 
والبرهان هنا يتبع نفس الخطوات التى اتبست فى البرهان على ( نظرية ١‏ ) 


00 البرهان 0 مو مان غير للباشر » أو ما يسبى يرهان الخلف ل 


بم 


( نظرء " ) تكون داس >> مس » فى حالة واحدة فقط » وعى إذا 
كانت «ا ص < س » 
البرهان : أولا يحب أن نبين أن الصيغتين : 
اسن > ص 6 و9 صن جا سن 6 
صيغتان متساويتان » أعنى أن الأولى ت#ضمن الثانية والثانية تفضمن 
الأولى 20 


(0)0 00 من اج سن [ ومعتاها « ص » أصغر من 9 سس »6 ] 

بناء على ( بديهية ١‏ ) لا مخرج الخالة عن واحدة من الثلاثة الآنية » بالنسية 
المددين « س »6 :2< ص » : 1 

0( 0 من متتاص ع أو من << صن ء أو من >> ص 

فلركانت المالة ها هنا هى أولى هذه الحالات الثلاث » أى لو كانت 

واس بت عن » لأمكددا ‏ بناء على قانون ليبنتزفى الذانية9© 3 
نضمع ص » مكان « س » فى أى صينة شئناء وإذن لأمكن أن نكتب 
الصيغة )١1(‏ هكذا : 

ص < ص [ وممناها 8 ص »© أصغر من 2 ص » ] 
لكن هذه الصيغة تنافض ( نظرية »)١‏ إذن : 


09 66 سى طود صن [ أى أن « مى » لا تساوى « ص » 
وكذلك بناء على ( بضيبية ؟ ) لا يمكن للصيغتين الأتعين : 


١١4 هذا هو للم للتطق التساوى ؛ راع افظرة الأول ساب المنود »وس‎ )١( 
. . 89 راجم س‎ 2) 


ا 


من << من وا صن << من 

أن يصنقا معا 

ونا كنا قد بدأنا بافتراض « ع < مس » ء فإنه ينتج أن : 

0( ... ...اس > اح ص » [أى أن « مس » ليست أصفر من 
2ص » ] 

فبناء على (1) ؛ (؟): (5) يتحتم أن يكون : 

٠.١ ٠.١ )9(‏ من > ص 

وعكذا قد أقنا البرهان على أننا لو مدأنا برض أن « صى << س ©» اتتبينا 
إلى تقيجة أن « مى >> ص » 

ونستطيم بنفس الطريقة أن نبرهن على أننا لو بدأنا بغرض أن ١س‏ >> ص » 

اتبينا إلى نقيحة أن د ص << س » 1 

وممنى ذلك أن الصيفتين : ه س >> م » و « فى << سس » متساو يتان 
وهو أمطلوب إقامة البرهان عليه 

( نظريم * ) إذا كانت س كط ص فإته إما أن تكور5ي من < ص 

أوص << سن 

البرهان : إنه مأ دامت مى حايد من 

فإنه يتوج - بحم ( بدبجية  )١‏ أن 

س < ص أو سن >> ص 

والصيغة الثانية من هاتين الصيغتين تتضمن - - ب ( نظرية +) # 

| جح مس 
وإذن ينجج أنه : 


اس يجام سس 


إما أن تكون س < ص أو ص < س 
وهو المطلوب إقامة البرهان عليه 


( نظره ه ) إذا كانت س كب مى فإنه إما أن تكون من > م 


أو ص >> س 
وتقبع هنا نفس طريقة اليرهان التى انبمت فى (.نظرية 4 ) 
( نظي 5 ) أى عندين « س » و د ص » لابد أن محتقا حالة واحدة 
فقط من الخالات الثلاث الأنية : 
من نت مي ) من جز ص ) من ك> صن 
البرهان : من (بديبية )١‏ ينتج أن حالة واحدة على الأفل من هذه المالات 
الثلاث لابد أن تتحتق [ وقولا « على الأقل » لا يتناق مع وجود أ كثر من 
حالة واحدة ؛ فكأن ( البديبية )١‏ لانم وجود حالة واحدة ققط من هذه 
الحالات الثلاث ] 
ولى نبرهن على أنه بالنسبة لأى عددين - تكون الخالتان الأتيتان 
مستتحيلتين معا : 
سس حت ص 2ح سس يه صل 
فإننا نسير فى البرهان بنفس اللخطوات التى اتبعناها فى البرهان على ( نظر ب #) 
وذلك بأن نضم « ص » مكان « س » فى الصيغة الثانية من هاتين الصيغتين » 
فنحصل على ص >> ص ء وهى صيغة تناقض ( نظرية ١‏ ) وإذن نستنتج أنه 
لا يكن اعبار ه س » و وص » متساويتين ؛ وأن نير فى الوقت نفسه أن 
وس وأ كير من وص » 


للا ف م 


وكذلك يمكن بيان استحالة الجع بين + 
سن د ص .ع س حا ض 
وأخيراً نبين أن الصيغتين : 
عن د حن لغ من كه صن 

لابمكن صدقهما مما » لأنه ‏ بمتتضى ( نلرية م ) - لو صدقت هاتان 

الصيمتان مماء ينتج أن : 
عن ا من اع ف اح من 

صادقتان مما - وهو مايناقض ( بدبيبية ؟). 1 

وطل ذلك ء فأى عددين « من » وو ص » لابد أن يحفقا حالة واحدة 
ققط من الحالات الثلاث للذ كورة آنفا ' 

وهو الطلوب إقامة البرهان عليه 

1 ننتقل الآن إلى علافتين أخريين » غيرعلافتى « أصغ رمن » و« أ كبر 
من  »‏ وأعنى بهما الملاقتين الآتين نرمز لما بالرمزين : « << » و« ك » 
على التوالى 

أما الرمز الأول « حت » فنحدد معناه بالتعريف الآنى : 

( تمريض ١‏ ) تقول إن « مس حت ص » فى حالة واحدة قط » وم إِذا 
كانت واس ح ص » أوه س < من » 

' وعلى ذلك «الصيغة : 

| س لح ص ' 

تقرأ كذا : ( « سس » إما أن تكون أصر من « صر» أو تَكون مساوية 
ل«دعى ») 0 


7 ل 5 


(ر ب 7) تكون م سس حث ص » فى حالة واحدة فقط » وى حين 
تكون و سن - > ص » 

البرها ن : هذه النظربة تنتج مباشرة عن ( نظربة 5 ) 
لأنه إذا كانت الصيغة : ْ 

من احد اص 
معناها يمك تعريف الرمز ‏ حت » السالف » هو : 
إما أن تكون « س حت مى » أو تكون 9 ص < مى » 
فن الستحيل أن تصدق الالة الثالثة وعى : « من >> مص » 
وكذلك إذا كانت الصيغة : 

ست >> اص 
صادقة » فلا بد أن تصدق أيضًا العبارة الأنية : 
إما أن تكون « س 2 ص » أو تكون د س << ص » 
ومن هذه العبارة ينتج حم ( تعريف ١‏ ) - أن 


مس اعت اص 
لايد أن تكون سميحة 
وعلى ذلك «الصيغتان : 
() سن حدم 0 (,) سن > ص متساويتان 
وهو المطلوب إقامة البرهان عليه 


( نظري: ه) تكون و س << مى » فى حالة واحدة قط » وذلك حين 
تكون © من خت ص » و ( سس مال مى » 
اليرهان : 


إذا كان : 
سي كر مير ممه ممم | أففة 0 )0( 
إذن فبحم ( تعريف ١‏ ) ينتج ؛ 


ماك صن ال الى لصم اعم امل (5) 

أى أن قولنا عن « سس » إنها أصنر من « مس »6 يمكن منطقيا ألا يتعارض 
مع قولنا إن « سس »6 إما أن تكون أصنر من « مس » أو تكو مساوية 
ومن » 

فإذا استبعدنا حالة نساوى « س » و ١‏ مى »6 ء فلا يبق لنا إلا حالة واحدة 
وهى أن « مى »6 أصثر من 3 من » 

وأما الزمز الأخر « ك » الذى معناه : « إما أ كبرمن أو مساو ل» فإنه 
يككن تعريفه تعريفا شييها بتعريف الرمز « حت » الذى أسلفناه » فيكون 
يا يأنى : 

تقول إن « مى > عى » فى حالة واحدة ققط » وه حين تكون 

وس ح ص » أو وس > ص 6 

وكذلك يمكن استنباط نظريتين عن الرمز « كك » شبيبتين بالنظريتين 

السابقتين ( 7 »م ) انخاصتين بالرمن « حت » 


قوانين المع والارع : 

فرغنا من النظر نات الخاصة بسلاقتقى « أ كبر من 6 و « أصغر من » فى عل 
الحساب » ونتتاول الآن جزءا آآخر من ذلك المل وهو المزء الخاص بعمليتى اللجم 
والطرح - وهو كأى جزم الخرمن أى نسق اسينباطى ؛ يبدأ امات يستتخلص 
منها نظظر ريات 


ل عد 


وها تمن أولاء نذكر « البديهيات » الخاصة بهذا المزء من عل الحساب » 
وسفرقها بادئين من (+) استمرارا لبديبيات امس التى صدرنا بها الجزه السابق 

( بدسهية 8) بالنسبة لأى عددين « ص » و ظ ط » لابد أن يكون هنالك 
عدد آعر د س © محيث جد أن : 

سن حا ص لاط 

بعبارة أخرى ؛ إذا كان « ص ء ب » [ ومعناها « ص © عضو فى فئة 
الأعداد « ه »]» و إذا كان ه ط ء م » إذن يكون أيضا دص ل طل ء بم » 
[ وممناها أن مموع المددين «ص» و« ط » عضوق فئة الأعداد «ه » ] 

( بديهية 8) سن ل من حت عى د سس 

( بديهية 4 ) سس -4 (ص + ط) 2 (س ل ص ) اط 

( بديهية ة ) بالنسبة لأى عددين « س » وه مى » لا بد أن يكون هتالك 
عدد آخر « مز 4 محيث نجد أن : 


من 2ج من لاط 

( بديهية ٠١‏ ) إذا كانت دص < ط » إذن تكون : 
ومن لاض بج سن لاوز 6 

( بديهية ١١‏ ) إذا كانت « مس > ط » إذن تكون : 
سن نإ من > سن لإ ل 6 


وفيا يلى النظريات التى يمكن استنباطها من تلك البديهيات - بادثين برقم 
() استمراراً للنظريات لمان التى ذ كرناها عن علاقتق 19 كبر من » 
وه أصغر من » 

( تظريزة ) سن + رص لد ط) ج (اس + ط) ل من 

البرهان : من بديبيتى (7) و (4) تحصل على مايأنى : 


لل ميج صن له لني ... ني فير من مل لوه (1) 
سن -إ ( مل ل صن ) حت ( م -إ ط) -إ ص - إن 
و بناء على قانون « ليبذئز» نستطيع وضم أى صيغة مكان الصيغة الى 
تساويها » فبناء على (1) نستطيع فى (؟) أن نضم «دص -إ- مل 6 مكان مساويتها 
ول + ص » فيجج أن : 
من + ( ص +4 ل) حت (س + مل) + ص 
وهو المطاوب 
( نري ٠١‏ ) إذاكانت « ص عت ط » إذن يكون : 
من يه ص اح م -إ لل ش 
البرهان : ما دمناقد سنا بوجود المدد ه ص 6 فبناء على بديهية (5) ممق 
لنا أن نسل أيضا بوجود المدد « س -+ ص » ؛ و بناء على قانون الذاتية يكون: 
س .د ص ح س ل ص ( أى الشىء يساوى نه ) 
ولأكانت « ص» بح الفرض مساوية ل « ط 6 » إذن يحق لنا أن نضع 
فى هذه للعادلة الأخيرة : 2 مل » مكان « ص » فبكون : 
سن ب ص حت س مط 
وهو الطلوب 
ومن عكس النظرية السايقة )٠١(‏ تنشأ نظرية أخرى كا يأفى : 
:© - ( ريم 9١‏ ) إذا كانت من د ص ح س .إل ول 
إذن تكون ‏ ص ح اط 
البرهان : إفرض خطأ عذء النظرية » ينتج لك أنه بالنسبة للأعداد الثلاثة 
دس 6ودخخن6رةط»: 


اام -- 


من اص حادص لآ طل ... ... ... ...66 (01) 
ومع ذلك نكون : 
كوو ...ا لني عن لين لل ل( 
ونا كانت د س ل ص » وه س -ل مل © عددين ( يمققضى بديهية 5 ) 
فإنه ينطبق عليهما ما قلناه فى ( نظرية + ) وهو أنه لا بد أن تصدق حالة واححدة 
قنط من الحالاث الثلاث الأنية : ْ 
س + ص ح س ل مل 
سن -إ ص جر ص لال 
سن لإ ص >> ص لل ول ٠‏ 
[ أى أنه بالنسبة لأى عددين ‏ لا تخرج الخالة عن أن تكون واحلة من 
ثلاثة : أن يكون عدد منهما مساويا للآخرء أو أن يكون أصفر منه » أو أن 
يكون أ كبر منه ] 
٠‏ وبناء على )١(‏ الخالة الأولى من هذه الخالات الثلاث هى الصادقة ؛ وإذن 
فالحالتان الثانية والثالثة كاذيتان ء أى أن : 
سن مداص > جر اس لاط 
وأإنشاس ان صن سس من ب ل أ عند عليه 0 
1 أى أن العدد الأول لا هو أصنر ولا هوأ ,كبر من المدد الثانى ] 
ونعود سرة أخرى إلى تطبيق ( نظرية .) فنجد نا من اللاسادلال رم 
(1) السابقةيمكن أن نستندج أن : 
ص حاط ٠.‏ 
أو أن ص > ل 


د 


[ أى أنه ماداست < ص » لانساوى 8« مل 6 فعى إما أن تكون أصغر منها 
أوأ كبر منها] 
ومن ثم ينتج لنا عفتضى بديبيق )٠١(‏ ؛ )1١(‏ أن : 
سن ب ص < س ل ل 
أوأن س ل ص > س + ل © 
لكن (4) تناقض (*) » و إذن فالفرض الذى اتتعى بنا إلى هذا التناقضس 
وهو افتراضنا خطأ النظرية من أول الأمى ‏ لابد أن يكون فرضا خاملئا 
ولا بد بالجالى أن تتكون النظربة س#مبيحة 
( ري 1١‏ ) إذا كانت س ل اص << س | ول 
إفن يكون ‏ صصح حل 
( تظري 1١‏ ) إذا كانت سن عه ص > س ل ل 
إذن يكون ١١‏ ص ي>مل 
والبرهان على هاتين النظريتين بجرى على نسق البرهان على ( نظرية ١‏ ) 
ونكتق بهذا القدر من النظريات اخاصة بعملية الجم » ونضيف نظر بة أخرى 


نبين بها الملاقة بين عمليتقى الجع والطريح 
( نظري ١4‏ ) بالنسبة لأى عددين هص » وه مز » لأيكون هنالك إلا عده 
وإحيد د س © محيث جد أن : 
ص ح مز ناس 
البرهان : بناء على ( بشيهية ه ) يتأ كد لعا وجؤد على الأقل عدد وأحد 
« س 6 محيث يحقق لنا هذه الصيغة 


حن ع2 لذ من 


آذآ[ لم د 


وعلينا الآن أن نبين أنه لابوجد غيرهذا المدد الواحد حققا الصيغة لذ كورة 
أو بعبارة أخرى : لو وجدنا رمزين « م »6 « هم » كل منهما يحقق الصيغة 


المذ كورة »كان كلاها دالا على عدد بعينه 
فافرض أن : 
ص حد ط 4 م (وأيضاً) ص ح ط | بم 
فهذا يتضمن أن : 
ط دمت ط لدم 
ومن ذلك نستفتج بمقتضى ( نظرية 1١‏ ) أن : 
م ح ل 
و إذن فهنالك عدد واحد ه سس »© عو وحده الذى محقق الصيغة الأتية : 
ص حت ط د من 
وهو للطلوب 
وهذا المدد الواحد والوحيد « س » الشار إليه فى النظرية السابقة » قد ندل 
.عليه بالمبارة الأتية : 
ص .ال 
وبهذا محصل على تعريف لمملية المأرح » وهو : 
(نمريف ؟) تقول إن دوس ح ص - ل » فى حالة واحدة تفط 
بوتلك حين تكون « ص حت ط ل س » 


(0 


القص الثامم 
تطبيق البح الاستفباطى 
فى كتاب « برنكييا ماماتىا»”© 





كتاب « برنكيا مائماتكا » قد يعتبر حداً فاصلا بين عهدين الدراسة 
المنطقية » والناية التى قصد إلمها الؤثئان «رّسل» و « وايتهد » من هذا الكتاب 
هى تمليل الرياضة تلبلا برها إلى أصوطا للطقية » ثم تمليل البادىة النطقية 
نفسها تحليلا نشعى بنا إلى عدد قليل من الفروض التى منها نستطيم أن نستنبط 
كل قواعد للنطق وكل قواعد الرراضة مما ؛ وإن شنت فقل إنه فى كتاب. 
« يرنكبيا » تزول الفوارق بين الرياضة والنطق ء إذ ليست الرياضة إلا امتدادا 
للسبادئ الاستنباطية التى فى مبادى منطقية ؛ #الرياضة صرحلة متممة لمرحلة المدطق. 
الخالص وامتداد لما 

قارياضة لون من الدراسة » إذا ما بدأنا فها من أجزائها الأأوفة كالأعداد 
ملا أستطمنا أن نسير من تلك الأجزاء فى أىمّ من الاتجاهين » فإما إلى أمام 
وإما إلى وراء ؛ والاتجاء المألوف المهود عند معظم الناس هو السير بها إلى أمام > 
فن قطة البداية ‏ الأعداد مثلا - تمفى إلى دراسة الكسور ؛ ومرك. 

)١(‏ كعاب مكلامسع امار شااء0 6:1 » ( ومماها ٠‏ أصول الرياسة » ) من 
تأليف « بإتراند رسل » و « وايتهد » وهو ثلائة أزاء : صدر الأول سنة 191 ء 
والثانى سنة 151١‏ والالك سنة ١91+‏ - وقد آثرنا أن ممتفظ ل باسمه الأصل بين قراء 


العربية ء إبرازاً المكانته وقيمته من جهة ء وتمييزاً 4 - من جهة أخرى - من كتابه 
آخر لبيرتراند رسل ء عتواته «عتتوسعة)ء81 أه وعاماعواءم وممتاها ايطاً «أسول الرياشة »> 


لك 


عمليتى اللجم والطرح تمغى إلى دراسة الضرب والقسمة وما يتركب منهما مرق 
عمليات تزداد تعقيدا وتركي كلا عون ف ّم الدراسة ال ياضية 

وأما الاجاء الثانى فى دراسة الررياضة ‏ وهو اتجاه ١‏ يأتقه من الناس. 
إلا جل قليلة قيسير من نقطة البداية إلى وراء ء إذ يأخذ فى تحليل تلك البداية 
نفسها » على اعتبار أنها فى ذانها نقيجة لعمليات فكرية سابقة لحا » وإذن فهو 
أيجاه يحفر حت تلك البدابات ليبتدى إلى أسسها » وما دامت تلك البدابات 
فى الخطوة الأول فى « الرياضة »كا يعرفها ممظم الئاس + إذن قتلك الأصول 
اتى يخرجها لنا التحليل من وراء تلك البدايات » تكون نجزءا من عل آخر غير 
لرياضة وهو عل اطق ؟ ؛ وى أصول تنطبق على الرياضة وغيرها من الملوم التى. 
تأثى بسد الرياضة فى سل التعسر 

ولثن أطلقنا -- مقتضى المرف -- « امم الرياضة » على الاثباه الأول. 
الذى يسير من تفطة البداية -كالأعداد - صاعدا تم وعمليات تزداد فى تعقيدها 
وتركيها كلا مضينا فى السير » فنستطيع أن نطلق على الاتجاه الثانى الذى رسير 
من تلك البداية راجما إلى الوراء مدا عن الأسس والأصول الى تزداد فى درجة . 
التبسيط والتعمي كا مضينا فى السير » أقول إننا نستطيع أن نطلق على هذا الامجا 
لثانى اسم ه فلسفة الرياضة 6/6 

ونستطيع أن يز بين الرياضة وفلسفة الرياضة بعلريقة أخرى ؛ فنقول + 
إن أوضح الأشياء وأأبسطها فى الرياضة » ليست هى الأشياء التى نجىء أولا من 
الوجهة النطقية ء بل عى أشياء نجى٠‏ فى موضم مامن وسط الطريق ( ذلك إذ1 
نظرنا إلى الأمس من وجهة الاستنباط المنطق ) ؛ فا أن أيسر الأجسام إدراكا 
فى تلك لتى لاتتكون شديدة القرب ولا تكون شديدة البمد ؟ وهى أيضا تللعه 
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لخ لد 


الى لاتكون شديدة الصثّر ولا شديدة اكير » فكذللك أيسر الأفكار العقلية 
إدرأكا فى تلك التى لاتكون شديدة التركيب ولا تكون شديدة التبسيط (وأعنى 
< بالبساطة 6 هنا البساطة النطقية ) » وكا أننا محاجة إلى نوعين مى:. آلات 
الإدراك : للنظار للقرب وللنظار للكير ؛ لنوسم بهما قدرتنا على الإوبصار ؛ 
نكذلك نحن محاجة إلى نوعين من الوسائل . وسّم بهم قدرتنا على الإحراك 
المنطق ؛ قنسير بالوسيلة الأولى قلّما نحو الررياضيات المليا » ونسير بالوسيلة الثانية 
التيترى نحو الأسس للنطقية الكامنة وراء الأشياء التى َمل بها فى الرياضة 
تسليا ؛ . . . ومعالجة هذا التحليل على نحو شامل هو موضوع كاب 
برتكبيا مائماتكا 4 
7 # اه 

ونعود بالقارئ' إلى ما ذ كرناه له فى الفصل السادس عشر » من خطوات 
اللنبج الاستنياطى : فيبداً الباحث الاستنباطى بألفاظ يفرضها فرضًا بخير تعريف 
حى ما نسميه باللامُترقات - ثم أثفاظ أخرى عامة فى موضوع بحثه يُرفها 
بواسطة اللامترتفات ء ثم بطائفة من المسّامات يفرض صدتها فرضا على نفسه وعلى 
القارئ” ؛ يستخدم فيبا الأتفاظ التى بدأ بتحديدها » و بعد ذقك يأخذ فى استنباط 
نظرياته » على أنه كلا استنبط نظرية » جاز له أن ,ستخدمها فى استنباط 
نظربة سواها 

ومن أمم الألفاظ النطقية » أعنى الأثفاظ التى تأخذها الملوم كلها بير منافشة 
ععناها » وال يكاد ينحصر عمل النطق كله فى محديد ممناها : « الإثبات »© » 
اليس » ( أوالننى ) ذدو»<«أو» 2 ستارم » » « ساوى 6ء « إذا »» 
< كل »6غ < بنش »> 


* مااع # لد 


ومن هذه الأتفاظ للنطقية » بدأ كتاب « برتكييا » بثلاثة » فرضها فرضاً 
بتر تعريف -- هولا يدعى أنها مستحيلة التعريف بغيرها » لكنه لم محاول 
تعر يفها » ثم استطاع رد سائر الأثفاظ النطقية إلى تلك الثلائة الفروضة » أعنى 
أنه عرتف سائر الثوابت المنطقية بتلك الألفاظ الثلائة التى جملها « لامتكفات » 
و يعددُذ فرض مصادرات طالب بتصديقها بير برهان ‏ وللصادرات مىكبة من 
الألفاظ انلاسمرفة والمعرفة معا ء وأخيراً أخذ فى استنباط نظر يانه 

وأما الأثفاظ الثلاثة التى فرضت بنير تعريف ء فعى : « الاثبات 2١7»‏ 

و« التق »و «أو» 

و يرم للقضايا بالرموز 8 وه » وه اك »6 و2 ل » ... 

و برعم للنق ببذه الملامة ١‏ » فإِذا قلنا « >> و+ 6 كان ممناها « القضية 
ف كاذية » 

وبرمن لكلمة « أو » هذه الملامة « /ا فَإِذا قلناه ىه باك » كان 
معناها إن قضية واحدة عل الأقل من هاتين التضعين صادقة ؛ وإذا قلنا 
«-(ىه /ا ك) »كان منناها إن قولنا إما ى+ أو لع قول كاذب 

وننظر الآن كيف يكن تعريف الألفاظ للنطقية الأخرى بواسطة علامة 
التنى « - »6 وعلامة البدائل « //ا » 

( نميف ١‏ ) أداة المطف « و» ورمزها نقطة »٠«‏ فإذاقلتاد ى. ٠‏ لع» 
كان معناها القضية « وء 6 والقضية 3 ع 6 صلدقتان ؛ فنى هذه المبارة » يمكن 
الاستغناء عن أداة المطف على التحو الأنى : 

)١(‏ يعبر السكتاب عن فكرة الإثيات بكلمة «قضية» على اعتبار أن القضية مذ كورة 


بغيد ننى » يكون القروض فيا أن تائلها يزعم لها الصدق ؛ أى رمد إثباتها - وقد آثرنا 
كلة د الإثياث » فى هذا الوم 1 


جم لس 
فءء قح -(- قد/را د ع) 
وتقرأ هكذا . قولنا إن القضية 2 ى+ »6 والقضية « |ع » صادقتان . مساو 
ثقولنا إنه من الكذب أى يقال إما ه ى. » كاذية أو « لع »كاذية 
و بهذا أ مكن تعريف الواو» يملامتى الننى والبدائل 


( نيف ؟) أداة اللزوم ورمها « ت »» فإذا قلناه ى. < كع »كان 
ممناها إن القضية « و » بِارْم عنها القضية « لع » - أو بسبارة أخرى : إذا 
صدقت القضية ( مه 6 صدقت معها ألقتضية 3 لع © 

فنى هذه العيارة يمكن الاستغتاء عن أداة اللزوم على النحو الآنى . 

فد دل ج - يراق ع دوق ٠.‏ دلق) 

وتقرأ هكذا : قولنا إن القضية 2 ى+ » يازم عنها القضية 9 ]ع مساو لمولنا إنه 
إما أن تكون « هه » كذبة أو تكون « ع 6 صادفة » وهو مساو كذللك لقولنا 
إنه من الكذب أن يقال إن القضية « ىء »6 تكون صادقة والقضية « لع » 
تكون كاذية فى وقت واحد ْ 

وبهذا أمكن تعريف « اقزوم » بملامق الننى والبدائل ٠‏ ؟] مكن تعريفه 
أيضا بسلامتى النفى والملف ء والمطف بدوره يمكن تمر يفه بملامتى الى والبدائل 
كاف تمريف )١(‏ 

( تعمريى " ) أداة التساوى أو التطابق بين القضايا» ورمزها « 2ت » , 
فإذا قلنا ه وء جح إق »6 كان ممناها إن التضية < ىه 6 والتضية « إع »> 
متطابقتان 

فنى هذه العبارة يمكن الاستغناء عن علامة التطابق بعلامتى الازوم والمملف 


سيم ل 


[ وهذان بدورها كأ رأينا فى تعر يف )١(‏ وتعر يف (؟) يمكن الاستغناء عنهما 
بعلامتى النقى والبدائل ] على النحو الآنى . 
فه دعم عدي دقن ٠‏ ىم د بيه 
وتقرأ حكذا : قولنا إن القضيتين ه مه » و 2 اع 6 متساويتان » مساو لقولنا 
إن ديه » يازم عنها « ع » » وأيضا « لى » يارم عنها « مه » 


المصادراتٌ 

قدمنا ثلاثة ألناظ أولية بنير تعريف هى . الإإثبات ( أو الفضية ) والبنى » 
.وه أو » - استخدمتاها فى تمريف ثلائة ألفاظ أخرى ء عى ظو» و2 اللزوم » 
( أو« إذا » )وه التساوى » - وها نحن أولاء تذكر الصادرات - أى 
لمات الفروضة بغير برهان -- فمكون بذاك قد وضمنا الأساس الذى يمكننا 
من استفباط النظريات ؛ وبما تجدر ملاحظته ها » أئنا لم نذ كر « بديهيات » » 
لأن « البديبية » -؟ شرحنا فى اتفصل الساوس عشر - هى ألتى يستميرها 
علاما من الهم السابق ل » ؛ أما وحن بصدد للنطق الذى هو أسبق بق العلوم كلها فى 

سل التميم » ؛ بل محن الآن بصدد منطق القضايا بصغة أخص » وهو سابق على 
منطلق الفثات » فليس هدالك على سابق ستمير منه شيئا تقول عنه إنه بيبية ل 
وطل ذلك تال امات هنا مقصورة على ل المصادرات » التى هى أقوال خاصة بام 
سهء اذى تكون بصدد مث » ويب اتام ها يد بعان ؛ والصاحرات 
للطلوب التسلم بها ها هنا نمس » عمى 

( مصاررمٌ )١‏ قه //ا فه ٠ <5 ١‏ ثه 

وتقرأ هكذا : إذا صدق قولنا « إما «ه ى. أوىء »6 فإن التضية دى.» 


تكون صادقة 


خخ سل 

وهذا هو للبدأ للعروف باسم « تحصيل الحاصل 6006 

( مصاررن ؟) لعء ح ٠‏ ف /الك 

وتترأ هكذا : إذا كانت القضية « (ع » صادقة » فإنه يصدق تبس اذكه 
قولنا إما ه ى. » صادقة أو « اع » صادقة 

و بميارة أخرى » إذا صدقت قضية » أمكن أن تضاف إليها أية قضية أخرى. 
بأداة البدائل » لأنه مادام ممنى أداة البدائل - التى هى 9 أو  »‏ هو أن. 
أحد البديلين على الأقل صميح » فلا يننى صمة أحد البديلين أن نضيف إليه بديلا 
آخرء مثال ذفث : إذا كان قولنا « المطر هاطل » صادةا كان من الصدق أيضا 
أن تقول : ه إما أن يكون الطر هاطلا أو تكون الشمس طالمة » 

وهذا مأ بسعى ببدأ الإضافة© 

( مساررة )ا ى يالع. د ٠ك‏ /اقه 

وتقرأ هكذا . إذا كان! قولنا . إما « ى » صادقة أو « لع © صادقة 
قولا ميا : فإنه يازم عن ذلك صدق قولنا إما 9 إى » صادقة أو 2 و © صادقة 

وهذا هوما يسمئ بدأ التبديل”” ؛ و بعبارة أخرى ؛ علاقة البدائل التى 
تمير علبا بأداة 2 أو» هى علاقة تائلية ؛ فأى عبارة ترد فيها أداة دأر» 
يمكن أن تقرأ من طرف البداية إلى طرف النهاية »كا يكن أن تقرأ من طرف 
النهاية إلى طرف البداية » دون أن يتغير لوقف من حيث الصدق 

وهذا نفسه يصدق على علافة العطف بالواو ؛ فإِذا لد« ىء ٠‏ فى » أمكن. 


)١(‏ «ووماماسن له عامممته 
(؟) مماالةنه 5ه عامتعوحط 
في نتم للساستمعم ثه مارأعوامط 


لاوكو ل 


كذفك أن نقول 9 لع ٠‏ ىه 6 لكننا لم نذكر هذء الملاقة بين للصادرات > 
إذ يمكن استنباطها من غيرها » 'وشرط المصادرات أن تكون غير مستنبطة من 
أقوال سواها ء و إلا كانت فى حي النظريات التى يقوم عليها البرهان 

(مصاررة ؛ ) قد /ا(ك /ال) ١‏ د لك //ا(قه/ال) 

وتقرأ هكذا : إنه إذا صدق قولنا : إما أن تمكون هم ى »6 صادقة أو تكون 
المبارة القائلة « إما لى أول 6 صادقة ؛ فذلك يقتغى صدق قولنا أيضا : إما أن 
تكون « لى 6 صادقة أو تكون العبارة القائلة « إما مه أو ل » صادقة 

وهذا هو مبدأ الترابط بين القضايا ( أو بين الحدود )7' 

(مصاررة ه٠)‏ ىق دل ٠ت‏ : به باق ٠‏ + نه يال 

وتقرأ هكذا : إنه إذا كانت « لع » يازم عنها « ل » فإن ذلك يقتضى أن 
عبارة « إما مه أو اع » يازم عنها « إما مه أو ل  »‏ بعبارة أخرى : إن إضافة 
أى بديل إلى المقدّم والتالى معافى القفضية الشرطية » لا تغير من صدق هذه القضية 

مثال ذلك : إذاكان الجد يلزم عنه التنى » فكون الإنسان إما ذكى 
أو نحد » يازم عنه كوته إما ذى أو غنى و يسمى هذا بدأ الز يليه 


النظطريات : 

من التعر يفات والمصاحرات السابقة يمكن استتخلاص كل النظر يات النطاقية 
التى هى فى الوقت نفسه أساس للبناء الرباضى من أوله إلى آخخره 

وستكتنى على سبيل المثيل بالنظر بات الأنية : 


(1) ممامتعوممة أه عامكمامم 
(؟) مملأةسضيد أه وامواجم 


ا 


(ظع 1) ب د جل ٠‏ د نوهد - بن 
وتقرأ مكذا : إذا كانت « مه» تسهازم « لا - إع » فإن « لى » تستازم 


ولا ن» 

مثال ذلك : إذا كانت الحرب تستلزم عدم الإإنتاج » فإن الإونتاج ,يستازم 
عدم قيام الحرب 

البرهان : 


- هه بي - لع ١د ٠‏ ل لى يس ىه (بمقتضى مصادرة ؟) 
لكن س مه ا لم عت مه د ل لع (بمقتضى تعريف ؟) 
وكتلك - إلى راس ىه نت م اح - نه د ه 

به و لم٠‏ د ١ق‏ صا نه 
وهو المطلوب 


(ظع ؟) ود ل٠‏ د ٠‏ به دك ٠ <١‏ به دل 
وتقرأ عكذا : إذاكانت « لك » تستازم « ل » فإنه إذاكانت « ب » 
يلزم عنها « لع » فلا بد أن يازم عنبا كذلك « ل » 
مثال ذلك : إذا كان العرب متصفين بالكرم » نتج عن ذلك أنه إذا 
كانت نسبة المرء إلى المصريين مله بالتالى منسو يا للعرب كانت نسبة المرء إلى 
امصريين تقتضى أن بوصف بالكرم 
الرهان : 
لك د ل ١‏ د : نه //الق٠‏ د١٠‏ به /ا ل 
وبوضع 9 - نه » مكان 3 امه 6 يتيج : 
ىا د ل٠د‏ : بو يالق٠‏ ده دب /يال 


لاس ل 


لكن اف ياك ح نه لع (عقتمى تعريف؟) 
وكذلك - به يال ح به حل د «١‏ 
إلى دل ٠‏ جح : به د كع ٠‏ د ٠‏ به د ل 
وهو المطلوب 
( ظرة") قه د.ك د ل: د نكل د ١‏ فه د ل 
وتقرأ هكذا: إذا كانث القضية «ىء 6 تفتضى أن 2 » يلزم عنبا دل فإن 
ذلك كله يستلزم أن تكون القضية 3 (ع 6 مما يقتضى أن « مه » يازمعنها ه ل » 
مئال ذلك : لوقلنا إن للره حين يكون شابا يكون كذلك ميح البدن 
وبالتالى يكون سعيداً » فإن ذلك يازم عنه أن تقول إن المرء ححين يكون صبيح 
البدن يكون كذلك شابا وبالالى يكون سميداً 
البرهان : به ١//‏ (ك //ا ل) . د . لك (نه /ال) ... (مصادرة 8) 
وبوضم 8 - به »6 مكان « به »6 و8 - كع »6 مكان 3 لع 6 ينتج 
دي از ن /ال). د تق بارس ب /ال) 
لكن -ى /ال تي دل (عقتضى تعريف؟) 
وكتلك - به //ال ح به دل د «١‏ 
به /ا(ك دل). د.- قل /ازه دل) 
لكن - ٠‏ 7 (لى حت ل) ح مه د . ل ت ل ( عقتف تعريف؟) 
وكنك- نل /ا(ب دل) د ود.ه دل « ه 
به د.لو د ل: د : ود . ب دل وهوللطلوب 
وحسبنا هذا الفدر من نظربات 9 برتكييا مائمانكا 6 » لأن غايتنا من 
هذا الفصل عى توضيح الطريقة الاستنياطية فى ذلك الكتاب » ونرجو أن 
نكون قد وتنا إلى باوغها 


القص لإ نار سر 
عودة إلى الاستدلال الآر سط - 
صيأغته فى نسق استفباطى؟ 


شرحنا فى القصل السادس عشر الخطوات التى يحتازها العالم الصورئ 
فى بناء عامه ؛ وأعم الملوم الصور بة ها : الرياضة وللنطق » لأن القضاا فى هذين 
الطي كلها تمليلية » ولأن الصدق فيهما لايقاس عطابقته للوافم » بل يقاس 
بانساق الألجزاء بعضها مع بعض ء فيك ألا يكون فى البناء الصورى تناقض 
لي يقال عنه إنه بناء سميح 

ويسطنا فى الفصلين السابع عشر والثامن عشر مثلين للبناء الصورئ كيف 
يكون تطبيقاً للقواعد التى شرحداها فى الفصل السادس عشر ؛ فضر بنا أولا ‏ 
مثلا بعلم الحساب وطر بقة بنائه » ثم ضر بنا ‏ ثانيا ‏ مثلا بعل المنطق كا عالمه 
2 رسل »6 و ة وايتهد » فى كتاب « يرتكبيامائماتكا هس وها نم أولاء 
فى هذا الفصل نسوق للقارى' مثلا تطبيقا ثالتا هو الاستدلال الأرسطر” » وترجو 
بذك أن نحفق غرضين : الأول هو أن يزداد القارئ' وضوحا فى تصوره 
لما زعناه له فى موضم سابق”" من أن الاستدلال الأرسطىَ إن هو إلا جزء 
0 (1) استسدناف هنا افسل عل : 

#عدقك5 أقتوره” قتنة عتهما 5ه وأمعمقاظ باقء؟1 .0 بومسطعهدوت : ل 1 ١ه‏ 


عن «*ار سس 45 
(9) ص “29 14١1؟‏ 


لع سل 

واحد من بناء للنطق » وأن الاقتصار عليه جمود لايتفق مم طبيعة التطور الملمى 
ولا مم طبيعة امطق نفسه » والثانى -- هو أن يرى القارى” مثلا آر لبناء النسق 
الصورى الاستنباطى يضاف إلى امثلين السابقين ليزداد فيئما لبج الاستنباطى 


زياد التطبيق 
ونمود فنذكر القارى" بالخطوات الرئيسية التى يتألف منها بناء النسق 
الاستنياطى : 


فأولا ‏ يسا "العالم الاستفباطى بأقل عدد تمكن من الأتفاظ التى لايحاول 
تعرينها » وقد أطلقنا عليها اسم < اللامتر" ب 

ثانيا ‏ يستخدم « اللامعرفات 6 فى تعريف الأثناظ الحامة الى ينوى 
استخدامها فى علمه 

ثاليا - يفرض طائفة من الملمات فرضا بير برهان 0 وللسَلمَات نوعان : 
بديبيات » و« مصادرات » : أما البديهيات فهى مايستميره المالم الاستنباطىٌ 
من العمل السابق لعلمه فى سل التعيم » وأ كان اللنطق هو أسبق العلوم جميما »نم 
لمكان جانب القضايا من بناء المنطق أسبق من الجانب الذى يبحث فى/الفئات » 
كن منطق القضايا خاليا من البديبيات » إذ ليس هناك ملهو أسبق منه حتى 
يستمير منه شيئًا يكون له بمثابة البدمهيات -- وأما المصادرات فهى أفوال خاصة 
العم نفسه الذى يكون العالم الاستنبالمى بصدد يحثه » ويطالبنا بالتمليم بصدتها 

رابما - يستنبط نظريانه من تلك السَلمَات والتعريفات التى تدبا فى صدر 
مله المللى 
(0) اللاتمكفات : 

فى بناء الاستدلال الأرسعلى لفظتان ابتدائيتان متروكبان بغهر تعريف » ما : 


دعق" سس 


)١(‏ «كل » التى نستخدم سورا فى الفضية اللوجبة الكلية » وسترمز 
للقضية اليادثة بكلمة « كل » بالرمز 9 م (1 -) »6 
[ 9 م » هو اارمز الذى اخقرناه للقضية الموجبة الكلية عند تنا فى القياس 
الأرسعلى ء و (1-) رمز بها للموضوع والحمول ] 
(؟) «لا» الى نستخدم سورا فى القضية السالبة الكلية » وسارمز للقضية 
البادئة بكلمة « لا » بالرمن 2ل (21-)»6 
[ 2ل » هو ارم الذى اخترناه لأقضية السالبة الكلية عند يمثنا فى القياس 
الأرسلى ؛ و (1-) ترمز بها للموضوع والحمول ] 
(؟) التعريف : 
انستخدم اللففظتان اللاممرفتان السابقتان فى التعريفين الأتيين : 
(1) 2 ليس بعض » ممناها « الموجبة الكلية كاذبة © 
فلو رمن للقضية السالبة الجزئية بالرمرذ 2 سن (1-) © ل 
وقد رمزنا فما سبق للموجبة الكلية بالرمز « م ( ! -) 6 - ننج لنا من 
ذلك أن : 
)-١(‏ ح م (1-) كاذية 
0( 2 بعض » معناها « السالبة الكلية كأذبة به 2 
فلو رمزنا للقضية للوجبة الجزنية بالرمز « ب (1-) 4 
وقد رمزنا فها سنبق للسالبة الكلية بالرمز « ل ( | - ) » - ننج لنا من 
ذلك أن 0 : 
ب (اح) ج ل (1ح) كاذية 
لاحظ أننا فى هذين النمريفين قد استعملنا كلة « قضية ».وكلة «كاذبة » 
دون أن نعرفهما » وذلك لأننا نفرض أسيقية منطق القضايا على منطق الئات » 


اووس ل 
ذا ماجشنا الآن تتحدث عن العلاقات بين الفثات حين ترتبط بالألفاا كل > 
دولا» وه ليس بعض »6 وه بعض » كان من حقنا أن نستخدم ألفاظا من. 
منطق القضايا بغير محاولة تعر يفها 

0( المصاررات : 
: للصادرتان الضروريتان للبرهنة على سلامة الاستدلال فى الصور الصحيحة 
من الاستدلال المباشر ء 8 : 
( مصار_مٌ ١‏ )م (1< )يلتم عنيات (1<) 
أى الوجبة الكلية « كل [ هى ح » يازم عنها للوجبة المزئية ‏ بعش, 
اه ل غ00 
( مصاررمٌ ؟ )ب (1ح ) يلزم عنبات (< | ) 
أى أنه إذا صدقت النضية « بعس ! غى ح » فإنه يام عن ذلك صدق 
عكسها 2 سض ح هى | 6 


() البريرييات : 
نحن الآن فى مجال منطق الفثات وما ترتبط به من علاقات ء ولنلك فن. 
حقنا أن :أذ « البديهيات 6 من المنطق السابق عليه » وهو منطق النضايا؛ وفيا 
يل ما يلزمنا من تلك البلسهيات : 
)١(‏ لحب أن للاعظ قفارى” أن فى محليلنا لتقابل القضايا عند أرسطو -- فى القصل. 
الحادى عر - قع بينا أن الموجبة السكلية ثلا يترم عنها للوجبة المزتية فى كل الخالات ؟ 


وها تمن أولاء ترى أنه إذا وضم النطق الأرسطى فى صورة استناطية » كان لا بد من جعل, 
هذه الحقيقة ‏ أن المزئية ترم عن الكاية - ممادرة مفرونة فرضاً بفير برهان 


لومم د 


( عي ١‏ ) إذا كانت القضية « ىع » مساوية للقضية « © » عقتفى 
التعريف » ننج عن ذلك أن « مه » تستازم دك © وكذلك « ك » 
تستازم « به 6 

و بناء على ذلك » فا دامت القضية السالبة الجزئية « مى ( 1 ) 6 مساوية 
حك التعريف لننى الموجبة الكلية » أى مساوية لقولنا « م ( ! < ) كاذبة » » 
إذن فبموجب هذه البديهية ينتج أن : 

دس (اح ) » يلزم عنها[م (اح) ] 

وكتلك [م (1ح )] يلزم عنبا هس (] -) » ٠‏ 

( سيب ؟) إذا كانت القضية « به »6 هى نقيض القضية « لع 6 أى أنه 
إذا كانت « نه » ممناها « زع كاذية » إذن تكون القضية « ك »© تقيضا 
#نضية 2 مه » » أى أن « لك »6 يكون مسناها ه ىه كاذية » 

( بربريية * ) إذا كانت القضية « مه » يازم عنها النضية « ك » إذن 
فإن القضية « لم 6[ أى نقيض < لع »© ] يلزم علها القضية « ىه » [ أى 
تقيض 3 ب © ] ش 

وممنى ذلك أنه إذا كانت لديا مقدمة « نه » ونتيجة « أع » فنستطيع أن 
تمل المقدمة 2 © » والنتيحة « نه » 

( بيب 4 ) إذا كانت « نه » يلزم عنها « ع » و« لك »6 يلزم عنها 
<له 6 كانت و مه 6 يليم عنها « له » 

٠‏ ومعنى ذلك أنه إذا كان لدينا حالة ميحة من حالات الاستدلال الباشر 


سم نوم لد 


بين قضيتين » فإننا نستطيع أن « تقر فى النتيجة » أى نضع مكانها تنيجة 
أخرى أخصّ منها وتلزم عنها [ فبدل أن نقول إن 2 مه » تلزم عنبا « كع » 
ف امثال السابق -- نقول إن « مه » تلزم عنها « له » ] كأ نستطيم 
كذلك أن « شرف » ف القدمة : أى نض مكان المقدمة التى تكنى لتوليد 
التتيجة » مقدمة أخرى أع" منها وتقتضيها [ فبدل أن تقول إن « به » تلزم عن 
للقدمة هك 6 - ف المثال السابق - تقول إن 8 بم »© تلزم عن « مه » ] 

من للصادرتين السابقتين والبديهيات الأربع السالف ذكرها » نستطيع أن 
نستنبط الصور الصحيحة كلها فى الاستدلال للباششر 

ولكن قبل بيان ذلك » ينبخى أولا أن نبرعن بنظريتين على أن القضية 
للوجبة السكلية ممناها كذب السالبة المرثية [ لاحظ أننا فى ( تعريف ١‏ ) 
جملنا معنى السالبة المزئية كذب الموجبة الكلية ] وعلى أن القضية السالبة 
الكلية معناها كذب الموجية الجزّئية [ فى ( تعريف ؟ ) جملنا ممنى الموجبة 
الجزئية كذب السالبة السكلية ] 

( نظرية ١‏ )2م (1س) » مشاها د س (1-) كاذبة » 

(أو) «م(١-)»‏ -[س(اء)]” 


الرشان : 
بناء على ( بدييهية ؟) : إذا كانت القضية 9 مه 6 ممناها أن القضية 2 ك » 
كاذية » فإن القضية « ك » يكون معناها أن القضية « ده » كاذية 
وبناء على ( تعريف ١‏ ) القضية « س (! - ) © ممناها أن النضية 3م 
(1<) كاذية 2 
0 


. . يكون معنى التضية 8م (] ح) » هو أن القضية ١سى‏ (1 ح )كاذية» 
وهو المطلوب 
( ظري ؟) دل (1ح )» مسناهاه ب (١ح‏ ) كاذية » 
(أرال مزاح د له(اح)] 
البرهان شبيه ببرهان النظر بة السابقة 
(ظرت») دل زاح)ويق نباد س (اح)» 
أى أنه إذا صدق قولنا « لا! فى < 6 فإنه كذلك يصدق قولنا < بم 1 
ليس > » 
البرهان : إنه عَقَتَمى ( مصادرة ١‏ ) : 
م (اح) يق عبات (]ج) الل بل ب 00.6 
و بمقتضى ( بدديهية 1 ) نعم أن : ْ 
: نت (اح)] يثم عنام (١ح‏ )] ... 9 
لسكددا نل بناء على ( نظرية ؟ ) أن : 
[-(١1ح)]‏ -ل(!ح) 
وبقتضى ( تعريف ١‏ ) نل أن : 
وم (اع)] ع س (اح) التس ا ا لم) 
إذن » فإذا وضعنا مكان [ ب ( 1 ح ) ]ّ و[ م ((ح ) الواردتين فى (9) 
ما يساويهما فى (©) » ينتج لنا أن : | 
دل زاح) وي عتبادس (1ح)» وهو الطاوب 00 
)١(‏ قد ببناقى الفمل الحادى عدر أن المنطق الأرسطلى قد الخطأً حين زعم أن السالبة 
المزئية تنزم عن السالبة الكلية فى كل المالات -- فإذا وجدئا هذه الظرية تبرهن على صدق 


ذلك فلا ينين من بالنا أنها تلرءة مستندة إلى مصادرة )١(‏ الفروضة بنير برغان » وعى أنه 
الموجبة الجزثية تثرم عن الموجبة الكلية 


دهووم بت 


( نظي ؛) «ل (1<) » يانم عنباه ل( )١٠<‏ » 
أى أنه إِذا صدق قولنا « لا | هى < » صدق كذلك المكس وهو: 
ولاداض|» 
البرهان : ( مصادرة ؛ ) تقرر أن : 
دب (]ح) » يلم عنباهبت(<|)» 
وباستخدام ( بديهية * ) ترى أن : 
[ت(ح١)]‏ يا عنبازت (1ح)] 
ولا كانت : 
])١<(-[‏ ل( )١‏ 
وكنك [-(1<-)1 > ل(1ح) 
تنج عن ذلك أن : 
ل( )١<‏ - ل(١1<)‏ 
وهو للطاوب 
( ظريره ) دم (1ح )و يان عنباه ب (<|)» 
أى أنه إذا صدق قولنا 2 كل ! هى ح » صدق كذلك قولنا # بض حدهى | » 
البرهان : بمقتضى الصاحرتين )١(‏ و (؟) نغرض أن : 
6 (1<) تقتضى ب (1ح) 
ب (١ح)‏ تقتفى ب ( ح|) 
.| وبمقتضى ( يلديبية 4 ) نمل أنه لوكانت قضية ما [ وعى هنا قضية م (1ح)] 
يلزم عنها قضية أخرى [ وى عنا قضية س ( ١‏ < )] ثم كانت هذءالقضية الأخرى 
يلزم عنها ثالئة [ وعى هنا قضية (17) ]كانت القضية الأولى يازم عنها 
الفضية الثالئة - أي أن : 
دع (اح) »ين عنباهوب(ج|)» 


ووم ل 


( نظري « ) دل (اح )و يلزم باه س(<|)» 
أى أنه إذا صلق قولنا « لا ] هى - » صدق كذلك قولنا 9 بعض ‏ 
ليس !1 6 
البرهان : برهان هذه النظرية قم على ( النظر بة ه ) السابقة » وهو يجحرى 
على غرار البرهان فى نظريتى (5) و (4) 
بهذا قد فرغنا من صور الاستدلال للباشر بقسميه - عند أرسطو - أعنى 
« تقايل القضايا © و 9 المكس بأنواعه » 
وفيا يلى النظريات الخاصة بالاستدلال القيامى ؟ لكننا لا بد من فرض 
مصادرتين أخريين » وثلاث بديهيات جديدة 
( مصاررة م ) م (ح !)ىم ( دح ) يلزم عنبمام (14 ) أى أنه من 
المقدمتين : 
كل ح هى | 
كل و هى م 
تلزم النثيجة كل 5 هى | 
وهذه هى صورة القياس من الشكل الأول » حين تُكون المقدمتان والنتيجة 


فيه قضايا موجبة كلية 
( مصاررمٌ 1 ) ل ( !)م (ء ح) يلزم عنهمال ( 4 | ) أى أنه من 
للقدمتين : 


كل دهى حم 


تازم النتيجة | لا ى هى | 


الوم ب 
وهذه فى أيضا صورة أخرى للقياس من الشكل الأول » حين تكون 
المقدمة الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة كلية ؛ والنتيجة سألية "كلية 
وفها بل البديبيات الثلاث الجديدة التى نضيفها إلى البديهيات الأر بع السابقة 
( يبي ه ) إذا كانت نت المقدمتان « به 6 و8 أ » تم عنهما النتيحةهس» 
فإنه من المقدمتين « به» و 8 بم © تلزم النتيسة « لع » - وكذلك من 
للقدمتين 2 بي »6 و2 اكع » تازم النتيجة 8 نه » 
( بي 5 ) إذا كانت القدمتان « به» و«لع © تلزم عنهما النتيجة 
ده » ثم إذا كانت 8« عن » يأَزْم عنها 8 به 6 فإن 8 مى 4 و 2 أ 6 مما يأزم 
عيبا 3 م 6 
وكذلك إذاكانت « هه وه لك » تلزم عنهما النتيجة «ى © ثم إذا 
كانت « ص »6 يلرْم عنها « لى »6 فإن 8 ص » و2 به »6 معا يازم عنبيا2 بم » 
وكذلك إذا كانت « مه » وه لك » تازم عنهما النتيجة « بم » ثم إذا 
كانت « نه » يلزم عنيا 2 ص » فإن 2 نه 6 وه ك 6 معا يلرْم عنهما قص» 
( رييب 7 ) قولنا إن « انه 6 و« ك » صادقتان » مساولقولنا إن «ك » 


وليه 6 صادتبجان 


أى أن : به لع ج إن نه 
وقائدة هذه البديبية أنها تبيح لنا أن نرب مقدمات القياس؟ نشاء » 
فتحمل الكيرى أولا , أو يجمل الصغرى أولا 


نتقل الآن إلى النظريات التى تبرهن بها على سعة الضروب النتجة فى 
أشكال القياس الأر بمة » بادئين بالشكل الثانى » هالثالث » لرابع » ومرجثئين 
الشكل الأول إلى ما بمد ذلك ؛ لأننا قد جعلنا اثنين من ضروبه المتتحة 


يروم ل 


مصادرق (5) و ( 4) وأماسائر ضروبه المتتجة فستأئى نتاتم للأشكال 


الثلاثة الأخرى 

الصروب الي ف الشعل الثالى : 

( نظرير 7 ) م (1ح)ء س (ك4 ح) يلزم عنهماس ( 4ه ١‏ ) أى أنه 
من القدمتين : 


كل | هى ‏ 
بعض 5 ليس م 
تلزم الشيجة ‏ بسض 4 ليسن| 00 
البرهان : ( مصادرة © ) تقرر أن : 
م( ١‏ )ءم (دح)يلزم عنبمام ( 5 )١‏ 
ويمقتضى ( بديهية © ) يمكننا أن نيادل بين إحدى المقدمتين والنتيجة يمد 
تقضبما » فإذا طبقنا ذلك على القدمة الصغرى والنتيجة فى ( مصادرة + ) 
نتج أن : 
م( <1:)1م(1١)]”‏ يلزم عنبما[ م (؛ ح) ])' 
لكن.[م(1])14 حسص(و١)‏ 
وكذلك :[م(.<-)]” ح س(وح) 
إذن قبوضم كل صينة مكان ما يساويها » يقيج أن 
م (<1)ء س (5)يلزم عنبياس (و<) 
وبوضم دح » مكان 9 ] 6 و2 6 مكان وح» فى هذه الصيغة الأخيرة » 
يج أن : 


سايقت” ب 


م (اح)ء س ( كه ح )يلزنم عنهياس ( + 1) 


وهو الطلوب 
(تلرية + ) ال (1ح)ء ب (وح) يلزم عنهماس ( د )١‏ أى أنه 
من القدمتين : 
لازاه ى 
بعض 4 هى حل 


تلزم النتيجة ١‏ بعض وليس | 

البرهان : ( مصادرة 4 ) تقرر أن : 

ل ( < ١‏ )»م (ىى) يلزم عنهمال (15) 

و بمقتضى ( بديهية © ) بمكننا أن نبادل بين إحدى للقدمتين والانيجة بمد 
تقضهما ء فإذا طبقنا ذلك على المقدمة الصشرى والننيجة فى ( مصادرة 4 ) 
نتج أن 

ل(<1١)»1‏ ل( ”)١‏ يلزم بارزم ( ء ح) ]” 

لعن: [ل(١١)ع”‏ > د(:) 

وكذنك:1م(1 ح)]” حدس (زدح) 

إذن فبوضع كل صيغة مكان ما يساويها » ينتج أن : 

ل(<1)ء ست( كه ١‏ )يلم عنيماس (وح) 

وبوضم «ح » مكان 9[ » و «!» مكان « ح » فى هذه الصيغة 
الأخيرة » ينهج أن : 

ل(1اح)ء ب (دح) يلزم عنبماس (14 ) 

وهو للطلوب 


ل الم 


(ظر: و) ل(اح)ء»م (ه ح ) يازم عنهما ل ( > ١)أى‏ أنه 


من القدمتين : 
لا زهى ح< 
كل 4 هى ى 
تلم التييجة لا د عى | 


البرهان : ( الصادرة 8 ) تقرر أن : 
ل ( < ١‏ )ءم ( د ح) يلزم عنبما ل( 4 )١‏ 
لكن بمقتضى ( نظرية غ ) نعل أن : 
ل (1ح) يازم عنها ل (-1) 
إذن فنى مستطاعنا فى قضايا ( مصاحرة 4 ) أن « سرف » فى للقدمات » 
بوضع الأع” مكان الأخص » أى بوضع « ل (1<) » مكان «ل(<١)‏ » 
التى تلزم عنها ء فيكون لنا بذك 
ل( ح )عم (ه ح)يلزم عنبمال( ١4‏ ) 
وهو للطاوب 
(تظرية ٠١‏ ) م (1ح)ء ل( ف ح) يلزم عنهمال ( 14 ) أى أنه 
من للقدمتين : 
كل ( هي حم 
لا ؛ هى حم 
تازم النتيحة ‏ لا ى هى [ 
البرهان : ( الظرية 4 ) تقرر أن : 
ل (اح)ءم( ف ح)يلزم عنبما ل ( > 1) 
و( نظرية 4 ) تقرر أن : 


لك 


ل ( ع ١)يلزم‏ عنبال (1* ) 
إذن ففى مستتطاعنا ‏ فى قا ( نظرية .8 ) - أن « لتر » فى النتييجة » 
يوضم الأخص مكان الأعر” » أعنى بوضم 9 ل (1 5 )» مكان «ل ( »)١5‏ 
التى تقتتضيها » فيكون لنا بذلك : 
ىح )ءل (1ح) يانم عنببال (1 4 ) 
وبوضم 2 ! » مكان « 4 » و « 4 » مكان « ] » فى هذم الصيغة 
الأخيرة » ينتج أن: 
م (1ح)ءل ( 4 ح)يلزم عنببال )١5(‏ 
وهو للطاوب 
(نظي: 1١‏ ) ل (1اح)ءم( د ح)يلم عبماس ( )١5‏ 
البرعان : ( نظرية ‏ ) تقررأن : 
لاح )عم ( 5 د ) يازم عنهما ل ( 4 1) 
ونا كانت ( نظرية ©) تقرر أن 
ل( ١١‏ )يازم عنبات ( > )١‏ 
إذن فبمقتضى ( بديبية 5 ) محصل على . 
لزاع)ء م (دح)يانم عتبماس (  )12‏ 
وهو الطلوب 
رظر: ؟١)‏ م(1-)ء ل ( دح) يلم عنبماس ( 115) 
البرعان . ( نظرية ٠١‏ ) تقرر أن : 
)(اح)ء ل (وع)يان عنبما ل ( 5 |) 
وما كانت ( نظرية *) تقرر أن : 


سس لا ل 


ل (5١)يلزم‏ عباس (12) 
إذن فبمقتضى ( بديبية 1 ) تحصل على : 
م (١1ح)ء‏ ل (5 - )يلم عنبما س (و|) 
وهو المطاوب 
اصروب الي فى الكل الثالث : 
( تر © ) س ( 1 )ءم ( ع ى) يلزم عنبماس )1١(‏ 
أى أنه من للقدمتين : 
بعض ح ليس | 
كل دش وى 
تارم التتيجة بعض م لبس ] 
البرهان : ( المصادرة " ) تقرر أن : 
م (<١)ءم‏ (رح)يزم عنهمام (15) 
و بمققضى (بديهية ه) يمكنتا هذه للصادرة مبادلة اللقدمة السكبرى والنتريجة 
بعد نقضهما فيتتج أن : 
[(5١)]ءم(ء‏ ح)يق عنبها[م (<()] 
ولكن : [م(١١)]‏ 2 سرى) 
وكنلك : [(< ١‏ )2 ع س(ح)م) 
إذن فبوضم كل صيغة مكان التى تساويها ء ينتج أن : 
سس (1)ء م ( وح )يازم عنهيا س (-|) 
3 وبوضم 9 < » مكان « و » و9 ء » مكان 9 » فى هذه الصيفة 
الأخيرة » تحصل على : 


ل ا امم 


س ( 1 ).م (حو) يلزم عنبماس (و1) 
وهو للطلوب 
( نظي 14 ) ب (ع])ءم (- و )يلزم عنبمات (و١)‏ 
أى أنه من للقدمتين : 
بعض ح فى | 
كل فى ى 
تارم النتيحة بعض و هى | 


اليرهان : ( الصادرة 4 ) تقرر أن : 
ل (1 )»م (دى) يلزم عنهمال )١(‏ 
و بمقتضى ( بديبية © ) يمكننا فى هذه للصادرة مبادة للقدمة الكبرى 
والنتيجة بمد نقضهما » فينتج أن : 
ل (11)]ءم (دع)يائم عنبمال (-1)] 
لكن : [ل(١))]‏ ع د(ون) 
وكذلك : [ل(١٠١)]‏ ع د( )٠‏ 
و بوضم كل صيغة مكان التى تساويها » محصل على : 
ب (5 )ىم (د2)يلزم عنبيات ( -1) 
وبوضم < -ح » مكان 2 ى » وه و »6 مكان 2 - » فى هذه الصيغة 
الأخيرة » ينتج أن : 
ب (-1)ءم (- و) يازم عنهمات (15) 
وهو المطاورب 
( نري 18 )ل ( ١‏ )ءم (-ك) يازم عنهماس (14) 


ايام ل 


الرهاي : 
لما كانت ( نظرية +1 ) تقرر أن : 
سن ( | ) »م ( <ى ) يازم عنهماس (15) 
إذن فبواسطة « الإسراف » فى القدمة الكيرى من ( نظرية 1#) 
تحصل على : 
ل(-1)ءم ( سد ) يلزم عنهما س (14) 
وهو الطاوب 
نري ١١‏ ) م(-])ءم(- و )يام عبمابس( و١)‏ 
اليرهان 
لأكانت نظرية )١4(‏ تقرر أن 
ب (-1)ءم (- و )يلزم عنبمات( 5ا) 
إذن فبواسطة « الإسراف » ف المندسة الكبرى من ( نظرية ١4‏ ) 
1١ ()‏ )»6م (- و )يلزم عنبمات[ و )1١‏ 
وهو اللطاوب 
(نظري 10 ) © (- د)ءس (ح | ) يلزم عنببات (51) 
البرهان : أجعل المقدمة الصغرى فى ( نظرية ١4‏ ) مقدمة كبرى » والقدمة 
الكبرى مقدمة صغرى تحصل على : 
6 (-ع)ءت ( 1 )يلم عنبمات (1 5) 
وهو المطلوب 


( نظريزه ) ل (-1)ءت (حد) يلزم عنهما سن (15) 


مم 
البرعان : ( نظرية 8 ) تقرر أن : 
ل (1ح)ءت (4-) يلزم عنبماس (1) 
بعكس القدمة الكبرى تصبح ل(-1) 
و بعكس القدمة الصغرى تصبح ‏ ب ( حى) 
و إذن فبوضع القضيتين المكوستين مكان المقدمتين الأصليتين نحص على : 
ل ( -١)ءت‏ ( د ) يلزم عنبماس (15) 
وهو المطلوب 
الضروب للنتجة فى الشكل الرابع 
(نظري 15) م(1<)ءل ( حم ) يلزم عنبمال (15) 
البرهان : 
ل (< !)م ( وح )يلم عنهما ل ( + [)١‏ مصادرة؛ ] 
لكن ل ( ١١‏ )يام عنبمال (1ى) [ نظرية 4 ] 
وإذن تكون ل ( ح!) ؛ م ( و ح ) يرم عنهما ل (1 د ) [بديهية 5] 
وبمقتضى ( بديبية 7) يكن وضع كل من القدمتين مكان الأخرى » 
فينج لنا : 
م زو ح)ءل (< )يم عنبمال (51) 
وبوضم < 1 » مكان « وى 4 و 9و 6 مكان 19 » ف الصينة الأخيرة 
محصل على : 
م (!<)ءل (حو)يام عنبمال (م١)‏ 
وهو الطاوب 


(ظرء ١؟)‏ م (١1اح)ءىم‏ رحو )يلم عنبمات )١5(‏ 

البرهان : 

م (<|)ء م (وح)يلزم عنهمام (1)[ مصادرة *] 

لكن م )١١(‏ يلم عنبات (11) [ نظرية © ] 

إذن تكون م ( <( )م ( وح ) يلزم عنهما ب (1 و ) [ بديهية 5 ] 

و بوضم كل من القدمتين مكان الأخرى تحصل على : 

م (وح)ءم (<١)يلزم‏ عنيمات (1و) 

وبوضم ‏ | » مكان 9 » وى » مكان 5 | » فى هذه الصيغة الأخيرة 
تحصل على : 

م (اح)ءم زح د)يائم عنهمات (و1) 

وهو المطلوب 
(نظري: ١؟)ل‏ (اح)ءن (حه )يام عنبماس (1) 
البوهان : 

:م (1ح)ءل ( حو ) يلزم عنبمال (1)[ نظرية ١9‏ ] 
ويمقتضى ( بديبية © ) تككننا ميادلة النتيجة والقدمة الكبرى بعد نقضهما» 
فيكون لنا: 07 

ب (15)ءل (حد) يلم عنها سن (1-) 

0 و بوض مكل من للقدمتين مكان الأخرى » ينتج : 

ل («ى)ءس ( ١١‏ ) يلم عنيماس (1-) 

ولو جملنا ‏ فى ذه الصيقة الأخيرة ‏ « - » هى الخد الأوسط يدل 
2 يلت : 1 


5 


ل (1) ء ب (-ه) يلزم عنهيا س (22)14 وهوالمطلوب 
( نري 00 )اب (1ح)ء 6 (ح 4 ) يازم عنيمات )١(‏ 
البرهان : 
لما كانت ( نظرية ١6‏ ) تقرر أن : 
1ح )ءل (ح و )يتم عنبمال (11) 
فإننا بمقتضى ( بديهية © ) يمكن مبادلة القدمة الكبرى والنتيجة بعد تقضهما » 
فتحصل على : 
ب (5])ءل (ح و )يازم عبماس (1<) 
ثم بتطبيق ( بديهة ه ) مية أخرى على المقدمة الصغرى والنتيجة فى هذه 
الصيفة الأخيرة » ينتج أن : 
بت (5١)ءم(1ح)يام‏ عنهباب (ح و ) 
وأو جملتا الحد الأوسط فى هذه الصينة , هو 8< » بدل 13 » تحصل على : 
ب (اح)ءىم زح و ) يلزم عنبمات ( )١ ١‏ 
وهو للطلوب 
( نظري: *؟) م (1ح)ءل (ح ه ) يلزم عنهما س ( 5 1) 
( نظي 8؟) ال (1ح)ء م (ح و ) يلزم عنهماس ( )١5‏ 
البرهان فى هاتين النظر يتين يحرى على غرار البرهان فى ( نظرية ؟5 ) 
الضروب للنتحة فى الشكل الأول 
قد جملدا ضر بين من ضروب الشكل الأول مصادرتين مفروضتين بغير 
برهان » وها : 
( مصاررة *) م ( !)»م (دح) يلزم عنبما م )١5(‏ 


أي امب 


( مصاررمٌ 4 ) ل:( 1 )ءم (25) يلزم عنهما ل( 15) 
وديق ضربان » تجملهما نظريتين » وها : 

( ريز ه؟) م ( 1 )ءت (5-) يلزم عنهمات (11) 
والبرهان عليها يكون بعكس المقدمة الصغرى فى ( نظرية 007 ) 
( نظري: ؟؟) ل (-1)ءت ( 5د ) يلزم عنيما س (15) 
والبرهان عليها يكون بمكس المقدمة الكبرى فى ( نظرية ه) 


النطق الوضعى 


الكتاب الثالك 


العم التجر بى 


الوفائعم ري والقوائى : 

تنبدى الطبيعة مواستا فى سللة من الظواه » التى مأ تنك متصلة بعضها 
ببعض ء أو منفصلة بعضها عن بعض » فى صور لا ثهابة لها ولاحصر ؛ وإن 
الإنسان ليتوه بانتباهه إلى هذه الظاهرة أو تلك بدافم من صالمه فى البقاء 
واجتئاب اللخطر ؟ فتراه يستبق فى ذا كرته طائة مما شاهده من ظواهس » حتى إذا 
ما عبرت" أمام حواسه ظاهة كانت قد وقمت له فى خيرته الاضية » أحرك علاقة 
الشبه بين ما محسه الآن وما يستبقيه فى ذا كرته من خيرة فى » وجمل من 
التثابيات كلها طائفة يطلق عليها اسم واحداً » هو ما نسميه بإلاسم الكلى » 
مئل : هر » وجبل ؛ وقط » وسحاب ء وشجر ؛ وحرارة » وضوء ال 

ها هنا تتكون الطوة الأولى من خطوات الجفكير المبى ؛ لأن العم كم 
يقول « جئاز» -- هو الكشف عن أوجه الشبه بين الختلنات17) ؛ فمرقتنا 
لجزثية واحدة لا تكون علما ء لأن الجائية الواحدة وعى معزولة عما عداها » 
لا تؤدى إلى إدراك لقوانين الطبيعة ؛ وما المل إلا أن ندرك القانون أو القوانين 
التى تقع الجزئية الواحدة وف لما ؛ وفى ذلك يقول « رسل » : 2 يبدأ الل بدراسة 
المقائق الجزئية » غيرآن هذه المائق الجزئية لا تتكون بذانها علدا ؛ لأن الم 
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ذأ لب م 


لا يكون إلا إذا كشفنا عن القوانين السامة التى تكون هذه الجزئيات تطبيقا لما ؛ 
فأهمية الحقيقة الجزئية عى أنها مَل يدلنا على قانون من قوانين الطبيمة»”"؟ ‏ 
المقارتة بين الظواهى اغنتلفة التى نصادفها فى سياق خيراتنا » ثم استخلاص 
مايا من وا مشلكه » تطلقها عليها جميما » أو على طائمة منها » على سبيل 

ب » هوما نعنيه بالتفكير الملى 

:تقول إن حقائق العالم فى ظاهرها مفككة متفرقة » والشكير امنبجى هو 
الذى بر بط هذه المقائق بعضها ببعض ف مجوعات منسقة الأجزاء » فى العلوم 
الختلفة ؛ فمل الفلك - مثلا ‏ هو مموعة من قوانين » كل قالون منها مختصر 
وصفًا لمركات الأجرام السراوية "كا شوهدت فى جزئياتها وتفصيلاتهاء وعل النبات 
جموعة من قوانين » كل قانون منها عبارة عن تعمي لخصائص وجدت فيا اوحظ 

من أنواع النبات الختلفة » وهكذا 

وفهمك لظاهرة جديدة معناه أن تجد رابطة ينها و بين ما تعرفه » أى وضءها 
مع قيرها فى واحد من تلك التعميات » أو الفوانين » التى وصلت إلمها مرك 
نشاهداتك السابقة » و إذا لم يمد القائون الذى يضمها مع أشباهها من الفلواغس » 
فستظل ظاهرة « غير مفهومة 6 » فالطييب « ينهم »6 الظاهية المرضية التى عو 
بصدد لحصهاء إذا عرف فى أى طائمة يضمها » والتاجر ايفهم» ارتفاع تمن القطن 
فى سنة ما . إذا وجد الملاقة بينه وبين حقائق أخرى كالة العرض والطلب 
للوجودة فى الأسواق المالية 

ولو عرفت ألوف الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون أن جد الروابط التى 
تسلكها فى مموعات من القوانين » فلست بالعاليم على الرنم من معرفتك لننلك 
الحقائق الجزئية كلها » فالقروى الذى يرى كسوف الشمس لا يكون بر يته هذه 
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ليام ا 
عالما فلكيا . لأنه يدرك هذه المقيقة المرئية منمزلة عن سائر الحقائق الفلكية 
لمرتبطة بها » كوضع القمر بالنسبة للأرض والشمس وما يستازمه ذلك بداء على 
قوانين الضوء وهكذا ؛ وكذلك قد يشمهد القروى سقوط المطر عشرات لمرات » 
دون أن تجمل منه هذه الشاهدة عالما جغرافيا » لأنه فى هذه الخالة أيضا لا بربط 
بين قطرات الاء المابطة من السياء » وبين حقائق أخرى سواها كرارة الشمس 
ومخرللاء وأنجاء الريح وتشبع الحواء بالرطوبة وهكذا 

فالمقائق المزئية المزولة وحدها لا قيمة لما البتة فى العم »م أسلفتا » مالم 
نر بط الملاقة بينها و بين حقائق أخرى ر بطا يكون لنا بمثابة الكشف عن قانون 
من قوانين الطبيعة » نبتدى به فى التنبؤ بأحداث الستقبل » فالرابطة التى يحاول 
العالم أن يكشف عنها فى المزئيات التى يجملها موضوع بحثه » عى التى مكنه 
من استدلال حقيقة لوعرف حقيقة أخرى » لا بين الغيقتين من رابطة لا حلها 
وكشف عنبا » وجدير بنا فى هذا للوضم أن نذ كر أن الحرافة رابطة عرضية بين 
شيثين ‏ سبق إلى الوه أنها رابطة دائمة بين ذينك الشيئين » بحيث يصلح أنخاذها 
أساساً للتنبؤ والاستدلال » كالتشاؤم مثلا إذا نعق الغراب عند السفر » فذلك 
معناه إيجاد رابطة بين ظاعرتين قد تكون حدنت ممرة أو مرتين » فلن أنها 
دائمة يينهما » كدوام اقتران هبوب الرياح المكسية مم سقوط المطرمثلا 

وحين نقول إن المنبج المفى هو ر يط الحقائق الشاهدة بعضها بعض نحيث 
يمكننا التنيؤ بوقوح بعضها إذا وقم بعضها الآخرء فإنا نمنى بصفة خاصة أنيكون 
هذا الر بط بين واقمة مشاهدة بالحواس ‏ بغيرها مما يشاهد بالحواس أيضا م لأنه 
ليس من انيج العلى فى شىء أن تر بط الظاهرة التى أمامنا » والتى “ريد تفسيرها 
بأخرى مما لا مكن مشاهدتها ولا إخضاعها للتجارب » كالمقائق الغيبية 
الخارقة للطبيعة 


وفى ذلك بروى « سير بر'مى أن » هذه القصة الأنية27 :كان رحالة على 
التشكير متنقلا على هضبة من جبال الأنديز » ومستصحبا معه دليلا من أهل الجبل 
فلاحظ الرجلان - وها علىقة الحضية - حي نأرادا طعى طعامهما من البطاطس » 
أن البطاطس لا تنضج بارغ من غليان اماه » فسلل الدليل الظاهمرة بأن وعاء الطعى 
قد حلت به الشياطين فنمت البطاطس من النضج ؛ وأما الرحالة ذو التمُكير الى 
ققد وجد فى هذه اللاهرة مثلا وانحا يبين كيف تتوقف حرجة الغليان على ضغط 
المواء » فطماكان ضنط المواء على قة الجبل العالية قليلا » تطلب غليان للاء 
حرجة من الرارة أقل من الدرجة التى يل عندها وهو على سطح البحر » 
وهكذا رى الرجلين إزاء موقف واحد من وقائم حسوسة » إلا أن كلا منهما 
ذهب مذهباً مختلف عن مذهب زميله فى التعليل . فواحد بر بط الحسوس بالغيى 
فلا يكون عالماء واتعرير بط المحسوس بمحسوس غيره فيتوافرفيه شرط المنبج العلى 

ومن هنا لا ند الأساطير علما » حتى و إن انسقت أَجِرَاؤها » لأنها تعلل 
الأشيا بقوى خارقة للطبيعة 

فالذى عيز العقل الملى هو هذا انبج ؛ الذى ير بط الظاعرة التى “ريد 
تعليلها بظواهى أخرى مما بقع فى التجر بة البشربة » ر بطا يحملها جزء! من مموعة 
واحدة مطردة الحدوث 

إن تعريف الم هو أنه ما اصطنع هذا النيج فى البحث ؛ قليس العلل موقوظا 
على نوع المقائق التى يبحثها العالم » لآن المقائق التى يبحثها الملماء مختلفة » فعالم 
يحسل. بحثه أفلاك السماء » وآآخر يبحث فى طبقات الأرض » وثالث فى النبات » 
ورابع فى الحيوان وهم جرا » وكلهم علماء رغم اختلاف موضوعاتئهم » والذى 
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جملهم جميعا عأماء هو منيجهم الذى اصطثموه فى البحث » لا مادنهم التى 
يبحثون فيها 

الم طريقة أ كثر منه طائفة من قوانين معينة وصلت إليها الملوم الختلفة » 
لأنه اركان ممنى الع هو مجوعة القوانين التى يبن أيدينا اليوم » لكان الم ثمابها 
جامدا ء لا يقبل تشيرا ولا تعديلا فى هذه القوانين ؟ لكنه متغير ؛ نظريات اليوم 
ليست هى نظريات الأمس وقد لا تكون هى نظريات الغد » وذلك لا يجملنا ننقى 
صفة الم عن أسحاب النظريات التى تغيرت » فهم ما زالوا فى نظلرنا علماء إذا كان 
انبج الذي اصطنعوه فى بحسهم هو هذا انبج الملى 

وقد نكون ذا منبج علهى فى حيانك اليومية تفسها ؛ إذ ليس الل مقصورا 
على العامل والأناييب ء يل هو أى تفكير مننل ,سجمد المفائق من الشاهدة 
الدقيقة والهجربة ثم يرتبها وير بطها فى نسق يضمها مما فيفسرها » لأن أخص 
خصائص الشكير الملى - كا قدمنا ‏ هو ألا تجاوز داثرة التتجر بة والواقم » 
وأن تنسق ماجاءك عن طر يق التجر بة من جِرئيات 


هرا العلى التهربى : 

لم يسخل الم التجربى عنصراً من عناصر اليا الإنسائية إلا منذ عد 
قريب نسبيا » إذا قيس بالفن الذى سار خطوات محوالتقدم قبل العصر الثلجى 
الأخير - ذلك إن صح أن يقال عن اتفنون إنها تتقدم -- إذ ندل الرسوم التقى 
نراها على جدران الكهوف القديمة » على أن الإنسان القديم سا كن تلك 
الكهوف ؛ قد عزف التبير عر نفسه تعبيرا فنيا ححتى فى ذَلِك العهد البالم 
وكذلك يتصف المل: التجريى بالحداثة إذا قبس بالدين » لأن الإنسان 


سس يسيم ل 


قد اعتقد وعبَدَ منذ لخر الهارييخ » فلست مد بين الدنيات القديعة » مهما رسخت 
فى القدم ء مَدَنيّة حلت من الدين عنصرا أساسيا جوهريا يصبغ كل 1 ثارها بصبغته 

وأما الس فيمكن القول بأنه لم يبدأ شوطه فى حياننا الإنسائية بصفة جدية 
إلا منذ النبضة الأورو بية ؛ وعل ذلك فعمره لا يزيد علىثلاثة قرون أو نمو ذلك » 
وحتى فى هذم الفقرة القصيرة » تراه قد لقتصر فى نصنها الأول على الملماء وححدهم » 
بحيث لم يكد يتخاضل بتأثيره إلى عامة الناس فى حياتهم اليومية ؛ فلم يكن له هذا 
الأثر السبيق فى حياة الداس اليومية إلا فى للائة والحسين عاما الأخيرة » واستطاع 
فى هذا السر البالغ فى القصّر أن ير من وجه امياة الإنسانية بال تنيره القرون 
منذ كذا ألا من الستين قبل ذاك » فائة وححسون عاما من حياة ال ؛ فى فى 
سياتنا أعمق أثراً من خسة آلاف عام مضت »كادت ألا تعرف الم فى ثقاقتها 

وم يكن ظهور الروح الملمية الصحيحة أيام النهضة الأورو بية ؛ ثم تطورها 
تطوراً سر يعا مدى ثلاثة قرون » مصادفة عمياء جات عررضا فى سير الها رييخ » 
بل جاء ذلك تقيجة مباشرة لبذر بذور ليج المنى على يدى 8 فرانسس يكن » 
أيام النبضة ‏ وقد رأينا أن الم إن هو إلا منيج فى التفكير » عض النظر عن 
الوضوع الذى ندرسه بذلك النبج 

موق ف البوئآن : 

ولا يسم قارى' الأسطر القليلة التى أسلفناها » سوى أن يمترض محتبا 
اليونان الأفدمين -- ذلك إذالم يدفعه مب للاضى إلى النظر إلى ما قبل اليونان 
من شعوب شرقية قديمة - لا رسع القازى' سوى أن يعترض بما بلغه اليونان 
من شوط لا بأس به فى العلوم الطبيعية » ألم يقواوا بالنظرية الذرّية فى تايل 
الأجسام للادبة ؟ ألم يكونوا أجماب النظرية الهطورية والاتتضاب الطبييى الذى 


يجسل بقاء الكائنات المية مرهونا بصلاحيتها لبيثاتها ؟ ول يقفوا بنظرتهم المانية 
عند حد الطلبيعة وظواهرها » بل طبقوها كذللك على غير ذلك من مجال الفكر» 
فطبقوها على كتاية التاريخ » إذ لم يجملوه سلسلة -حوادث » يتبع يعضها بمضا 
وكفى ‏ إنها درسوه دراسة علدية مقارنة » وكذلك قل فى دراستهم للنظ السياسية 
وللأدب والفن حين أخذوا يحللون آثارها الفس -- فملوا ذلك كله » ول 
َل شيا بسد على أروع ما صتعوه فى الميدان العلى » وهو ما بلفوه من شأو يعيد 
فى الملوم الاستنباطية الجردة كالرياضة والمنطق ؟ وحسبنا الآن أن نذكر لم فى 
ذلك هندسة إقليدس ء ومنطق أرسطو 

إنه لما يستوقن النظر حقا ء ما اختلف به اليونان عن الشموب الشرقية 
القديمة فى نظرتهم الملمية ؛ ققد كان يكنى الشموب السابقة ليونان أن تأخذ 
للعرفة عن العالم من أقوال السكهنة أو شيو القبائل ؛ فلما جاء اليونان يطلبون 
تعليل ما يقال لم عن العالم »كانوا أول رواد المل بمسناه الصحيح » « فهم الذين 
ابتكروا الرياضة والمر والفاسفة ©2300 

تقد سبقهم المصر بون مثلا - إلى بعض الحقائق الرياضية » لكنهم 
كانوا يقتنعون من العل بما يخدم الأغراض السلية فسب ؛كانوا مثلا يعرذون أن 
الحبل إذا مُقَدَ على مسافات متساوية » ثم أَخدَّتَ من هذه الوحدات للنساوية 
أضلاغٌ قوامها" » 4 ؛ ه من هذه العقد على التتابع ووّضمت هذه الأضلاع على 
هيثة مثلث كان لم بذلك زاوية قائمة”" » فكانوا يستفيدون بهذم الميرة السلية 
فى الزراعة والبناء والصناعة ؛ حق جاء « فيثاغورس »6 من اليوئان » وطالب 
فسه باستخواج النظرية التى نجسل هذه المساقات تتا مثلنا قأمم الزاوية » فكان 
0 () وصمممالطم معايمي أن مامالا ,.8 بالعومسم : س 0 

(؟) تمطاعؤة عاالادعاع5 ,لاق رعلك104 : ى » 


له بذلك نظريته المعروفة إسمه فى عل المندسة » وهى أن للر بع للنشأ على وثر مل 
لقانم الزاوية بباوى مموع للربمين للنشأين على الضلمين الآخرين 

كذلك الأشور :ون قد سبقوا اليونان فى ملاحظة النجوم ومعرفة ثىء عن 
ظهورها واختغائها ؛ لكنهم لم يريدوا من وراء ذلك إلا خدمة أغراضهم العملية 
أيضاً : مت يمحوز السفر » ومتى يصلح الزنرع 6 ومتى يستحب الزواج وهكذا ؛ 
أما اليونان ققد جاءوا بعد ذلك يرقبون النجوم للكشف عن قوانين ظهورها 
واختفائها وسيرها » فكانوا بذلك ثم واضعى أساس عل الفلك » بعد أن كان على 
أبدى الأشوريين «تنجيا » 

الفرق بعيد بين رجلين بِمْدَ ما بين الأرض والمياء » رجل يعرف كيف 
يعمل » دون أن يعم النظرية التى ينبنى عليها ذلك العمل » ورجل يعرف كيف 
يعمل تطبيقاً لنظربة يملهها ؛ ققد تصادفك الرأة السحوز التى تصف لك الدواء 
الناجع رض ماء وقد يكون الدواء ناجما حقا » ومع ذلك فلست تمد تلك للرأة 
العجوز من الملداء » لأنها عرفت بالخيرة كيف تعمل العمل الصحيح » للكنها 
لم تعرف < بتفكير عللى 6 ماذا يكون القانون » أو ماذا تكون النظرية التى جاء 
دواؤها الناجع ذاك مَمْلاً قد يرتبط بأمثلة أخرى ٠‏ فيجملها جميما بمثابة الحالات 
التطبيقية لقانون ما أو نظرية ممينة 

و إذا أ مكن أن يقال هذا كله عن اليونان » فق دكان القارى* على حق حين 
اعترض على قولنا إن العم -حديث جدا فى حياة الإنسان » و إن عمره لا يكاد يزيد 
على الثلاثة القرون الأخيرة » إذ ماذا نقول فى عؤلاء اليوئات. الأقدمين وفيا 
صنعوه فى سبيل التقدم الملى ؟ 

وجوابنا على ذلك هو أننا الآن بصدد اللديث فى الملوع التجريبية ؛ وقد 
كانت براعة اليونان كلها نقر يبا متصيّة على العلوم الاستنباطية وحدها: الرياضة 


اه 

وامنطق ‏ لقد يلغوا الأوج فى التشكير الاستنباطى » حت لَيُمدَ كتاب المندسة 
لإفليدس مثلا كاسلا التفكير الرياضى” الكامل”'2 كا بلغوا الأوج فى الشكير 
لمنطق » حتى لقد جاء ما كتبه أرسطوفى ذلك بداية أوشّكت - لما بلغته من 
حرجة بعيدة فى دقة التشكير ‏ أن تكون عى الهاية أيضاً » لولا أن قيض الله 
للمنطق رجالا فى هذا القرن الأخير» فتحوا له النوافذ فتجدد هواؤه وانبمث يمنا 
جديدا يبشر بالتطور والهاء السر يعين 

برع اليونان غاية البراعة فى نوع التفتكير الذى يبدأ لمات المفروضة » ثم 
يستنبط منها ما يمكن استنباطه من نظريات » وى مثل هذه الخالة تكون مة 
التشكير متوقفة على حة استدلال النظريات من للسأمات الأولى - البديهيات 
وللصادرات -- ولا شأن لم بعد ذلك بالطبيعة الواقعة » ولا حاجة بهم إلى 
ملاحظتها أو إجراء التجارب على أشيائها وظواهرها ؛ إذ ما حاجتهم إلىذلك مادام 
المّل »© وحده كافيا لكام البناء "كله ؟ 

وقد يحوز لنا أن ننتفر لليونان تقصيرم فى مجال لللاحظة الحسية والتجارب 
العلمية بعض المثفرة » وذلك لنقرهم فى أدوات التجارب الملبية واعتادهم على 
المواس الجردة العارية ؟ لكنهم من جهة أخرى مسثولون عن كثير من هذا 
التقصير؛ لأنهمكانوا يزحرون كل ما من شأنه استتخدام الحواس ؟ وهو ازدراء 
مرجمه ‏ فى أغلب الظن -- إلى ازدراء الجسم بالنسبة للمقل ؛ فها دمت تذعب 
إلى أن اللإنسان قوامه شيئان : جسم وعقل » ,ثم مادم تضيف إلى ذلك عقيدة 
بأن العق لكائن روحافى خالد » ينيا الجسم كتلة مادية فانية » فلا بد أن تترتب 
على ذلك أعمق النقائم فى وجهة نظرك وفى تقديرك للأمور ؛ من ذلك تقديرك من 
يسبخدم عقله ,أ كثر مما تقدر به من يستخدم جسمه فى عمل ؛ وبذلك يكون 
)١1(‏ راجم القصل السادس عر ش 


ءلم ل 


« للفكر» أرفم منزلة من « المامل © ؛ و بذلك أيضا يكون المفكر النظرى 
البحت » الذى يتأمل و يستنبط » دون حاجة منه إلى استتخدام يديه وحواسه » 
أولى بالتشدير من للفكر العسلى الذى بنظر بعينيه ومجرى التجارب بيديه ؛ فلا 
قرابة بمد ذلك كله أن جد رجلا مثل أفلاطون ٠‏ يقترح أن يتولى قيادة الناس 
« فيلسوف » » ويجمل من ألفش الأخطاء السياسية أن يشترك « عامل » فى 
إدارة الحم 

وإنه لما يجدرة كره فى هذا الصدد » أن « أرثعيدس » (697؟ - ١١م‏ 
فى م ) قد مهر فى العلوم التحر يبية » فاستخدمه ابن عمه أمير سر قصّة فى اخقراع 
آلات حر بية يستعين بها فى حمابة مدينته من مات الرومان الغيرين ؛ فترى 
لمؤرخ اليونانى « فاوطرخس » ( بلوتارك ) حين يؤرخ لأرثميدس » يستذر عن 
اشتغاله باختراع الآلات »كأنما أحس أنه عمل لم يكن يليق برجل مبذب من 
علية القوم أن يممله ؛ فيلتسس له العذر فى ذلك قائلا إنه اضطر إلى ذلك اضطرارا 
ليعاون قريبه الأمير فى ساعة اللطر 

ومما يلفت النظر فى « أرثميدس» »أنه -- رغ براعته فى الجانب العملى من 
العلوم كان فى تفكيره الملى متأئراً أبضا بالطريقة الاستنباطية التى غلبت على 
اليونان جميماً » والتى باعدت ينهم وبين إجراء التجارب ء فهو محاول - مثل 
إقليدس فى هندسته - أن يقنم بناءه الملى على بديهيات يفرض فيها أنها 
«واضحةبذاتها» والتسلم بها محتوم بغير برهان نستمده من ملاحظة أو تجر بة؛ ولم 
يكن « أرشميدس » عالا مجر يبيا بامعنى الذى نفهمه اليوم منهذه السكلمة » إلا ى 
. كتابه عن « الأجسام الطافية » الذى قبل إنه كتب بمناسبة مشكلة قامت حول 
تاج للك «هيرو » ؛ قفد حامت الريبة حول ذلك التاج » ألا يكون ذهبا خالصاء 
وفكر القكرون فيا يمكن عمل للبرهنة على أن التاج مصنوع من الذهب الخالص » 


لم لد 


أوعلى أنه لم يكن كذلك ؛ وكلنا يعر "كيف أشرقت الفكرة على « أرثعيدس » 
وهو الخخام » إذ رأى سطح ألاء يعاو تحلول جسمه فيه » فأدرك أنه لا بد أن 
تكون هنالك علاقة فى الوزن النوعى بين الجسم الخال وبين للاء المزاح » 
وبالتالى نستط.م أن نعرف إن كان التاج ذهب خالصا أو لم يكن » بوضم سبيكة 
من الذحب الخالص بمثل وزنه » فى وعاء به ماء ؛ ثم نضم التاج بعدئد فى الوعاء » 
نزى هل برتفع الماء فى الخالتين إلى درجة بعينها » أم أن ارتفاعه فى اللالة الأولى 
يختلف عنه فى الخالة الثانية ‏ لكنه رض هذه البراعة التجريبية » نراه حت فى 
هذا الكتاب » يبدأ بفروض ثم يسير من الفروض إلى النظريات التى يكرت 
استنباطها منها ؛ غير أننا نرجح أنه قد أثبت الفروض فى ذلك الكتاب مستنداً 
إلى تجرية » و إن لم يذ كر التجربة التى استدد إليها فى ذلك 

فنحن إذ تزعم لك أن الم قد بدأ شوطه منذ عهد قريب » مستبمدين بذك 
ما ثم على أيدى اليونان » لم تَنْسَ نبوغهم فى التقكير الرياضى" ؛ لكننا كذلك 
م نتن قصورم وتقصيرهم فى الملوم التجر يبية ؛ والعلوم التجريبية الطبيعية مى 
الآن موضوع الهديث 


انما شرن 


الاورغانور: _ 





« لقدكتب اللاود لأرسطو لهذا السبب الأنى : وهوأنه - فيا سجله 
التاريتم للدون - أول رجل حاول أن يرسم منهيجا لوصول إلى معرفة جميحة 
يمكن الركون إليها » قائمة على أساس من للشاهدة » وقد جَمَمَ ناشروه الأولون 
تآليفه فى هذا الوضوع » وجملوا له عنوانا كلة « أورغانون » س وممناها 
د الأحاة» - قاصدين بنقك إلى أنه باستخدام هذه « الأداة 6 يمكن ١‏ كتساب 
للعرفة الصسحيسة 617 
هذا رأ ىكاتب مماصر فى أرسطو » يقابله رأى زميل آآخر معاصر » يجمل 
الفضل الأول فى وضع أماس لبج العلى ل 9 يكن 6 إذ يقول : 3 إن قرانسس 
بيكن هو أول من حاول محاولة جدية لتحديد طريقة البحث فى الملوم الطبيعية 
والدفاع عنها 60 
لكننا ئرى فى هذا الرأى الثانى تجنيا على أرسطو » الذى كان له فى هذا 
للغمار فضل السبق على أقل تقدير » إن ل تقَلْ إنه صاحب فضل فى الكشف 
عت بعض .للبادى' الثابتة فى طريقة البحث الملى ؛ ولا أدَلٌ على ذا من 
« يكن » نفسه الذى أراد بمنبجه أن يارض انبج الأرسطلى ؛ واولا أن لأرسطو 
أسبقية فى هذا لليدان » لما كان هنالك موضم للمعارضة » وحسبك أن تمر أن 
)١(‏ وطدمتمائطع ها! لمم ممطاعاة مااسععمواء5 ,مماقتسه8 ,0 ,ومعسومةه ‏ : 
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سل يرم ل 


0 يكن © قد أطلق على كتايه اسم 0 الأورغانون الجديد » - أىالأداة الجديدة 
لتحصيل الملل تمل أنه منذ عنوان الكتاب ؛ يضع نصب عينيه معارضة 
أرسطوع الذى أطلق على مموعة كتبه للنطقية امم « الأورغانون » 

والظاهس أن اختلافهما فى للمنى الراد بكلمة « استقراء » - التى براد بها 
على وجه التقريب منهج العلوم التجريبية كان مصدرا لكثير من الذلط وانلطاً 
عند كثير بن من وارْنوا بين ماقاله أرسطو قدبما » وما جاء به امناطقة حديثًا ؛ 
لأن أرسطو حده استعالهالمذه السكلمة تحديدا » حيث أخرج من معناها جوانب 
فى الى يطلق عليها 8 بيكن »6 وغيره منالمناطقة الحدثين اسم «الاسقراء» ؛ لين 
ينظر هؤلاء الحدثون إلى ما قاله أرسطو» ثم يقررو ننه لم يقل شيا فى «الاستقراء» 
بمعناه الجديد ؛ فإعا يفوتهم أن ما ير يدونه مم بهذه الكلمة 4 قد ذ كرء أرسطو 
تحت اسم آآخر ؛ وليس الاختلاف فى الأسعاء بذى خطار كبير » إذا كان هناك 
اتفاق على الموضو ع ومادته 

ونحن إذ تثبت فضل الأسبقية ووضم الأسس لفيلسوفنا القديم » لا ننسى أن 
فى محثه للموضوع عيوبا فاحشة تحذ من قيمته المقيقية المملية فى تقدم الملوم : 
فن الأمور المسيرة أن تتحدث عن أرسطو بغير إسراف » لأنك ستتحس إزاءه 
أنه عملاق جبار ؛ لكدك ستعل إلى جا نب ذلك أنه مخطى" فيا قال ؟ إنك إذ تنظظر 
إليه بمين الهار ريم » لترى هذا الأفق الفسيح الذى جال فيه بنظراته + لا.يسمك 
إلا المحب والإيجاب ؛ كنك إذا نظرت إليه بمين العم » لترى 5 أصاب فى 
تلك النظرات » فاحصا كل نظرة منها على حدة » ومختيرا لما يترتب عليها من 
تتم ء لا .يسك إلا أن نسدل عليه سار الإهال ... إننا اليوم إذا ماأردنا تقديو 
حصيلة عمله فى الكشف عن المقائق الإجابية : رأينا أن أقواله - حين تكون 
خالية من الخطأ - أفوال تافهة لاقيمة لها ؛ فلن مجمد فى الكشوف الملمية 


0-0-7 


النظليمة كشفا واحدا يرجع فيه الفضل إليه أو إلى أحد من تلاميذء ع17؟ 

فا الذ ىكان يعنيه أرسطو « بالاستقراء »© ؟ هوعنده إقامة البرهان على 
قضيةكلية » لا بإرجاعها إلى قضية أعى منها » بل بالاستناد إلى أمثلة جزئية تيد 
صدقها , فالبرعنة على قضية مالإذا استندت إلى قضية أخرى أ منها » كان ذلك 
قياسا ء كأن تطلب منى البرهان على أن البقرة حيوان متك » فأقول : لأنها من 
ذوات القرن » وكل ذوات الفرن ممترة » أما البرهان « الاستقرانى 6 فيرجع فى 
إثبات القضية السكلية إلى أمثلة جئية » فنقول فى البرهنة على أن ذوات القرن 
مجترة » ما يأتى : إن البقرة والمروف والغزال الج حيوانات مجترة » والبقرة واالمروف 
والغزال الم من ذوات القرون » و إذن فذوات الترون محترة 

ممنى 3 الاستقراء » عند أرسطو» هو إقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع 
إلى أمثلة سجزئية تؤيد صدقها ؛ خي رأنه لابريد بالأمثلة الجزئية فى هذا السياق 
أفرادا » بل بريد أنواط » بمنى أنك تنظر - فى الثل السابق - إلى يقر 
واحدة » لاعلى أنها فرد قأنم بذاته » بل حلى أنها عيئة تمثل نوعا بأسره » محيث 
تشعر بمد ذلك ألا حاجة بك إلى النظر إلى يقرة أخرى ء ثم تنتقل إلى عينة 
أخرى من نوع آخرء وهكذا 

ويشقرط فى البرهان على قضية كلية بالطر بقة الاستقرائية » أن تحصى الأأمثلة 
الجزية كلها أى الأنوام كليا - قبل أن يجوز لنا أن نقول إننا قد أقنا 
البرهان للطلوب » فطريق السير فى إقامة البرهان على أن « كل ذوات القرون 
جترة » ه وكا يأنى : 

البقرة » واتكروف » والئزال الح حيوانات مجترة 
البقرة » والخروف » والغزال الجعى كل ذوات القرون 


, ع#لأمطرم 01 مومه[‎ )١( 


ساومم- 


.. فكل ذوات القرون حيوانات يحترة 

فها هنا لايموز لى أن أتتعى إلى أن « كل » ذوات القرون مجترة إلا إذا 
كنت قد أححصيت الأنواع الجترة ‏ فى القدمة الثائية س إحصماء ناما كاملا» 
فوجدتها جميعا من ذوات القرون اه ْ 

والصورة الرصزية التى تسبرعن الاستدلال الاستقرانى عند أرسطوهى : 

داءبء<ا»هى 2 كع» 
دإءوبءح<اخ»هى كل در» 
0 كل دو »ص و ه006 

وواضح أن هذه الصورة استدلال قيامى » ولذا أطلق على هذا الاستدلال 
القيامى الى أتذكر الجزثيات فى مقدماته بالقياس الاستقرانى » لأنه قياس من 
حيث صورته العامة » واستقراء من حيث استقصاء الجزئيات فى القدمات » 
ولابد لصحة الاستدلال أن يكون الحد الأوسط - كا يقول أرسطو”2- شاملا 
جيم الجرزئيات ٠‏ ' 

هذا هو الاستقراء عند أرسطو» وهو أول من استخدم هذه الكلمة » فهو 
استدلال يقوم على حصر اللجزئيات كلها حتى نضمن تمعانا قاطما حة التقيجة التى 
نصل إلبها ء والاستقراء هذه الصورة خطوة لايد متها فى بنائه النطق » لأننا إذا 
0 (1) بهذا نتطيم أن تفهم اقغة الاسطلاحية التي استعملها أرسطو فى هذا للوضوع ء 
إذ ل : إن الاستغراء هو البرهان على لسبة المد الأ كير انعد الأوسط بواسطة المد الأسثر 4 
( وهو ستعمل ألفاظ « الأكبر » و « الأوسط » و « الأسثر » لا بالنمبة لمواضم المدود 
فى القياس كا عى العادة اليوم » بل بالنسبة لاناع مال للسميات) فى الصورة الرمزية لذ كورة 


ترى النتبجة تشب الد الأ كبر « ك : إلى الحد الأوسط « و » وذاك بواسعلة اليد الأصثر 
(لنساء ساخح) 3 . 
[ داجم عأهما م1 م1 هذ ,187.8 ادعوم[ : س 35اث ] 
(؟) العحيلات الأول ب 74 2 2584 18 و؟ 
(6؟) 


يم ل 


أقنا البرهان على قضية كلية بنسبتها إلى قضية كلية أعم منها » أو بسبارة أخرى » 
إذا استندنا فى صدق النتيجة إلى المقدمات التى توجبها » ثم إذا استندنا فى صدق 
القدمات نفسها إلى مقدمات سابقة لها » وهكذاء اضطررنا اتخرالامص إلى الرجوع 
إلى الجزئيات الواقعية ننسها لنبسثها بالملاحظة الحسية , فيكون ذلك هو مستندنا 
فى صدق للقدمة الأولى التى يتفرع عنها كل ماتلاها من تناج 

قالبناء المنطق كله عند أرسطو » أساسه فى النبابة عملية استقرائية يقح 
فبها ‏ من وجهة نظره ‏ أن نستقصى الأمثلة الجزئية كلها حتى نضمن اليقين ؛ 
ولو انهار هذا الأساس امهار فى إره البناء كله 

لكن أى أمثلة يريدنا أرسطو أرتف نسقغصيها فى الخطوة الأولى ؟ أهى 
الأمثلة المزئية بممنى الأفراد ؟ أم هى الأمثلة الجزثية يممنى الأنواع ؟ إن المثل 
الذى يسوقه هو توضيحا للاستدلال الاستقرانى يدل على أنه إنما أراد استقصاء 
الأنواع لا الأفراد » لأنه إذ يذكر أن الاستقراء يبدأ سيره محص ركل الأمئلة 
المزئية التى تقم نحت الكلى » يوضح ذلك بمثال فيقول : 

الإنسان » والحصان » والبغل الخ طويلة العمر 
الإرنسان ؛ والحتمان » والبغل انغ هى كل الميوانات التى لامرارة لها 

.". فالحيوانات التى لامرارة لحا طوياة العمر 

وواضح أن «الإإنسان» و «الحصان » الح الواردة فى المقدمات هى الأنواع ؟ 
فلا أفراد الإنسان : زيد وعمرو وخالد » ولا أفراد الحصان : هذا الحصان وذاك ؛ 
فى أ كوّن القدمة الكبرى - مثلا - لابدلى مرى عدة قضايا هى فى 
ذاتها قضايا كلية » هى : «الإونسان طويل العمر » و«الخصان طويل العمر» 5 
وهذه الفضايا محتاجة بدورها إلى الجزئيات التى تؤبدها 


سد لم ا 


بل إننى لَك أصل إلى قضية « الإنسان طويل العمر » - التى هى جانية 
واحدة من جرئيات الاستقراء عند أرسطو -- لابد لى قبل أن أمحث زيداً وعمروا 
وخالدا وغيرم من أفراد الإنسان لأعلم هل مم طوال العمر حت أم لا » لابد لى ‏ . 
قبل ذلك من خطوة أعرف بها ما الإنسان » حتى استطيع على أساس تعر يفه أن 
أميز زيداً وعمروا وخالدا مما حيط بهم من أشياء » فأفرر أن هؤلاء مم من أفراد 
الإنسان أولا » ثم اذ فى بحئهم من حيث طول الصر أو قصره . 

وعلى ذلك فاللائية الواحدة فىاستقراء أرسطو» هى ف الواقع تعبم من الدرجة 
الثانية : الغطوة الأولى فى التعسم من اللزثيات » أى أن ألاحظ الأشياء التى حولى 
على اختلافها» وأقارن ينها » لأستخرج الملامات التى تميز النوع الإنسائى من 
سائر الأنواع » وأقول « الإنسان دائما يقصف بكذا وكذا » ؛ والخطوة الثانية فى 
التعسم » هى أن أبحث ف الأفراد الذين يتقرر حك التعريف أنهم من بنى اللإنسان 
فأرى أنهم طوال العمر ؛ وعندئذ أقول « الإنسان طويل العمر © 

قد يقال دفاعا عن أرسطو إن خطوة التعريف لا تأنى نتيجة للمشاهدة الحسية 
للجزئيات » على الرغ من أننا نرى خصائص الجزئيات وصفاتها بالحواس فنمل أنها 
مؤيدة للتعريف ؛ إنما التعريف ندركه بالخدس المقلى للباشر » قبالمظل 
لا بالحواس ‏ أعرف الارتباط الضرورى بين الصفات التى تون 
تعريف الشىء 4 بالسقل - لا بالحواس - قد عرفت أن صفة الخيوانية 
وصفة التفكير برتبطان ارتباطا ضروريا فى الكائن الذى يكورك إنسانا ؛ 
و بمدئذ أستطي أن ألاحظ أفراد الإنسان ليتكشف لى صدق التعر يف ء لا لأحيذ 
من تلك لللاحظة برهانى على صدقه .كالطفل الذى يتل بالمرزات أن ؟ + ؟ 
ح 4 ء لتتكشف له الحقيقة الرياضية تمثْلة فى جزئية من جزئيانها » لا ليستمد 
اطقيقة الرياضية من تلك الجزئية ؛ قد يقال ذلك دفاعا عن أرسطو» وتحن نسل به 


جدلا دون اقتناع بصدقه لأن استطراد الحديث فيه مخرجنا عن سياق الوضوع ؛ 
نسل به جدلا لنسأل . وما الرأى فى انخطوة الثانية التى تأتى بعد التعريف ؟ 

أليس من الضرورى فيها أن أرجم إلى اللاحظة -- ملاحظلة زيد وعمرو 
وخالد » حتى يتستى لى أن أدخلها مع غيرها من الحقائق فى المقدمة التىأستمين بها 
فى الاستدلال الاستقرانى ؟ إن كان ذلك كذلك » فالأساس الذى بنى عليه أرسطو 
استقراءه » لم يكن يصلح أن يقام عليه البناء » بل كان لا بد له من خطوة سابقة 

وليس ذل ككل ما يؤخذ على الاستقراء الأرسعلى من عيوب ؟ إذ مما يؤذ 
عليه كذلاك » استحالة استقصاء المزئيات استحالة منطقية ؛ فستحيل أولا أن 
تأخذ «الجزئيات» بمنى « الأفراد » ثم نحصيها فى بحئك إحصاء كاملا ؛ إذ حقى 
أو استطاعث قدرة خارقة أن نستقصى اليقر الموجود الآن بثرءٌ بقرة لتعل أن البقر 
كله ذو قرون » وأنه كله مجتر» قاذا عى صاتمة بالبقر الذى مضى والبقر الذى لم 
ولد بمد ؟ -- لكن أرسطو » يقصد ف بالجئيات 6 الأنواع لا الأفراد» فُيكفيك 
عّنة من البقرء ترى أنها ذات قرون وأنها مجترة » لتحكر على البق ر كله بهاتين 
الصفتين سكا يأتينا بالحدس المقلى أيضا » لا بالاستقصاء ؛ ومهذا الحدس المقلى 
تعرف أن البقركله سواء فى صفة 1ء وأن الخراف كلها سواء فى صفة ١‏ » وأن 
الغزلان كلها سواء فى صفة ! » و بمدئذ يأنى دور الاستقصاء القصود » وهو أن 
تحصى الأنواع كلها إحصا كاملا فى الحسكم الذى تريد أن تصل إليه فى النتييجة » 
حتى نضمن 'يقين تلك النتيجة - غير أن الاعتراض نفسه الذى أقّناه فى حالة 
الافراد تقيمه الآن فى حالة الأنواع : فن ذا أحراك أن قائمة الأنواع التى لاحت 
أنها ذوات قرون » عى كل ما هنالك من أنواع من هذا القبيل » فى الحاضر وفى 
الماضى وف المستقبل على السواء ؟ ْ 

وهنا يأنى مأخذ ثالث يؤخذ على الاستقراء الأرسملى » وهو أنه حتى لووفق 


ونم - 


فى حصر الجزئيات جميعاً فى مقدماته » لما بق هناك استدلال نستدله بالنسبة إلى 
ثىء تصادفه ؛ فافرض مثلا أن الننيجة التى أصل إلمها بالعماية الاستقرائية هى : 
« كل مادة تتعرض للجاذيية » » ثم افرض أنى ل أستبح لتفسى أن أحكر هذا 
لكر فى النتيجة إلا بمد أن استقصيت ذلك فى كل أحزاء المادة ؛ ولترسن 
لعينات المادة التى ممئناها ووجدنا أنها معرضة لاجاذبية بالرمل سن ء عن ع سس 
...ساي » فسيكون استدلالى على النسو الآتى : 


2 سا 0 كل مان معرضة للحاذ بية 


5 


ل ا ل هى كل أجزاء المادج 


١‏ فق ؟ 
.٠.‏ كل المادة معرضة للحاذبية 


فإذا صادفنى حجر مثلا ؛ عرفت أنه معرض لاجاذبية » لالأنى أستدل حك 
جديداً » بل لأن الححر قد سبق ذكره فى المقدمات ء وإلا لما كان استقصاء 
الأمئلة فى القدمات كاملا 

إئما يكون الاستدلال » حين يصادفنى ثىء أ كن قد محثته بذاته من 
الأمئلة التى أدت ب إلى التتيجة؛ فأستدل أن الك الذى فى النتيج ةلا بد منطيق 
عليه هو أيضاء بالرمم من أنى أ كن قد محثته ؛ مثال ذلك أن أبحث بعض أجزاء 
لادة فأجده معرضا لاجاذبية » فأتنتج أ نكل مادة هى كذالك معرضة للجاذبية » 
و يعدئُذ يصادفنى ححر فاستدل أنه لا بد هو الآخر معرض للجاذبية » ولذا تراتى 
لا ألقيه من نافذتى خشية أن يقع على ردوس للارة فى الطريق ؛ دون أن أيظر 
حتى أعل هل هذا الحجر يندرج فى المسم مع المزئيات التى يحثتها أو لا يندرج 

أضف إلى هذه ا آذ الثلاثة التى د كرناها عن الاستقراء الأرسعلى » نقيصة 
رابعة » وثى أن أرسعلو - بعد أن يقدّم فى للقدمات عدداً معينا محددا من 
المزئيات التى بمثها ولاحظها » والتى فرض فبها أنها كل ما هدالك من جزئيات » 


ايوم ل 


لراء يبيح لنفسه أن يستنتج من كل المقدمات نتيجة كلية مطلقة التعبم ء فيقول : 
وكل سس هى مى » بثير تحديد”7' : ولوكان منطقيا مع نفسه » لما أجاز لنفسه 
أن يستتيج من المقدمات إلا نتيجة كهذه : «كل السينات التى يحنتبا ولاحنلتبا 
هى مى » لأنه ليس هناك مانع منطق أن تظهر 8 سينات » جديدة غير التى مها 
ورأى أنها تتصف ب 2 م » 

نكن هذا للأخذ الرابع مردود عليه من أرسطو نفسه ؟ إذ تراه يذ كر فى 
التحليلات الثانية 6 مصدرا آخر نستمد منه القضايا الكلية العامة تعمها ضرور يا 
ذير الجائيات الممدودة الحصورة » وذلك يكون بالحدس العقلى الباشرء ققد تستطيع 
من جِرئية واحدة أن تنفذ بحدسك إلى الرابطة الضرورية التى تر بط صفتين 
من صفاتها » قتكون لك دن هذه الرابطة الضروربة قضية كلية ضرور بة التعمم ؛ 
فثلا قد تنظر إلى ثىء مون » فتقول : إن كل ماهو ملون لا بد أن يكون ممتدا 
فى لكان ؛ و إذا جازلى فى أى مثل واحد أن أحرك يأن الثىء إذا كان «س» 
زم أن يكون « مى » كذلك , ( إذاكان « ملونا 4 ازم أن يكون « عتدا » 
كذاك ) جازلى بالتلى أن أقول إن كل د سس » هى « عى » بالضرورة ؛ 
ولوكان ذلك كذلك ؛ فد وجد أرسطو طريقا يؤدى بنا إلى تكوين القضايا 
السكلية الضرورية فى تعميمها. ؛ غير طريقة تلخيص المزئيات العروضة فى كلية 
محدودة محدود تلك الجزئيات - ونستطيع أن نسمى هذا النوع من طرائق 
إدراك القضية الكلية ؛ بالاستقراء الحدمى » تمييزا له من الاستقراء التلخيصى الذى 

(1) يبب الععرقة بين نوعين من القضية الكلية من حيث ممنى التسيم + فهنااك فضية 
كلية يكون تعميمها عباره عن تلخيس الجزئيات الكثيرة التى مريت بتجاربنا » مثل < كل طالب 
في الجامعة مممل الفهادة الثاثوية» ء وقضية كلية يكون تعميمها غيرمقتصر على تفخيس المفردات 


اتى وقعت لناأ.ى التجربة » بل يكون تعميا ضروريا فى أى زمان ومكان » مشل كل مثلث 
سطح مستو مموط ثلاث خطوط مستقيمة ش 


ساؤوم ل 


يتقيد يحدود الأمثلة لل كورة فى مقدماته ؛ وقد يسمى هذا النوع الأخير بالاستقراء 
التام » لأنه يزع أنه استق النتيجة من دراسته لكل الجزئيات للوجودة » لكن 
أرسطو لم يطلق امم « الاستقراء » على ذلك النوع بن الإإدراك الحدسى اذى 
يهدينا إلى صدق القضايا الكلية الضرورية » وقصر التسمية على الاستقراء الثام 
الذى نحى" النتيحة فيه تلخيصا لمقدماته 

وجدير بنا فى هذا المصدد أن نذ كر شيئا آخر يدنمله الحدثون فى النطقي 
الاستقرانى » و يأنى عند أرسطوانحت عنوان آخرء هو «اتلدل(الديالكتيك)!'© 
ذلك أن لكل عل من العلوم الخاصة مبادثه اتخاصة به وأحكامه الخاصة به » 
سكن للمنطق مبادى' عامة يطبقها على الملوم جميعا ء ليتسنى له قبول ما تقوله الملوم 
الخاصة أو رفضه ؛ وتطبيق تلك المبادى'" المامة هو مايذ كره أرسطو نحت 
عنوان « الجدل » 

ولشرح ذلك تقول : إن لكل عل موضوعه الخاص » فالحندسة تببحث فى 
خصائص اللخطوط والمطوح والأشكال ؛ وعم طبقات الأرض يبحث فى الموامل 
الى تؤثر فى نوزيع العناصر الختلفة فى القشرة الأرضية » وكيفية تكون تلك 
الفشرة ؛ وعل وظائف الأعضاء يببحث فيا تؤديه أعضاء السكائنات المية وأنسجتها 
وخلاياها وما إلى ذلك ؛ كذيك لكل عل من تلك الملوم مبادثه الخاصة به » 
والتى يفسر بها الحقائق الداخلة فى نطاق محثه ؟ فعالم الحددسة مثلا يستخدم فى 
تفكيره البديهية القائلة إن المطين المتواز يهن مع خط بعينه يكونان متوازبين * 
على حين لا يدخل فى موضوعه كيف تتكور”- الرواسب الإيرية فوق, سطح 
الأرض ؛ ويأنى عالم الجيواوجيا فيستخدم فى تفكيره مئل البدأ الذى يقول إن 
الصخور هآ كل بسوامل البّحات ء ولا مدخل فى موضوعه شيا من اتخطوط 


)١(‏ راجع عأهمآ 10 مهلك وها عم ,2517.8 رأدعقهز : من 7419 وناعدها 


اس لس 
الفؤازية أو تعريف الدائرة. ولمالم وظائف الأعضاء مشا كله ومبادثه اتخاصة » 

الت لاشأن لالم الحددسة أو عالم الميواوجيا بها ء وهكذا 

ذلك أن الملوم الختلفة » وأما « الجدل » - الديالكتيك - فليس له 
موضوغ خاض بدك فى الال فى 'الملوم » ولك نكل الملوم خاضعة لمبادثه » 
لأنها مبادى” عامة تنطبق عليها جميما » كبدأ عدم التناقض مثلا » فافرض أن 
عالم وظائف الأعضاء قد قبل تعريف الحياة ( الذى ذهب إليه هربرت سبنسر ) 
أنها « الحاولة المتٍصاة للملاءمة بين ماهو داخلل وما هو ارج » » فيأتى 
« الجدكَ » ليسأل هل هذا التعريف مقبول ؟ هل لنظنا « داخلى »© و« خارجج» 
هنا وانحجا المنى ععددتا المدلول ؟ هلك لكان يتغير باطنه تغيراً يلانم التغيرات 
الحادثة فى الحيط امارج » يكون كائناً حيا ؟ لأنه لوكان هتالك شىء ينطبق 
عليه تعرريف اللياة على النحو اللذ كور » ولم يك نكائنا حيا » كان التعريف 
عرفوضا من الوبجهة النطقية » لأنه أدخل أشياء زائدة على الأشياء المراد تمريفها 
-- إن امد ىكل هذه الأسئلة ليس من شأنه أن يميب » لأن الموضوع ليس 
موضوعه ء و إماعو يترك الإجابة لللداء فى هذا الموضضوع المين » ومهمته أن يرى 
إن كان الكلام مقبولا أو مرفوضا من -حيث الشكل وحده -- بعبارة أخرى 
هو الذى يستخلص القواعد المامة التى لا بد من تحقيقها فى كل قضية علمية ك 
تكون قضية سميحة مقبولة » وذلك هو سبي منطق امناهج 

وصفوة ما نر يد قوله عن أرسطو فيا بخقص بمنبج البحث الاستقرالى فى العاوم 
الطييمية ء أنه ذ كر ثلاثة أشياء كلها متصمل بالاستقراء على تحو ما تفهم السكلمة 
عند الحدثين » لكنه قصر النسمية على واحد مها قط » فكان ذلك معمدر : 
خلط كثير ؛ وأما الأشياء الثلائة فعى : 


[# إ ا 


١‏ إحصاء الأمثلة الجزئية والوصول منها إلى تنيجة كلية » وهذا هو وحده 
م أطلق عليه أرسعلو اسم « الاستقراء » | 

؟ - الحدس العقلى المباشر الذى نصل به إلى الأحكام العامة الضرور بة » 
التى مد من الجزئيات الحسية مايؤ يدها لامايبررها ؛ ولم يطلق أرسطو الم 
«الاستقراء» على هذا الفمل العقلى » مم أننا نستطيع أن نسميه الاستقراء الخدمى” 
الذى ر بما رأى القانون العام من النظر إلى جرئية واحدة » إذا كانت هذه المرئية 
الواحدة تكن السقل أن يدرك الرابطة الضروربة بين الصفات 

؟ س تحليل القوانين الطلية محليلاٌ متطقيا » من حيث معان الألفاظ وتركيب 
العبارات وما إلى ذلك » لترى هل تقبل تلك القوانين أو ترفض ؛ ولم يطلق 
أرسطو على ذلك اسم « الاستقراء » بل أسماء ه بالجدل » 


ميال بشن 
الأورغاثون الجديد 
كان د بيكن 6 على عقيدة بأن الذهب الأرسعلى مسئول عن تأخر العلوم 
الطبيعمية » لأنه « لا يفيد شيا فى الكشف المللى 276 ؛ إذ القوانين الملبية من 
شأنها أن تمين الإنسان على لمكم بما سيقع قبل وقوعه » ومنطق أرسطو لا يمين 
على شىء من ذلك » لأنه منطق قيامى 9 والقياس للنطق وسيلة عقيمة فى كثير 
من وجوهه ؛ لأنك مضطر فيه أن تسل عقدماته تسلما لا يموز فيه الشك »> وعلل 
ذلك فستجد نفسك متتقلا من قضية إلى قضية تلزم عنها » ثم من هذه إلى أخرى 
تازم عنها دون أن يؤدى ذلك إلى على جديد ؛ بل دون أن نمل هل قضايانا الى 
ندور فيها تصور الواقم أو لاتصوره» اللهم إلا إذا جسلنا تتعقب سلسلة الاستدلالات 
القياسية واحدة بعد أخرى ؛ صاعدين بها إلى طرف بدايتها الذى استقيناه بادى” 
ذى بدء من ملاحظة الواقم الحسوس » لتعلم هل كانت تلك البداية صادقة فى 
تصويرها الواقع أم لم تكن » حيث مجوز لنا بعدئذ ‏ أو لا يجوز - أن تلك 
الواقم وراء ظهورنا وتأخذ فى توليد القضايا بعضها مرح بعض بطريقة 
أستنباطية فياسية 
فإن كانت اانبضة الأورو بية قد جاءت ثابة اثورة على الفوذج الأرسعلى 
فى الشكير» فصميم الثورة هو الدعوة إلى اللمروج إلى الطبيعة لملاحظتها » بعد أن 
أنضت المصور الوسطى عيونها عن الطبيمة » قائمة فى تفكيرها بالاستدلال 
الاسبنياطى” من مُسَلماتَ جعلوها مقدمات لا يموز الشك فى صدتها » ١‏ قند عمات 


49 1 تسوكة : ج أ ءاس ١١ا‏ 


امام ب 


الديانة السيحية والفاسفة الأفلاطوني ةكلاها على الحد من شنف الإنسان بملاحظة 
الطبيعة ؟ أمأ الأولى فيكونها زادت من اهتتامه بالالم الآخر دون هذا العال » وأما 
اثانية فبكونها ذهبت إلى أن كل ما نعرفه بواسطة حواسنا العرضة لاخطأ » إن 
هو إلا صور ناقصة شائهة من الْثّل السكاملة التى توجد للأشياء فى عقل الله ؛ 
وتحسب أن لوقام رجل [ فى المصور الوسطى ] وأنفق زعرة شبابه فى كراسة 
دقيقة للأجيال المتعافية لذبابة الفاكهة [كا فعل عالم أمسريكى فى المصر الحاضر ] 
ققدكان ذلك ليبدو حتما فى أعين تلك العصور الوسطلى عملا لا غناء فيه ؛ لكان 
ليبدو عملا لا يتصور عقل عافل أن يشتغل به إنسان 4 5 يبدو فى أعيننا تحن الأن 
أن حياة الراهب أو الراهبة فى دير مغلق ثىء لاغناء فيه ؟ ذلك لأن واجب 
السيدى هو أن يرم أهامه فى إعداد نفسه للحيا: الآخرة » حيث قد توجد 
الفاكهة بغير ذباب يفسدها ؛ وأما الأفلاطوى فر بما وجد فى التغيرات المفاجئة التى 
تتعاور لون أعين الذباب وسائر أجزانه » فيثما ناقسساً للمثال السكامل لذبابة الفا كهة 
ذلك المثال اثثابت الذى لا تتغير صورته فى عقل ا 27 

نم إن « يكن » يعترف بأن أرسطو قد زيم أن التحر بة الحسية عي نقطة 
بدايته » لسكنه يرى ذلك عجره زعم منه » لا يجوز نا البالفة فى تقديره ٠‏ « لأنه 
يقرر لئفسه قبل البدء قراراً -- دون الرجوع إلى خيرته الحسية ليتخذ منها أساما 
لقراره ذاك - ثم يعمد بعد ذلك إلى امهيرة الحسية فيرنمها إرغاما على أن تسابر 
ما قد اتتحى إليه من قرار هكأن تلك الخيرة أسيرة » مضطرة أن توام بين نفسها 
و بين قراره ؛ لذلك فهو أحق باللوم من أتباعه الحدثين ‏ يعنى رجال العصور 
الوسعلى -- الذين تفضوا أيديهم من الخبرة الحسية تفضا ناما +9 


فق وطحرهده1ل88 كاذ نمه قمطاعاة جاا-ععوءل58 ,تمامتمره8 ,0 رم«مظ ‏ : 
صنسة 55 
(؟) تسج تسسددلة اج أاياس؟؟ 


4م سس 


وإنه لا يستلفت النظر حا » أن قاد الحركة المامية فى القرن السابم عشر 
ويخاصة جاليليو ‏ حين أعلنوا ثورتهم على المنطاق الأرسطى الذى كان 
سائداً فى العصور الوسعى » لم يستطيموا أن يتتخلصوا منه تخلصا تاما ‏ إذ مازالوا 
برون ضرورة استنباط القوانين الطبيمية من الأفكار المقلية امفالصة » كا كان 
يفل أرسطو عل الرنم من دعوتهم الصريحة إلى وجوب الركون إلى الملاحلة 
الحسية فى سراجمة ما أسموه بالحقائق العقلية ؛ أى أن خطوة التقدم التى تقدموها 
على أرسطوء فى أنهم حَتّموا أن العالم الطبيعى -- بعد إدراكه للقانون الملى 
بعقله الخالص - لا بد أن يراجم ذلك الإدراك المقلى على مشاهدات الحسّ » 
ليرى هل ينطيق علببا أو لا ينطبق » فإذا وجد تنافراً بين ما تشاهده الحواس 
و بين القاتون الذى وصل إليه بالتقكير العقلى الخالص » وَحَبَ أن يتتكر للقانون 
وينبذه ويميد التفكير فيه » لا أن يتَدكر لمشاهدات الحسية التى ينبغى أن تظل 
فى المرجع الموثوق به فى تصديق القوانين الللية أو تكذييها - لا المكس - 
و إذن فيمكن اعتبار هؤلاء الملداء وسطا بين المزعة القدعة التى تنتزع النتاتج المي 
من الشكير العقلى الخالص النى لا يستند إلى المشاهدات المسية استناداً جديا » 
والانجاه الجديد الذى حم أن تكون المشاهدات السية الدقيقة هي نقطة البدء 
وأسا ب 

كان اليج الأرسطى ‏ إذن ‏ ناقصا مسيباء وأراد 3 يكن 6 أن يضطلم 
« بأورغانون جديد 6 يصطنمه الناس منهاجا فى تفكيرهم الملى بدل«الأورغانون» 
الأرسطل - 

لكنه آثر قبل إقامة البناء الجديد ؛ أن يزيل ركام القديم وأنقاضه » وما 
ركام القديم إلا أنواع من الخطأ » لوزلٌ فيه الفكر , آدت به حتيا إلى اللطأ فىه 


)1١(‏ مسعوعك5 استعمة ع(©ا أه (00108طاعاة ,1 متمعسزم : ن ١‏ ا - ور 


النتاتج التى ينتعى إليها بتفكيره ؛ وقد أطلق 8« بيكن » على أر بمة هامة من نلك 
الأنواع اسم د الأوهام » أو « الأوثان 6 الأر بمة » ولا بد لنا أن تقول كلة 
مختصرة فبها » قبل الاتتقال إلى وصف الجانب الإريجالى من منهجه 


ك- أوفاس الجنس إف4 
وفى أخطاء يقم فيها الإإنسان يحم طبيمته البشرية ‏ فلا فرق فى التعرض لها 
بين فرد وفرد » ومن أمثلنها سرعة الوثوب إلى الأحكام العامة قبل التثبت من 
الأساس للأمون الذى يبرر لناتعيم لمكم ؛ هذا التسرع نقص بششرى عام فى 
لجز رسكل » ول مكان شي بر من سراد النلس أن بأ م مثل هذا انق 
فى أحكامه » فالعلماء أخلق بهذا فى أيماة هم 2 » وف ذلك يقول « بيكن » : 
« لا يحوز أن تسمح للمقل بأن ينب أويطير من الحقائق المزئية إلى النضايا العامة 
الشاملة . . لايفبقى أن تمد العقل بالأجنحة » بل الأؤلى أن تثقله بالأغلال حتى 
محول ببنه و بين القغْر والطيران » 
ومن أمثلة الأوهام البشر بة أيضا ما يلوّن أفكارنا من عواطف مختلفة » 
كالكبرياء والأمل والقلق والشهوة ؛ فانظر كم تأبى السكبرياء على باحث أن 
يعلن الصواب بمد أن تورط فى اعلطأ »وك سار باحث فى بحثه مؤملا أن ينتهى 
إلى نتيجة معينة » فيحدوه ذلك الأمل حتى لهيل به إلى تمخير الطريق التى تؤدى 
إلى تحقيق ما يرجو أن يحققه ء حون النظر الحايد إلى الحق وبحده » وم دفم القلق 
باحثا أن شرع الل فى بحثه حتى يفرغ منه فى فترة وجيزة ؛ ثم انظر فوق 
ذل ك كله تق لا الثشبوات والغبات آزاء مين تخارها ونداقم عنما » » لأنبا 
نشبم تلك الشهوات والرغبات » بض النظر عن نصيبها من الصدق والمق 


() عطاى عط كه عزمق! 


”7 مس 


ولمل من أخطر ما تضللنا به أهواؤنا » أنها تميل بنا إلى اختيار الأمثلة التى 
تؤيد وجهة نظرنا » و إغحاض المين عن الأمئلة التى تناقضها ؟ ومن أمثلة ذلك 
تأبيد رأينا فى أن الأحلام تكشف عن حوادث المستقبل » فترانا مختار أمثلة قليلة 
لأحلام سيقت وقوع الحوادث » غاضّين الطرف عن لاف الأحلام التى لم يتحقق 
منها شىء » ويروى لنا « بيكن 6 عن رج لكان ينكر أثر النذور فى استرضاء 
الآلحة ؛ « ف أصاب ف الجواب حين عرضت عليه صور أولئك الذين وفوا 
بنذورمم يعد تجاتهم من خطر الغرق إثر تحط سفنهم 2 عر ضت عليه تلك الصور 
مملقة على جدار معبد » ثم أحرج بالسؤال الآنى : آلا تمتقد بعد.ذلك فى حكة 
الألحة ؟ فسأل بدوره قائلا : لكن أبن عسى أن أجد صور أولئك الذين نذروا 
التذور لنجاتهم ثم هلكوا ؟ 0106 

وكذلك من أمثلة الأخطاء البشرية عامة » إسراف الإنسان فى تبسيط 
لاه الطيية » ورؤية الم على أنه نظ سرد أ كثر عا هوف حتيقة آم ؛ 
فقد تكون الظاهرة اتى نظنها بسيطة » غابة فى التعقيد ؟ وتتابم الظواعر الذى قد 
نفلنه منتظرا مطرداً قد يكون مليثا بمواضم الشذوذ والاضطراب 


؟ -- أوشام الكريف : 
« إن لكل إنسان . .كين خاصا به يعمل عل "كس رأضواء الطبيمة وانشيير 
من لونها » - فلن كان الجنس البشرى كافة يشترك فى طبيعة واحدة تؤدى إلى 
خاصة به » قد لا يشترك معه فنها أحد سواه ؛ ثم يكون لهذه اليول بدورها أثر فى 


ك4 (.60 #اسطناءاك!) رتنسمع0 ميرمل : سن 717 
(9؟) عمقت عط ثه وله13 


0 


وم ل 


طر يقة تفكيره وطر يقة نظره إلى الأمور ؟ وإما تتكون تلك لليول الخاصة حك 
عوامل البيثة والتر بية والتغذية وللهنة الخاصة التى يشتغل بها ؟ وإنه لمن تحصيل 
الحاصل أن نذ كر هنا مالا بد أن يكون كل قارى” ملكا بشىء منه » فى كيفية 
تلوين البيثةالطبيمية والاجتماعية لوجهة نظر الإنسان » فالرجل من الييثة الزراعية له 
وجهة نظر مختلف فى كثير من جوانيها عن الرجل من الييئة الصناعية » ومن نشأ 
فى بيئة عوز وفقر وحاجة قد تتشكل أراؤه على غير ما تنشكل به آراء الناثى' فى 
يئة حبوحة وعنى وثراء ؛ وصاحب امرض أوالماهة الجسدية تتكون لديه عقدة 
نفسية خاصة به قد يكون لها فيا بعد أ كير الألرفى توجيه حياته المكرية ؛ وهكذا 
وشكذا من مثات العناصر الت ىتصادف الشخص فى حياته فتؤثر فى توجيبه الفكرى 

وكثيراً ما يؤدى هذا التوجيه الممكرى يصاحبه إلى الوجه الخاطى" ؛ فيتعصب 
لشىء ما - مدفوعا بعوامل فى نفسه هو - تعصبا يمميه عن اللقيقة الواقمة ؟ 
إذ قد تنسلط عليه فكرة معينة » فى وليدة نشأته وثر يبته » فيفسر فى ضوها كل 
شىء تفسيراً يتفق مع هواه لامع الواقع ؛ ويزع لنا « ييكن » فى هذا الصدد أن 
أرسطو نفسه قد أصيب ببذا النقص : « إذ جعل فلسفته الطبيسية عبدا تابماً 
لمنطقه » لخملها بذلك فلسفة من وجهة نظر واحدة » وتوشك أن تكون معدومة 
الفائدة »0317 


أوشام السو" : 
وهو امم يطلقه « ييكن » على الأخطاء النى تنشأ من استمال اللغة ف 
التفاعم ونقل الأفكار ؛ وف رأينا أن هذا النوع من الحلأ القكرى هو أخطر 


)١(‏ مسنسديودنت سصمل8 : تموعة مؤافات ييكن » ج 4 6ض 8ه 
(؟) عمواظ أعطعداظ عها أه 130515 


عم اج عمد 


د الأوهام الأربمة » جميما » ولنلك نلتمس لأنفسنا عذرا فى الإفاضة فيه عضن 
الشىء » إفاضة نستجخدم فيها بعض التتائج التى وصل إليها أسحاب المدرسة التحليلية 
اللماصرون لتاء وعلى رأسهم 3 مور » و2 رسل 6 وجماعة للذعب الوضىى للنطق » 
ومن زعمائها 8 مورتس شليك » و «كارئاب » وه آيْر ع0 

ومصدر السكارثة فى هذا النوع من المطأ . هوأن الناس -- كا يقول 
« يكن » بحق : « يعتقدون أن عقول تتحك فى الألفاظ التى بستعملونها ‏ ناسين 
أن الأثفائة - إلى جانب ذلك تعود فتتحكى بدورها فى عقوم 6 وأن ذلك 
هو فسه الذى أصاب الفلسفة والعلوم بالسفسطة والجود ”© 

ومن أمم ماتريد أن نيرزه فى عقول القراء من أنواع اع اعلملأ الفكرى الذى 
ينشأ عن ألفاظ الغ »هو أن الكلمة الكلية كائنة ما كانت » لا مجعل اكلام 
ذا ممنى إلا إذاكانت دالة على أفراد جزئية يمكن الرجوع إليها إذا ماأردنا 
التحقق من صدق الكلام أو كذبه ؛ ولقد أطلفنا على السكلمة التى لاتدل على 
أفراد جرئية » اسم الفثة الفارغة””» ؛ والذى تحب أن نعيله ونكرره حتى ,رسخ 
فى الأذهان - ولن كَمَل من إعادته وتكراره ب هو أن الكلام الذى يحتوى 
على لفظلة دالة على فئة فارغة 5 يتساوى فيه الننى والابثيات ت ؛ فميارة « ملوك فرنسا 
فى القرن المشر بن » ليست بذات مسميات ء أى أنها دالة على فئة فارغة ؛ ولذك 
يحق للك أن تقول : «كل ملوك فرنسا فى القرن المشر بن كمروا أ كثر من ماثة 
عام »كا محق الث أيضا أن تقول : « إن أحدا من ماوك فرنسا فى القرن العشر بن 
ل يعم رأ كثر من ماة عام » 

)١(‏ ممسصف المئما يعرم .لى تعرممكة .0.5 رالعمويه .8 ولعناط5 عالموقة 


(؟) مصمعبورة 201 توعة مؤلقات « يكن » +مةاء ص١5‏ 
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سورج ا 


ولا كانت القضايا لليتافيزيقية كلها » محدثنا عن فثات فارفة - ذلك محم 
تعر يف الميتافيزيقا نفسه ء لأنها أقوال تتحدث عما لا وجود له فى الطبيعة ‏ فإن 
كل قضية ميتافيزيقية يتساوى فيها الإريجاب والسلب » ومن ثم تستطيم أن ترى 
العبث الذى لا طائل وراءه فى النافشات لميتافيز يقية 

الأصل فى كل كلة من كنات الاغة أن نشير إلى مداولات جزثية » فإ نكانت 
هناك كلة ليس لما مداول جزنى يشار إليه » فعى ثفظة فارغة زائفة » أشببث 
فى أعيننا وآذائنا صورة الألفاظ القيقية » فرحنا نستعملها فى كلامنا وحادلاتنا » 
استمالا يستحيل أن يؤدى إلى نتائم علمية إيجابية , إلا إذاكان ظل الشىء 
كالثىء نفسه » له مادة ووزن وطمم ورأئحة ! ' 

ونميد هنا ما قلناه فى موضم سايق27 . الفرق بين النفظة المقيقية والأفظلة 
الزائئمة » هو أن الأولى وراءها 8 رصيد 6 من للسميات المزئية » وأما الأخرى 
فليس وراءها ثى يشار بها إليه » :فا أقرب الشبه ينهما و بين الورقة التقدية 
الحقيقية بالقياس إلى الورقة النقدية الزائفة ؛ فهانان تكونان فى الصورة الظلاعرة 
متساويتين » لك الأولى حقيقية لأن هناك « رصيداً » من الذهب أو ما إليه » 
مجمل لها « قيمة 6 فملية » وأما الورقة الزاتمة » فليس وراءها مثل ذلك «الرصيد» 
ولذا فعغنى لا تثير إلى ثىء وراءها مر محفوظات « البنك 6 مما يجمل ها 

إن السكلمة لا ين عنها الزيف علول استعالحا فى الغا بين الاس » فإذا 
مضينا فى تشسهنا الأتفاظ الزائفة بالقد الزائف » قلنا إن اللفظة الزائمة التى طال 
أمد استعالها بين الناس » حتى ظنوا أن لها معنى » شبيهة بظرف مقفل ليس بداخله 
ثىء » تتكنه دار "بين النامن مدة طويلة على زعم وهمى » أوهو أن فيه ورقة من 

0 


د لامج سمه 


أوراق النقد ء فظلت 4 هذه القيمة فى التعامل حتى نشكك فى أمره متشكك » 
وفتحه ليستوثق م نأن 4 قيمته للزعومة » فيد شيئا ء يل وجده فارغاً ولا«قيمة »4 : 
كم يزول عن ضدورنا من أثقال الأنغطاء والأوهام إذائن تيا امم 
بكل جملة فمها كلة فآرغة ؟ 
ولاتقف مدرسة التحليل المديدة “عند الألفاظ ء بل مجاوزها إلى محليل 
الغبارات ؟ وقد اختط « مور 6 و 2 رسل 6 طريقا فى هذا السبيل ؛ ليعرف من. 
شاء أن يعرف ؛ هل العبارة التى هو بصددها عبارة ذات معنى ؛ أم هى فارغة مخالية 
من الى » فالعبارات ثلانة ,ا 0 


علا يكن إدرا اطول ل مثل قو بن ةن السك مووي 
أمامنا ؛ هذة القطعة من السكر م بعة ' 

؟ ‏ عبارات تمحدث عن كات لا عن أشياء » مثل قولنا اك 
مكونة من لخسة أحرفه . 

ب عبارات تتححدث عن أشباه أشيء؛ أعى أناتحدث مر كات فطتها 
خلأ أنها تحدث عن أشياء جقيقية + أى أنها تتكون من:النوع الثانى فنظنها 
جما أنها من النوع الأول - وفى هذه المبارات بقع معظلم الكوارث من حييث 
الزلل واعلساً 
| ذاك لكل ماة فا ففة كي من ه ذا لع الث مكقرانا: 
السشَكّر طسمة تلو 0 

والبكلمة الكل لبى لا مدال بذاتا» خير الأفرد البوثية: .؛ السكلمة 
الكلية « كر » لا ندل إلاعلى هذه القطمة للميبة من _السكر.وتلك العامة 
للمينة ؛ 8 السكر >كلة تدل على هذا الشىء لمزلى وذكك الشر» الجا لين" 


سس كاه # علد 


تقول : «٠‏ السكر طممه حلو» فإننا بمثابة من يقول  :‏ السك ر كلة تستعمل لنشير 
.با إلى الى ونه واللبانى و م6 والمزلى و سم » الخ» وهله 
الجزئيات حلوة الطعم 

فاذا لو استعملنا عبارة فيها كلة كلية لا جد لحا الأفراد الجرئية التى تشير إلمها 
تلك الكلمة ؟ الجواب هو : تكون العبارة كلاما فارغا منالمعنى وخاليا من المدلول » 
إلا إذا أريد بها تفسير معنى كلة » ولم نره بهاذ كرحقيقة من العالم الذى نميش فيه 

وانظر بعد ذلك فى ضوء هذا التحليل إلى الفلسفة التأملية حين تسوق لنا 
كلاما عن ألفاظا كلية لا رن لها تشير إليه ؟ ورغ ذلك تراها تسد تلك الأنفاظ 
وتجملها فى ذاتها كائنات » حك عنها القصص والمكايات 

ترى العالم الطييى محدثنا فيقول : « الأ"كسجين عنصر بسيط  »‏ فإِذا 
ما طلبنا إليه الشرح والبرهان » أشار بإصيمه إلى كيات جرئية من غاز ممين » قائلا 
هذا أ كسجين ؛ أو على الأصح . الأ كسجين جرد رمز أستخدمه لأشير به إلى 
هذا الجزلى أو ذلك اليرت بما نستطيم إدراكه بالحواس .على وجه ما ؟ ثم انرا 
يعرف أنا 9 المنصر البسيط © يأنه المادة التى مهما حلتها وجدتها هى نفسها قائمة 
أمامك : فلا يمكن رَدُّا إلى عناصر غيرها 
ويجىء الميتافيزيق فينسج على غرار زميله العالم ؛ ويقول ؛ 3 اللفس غلصر 
بسيط » فتطلب منه أن يشير إلى المزئيا تك فصل زميله المالم» فلا يحد ذلك فى 
مستتطاعه ؛؟ « النغس » التى يتحدت عنها بكذا وكيت » لى فى مستطلاعه أن 
رين إياها نعل إنكان حديئه صادق أَكاذبا ؟ وبالتال طبعا - لا يكون فى 
مستطاع أن يمد مايه ع كان لابزال بيعم مو سك في يتحدث 
إذن هذا اميتافيزيق » ولاذا محدثنا مثل هذا الحديث ؟ هل ينقل لنا به خبراً أم 
إنه'يقول القول لنسجمتع برنينه ووقمه فى الأذآن ؟ إنكانت الثانية فجاله الفدون 


اعمج د 


التى توصف بالجال أو القبح لا بالصدق أو الكذب ؛ وأما إن كانت الأول » 
فالشرط الجوهرى فى الخبر أن يكون تمكن التحقيق 

« اوتقدم للك عام بقضية لا ككن أن تستنبط منها ما عساك أن تذركه 
بالحس » اذا يكون موقنك إزاءه ؟ إفرض مثلا أنه زم للك أن الأجسام ليست 
فقط تتأئر فى مجال الجاذبية تبما لقوانين الجاذبية المعروفة » بل أضاف إلى ذلك 
زعماً آخرء وهو أن للأجسام مجلا آخر تتأثر فيه أيضا » وهو حال « اللاذبية » 
- فإذا سألته : ماذا عساى أن أشاهد فى ظواهى الأجسام مما ينتج عن هذا 
الجال « اللاذبىة 6 تبس للنظرية للزعومة ؟ وأجاب بأنه ليس هناك أثر مما يمكن 
مشاهدته بالحواس ؛ أو بعبارة حر ى إذا سألته هذا السؤال فاعترف بمحزه عن 
تقديم طريقة معلومة يمكننا بمقتضاها أن نعل ما يمكن مشاهدته بالمس مما يطرأ على 
الأجسام فى اها ه اللاذنى » - فاذا يكون موقفك إزاءء ؟ لا شك أنك 
ستقف من كلامه موقفك من الكلام الذى يتخذ صورة الكلام وليس منه ١‏ 
إن كلامه فارغ لا يتحدث به عن شىء قط 0076© 


أوشام ال : 
« أوهام للسرح » اسم يطلقه « ييكن 6 على الأخطاء التى بزل فيها الإنسان 


نتيجة أعتقاده فى صدق فلسفات قدية ومؤلفين قدماء ؛ وتلف هذا الضرب 
الرابع من ضروب انخطأ » عن الضروب الثلاثة الأولى » فى أله لا يتسرب إلى 
عقل الإنسان خلسة وعن غير وعى كا فى الخال فى الثلاثة الأولى ؛ بل يتطلب 
الإإنسان جهداً واعياً حتى يحصّل الفلسفات القدعة ويتغهم المؤلمين القدماء ؟ فإذا 





(1)ار أججم عتسنتونها أه شاصرة لمعاهم[ 1 املظ ,عمو : ثكرة 1؟ 
(؟) عطفعط1 قط1ة 0# ؤزه10 


دافم 8 ده 


ما وعى ذلك » أصبح من الصير عليه بعدئذ أن يتخلص من تأثير ما وعى » 
فيتلون فكره به 

ومن أوضح الأمثلة » على ذلك » ما حدث لخاليليو حمين زعم لصحبه أن 
المحر بن الختلفين فى الوزن إذا ألقيا من كَل » سقط على الأرض ف وقت واحدء 
فأنكر عليه زملاوؤه ذلك استناداً إلى ما قاله اليونان الأقدمون فى الموضوع ؛ 
قصمد جاليليو إلى برج بيزا المائل » وأسقط حجرين على مشهد من زملاله » 
أحدها يزن عشرة أرطال » ويزن الآخر رطلا واحداً ؛ فسقط الححران على 
الأرض ف -لظة واحدة ؛ وكان ذلك يمختلف عما امه هؤلاء الزبلاء ‏ إذْ كان 
جاليليو وزملازه هؤلاء أساتذة فى جامعة بيزا - إذ كان هؤلاء يعذُون الملوضوع 
على الصورة التى لها أرسطو فى عل الطبيعة » وهى أن حسراً زنته عشرة أرطال 
بسقط فى عُشْر الوقت الذى يسقط فيه حجر زنته رطل واحد » أوأسقط الحجران 
معا من ارتفاع واحد 

فوجى" زملاء جالميو مهذه التجرية الحسية ؛ فياذا قالوا ؟ زعموا إزاء ذلك 
أن أعينهم لا بد أن تكون قد خدعتهم فيا رأوا ؛ لأن أرسطولامخطى”؛ وأيجب 
السحب أن طلاب الجاممة عندئُدٌ ؛كانوا سخرون مئه هو لامن أولتك الزملاء» 
ما يميد إلى الذاكرة شيئا مما حدث لأينشتين فى جامعة برلين 

وضم جاليليو منظارا مق ربا » وطلب إلى زملائه الأساتذة أن ينظروا خلاه 
إل الأقار التى تدور حول الشترى » فرقضوا ء و بنوا رفضهم على أساس أن 
أرسطولم يذ كر هذه التوابع الزعومة للمشترى ؟ فن ظن أنه رأى توابع للمشترى » 
كان واغا مخدوعا 

إلى هذا المد قد يتأثر الإنسان بما عرفه عن الأقدمين » حت ليتنكر لما 
تراه عيئاه احتفاظ بالثقة في الأقدمين » وبما مجدر ذ كره بمناسية جاليليو؛ أن 


0 ع اسم 


خصومه قدموه إل. محكة التفتيش لكت عليه » قنسقطيم أن تقول إن موقف 
جاليليو أمام محكة التفتيش ء هو التعبير الصر بم عن الصراع بين منبجين : : ين 
منهج الاستقراء الجديد » الذى يقي بناءه على أساس للشاهدة الحسية » ومنبج 
الاستنباط القدم الذى لم يكن أمامه يد من الفاس مُساانه التى يستتبط منها 
تتائجه ونظريانه » عند نراث الأقدمين وفى الكيب للقدسة 

يفرغ « يكن » من ذكر الأخطاء الشائمة بين الناس » فينتقل إلى الجزء 
الثانى من الأورغانون الجديد » ليصف منبجه الإيحابى فى البحث الاستقرانى » 
وهو يبدا كا بدأ أرسطو جمع طاتقة كيرة من القائق عن الطبيعة . السمبهأ 
« بالتاريخ الطبيبى » 

لكن أرسطو يقف عند هذا الجع الحقائق الطبيعية قائما » وأما « يكن » 
فيضيف إلى تلك القائمة وصفا لاتجارب التى أجراها ء باذلا كل جهد فى إثبات 

حييث أحس الك » فلاهو نسرّع بإثبات الصدق ف المواضم التى شك 
فيها ؛ ولاه و تسرع خذنها لأن ما يكون موضعاً للشك اليوم . قديجذ من بحةقه غداً 

. إن النقيصة الرئيسية فى المنهج الأرسعلى - فيا رأى يكن - أنه أعتمدى 

الوصول إلى قوانين الطبيعة على طريقة الإحصاء البسيط للأمثلة الجزئية » أى أنه 
اكتق بذكر عد من الأمثلة الجزثية التى تؤ يد القانون الذى يصل إليه » فلا مى 
انسعت حتى ملت مجال البحث كله » ولا مى دلت على موضع الضرورة الت 
تجعل من القانون الطبيعى كا عاما ينلبق ف كل الظظروف 

وأعم ما ينقص هذه الطريقة فى رأيه ؛ هوعملية المزل ٠‏ فلا يكنى أن تختار 
الأمثلة التى تؤيد القانون » بل لا بد أن تبحث عن الأمثلة الى تنفيه + لأأنك لو 
جعت ألف مثل يؤيد حمة القانون » ثم وجدت مثلا واحدا ينقضه »كان هذا 
المثل الواححد كافيا لسضه 


را - 


ول يكن 5 ييكن » مصيبا كل الصواب فى اهابة لأرسطو أنه اعجمد فى 
الاستقراء على مم عدد من الأمثلة التى تؤ يد القانون » لأننا قد رأينا عبد الكلام 
على مذهب أرسطوف الاستقراء »أنه جم لطريقة جمم الأمثلة الجرئية جانيا واحدا 
من منهجه الاستقرانى » ولم تكن الأمثلة المرزئية عنده نساق لنؤ يدالقاون الكلى » 
بل لبكشف عنه للمقل » والحدس العقل وحده -- دون اللزئيات اللحسة - هو 
الذى يدرك الرابطة الضرورية بين الأشياء والصفات ء مما يجسل القانون قانونا ؛ك! 
أنه فوق هذا وذلك » اصطنع الطريقة 8 الجدلية 6 لمنافشة القوانين المابية من . 
حيث صلاحيتها منطقيا لأن تكون ميحة مقبولة . 

ولننظر الأن فى منبج « ييكن » » الذى لاشك فى أنه قد تلا نقصاً فى 
طريقة أرسطو ء وجاء فأنحة عهد على جديد وضع البحث العلى على منهاج سديد 

يمتمد منهج 9 ييكن » الاستقرالى على منبدأ أسامى ؛ هو أنه لا يمكن البرهنة 
على أى تسب ( أى قانون ) بأى عد من الأمئلة للؤيدة » للكن مثلا واحدا 
يكنى لنفضه 4 الأمئلة السلبية التى تنقض ؛ فى عنده أثم فى البحث العلى من 
الأمثلة الإيجابية التى تؤيد ؟ ويمكننا أن تتثبت - بطريق غير مباشر - من 
سححة القوانين الطبيسية التى يستحيل علينا أن نتثبت من صتها بالأمئلة الإيجابية 
امؤيدة مهما كثرت 

وشرح طريقته هوكا يأنى : 

نستقصى الصفات التى تتلقاها حواسنا من الأجسام »كالمرارة والون والطم 
والثقل والصلابة الم ؛ ثم محاول أن نرى كينية التركيب الذرى :لجسم حين يكون 
متصفاً بصفة من تاك 4 كيف يكون تركيبه الذرى حمين يكون حارا ؟ وكيف يكون 
تركيبه حين يكون حلوا ؟ وهكذا ؛ ولاحظ أن التركبب الذرى لجسم » لا يدل 
بذاته على الصفة التى تترتب عليه » لولا أننا.نسجمد على للشاهدة واطبرة » لزني 


حص ؤرء 4 --ر 


ماالصفة التى تنابر هذا التركيب » بعبارة ثانية » لو أننا لا حظنا جسما كيف 
تتركب خراته » وعيفنا أن تركيبه الذرى هو د س » م فلا نستطيع أن نيأ من 
ذلك وحده مأ الصفة التى تصاحب ذلك : أهى اللون الأبيض أم اللون الأسود ؟ 
أهى المرارة أم اليرودة ؟ أهى الحلاوة أم للرارة ؟ قالتتجر بة الحسية ومدها هى التى 
تنبثنا بأن التركيب الذنرى « سس »© مصحوب بالصفة «من » وعنثذ فقط يتبين 
لنا قانون من قوانين الطبيعة : وهو أنه كلا كانت و س » صَحِبنها « مى » وكا 
كانت « ص » كانت « س » معها 

ويطلق « بيكن » » على التركيب الذرى لاجسم + الذى تصاحبه صفة ما من 
صفات ذلت الجسم ء اسم 9 الصورة 6 فَأيًا ما كانت « الصورة 4 الى تصاحب 
الصفة « مى »فى الجسم ( المرارة 5 مثلا ) فلا بد أن تتصل مها على محو يجملها 
حضر إذا حضرت د ص » وتنيب إذا غابت 9 ص » » وتزيد أو تنقص إذا 
مازاوت « ص » أو تقصثت 

والشكلة الرئيسية هى كيف نعرف أن « الصورة 6 الفلانية هى التى تصا-ب 
الصفة « ص 6 ؟ إن جرد إحصاء أمثلة إيحابية فهها ه صورة 6 معينة مصحوبة 
بصفة د صى » » لا يكنى أن أقول إن الواحدة متصلة بالأخرى اتصالا ضروريا 
وداما » بحيث أجعل من اتصالها قنونا من قوائين الطبيعة » إذ لا بد من أن 
أتأ كد إلى جانب ذلك من أنه لوغابت تلك « الصورة » عن الجسم غابث عنه 
كذلك الصنة و ص مع واوزادتٍ أو قمبت » تأئرت ص » تبماً لذلك 
بازيادة أو النقعمان 

لا.يكنى الاقتران فى الحضور وحده + بل لا بد إلى جانب ذلك من المزل » 
ليث لا يستعليم ألف مثال أن يثبت وجود الرابطة الضرورية بين 3 الصورة » 
للمينة والصفة. 8 من 6 » يستبٍطيم مثل سلبى واحمد أن ين وجود نلك الرابطة 
ينهما - وذلك هو أساس طريقهه 


10 لكك 


فأول م يحب عمله فى البحث الملى -- عند يكن هو أن نحصى كل 
أنواع التركيب الذرى للأجسام » أعن ىكل « الصور » المكنة » وهو يظن أن 
أنواع التركيب الذرى قليلة السدد ويككن حصرها حصراً كاملا س- إذ لا يزيد 
عددها عن أسعرف اطجاء عل حد تعبيرء7!؟ -- و بمد ذلك نرى أى هذه التركيبات 
الدرية يصاحب الصفة التى جملها موضوع يحثنا- الحرارة مثلا ‏ وأيها ينيب 

لنرصن لقائمة التركيبات الذرية للأجسام » أى لقائمة « الصور» بلرموز 
أءناءجوةو 

ولنرصل للصفة التى نريد البحث فى تعليلها واستخراج قانونها بالرمن « ص » 
ثم ننظر فى كل تركيبة ذرية على حدة ؛ حتى إذا ما وسجدناها لا تطرد مع «مى» 
وجودا وعدمأ ونقصا وزيادة » عرلناها » أى حذفناها حيذظ » ونحن موقتون بألها 
يستحيل أن تكون عى < الصورة 6 للصاحبة للصغة التى ى موضوع بحثنا ؛ حت 
. إذا ما ائتهيتا إلى تركيبة ذرية معينة » توجد إذا وجدت العفة « مى 6 وتغيب 
إذا غايت الصفة ف ص» وتزيد أو تنقص بنسبة مطردة مع زيادة ص4 أو نقصبا 
كانت عى 2 صورة 6 الظاهرة التى نبحث فى تمليلها ؛ أى هى 9 سبب وجود 6 
النذاهية 

من ذلك ترى أن القانون الذى ننتعى إليه.هذه الطريقة » لايستند يقينه إلى 
جرد اطراد حضور 9 الصورة 6 مع الصفة حضورا إيحابيا » بل يستند إلى الأمئلة 
السلبية التق تتغاوت فيبا درجة « الصورة » زيادة ونقصاً 

الطر يقة الاستقرائية عند « بيكن »6 » هى أن محمع ما استطمدا جممة من 
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الشواهد التى تغلير فيها الظاهرة التى نريد محئها ه ثم نوكب الشواهد التى جمعناها 
فى ثلاث قوام : ٠‏ 

1 لايمة الحضور » أو الإثيات‎ - ١ 

؟ - قأئمة الغياب » أو البنى 

م - قائمة التفاوت ف الدرجة. 

فق قائمة الحضور نضم الأملة اتى جسناها ولت تتمئل فيه الامرة موضوع 
البحث » وفى قامة الغياب نضع الأمثله التى جممناها والتى يتتمثل فيها انعدام الظاهرة 
موضوع البحث » وف النئمة الثالثة نضم الأمثلة التى تتفاوت فهها الظاهرة 
زيادة ونقصا 

والمثل الوحيد الذى ساقه 2 ييكن »6 'وضيحالنبحه » هو ننه عن #صورة» 
الحرارة » أى عن سببا : ققد اعتير الحرارة « طبيعة يسيطة 6 » أى اعتبرها 
واحدة من الظطواهى الأساسية فى الطبيمة » وحاول أن يكشف عن القوانين التى 
تبش فى توليدها وإشماتها. 

فأولا ‏ مختار من الأمثلة التى جمناها فى مرحلة 2 داري الطبيبى 00 
كافة الأمثلة التى تنظهر فيها ظاهية الححر ارة » فيتكون لدينا ذلك «قائمة النثبات »010 
فئلا » نبت فى هذه القاتمة أشعة الشمس والشهب ولهب النار وا ميوانات وروث 
الخيل والفلفل » « وحتى البره القارص الشديد ينتج نوما من الإإحساس بالاحتراق» 
وهكذا .. وقد ذ كر م ١‏ يكن » فى قئمة الإنبات سبمة وعشر بن مثلاء ثم تولك 
مسافة خالية لمله يلبت غيرها 


وثائيا ‏ تمد « فائمة النفى 296 , حيث تنيت من الأمثلة الى جممناها » 





)١(‏ معكنام ماه أه علطة1 
(؟) ممطادوءةة أه عاطور 


جوج سس 


كافة الأشياء التى تخاو من المرارة - لغياب « صورة 6 الحرارة عنها - إذ لو 
غابت « الصورة 6 غابت تيا لماه الطبية السيطة © للقرتية عليه 

ونا كانت الأمثلة النى تدل على انعدام المرارة لا نهاية لحا ء فإنه يحسن أن 
محصر أنفسنا فى حدود االوضوعات الإيحابية المذٍ كورة فى قأئمة الإثبات ؛ فثلا قد 
ذكزرنا الشمس فى قأمة الإثيات على أنها مصدر للحرارة » فتحاول فى قائمة النى 
أن ثبت جرما سماويا تنمدم فيه الحرارة » كالقمر والنجوم ( فيا ظن ييكن وقد 
أحسّ ثيثًاً من الشك » فاقترح إجراء تجارب بعدسة محرقة لنرى هل يمكن 
للحواس أن تدرك حرارة صادرة عن أشمة القمر والنجوم أو لا يمكن ) 

وإذاكان فى قائمة الإثبات أنواع من الميوانات قد كرت على أنها 
مصدر من مصادر الحرارة ؛ فنحاول فى قائمة التنى أن مد أنواءا أخرى من 
الميوانات لا نشم حرارة 

مثل هذا النثى نستطيع حذف بعض الأمئلة من قائمة الإثبات » فتحذف 
الأجرام السياوبة ‏ لأن هناك أجراما سماوية لا حرارة فبها ؛ وتحذف الحيوانات 
لأن هناك أنواعاً منها لا حرارة فيها - وهَكذا ْ 

مالا تمد قائمة التفاوت فى الدرجة”'؟ ؛ قتجمم أمشلة تكون فيها 
المرارة حاضرة بدرجات متغاوتة ؛ فليست أمثلة الله ب كلها ذات حرارة واحدة » 
وليست الميوانا تكلها مهحدة فى درجة الحرارة الى تشع منها » فعى أ كثر 
حرارة إذا نحركت منها وهى سا كنة ء و إذا أصابتها الجى منها وهى سليمة وهكذًا 
وليست الأجسام وهى تغلى كلها ذات درجة واحدة من ا-لرارة » فالرصاص المثلى 
أ كثر حرارة من الماء اليل وهكذا 


)١١‏ مععجوعط أه إعطو1 
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فإذا وجدنا فى قأئمة الإثبات مصدراً للحرارة لا ينفيه ثىء فى قائمة النق » 
راجمناء على قأئمة التفاوت » لارى هل تزيد فيه المرارة وتنقص بزيادة حرجة 
« الصورة 6 ونقصها أو لا تزيد 

وقد انتهى < ييكن » من همثة فى الحرارة » إلى أن المركة موجودة فى كل 
صم حار » وغقىثر يد وتنقص فى درجتبا مع زيادة درجة الخرارة ونقصها- و بذك 
تكون الحركة هى « صورة 6 الحرارة 

هذه فى الطريقة « الاستقرائية » عند 5 بيكن 6 - وقد نجه إليها 
« جوزف 76" بالتقد ‏ لأن « جوزف » قد أخذ على نفسه الدفاع عن النطق 
الأرسعلى بكل تفصيلانه - ققال إن « استقراءه © هذا مصبوب فى قالب 
قياسى” » ؛ مع أنه قد جاء بمنهجه ليحارب القياس 

ذلك لأن العمورة الشكلية لطريقته عى : 

دح » إما أن تكون < 1 » أوه ب »أو دح » أو« » 
لاح »6 ليست « 4 وليست 9 ح » وليست 49 6 

دح »غى «أ4 

وهو قياس شرطى” كا ترى 

لكن « جوزف » فى نقده هذا » قد فانه أن للقدمة الأولى ( ه ح » إما 
أن تكون 1١‏ »أو« ب »أوه »ع أوهى » ) 
مستمدة من المشاهدة الحسية - وهو بي للنهج الجديد 

ويتوجّه ه جوزف 76" بنقد آخرء لمله قد أصاب فيه؛ وهوأن 5 يكن ». 


49 عاوما م .ماما مف ,11.7.8 ,طوعوهر[ : س عوم 
(0) للوضم قسه من الرجم قفمه 
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لم يبين لنا الطريقة ألتى تحصريها ‏ الصُوّر » أى التركييات الذرية للأشياء» حتى 
نستطيم أن نعرف أيها يصاحب الظاهرة وجوداً وعدما وأيها لا يصاحيه - إنه 
يفترض أن فى إمكاتنا أن نمرف سالفا أن 8 الصور » للمكنة كلها عهى « ]| » 
ودب » ووس 6 و5192» مه لكن أنى لناهذا الحصر التام ؟ < إنه قد 
وعدنا بأنه سيحصر لنا الصور الممكنة جميماً » لكنه لم يفعل » ولم يبين لنا 
ولا كان فى مستطاعه أن يبين ‏ كيف يمكن هذا » 


الفس امون 


وقفة عند ديكارت 





السؤال النى محاول المبج التجريى أن يجيب عنه هو : علل أى أساس 
أحكم بأن ما أصف به الطبيعة يصور الواقم ؟ - ولملك نذ كر" أن ذلك لم 
يكن هو السؤال النى يحاول المنبج الاستنباطى أن يجيب عنه » إذ كان السؤؤال 
هنالك هو : هل تازم النظريات عن الفروض والتعريفات التى فُرِضتْ فى أول 
البناء الاستنبالى فرضا ؟ 

الصدق فى الم الاستنباطى --كالمنطق والرياضة - هو اتساق البناء» أى 
عدم تناقض الأجزاء بعضهامع بعض » وازوم النظريات من للسلمات الأولى » 

بغض النظرعن مطابقة الكلام للطبيعة اتخارجية أو عدم مطابقته لما ؛ ولذلك قد 
تعدد الصندق » بجع أن تمد مثلا أ" كثرمن بناء هندمى واحد كلها سبيح رخ 
اخجلانها بعضها عن بعض » لأن كلا منها متسق الأجزاء » تازم نظرياته عر 
مُلنانه » ؟! رأينا فى هددسة إقليدس » وهندسة أوباشوتسى ؛ وهندسة 
رعان © 

أما الصدق ف الم الإبجحريبى -- كالملوم الطبيمية كلها -- فهو مطابقة 
الكلام لواقم ؟ ولذلك لا يتمدد الصدق هنا ء فيستحيل أن يكون للحقيقة 
الواححدة أ كثر من صورة واحدة ميحة - والسؤال فى للنبجج التجريبى هو 
كا قلنا ‏ على أى أساس أحكر بأن ما أصف به الطبيعة يصور الاقم ؟ 


)١(‏ راجم الفصل السادس عفر 


16خ لد 


وفى الجواب عن هذا السؤال اختلفت الذاهب ؛ فشبد تاريخ الفكر. أر بع 
إجاباترئيسية : إجابة الخدسيين ؛ و إجابة التقليديين ؛ و إجابة المقليين؛ و إجابة 
التبجر يبين6'7- فلركان اثقانون العلى الذى أنا بصدده هو « كل س هى ص » 
وسألت : من أحرانى أن هذا انون سميح ؟ أجاب الحدسيون : لأن المقل: 
يدرك العلاقة بين ه س » و« ص » إدرا كا مباشرأ » ودرك كذلك أن هذه 
العلاقة عامة وضروربة » لا تختاف باختلاف الزمان واللكان ؛ وأجاب التقليديون 
لأن فلاء! من للؤلفين القدماء الوئوق بصدقهم قد قال عذاء أو لأن هذه اللقيقة 
قد وردت فى كتاب موحى به » وصدقه مل به ؛ وأجاب المقليون : لأن مبادى». 
المنطق تقتضى ذلك » ونقيضه يناقض مبادىء للنطق ؟ وأجاب التجر ييون : لأن 
االحيرة الحسية تدل على ذلك ْ 

ققد كان أرسطو من الخدسيين » عنذما جمل وسيلة تمي القوانين هى 
إدراك الملاقة بين موضوع القضية الكلية وتموطا بالحدّس المباشر» وكان رجال 
المتصور الوسطى من التقليدبين حين وثقوا بما ورد فى الكتب للقدسة وفى كتب 
البلاسفة 3 الأقدمين » وكان « يكن » تمر بياً حيما اشقرط الشاهدة السية أساساً 
لجع مماوماتنا الأولية التى نستتخرج منها القوانين الطبيمية » وقد قدمنا لك كل, 
هؤلاء - وسنقدم لك الآن ديكارت ممثلاللقليين بعلبجه » نقدمه لنقده كا 
دنا أرسطو وكا تقدنا رجال العصور الوسعلى ماعن للذمي التجربي لني 
نمتقل فيه وندافم عنه | | 

المكرة ارئيسية الى دام نا لقلاسنة ليون :حب أن إدراك تاق 
الأشياء ليس ميهونا بشهادة الحواس » بل هو مستند إلى مبادى: النطق وحدها 
كا ترى فى الرياضة مثلا » إذقد يسع عام ألرياضة أن ينى بناء ارين كله » 
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دون حاجة منه إلى استخدام حاسة من حواسه فى تحقيق قضية أو بيان الصدق 
فى استدلال » نعم إن الإإحراك الحسى قد يأنى مؤيداً لما يدركه الإنسان بعقله 
الخالص > لسكن الميان المقلى ليس بحاجة إلى ذلك التأييد » و إذا جاء الإدراك 
الحسى منافيا لما محكم به العقل » نسبنا المطأ إلى الأول » لاستحالة أن 
مخعلىء الثاتى 

فالقضية د أنا موجوه » - مثلا ‏ صادقة صدقاً ضروريا تحكر « المقل » 
دون حاجة منا إلى شبادة الحواس » لأن إنكار هذه النضية يتضمن إثياتها » 
للأنى إذ أنكر أنى موحود » فإنى بذلك نفسه أثبت أنى أشك » ولست أشك إلا 
إذا كنت موجودا 

هذأ عوذج للتفكير المبيسى كأ بريده 8 ديكارت » - الذى تتخذه الأن 
مثالا المقليين -- وقد قصل القول فى المنبج المقل؟ تفصيلا » حتى لقد اختصه 
برسالة كاملة »هى 3 نحث فى النيج 6" وها بحن أولاء نتناول قواعد منبحه 
هذا بالشرح والتحليل والنقد » فلوقد قَصَرَه « ديكارت » على الرياضة وما إلمها 
من تفكير استنباطى » لما كان على منبحه غبار » لسكنه أراد تطبيقه على البحث 
فى الطبيعة أيني]”؟ فأصبح - فى رأينا - موضما للمؤاخذة والنقد» لأنه لم يفرق 
بيت القضية فى الررياضة والقضية فى الملوم الطبيعية » على حين أمهما مختلفان 
اختلاقاً بيدا » فالأولى تحليلية ولنلك فعى يقينية » والثانية تركيبية ولذلك كانت 
احتتالية”"© » لكن « ديكارت »> برى أن 2 المعرفة الاحتالية © عبارة ينقض 
بعضها بعضاء إذ امعرفة ‏ عنده - لا بد حكم تعريفها أن تكون يقينية » فلا 





. علوطاعكا وا عل مسمعيام‎ )١( 
زفق فطاع .قألطظ مه برشميظ عمق , 8.0 بللموسهوزاام : سن ها‎ 
. ليق راجم سيل ذلك فى الفمل اثاى‎ 


ياج لل 


غرابة ‏ إذن - أن يقترح منهجا رياضيا فى شتى أبماثناء ل نصل داكا إلى 
مثل اليقين الذى نصل إليه فى الررياضة ؛ ومن ثمكان وجه النقص فى منهبجه 
وقد صاغ « ديكارت »6 منهجه فى أريم قواعد » سنعرضها فيا يلى عرضاً 


الماعرمَ ابر لى : 
د ألا أسلٌ بثىء على أنه صدق إذا لمأ كن أعل أنه كذلك » وممنى هذا 
أن أحذ ركل تسرع أو ميل مع الموى ؛ وألا أمغل فى حكى شيئا أكثر ما 


فى ممته 6اء. 


تعلبى, : 

قد يسأل سائل : لماذا يشقرط 9 ديكارت » ألا أسلْ بثى على أنه صدق 
إذالم! كن أعر أنه صدق حقا ؟ هل يمكن لإنسان أرثك بل بما هو باطل ؟ 
والجواب بالإيحاب ؛ ذلك لأن الإنسان قد يتسرع فى أحكامه » لالأنه يريد 
أن يسل بما حو باطل » بل لمدم يذله المناية الكاقية » وهو قد بميل مع الموى 
فى أحكامه مدفوعا محم عادة تعودها » أو بدفمة شعور قوى ييل به إلى هذا 
الأيماء أو ذاك »كالشعور الديتى أو الشمور الوطنى وما إلييما . 

وكذلك من طبيعة الإنسان أن يعم أحكامه تعمها مطلقاء حتى فى الحالات 
التى لايئق فيها بأن الح يتطبق على «اكل » الأفراد الذين يشملهم بحكه » 
وقد يكون من أسباب ذلك نفور الإنسان من افتراض المجز الملى فى نفسه » 
أوكله العقلى الذى هّن عليه التعميم بغي عناء البح .. 

فنف 


سدم سب 


ومحيل القارى” فى ذلك كله على مافلناه فى الأوهام الأريمة » عند 


« يكن ة . 


قر : 
تيدأ القاعدة هذه العبارة : « ألا أسل بثىء على أنه صدق إذالم | كن أعم 
أنه كذلك ... »© . 


٠‏ ونحن مم قبولنا لمذه القاعدة » ترى أنه لابد من تحديد امراد بكلمة «صدق» 

أن المدق قد ياف سنا ناف نوع اضية الى تومف ب . 

فالتضية التركببية ألتى تفيدنا علا جديداً عر:. الطبيعة والمالم » » يكون 
الصدق فيها معناه مطابمة القضية للواقم مطايقة نشهد بها الحواس » على النحو 
الذى فصلناه سابقا”" ؛ وأما القضية التحليلية التى تضم الشىء الواحد فى صيغتين 
متساو يتين » فالصدق فبها معناه انساق الأجزاء بعضها مع بعض محيث لا يكون 
ينها تناقض باتفياس إلى التعريفات والبديهيات وللصادرات التى تكون قد سلمنا 
بها بادئ' ذى بده ؟ وقضايا الرياضة فى من هذا القبيل » لأنها معادلات « وإذا 
ارتبطت عبارتان يعلامة التماوى » كان ممنى ذلك أن الواحدة منهما يمكن أن 
محل محل الأسعرى 226 حتى ليرى « وتجنشتين 6 أن قضايا الرياضة أشباه قضايا 
وليست هالقضايا باممنى الصحيح” ؛ و إذن فمنى الصدق فى هذه القضايا ‏ أو 
أشباه القضايا - هو سلامة التحليل » يحيث ينساوى الثىء الذى أسلله مع 
عناصره التى حللته إليها . 

(9) واجم الفصل الثاق . 


(9) فعا طصمهه لزه مهما تساساعه؟ ,ءا ,فاعاموعهان» : جم ود 
في تقى الرجم السابق » 53 


98خ حم 


فإذا حن سامنا مع « ديكارت 6 بمبدأ ألا نقبل شيثا على أنه صدق إلا إذا 
كنا نسل أنه كذلك ء فلا بد من التغرقة بين نوعى القضية » حتى لانطلب فى 
حالة القضية التركيبية » ما نطلبه فى حالة القضية التحاياية » لكن « ديكارت 
يكن ليوافق على هذه التفرقة لأنه يضم منبسه ليصلح على الرياضة والطبيعة 
واميتافيزيقا على السواء ؛ فهو يريد اليقين الرياضى أيا كانت القضية ؛ مع أن 
القضية التركيبية التى تصور جانبا من الطبيعة ستحيل أن نطلب فيها اليقين إلا 
إذا أردنا ألا تقول شيثا جديدا ؟ كل قضية تركيبية - و بعبارة أخرى » كل 
قضية علمية »باستثناء التطق والرياضة وحدها ‏ عبدقها احمّالى تقريبى » إذ أنه 
حال بحم طبيعة الموقف أنأخيرطل وجه اليقين بخير ماعن نوع بأسره - كقولى 
مثلا لماء يتركب من [يدروجين وأوكسجين بنسبة ؟ إلى ١‏ -- مادام محالا عل" أن 
أتسقب بالتجر بة كل ذرة من ماء ‏ مامغى منها وماهوكائن الآن وما سيكون إلى 
آخرالزمان- وإفنفأنا أطلق الك المام على سبيل الاحتمال امجح » لا على سبيل 
اليقين الذى نعرفه فى الرياضة ؛ « فإذا قيل إنه ليس منطقيا أن نؤمن بصدق قضية 
لاضمان لصدقها »كان جواينا - على عكس ذلك إنهذا هو للنطق بعينه إذا كان 
هذا الضيان محالا » لا بل إنه ليس من المنطق أن نطلب ضمانا لليقين حيث لا همان » 
وحيث احثيال الصواب ه وكل ما يمكن الحصول عليه حك طبيمة لوق 76 

نتقل بالنقد إلى جزء آآخر من القاعدة الأولى » وهو قوله : < ... ألا أدخل 
فى حكى شيثا أ كثربما كان حاضرا أمام عقلى فى وضوح وثميز ٠.٠‏ » 

هذا بغير شلك شرط أساسى لكل منبج ملع ؛ وهو ألا أجاوز -حدود 
المحطيات حين أتناول بالبحث شيا لأصل فيه إلى التتأئم الصحيحة ؛ لكن 
ما للقصود بما يكون ه حاضراً أمام التّل » ؟ 


(1) راجم س «؟ 


0 


أول ما نحب أن نذكره فى هذا الصدد » هو أن كلة « المقل » - ثأنها 
شأن الأنفاظ السكلية جميما -- ليس لا مدلول قانم بذانه » سوى الجزئيات التى 
تجمعها مما فى طائفة واحدة ؛ ونلخص أسماءها فى امم واحد ؟ فسكلمة « إنسان » 
مثلا - لاتدل فى عام المقائق إلا على طائفة من الأفراد » ثم زيد وجحرو 
وخالد الح » دون أن يكون « للانسانية » ممنى وحدها غير هؤلاء الأفراد ؛ 
وكذاككلة « العقل » - فليس هدالككائن قأنم بذاته » مستقل عن المالات 
الشمورية من إدراك حسى وتذ كر وتخيل وما إلى ذلك » 25 أمامه تلك 
الحالات كا مل التلاميذ -مثلا + أمام الأستاذ » أو الجرمون أمام القاضى » 
كلاء بل < المتّل » هو نفسه مموعة هذه الخالات » كا تكون السلاة مموعة 
الحلقات ؛ ولا زيادة 

كل حالة شعورية تشغل الإنمان فى علظة معينة ءن الزمان » هى إحدى 
الحلقات » التى من مجوعها يتكون « العقل » ؛ لين تنظر إلى الكتاب الذلى 
أمامك » وينطيم لديك إحساس بما ترى » يكون هذا الإحساس « عقلا »كا 
يكون زيد « إنساناً » » وحين تتذ كر حديئا قاله لك صديق فيا مضى » تكون 
حالة التذ كر « عقلا 6 كا يكون مرو « إنساناً © » وحين نحس وجا فى ضرسك 
يكون هذا الألم ه عقلا »كا يكون خالد < إنسانا » 

فإذا فهسنا لوقف على هذا النحو » ثم قيل لنا إن حالة معينة من تلك الحالات 
الشعورية المتتابعة « حاضرة أمام العقل 6 » عامنا أن عبارة ‏ أمام المفل » يمكن 
حذفها بير أن ينص عنصر من عناصر الوقف » لأن قولك إن حالة هو سن »6 
حاضرة » أو قأئمة » مساو لقولك إن حالة « مس » حاضرة 3 أمام المقل  »‏ 
ونعود إلى نشبيه الحلقات والسلسلة» فافرض أن سلسلة ذات عدد كبير من الحاقات 
شَدُ أمامك بحيث ترى حلقة واحدة فىكل لملة ٠»‏ ثم نزول الخلقة اتحل مملها 


ب اواج ع 


حلقة أخرى وهكذا » فهل تقول عن اللقة الواحدة إنها حاضرة أمام السلسلة ؟ 
إنها جزء من السلسلة » وليس للسلسلة وجود إلا بكونها مجوعة حلقات رتبت على 
حو معين 

وحن إذ نوافق 8 ديكارت » على هذا البدأ من منبجه ؛ وهو 2 ألا ندخل 
شيثا فى الك أ كثرما هو حاضر أمام السمّل 6 » فإنما نغهمه على الوجه الذي 
شرحناه ؟ وإذن فالبدأً هنا معناه هو ألا نضيف إلى الخالة الشعوربة القائمة ححالة 
أخرى تتبرع بها من الذاكرة أو الميال » ولا أن ننقص من مقومات الالة 
الشعور ية القائمة عدصراً ؛ بل تحدد أنفسنا فى حدود « الْتْطيّاتَ ه - إنكان 
ما أمامك بقعة صقراء » فقل بقعة صفراء » ولا تقل « برتقلة » » وإن كنت 
تسمم صوتاً » قل صوت صفاته كذا وكيت » ولا تقل هذا صديق فلارتف 
قد جاء © 

فيل انم « ديكارت 6 نفسه هذا البدأ النزاما دقيقا ؟ إنه أراد تطبيقه » 
فبدأ حقيقة ذ كرها على أنها عى « الماضرة أمام عفله فى وضوح وتميز» وعى 
حقيقة أنه موجود »قائلا : د أنا موجود » ؛ فَادًا 8 حضر أمام عله © فأطلق 
عليه كلة د أنا © ؟ إنه لم يشعر عندئذ إلا بحالة واحدة من الحالات الشمورية » 
و إذن» قهوحين قال كلة « أنا » قد جاوز 5 الحاضر أمام عقله 6 - لأن «أنا» 
كلة تطلق على الخالات الشعورية التى مضت جميما مضافا إللبا الحالة الشمورية 
الراهنة - ولم يكن حاضراً أمام عقله فى تلك اللحظة الواحدة كل تلك الحالات 
لماضية جميعا » وإذن فقد تبرع من ذا كرته بأشياء أضافها إلى 2 المالة الواحنة 
المعطاة 6 » وبالتالى ققد رج على الشرط الذى اشترطه هو نفسه أساسا نيج » 
والذى نقبله ونوافق عايه » وتريد له تطبيقاً أدق منتطبيق « ديكارت » ؛ لأنك 
حين تلتزم الدقة فى تطبيقه » سترى أنك من التجريبيين أردت ذلك أو لم ترد 


لاخ عد 


لوأردنا أن تحمل هذا للبدأ المبجى هادي نافا فى البحث » وجب أن نبذ كر 
الفرق بين طر يقة السير فى العلوم الاستنباطية كالرياضة » وطريقة السيرفى العاوم 
التجريبية كيل الطلبيعة 

ففى الأولى كا قدمنا فى نواضم كثيرة ©'0‏ نبدأ ببعض للسََات نفرض 
صدتها فرضا » ثم نستنبط منها النظريات ؛ عندئذ يكون مبدأ « الا ندخل فى 
الحم شيثا | كثر ما عو حاضر أمام المقل » معناه ألا أستند فى البرهان على 
نظرية ما إلى غير ما جاء فى ممرحاة امسلمات » التى قدامها التمريفات والبديهيات 
وللصادرات ء وأما فى حالة الملوم التجر يبية » فالمبدأ يكون مناه ألا جاوز حدود 
للعطيات الخسية فى استدلالنا ؛ إذ العالم كا يقول وتجنشتين مؤلف من وقائم 
بسيطة”” و 9 الوقائم البسيطة مستقلة إحداها عن الأخرى 76 « فن وجود 
أوعدم وجود واقعة مأ بسيطة » لامجوز أن نستنقج وجود أ وعدم وجود واقعة بسيطة 
أخرى»' “© لأن الواقمة البسيطة الواحدة لاتتضمن واقعة بسيطة أخرى ولا تناقضبا ؛ 
و إنما يمكن الاستدلال فى الوقائع لمر كبة وحدها , فئلا إذا كان هنالك واقمة بسيطة 
عبرت عنها بقضية « وء » وواقعة أخرى بسيطة عبرت عنها بقضية « لىع 4 ثم 
من القضيتين البسيطتين بندت قضية مي كأبة مثل « إذا كانت وىءكانت كذلك 
لع 6 فإنى عندئذ أستطيع استدلال « لع لو صدقت 0 فه 6 وهكذا 

تأى بعد ذلك عبارة « الوضوح والمْير الذ كورة فى القاعدة التى نناقشها ؛ 
فليس الشرط الذى يشترطه « ديكارت »6 فى قاعدته الأول ) هو تجرد حضور 


(1) راجم مثلاا اافسل السادس عصر 
(؟) متاتماعه!' رماعامدعين71 : اععو؟ 
(9) للرجم ته 56در؟ 
(4) للرجع تقسه ‏ ؟05ر»؟ 


دس د 


الفكرة أمام المقل » بل يضيف إلى فلك شرط فرعي ء وهو أن تكون القكرة 
الحاضرة أمام المقل « وانعة متميزة » 

وهو برى هنا أيضًا أن فكرة « أنا أفكر» ذيها هذا الوضوح والمْير 
المنشودان » حتى إنه ليتخذها مقياسا يقاس عليه غيرها من الأفكار, فاكان 
فى مثل وضوحا وها » قبلاه على أنه بددبية لاتتطلب إتامة البهان 

ولدا على شرط الوضوح والفيز ملاحظبان : ْ 

الأولى - لسنا ندرى على وجه الدقة ماذا براد حمين يقال إن عبارة 
« أنا أفكر» واشحة متميزة ؛ أيكون للراد أنبا واشحة بذاتها لا تمتاج إلى 
فكرة سواها لكى تقوم دليلا عليبا ؟ إن كان ذلك كذاك » فلسنا تأخذ يبهذا 
الرأى » لأنه على افتراض أن هنالك أفوالا وانحة بذانها محم طبيمتها » فليست 
هذه العبارة منبا » لأن القول يكون واتا بذاته إذا كان نقيضه مستحيلا » 
أما إذا تصورنا إسكان وقوع النقيض ٠‏ إذن فالأمى فى صدق العبارة التى أمامنا 
يكون متوتقنا على التجر بة وحدها ؛ فقولى ‏ - مثلا -- إن الشمس تطلع كل يوم 

من الشرق وتنيب فى الغرب ؛ ليس واتما بذاته » لأن نقيض هكان بمكن الوقوع 
وم يمنسنى من إثيات هذا النقيض سوى أنه لم يقع فى خبرقى » والذى دعانى إلى 
اقول بأن الشمس تطلم كل بوم هو أن ذلك ما وقع لى فى خيرنى » وليس هناك 
مانع منميادى" للنطق فىأن يكون المكس هوالصحيح ؟ إنما مانم هو م نالتججر بة 

كذيك عيارة « أنا أنكر » - تقيضها تمكن الحدوث ؟ فلس هنالك 
ما نم منعطق يحول دون أن أكون كائنا لا يفكر ؟ والأمى محهاج إلى امخيرة » 
لأقرر أحد التقيضين 

أضف إلى ذلك مازعمناه لك فى موضع سابق” * ومو أن ليس هنالكٍ 


اخ سل 


عبارة واححدة يمكن أن يقال عنها إنها يحكم طبيتها واشحة بذاتها ؟ إن البديبية 
تكون ندمبية لأننا حن أردنا لها أن تكون كذاك جزاةا » لكى يتسنى لنا أن 
نستنبط مانريد استنباطه من نظريات » « فأى قضية يمكن اعتبارها بدييهية » 
مادمنا نستوف بها شرطا واحدا » وهو أن كل القضايا الأخرى فى النسق الملى 
الذى نبنيه » يمكن استنباطها من مجوعة البدمبيات الختارة ؛ وعلى ذلك فليس 
كون القضية بدييبية متوققاً على خصيصة طبيمية يأطنية فيا تقول عنه إنه بديعى » 
وليس هتاك من علة فى اختيارنا لقضايا معيئة » وجعلها بديبيات » إلا التفم العمل 
وسهولة السير فى ينائنا الى ©0© 

اثثانية ‏ اق أننا لا ندرى على وجه الدقة مراد 2 ديكارت 6 من شرط 
الوضوح والْمْيرْ هذا » عينى - مثلا - قد صورت لنفسى حيواناً يالياأ تصويرا 
واضح للعالم متميز القسمات » بحيث 'ِسَكنى وضوح الصورة وتميزها من تصويرها 
على الورق » أو من |نقشها على الحجر ؛ فهل يجوز لى يمد ذلك أن أصف مثل هذه 
الصورة باليقين » ثم هل يكون لهذا القول ممنى مفهوم ؟ 

أم يكون للراد بالوضوح هنا معنى الضرورة التى تجمل نقيض الشىء الذى 
تتصوره مستحيل الوقوع ؟ إنه إذا/كان الأعس كذلك سقط من حسابنا كل 
قضية تركيبية » مثل « المعادن تتمدد بالحرارة © و « الضوء سير بسرعة كذا 
ميلا فى الثانية » وهل جرا » لأنها جميعا مستمدة دن المبرة الحسية » وليس تقفيضبا 
مستحيلا ؟ بل كان تمكن الوقوع ؛ ولم محم بعدم وقوعه إلا لأن اميرة لم تدل 
عليه » كقوفك عن صديقك فى لمظة معينة إنه ليس فى للنزل » لالأن وجوده فى 
المخزل أمس مسجحيل بحم مبادئ المنطق » بل لأن الليرة مكذا وقمت » وكان 
يكن أن تقع على غير هذه الصورة 


(1) قمطها؟ أه رطوموه لاط بطامماة بلءناطه8 : س 14 ؟ 


هنج سد 


فإذا تذ كرنا أن قضايا العلوم الطبيمية كلها » هى من هذا القبيل » كان 
اشتراط الوضوح بهذا للمنى -- إنكان هذا هو العنى للراد س قاضيا عليبا 


جميما بالبطلان 
وخلاصة موقفنا من القاعدة الأولى فى منبج « ديكارت » فى أننا تقبلها 
بشروط ؛ فى : 


» أن نفهم « الصدق » بمنيين : ممنى خاص بقضايا الرياضة وللنطق‎ - ١ 
ومعنى آسحر خاص بقضايا الملوم الطبيمية » فهو فى الخال الأولى ممناه عدم تناقض‎ 
الأجزاء بها مم يعض » وف الال الثانية معناه التطابق مم الواقع ؟ والصدق فى‎ 
الحالة الأولى يقين ؛ وفى الخالة الثانية احتيال‎ 

؟ - أن ننهم « الحاضرات » عمنيين : معبى خاص فى حالة الملوم 
الاستنياطية ؛ ومعنى آمبر خاص فى حالة الملوم التجريبية ؛ فعى فى الخالة الأولى 
عبارة عن السََات للفروضة من تعريفات وبديبيات ومصادرات : وشى فى الخالة 


اثثانية معناها المطيات الحسية 

م ألا نفهم الوضوح والقيز بممنى الضرورة التى يكورك نقيضها 
مستحيل الوقوع 

الفاعرم التائممٌ : 


د أن تقس كل مشكلة نتنولها بالبحث » إلى أ كبر عدد مكن من الأجزاء؛ 
بعقدار ماتدعو الحاجة إلى حلها على أ "كل الوجوه 6 

تملبى, : 

إن فىكل مشكلة جانبا مجهولا » وإلا لما كانت مشكلة تتطلب الشكير 
والحل » وعليتا أن تكشف عن هذا الجهول » وأن نر بط الصلة يينه ويين ماهو 


م 1 اعنم 


معاوم 3 فأم ما نضطلع به إزاء الشكلة للميئة لخلها » هو إدراك مأيتصل بهذم 


للشكلة من عناصر ء وإهال مالا صلة لحا به 
والقاعدة لاشنك مقبولة فى أى منهج على : الاستنباطى منها والتجرييبى 
على السواء 


الفاعرمٌ ا2اك: : 


< أن أرتب أفكارى » بادا بأبسط الأشياء وأسبلها معرفة » ثم صاعدا 
خطوة بعد خطوة صمودا متدرجا » حتقى أصل إلى معرفة ما هوأعقد ؛ وإذا 
اقتضتنى الخال » فرضت “رتببا ممينا بين الأفكار التى ليس من طبيبتها أن يتبع 
بعضها بعضا » ١‏ 


تعلبى, : 

المراد بترتيب الأفكار أن تكون كل فكرة نتيجة لازمة عن الفكرة 
السابقة لها ومقدمة توجب الفكرة اللاحقة لحا » حتى تكل الساسلة التى تضم 
الأفكاركلها فى الموضوع الذى تكون يصدد ممنه ؛ فهندسة إقليدس مئلا- 
مرتبة بهذا للمنى » كل نظرية نقيجة تازم مما سبقها » ومقدمة توجب ما بعدها 

ومن ثم يقبين ضرورة حل الشكلة أولا إلى عناصرها البسيطة » لأن هذه 
العناصر البسيطة هعى التى ستعود -- بناء على هذه الفاعدة الثالئة ‏ إلى تركييها 
وترتييها على الدحو للد كور ش 

أما العناصر البسيطة فندركها بالمدس للباشر ؛ وبالتالى نضمن صدق الإدراك 
لكل خطوة على حدة ؛ ثم إذا ما أدركنا مقدمتين على هذا الدحو الخدمىء 
اليقينى » أ مكننا أن نسجتيج منهما الفتيجة التى تازم عنهما » فتكون النتيجة صمبيحة 


دباعم - 

أيضا ؛ ويمكن انخاذها بدورها مقدمة لما بمدها » وهل جرا 

مثال ذلك : 9 | » أطول من « ب »» هب » أطول من « ح » إذن < | » 
أطول من « < »6 

ها هنا ندرك المقيقة الأولى : »|١‏ أطول من هب » إدحراكا مباشرا ؛ 
وكذلك ندرك الحقيقة الثانية : هب » أطول من «ح » إدراكا مباشرا ء وعلى 
ذلك يكون علمنا مباتين الحقيقتين علما يقينيا ؛ فإذا ما عمدنا إلى الاستدلال منهما 
كانت النتيجة المثرتبة علمهما » وهى 19 أطول من « حد» صادقة أيض(© 

لف : 

الخطوة الأولى فى طريق السير-- بعد فراغنا من عملية تحايل للشكلة إلى 
عناصرها البسيطة - هى الإدراك الحدسى المباشر لحذه العناصر البسيطة ؟ وحن 
نوافق على ذلك شكلا ؛ وتختلف موضوعا ؛ لأن هذه البدايات البسيطة فى رأينا 
إذا ما كان البحث متعلمًا بعلم طب كاثنا ما كان -- لا بد أن تكون معطيات 
حسية مباشرة ؛ أو صورها فى الذهن ؛ إذ يستحيل -- كا يقول هيوم -- أن 
يكون هنالك إلا إحساسات وأفكار ؛ وهو يعنى بالإرحساسات الا نطياعات المباششرة 
على المواس » وهو ماأحيناه نحن بالعطيات الحسية » ويمنى بالأفكارالصورالذهنية 





)١(‏ تجاوز هنا عن الفرق بين يقين المقدمات وصيق الننيجة اللازمة عنهما ؛ إذ أن 
القدمات التق ندركها الحدس الباشرتكون يقينية يقيئاً لا محتمل الخلا - فى نظر ديكارت ب 
لأن المدس الماشر والخطاً تقيطان لا يمان ؟ لكننا مشطرون أن محضظ فى الذاكرة 
بالنستين لين أدركناءا بالحدس للباشر » لك تجاور بينهما ف اهن ولمتدل مهما على الننيجة 
ونا كانت الناكرة قد مخطى"ء كانث النتيجة بالثالى معرضة فخلا ؟ ومم ذاك فلا مندومة 
شا لكى نسي رلى سلللة الاستدلال -- من الر كون إلى صدق العام المترية على 
الإدراكات الماشرة قضائق البسيطة » مستمدين فى ذلك على مجرد « الإعان » بأن النأكرة 
مؤعنة فى هذه الحالة هلا مدع 


سس كاج د 


التى ندخرها فى الذاكرة لماكان قد انطبع على واستاء فنستعيدها عند الحاجة إليها 

إن نقطة لحلاف الرئيسية بين نبج التجريى الذى نقشيم له ( مادام البحث 
خاصا يحانب من جوانب الطبيعة ) ومنييج « ديكارت » العقلى » عى خطوة 
الابتداء : أنقي بداءنا على مُنْطَيّات من الحس » أم على حاضرات عقلية ؟ 
ديكارت » يأَخدْ بالشطر الثانى ؛ والنبج التجريى ينكر على هذه الحاضرات. 
العقلية وجودها ؛ مالم تكن مستمدة من خيرة حسية سابقة 

الحواس هى عندنا الأساس الأول » ويمكن أن ندفع عنها كل ما بوجه 
إليها من نقد دفما نطمان إليه ؛ ولمل أقوى ما تمهاج به الحواس هو ما يسمونه 
مخداع الحواس » النى يقول فيه 9 ديكارت »6 هذه الفقرة الحامة الأنية : 

كثيرا ما لاحظت أن الأبراج التى تبدو مستديرة من بعد ؛ تبدو مس بعة 
إذا نظرت إلها عند اقترالى منها ؛ وأن الكاثيل الضخمة المرفوعة على ثم هذه 
الأبراج » تبدو صغيرة حين أنظر إليها من أسفل تلك الأبراج ؛ وقد تبينت فى 
حالات أخرى كثيرة جداء أخطاء فى الحم أماسها الحواس الظاهسة ؟ وليس 
الحطأ بقاصر على الأححكام للبنية على الحواس الظاهسة وحدها ء بل مجاوزها إلى 
الأحكام للبنية على الحواس, الباطنة أيضا ؟ وهل هناك ما هو أبطن من الألل؟ 
ومع ذلك فقد أنبأفى أناس “بترن للم ساق أو خراع » أنهم ما زالوا يحسون ألا فى 
جزء البدن امبتور ء وهى حالة حملتنى على القول بأننى لا أستطيم اليقين بأن عضوا 
معينا ى جسمى مصاب بثىء حتى وإن أحسست فيه ألما ... 906© ش 

على هذا الأساس -- وغيرو ‏ شلك « د يكارت » فى صدق ما تأنى به 
)١(‏ تأملات : الأمل لاص . س 18١‏ من الجة الإمليزة فى طبمة امعان 

(؟) كر ديكارت فى التأمل السادس اذ كور ء أساسين آخرين الك فى مدق 


المواس , عا أن دا براه بالحواس فى اليفظة شبيه نما يراه فى الحم » وإمكان أن تكون طبيته 
خادعة مضللة 


9غ ل 


المواس ؟ نعم إنه لم يمزع ثثقته بها حتى النهاية » يل عاد فآمن بصدق ما تأنى به 
من عل » لكنه أقام إيمانه هذا على أساس عقلى لا على أساس الحواس نفسها » 
إذ قال إنه لوكانت الحواس خادعة لكان الله خادعا » وهذا لا يتفق مم 
كونه خيرا . 

وأول ما رد به على «ديكارت» فىهذا الصددء هوأن الأخطاء ف الأحكام 
التى يشير إليها « ديكارت 6 كلها أخطاء فى الاستدلال » لافى مجرد الإحراك 
الحسى ؟ فكون البرج يبدو مستد يرا موقف وم بعافى موقف آخر » لا يستدى 
بالضشرورة أن يكون فى الأمى داع من الحواس ؟ بل قد يكون مصدر أنلطأ هو 
فى استنتاج نتيجة لاتبررها النجر بة الحسية ؟ فتكأنما زعم الناظر إلىالبرج » أنه ماحام 
الثىء قد ظهر بمظهر معين فى ظروف معيئة : فسيظهر بنفس المظهر حتى إذا تنيرت 
الظروف ؟ فد رأى البرج مستديرا فى ظروف معينة » واستدل أنه لا بد أن يظل 
مستديرا حمتى بعل تقر يب المسافة بينه و ييئه » فلما أن اقترب ووجده مريما - عل 
غير ما توقم من استدلاله ‏ ظن أنالمواس قد أخطأت ؛ والحطأ فى استدلاله هو 
نقيجة ليس لا مبرر من العقل ولا سند من الخبرة اليومية الواقمة ؛ فالمقل ‏ أى 
مبادى” المنطق - لا يقتضى أن ,يظل الشىء على مظهره فى كل الظروف ؟ واعخبرة 
اليومية الوافعة تدل دلالة قاطمة على أن خلواهى الأشياء مختلف بالختلاف الفلروف 
الحيطة ؛ من ضوء وابعد وغيرها0 

الحواس السليمة الصادقة . لا الخطثئة اللمادعة ‏ هى التى ترى البرج 
مستديرا من ”بعد » وم يسا من قرب ؟ ولوسئلنا بمد ذلك : وما شكل البرج فى 
حقيقته ؟ قلنأ : مستدبر من بعد » وسربع من قرب ؟ و بفير ذلك لا تكون أمناء 
عل اراقع 


)١(‏ عوفعاسمم! امعتاوسط أآه ممدلتمفعده1 مها ل مف ركعرق س 4" -1؟ 
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وقل مثل ذلك أيضاء عن الخطأ السك الذى ينبنى على الحواس الباطنة » 
مأ الشخص الذى نحس ألما فى المضو المبتور » مصدره ظن منه يأنه مادام قد 
أحس مثل هذا الألم من قبل مصحوبا بإحساسات بصرية ولسية للمضوالبتور» 
فلا بد أن يكون الأل الآن - بد بترالمضو الريض - لا بد كذلك أن يظل 
مصحوبا بما كان مصحوبا به من إحساسات بصرية ولسية ؛ فإذا نظر ول جد 
ساقه أو ذراعه التى توقم أن براهاء ظن أن الحواس قد خدعته » والخطأ فى استدلاله 
لافى إمراكه الحسى 

أضف إلى ذلك أن اتلطأ الذى نظن أن مرجمه إلى الحواس » نصحه دائما 
بالحواس نفسهاء مالا يتفق مع قولدا بأن الحواس خادعة ؛ فإن كانت الحواس 
شي التى أدركت العصا مكسورة فى الماء » فالحواس أيضا فى التى أدركت أنها 
مستقيمة ؛ وإ ن كانت الحواس قد أحركت البرج مستديرا من 'بعد » فعى نفسها 
أيضا التى أدركته ريما من قرب وهكذا . . وحقيقة الأمر أن ليس هناك فى 
هذه المالات كلها خطأ وتصحيحه » ب ل كلها إحراكات ميحة » وقد اختلفت 
إدرأ كانتا لاشىء الواحد , لأننا حسه وهو فى مواضم مختلفة وظروف مختلفة » 
فالعجيب هو ألا نتغير صورته لمدركة حين تتغير ظروفه : لا المكس 

الفاعرمّ الرابهم : ش 

«ينبنى قى كل حالة أن أقوم بالإحصاءات التامة وللراجمات الكاملة » 
بحيث أوقن أنتى لم أغفل من جوائب الشكلة شيثا » 

ونحن نذ كر هذه القاعدة استيفاء للمنبح الديكارتى » وليس لا من نقد عليها ؛ 
إذ فى قاعذة مطلوبة للبحث التحر يبى والبحث الرياضى على السواء . 


اقصل اح لاون 
معنى الطبيعة فى البحث العلى 

إذا استثنينا العلوم الاستنباطية كالمنطق واارياضة » جاز لنا أن تقول 
وجه اليسمم إن المطيات الحسية فى أى عل آخر لا بد أن تتكون هى بداية الطريق ؟ 
فنحن فى العلوم الجر يبية كلها » لا ننى على فروض وثلمات كا فى الل 
لرياضة مشلا ء بل نصّور الواقع بأحتكامنا » ولا سبيل إلى إدراك الواقع 
إلا الحواس 

على أن واس الفرد الواحد إذا أدركت مالا يدركه أى فرد آآخر محواسه ؛ 
كان إدراك ذلك الفرد خارجا عن حدود العم لأننا نشقرط أن يكون «وضوع 
الم كائنا ما "كان - مشتركا بين كافة من تتوافر لم ظروف الشاهدة ؛ فإن 
كان الإإدراك ذائيا خاصا مقتصرأ على فرد واحد » بحيث يستحيل اشترلك غيره 
ممه فى إدراك ما أدركه » لم يكن ذلك الاإدراك صاطا للبحث العلبى » الم محصر 
نفسه فيا هو موضوعى عام » وليس له أدنى شأن بما هو ذانى خاص -- وتعريف 
« للوضوعي » هو : ما تتساوى علاقته بمختاف الأفراد المشاهدين”"© 

أما إن تقد شخص ما عخبرة ذانية شخصية يستحيل حك طبيستها أن تكون 
بمينها موضوعا لإحراك أحد سواه كالأحلام والأوهام مثلاء كان لا مندوحة 
لنامن حمدذّف تلك الخيرة من الموضوعات الممكن بها يمنا علميا سميحا ؛ فعى 
ليست جزءاً من الطبيعة 6 كا يفهمها الببحث الملهى ؛ على الرغم من أنها عند 


)١(‏ ععسعلع5 18 م3 ااعلدلا ه[ !ا تمدطام5 : ج + ء ظرة 31ء وقد كتلناها 
عن مهاعد عتانامةء 5 رطءة عتأأعالة س 14؟ 


- 


صاحبها خبرة لا تفل واقمية عن سواهاء لكنها ذاتية خاصة به » وحن تريد 
#عاوم ما هو مشترك بين الناس من جوانب « الطبيعة © ؛ ولمل « هر قليطس » 
الفيلسوف اليونانى القديم - مين قال : « إن للأيقاظ مانا واحدا مشتركا 
ينهم أما ليام مكل منهم يميش فى عالم خاص به 6”"" قد قصد إلى التنبيه إلى 
ما يحوز بحله وما لا يجوز ' 

وقد يعترض بأن كل إدراك حسى هو فى حقيقة أمرء خبرة خاصة ؛ فإوا 
نظر شخصان إلى بقعة خضراء » فإن اللون الأخضر عند أولما هوما انطبمت به 
حاسته » وهو عند ثانيهما انطباع حسى آخر » وقد لا يكون الانطباع الى عند 
الأول متطابقا تطابقا دقيقا مع الانطباع اللسى عند الثائى ؛ فن أين لنا إن سب 
هذه اعمبرة للشتركة التى تجملها موضوعا للم الطبيعى ؟ 

ولكى تجيب على هذا الاعقراض » ينبنى أن نشرح الفرق بين « هيكل » 
الإدراك و «مضمون» الإدراك0” ؛ لأننا بهذم الغرقة سننتهى بالقارى" إلى 
ننيجة عامة جدا فى لبج الملى التحريى 

لكل إدراك حمى جانبان : هيكل أو إطار » قوامه الملاقات اللكانية 
والعلاقات الزمائية بين أجزاء الثىء للدرّك » ثم مضمون أو لحوى » قوامه 
ما تنطبع به حاسة الشخص الدرك ؛ قلاون الأخضر - مثلا هيكله هو 
لموجات الضوئية ذات الطول العين ‏ تتأئر بها عين الرالى فيرى لونا أخضر؛ 
وأما لحواه فهو اللون الأخضركا يدركه الرأثى ؛ وواضح أن الرأى فى هذه الخالة 
لايرى موجات ذات طول معروف » بل يرى اخضرارا 

)١(‏ رمه وماتط8 عاعم0 زأممع ,ل بأعصم8 : مو؟ 

(؟) ما نذاكره هنأ عن « مغسمون » الإدراك ء قد لخسناء عن عاءآلطع5 جالم]8 من 


تحوعة أبحاث له , ترجم بعضها إلى اللغة الإتجليزية » وعنوان الطومومة كلهاهو : 6!16:مدموع0 
متامداهة , والناشر .0© :8 لامع نم١‏ و١‏ . 


ومحال على شخص أن ينقل مضمون إدراكه الحسى إلى شخص آآخر ؛ ويس 
هو بالشىء الضرورى الذى لا متدوحة لنا عنه » لأن الانسان يستطيم أن يعبر 
عن كل ما بريد التعبير عنه » دون حاجة منه إلى تقل مضمون إدرأكه الحسى 
إلى الآخرين ؛ وليس فى هذا القول جديد يدعو إلى العجب » فرجل الشارع 
يع أنه يستحيل أن ينقل إلى سواه مأ يحسه هو من 2 خوف » أو «ألم» » وكل 
ما فى مستطاعه هو أن ينطق بكلات » وبالطبم ليست السكيات النطوقة 
( أو الكتوبة ) فى فى ذاتها «خوفا » أو« ألما » » لكنها رما أثارت عند سامعها 
( أو قارئها) شموظ أو ألما شيبها بما أحتسة الشخص الأول » غير أنه سيكون - على 
كل حال - هوف آشمر أو ألما آخر» خاصا بالشخص الثاني » كا كان اللحوف 
أو الألم فى الخالة الأولى خاصا بالشخص الأول 

قل هذا فى « مضمون » الإدراك ؛ مهما يكن نوع الإدراك : عرئيا كان 
أو مسموعا أو ملموسا أو مدركا بأية حاسة أعرى غير المين والأذن وسطح ا+لد ؛ 
فاللون الأخضر - مثلا ‏ كا أراه بعينى ليس هو ما أتقله لك حين أحدئك 
عن و الأخضر » ء لأن ما رأيته أنا ذائى* خاص» ونقله إأيك ضرب من الحال ؛ 
وكذلك الصوت ؟ أسممه » والثىء كا أله ومكذاس- وإذن « فضمون» 
الإدراكات المسية يستحيل أن يكون موضوا للبحث الملى ٠‏ لأن أى قول 
تقوله أنت عن شمورك الخاص بالموف أو الألم » أو عن ساسك انفاس بالون 
أو بالصوت » لبس من المكن على سواك أن يحققه صدةا أو كذبا » و بالتاق 
ليس هو بالقضية عند الدطق ش 

إذن فلستا نقصد إلى « مضمون 6 الإدراك الحسى » إذا ما كنا يصدد وصف 
على لظاهرة مَحسّبة من ظواه الطبيعة » إنما المراد عندئذ هو « هيكل » الإدراك 
الحسى » أو إطاره - والميكل لا يكون خاصا ذاتيا » بل يكون عاه؛ موضوعيا » 

(4؟5) 


باج سل 


لأنه كا قلنا ‏ هو العلاقات المكانية والزمانية بين أجزاء الظاهرة التى نريد 
وصنها ؛ والملاقات لا يكون يبا اختلاف بين شخص وآآخر 

ققد أرى ورقة بيضاء على منضدة صغراء » وقد يجوز أن يكون مضمون 
إدراى للون الورقة ولون امنضدة مختلفا عن مضمون إحراكك أنت لما » لسكننا 
يستحيل أن مختلف على الملاقة للكانية بين الورقة والمنضدة ما دمدا نقف مهما 
موقنا واحداً ؟ يستحيل أن أرى أنا الورقة على للنضدة » وتراها أنت نحت 
النضدة » وقل ذقك ف ىكل الملاقات للكانية مثل» إلى يمين » إلى ,يسارء شعالى » 
جنوبى وهكذا وقل ذلك أيضا فى العلاقات الزمانية » مثل قبل » و بعد ؛ ومن ثم 
يمكن الاشتراك يبدنا على الموائب العلاقية من الظواهس التى تبحكها . 

لهذا كان جانب الملاقات هو موضوع العلوم . فليس موضوع عل المرارة 
- مثلا سب هوكيفية إحساس الفرد بلسعة الأجام الخارة » فذلك « مضمون » 
إدراى لا سبيل إلى اشتراك أ كثر من فرد واحد فى إدراكه وتحقيقه » بل 
موضوع عل الحرارة هو للوجات لأمينة التى يمكن قياسها و بناء معادلات رياضية 
خاصة بهاء وهكذا ء والموجات الحرارربة وقياسها علاقات بين تقط معيئة » مكانية 
أو زمانية » فطول الوجة مسافة بين نقطتين » وسرعة الانتقال فترة بين لظتين 
وهكذاء كذلك ليس موضوع الكهرباء ما يصيب أعيننا من لمات أضوائها » 
أوما تحسته جلودنا وأجسامنا من هنزة عند لمن جسم مكهرب » لأن هذه كلها 
مضمونات » ذاتية لا شأن قعل بها ء بل موضوع عل الكهر باء أبعاد وقياس 
ومعادلات كلها خاصة بالعلاقات بين أجزاء معيئة من الظاهرة » وليس موضوع 
عل الصوت وقم الأنقام فى آذاننا » بل موضوعه هو أيضًا قياس الأبعاد وضبط 
العلاقات » مما قد يشترك فيه كل من تهيأت له فرصة المشاهدة والتقدير الكى 
ما شاعد 


وم ل 


لوسألت عالما طبيعياً عن الجاذبية » قدم لك معادلات رياضية تصف سرعة 
سقوط الجسم ؟ فإن قلت له ؛ لسكن هذه أرقام وأنا أريد أن تصف لى طبيعة 
الجاذبية فى ذاتها » أر يدك أن تصف لى الطبيمة الباطنية لهذه الظواهي , لأن 
الممادلات التى تقدمها لى الآن » إنها تصف ظواهرها دون جوهيها » إن قلت. 
ذلك أسم" المالم أؤنيه عما تقول ه لأنك إذا أردت « مضمون » الجاذية كَألني 
بنفسك من النافذة ى تشمر شموراً ذائياً بها كيف تكون ؟ فإن كتبت لك 
اليجاة بمدئذ » فلن يأبه المل عخيرتك هذه فى قلول أو كثير , لأنها « مضمون » 
ذاقى ناص بك ء لا سبيل إلى له إلى سواك "ى يشترك ممك فى نمحقيق الصدق, 
لما تقول -- فليس « مضمون » الإحراك معرفة » وإئًا للمرفة هى الميا كل 
الفارغة التى تصور علاتات الظلواعس ؛ بد إسقّاط لفواها الحسى ؟ والمييز بين 
ماهوة باطنى 6 وما هو 9 ظاعرى : فى طبائع الأشياه عند الم » تمييز لا ممنى 
له ؛ لا لأنه صسب عسيرء يل لأن جرد الكلام عما هو 3 باطنى 6 من الظاهرة 
يخرج اكلام عن كونه كلاما مقبولا عند المنماق 

الملاقات الزمانية وللكانية الظواهى الطبيعية فى الجائب للشترك بين الناس » 
وهى التى نمنيها حين نقول إن البحث الملى يقناول ماهو موضوعى قط دون 
ما هو ذالى خاص 

وقد تسأل : وماذا لواختلف اثنان فى إدرا كهما لشىء ماء فرأى أحمدما فى 
الثىء عناصر متلفة » ورأى الثانى أن الشىء متشابه الأسبزاء لا اختلاف بين 
أجزائه ؟ والمواب هو: أن اتقاعدة للنبحية فى مثل هذا الموقف فى أن من برئ 
اختلافا بين أجزاء الثىء امرك هو الصادق ء لأن زميله حرءءٌ أن يرى الاختلاف 
إذا تبيأت له أسباب لللاحظة الصحيحة من مناظير وغيرها ء < إذا قال ننا قائل 
إله يستطيع أن يدوك أوجه اختلاف فى ثىء ماء كنا على استعداد لتصديقه ؟ أما 


لم لد 


إن أتكر أوجه اختلاف مم أننا ندركها » أيقنا مخطئه على الفور » و إن هذافى الحق 
لاختبا حامم لصدق أية نظرية شنت 4 فالنظرية التى تقول إن الأشياء التى تبدو 
مختلفة عى فى الواقع متشابهة نظررية خاطثة » أما النظرية التى تقول إن الأشياء 
التى تبدو متشابية هىفى حقيقتها مختلفة » فالأرجح جداً أن تكون نظر يةصادقة»0© 

هذه نقطة نحب إبرازها واضحة فى ذهن القارى“ لأهميتها فى منبج التفكيرء 
فكثيراً ما ترى الفلسفة للثالية والملم يتعارضان فى هذا : فينيا الم يدلنا بتجار به 
أن العام مكون من صنوف مختلفة من الكائنات » فألوان مختلفة وأصوات مختلفة 
ودرجات مختلفة من الحرارة » وكائنات حية مختلفة ال الل » ترى الفلسفة للثالية 
تنتحى بك أحيانا إلى أن كل هذه الأشياء التى تبدو مختافة هى فى المقيقة متشاببة 
وأن ما بينها من اختلاف إن هو إلا ننيجة يحمت عن إدرا كنا لما بالحواس » ولو 
أحركناها بالعقل رأينا كيف تندمج فى عالم واحد متشابه - وتطبيعاً لقاعدتنا 
النبجية » نرى أن من يدرك الاختلاف بين الأشياء أصدق ممن لا يدركها و برى 
الأشياء متشاببة ؛ فافض مثلا أن رجلين نظرا إلى سائل » فرآه أحدها عنصراً 
متشابه الأجزاء » ورآء الثانى محتويا على مكرو بات وأعلاق مادية صغيرة وغيرها ؛ 
فأى الرجلين يكون أصدق ؟ لاشك أنه هذا الذى رأى أوجه الاختلاف بين 
أجزاء الثىء المدرّك ؛ ومن ثم كان تسليمنا تسلما لانتردد أظة فى سمته » ما تعيننا 
الآلات العلدية على إدراكه ما يتمذر على حواسنا الحردة أن تدركه » فلو نظرت 
بعينى الجردة إلى القمر ورأيته سطحا مصقولا مستويا » م نظرت إليه بالمنظار 
للقرب ورأيت اختلاقاً شديدا بين أجزاء سطحه ؛ من بال عالية إلى وديان 
منخفضة » آمنث على الفور بأن إدراى فى الخالة الثاتية أصدق من إدراى فى 
المالة الأولى 


00 لعطاء 11 عاأناص5 ر2 ١ف‏ ,عاط ناه : سن ا ؟ 


وعن هذه النقطة للنهجية تفرع تقطة غابة فى الأعمية » وقى ما يزه لنا 
بعض الأفراد من أمهم برون ظواهس فى الطبيمة لا ثراها نحن » فيزعمون لنا 
- مثلا - أنهم يرون أشباحا عالقة فى الحواء ٠‏ أو قئحات مضيئة فى السماء » 
وما إلى ذلك مما نسممه متناقلا على ألسنة السذّج وأشباههم » فاذا يمن قائاون 
لأمثال هؤلاء ؟ أليست قاعدتنا التى أسلفناها تقمى بقبول ما يقولونه لناء ماداموا 
يرون اختلافا لم نستطم تحن أن تراه ؟ وكثيراً مايكون هؤلاء صادقين فى زعهم » 
فالحموم قد لا يكون كاذب حين يؤكد لك أنه يرى عصافير خضرا سايحة فى هواء 
الثرفة » والخحمور قد يكون صادقا حين يقول إنه يرى كذا أو يسمع كيت » مما 
لا يراه أو يسمعه السلم للعاق 

ها هنا يستحيل علينا أن نقول للذى يزعم إنه يزى شيثا أو يسمع صوتاء لا: 
بل أنت لا ترى ولا تسمع » يستحيل علينا أن نقول ذلك » لأنها خبرته الذاتية 
الخاصة التى لا يشاركه فيها إنان آخر »كالذى يقول إنه مس ألما فى ضرسه » 
فهو وحده صاحب ا مق فى تقرير ذلك فطالا حصر هؤلاء الزاعمون أنفسهم فى 
حدود خبراتهم من رؤية وسمع وما إليهماء فلا شأن لنا بهم » ولا ذأن للم بما 
يزمون » أما إذا استدلوا نتاتم من خيراتهم هذه » عندئذ يحق للآخر ين أن روا 
هل يكن لمواسهم أن تدرك تلك النتاتم » فإن أحركوها كانت سيراعم مؤلاء 
مقبولة » وإنكانت النتايج عى نفسها بدورها مزاع لا يمكن للآخرين إدراكيا » 
صَمَمناً آذاننا ما يقولون من أوله إلى آخره 

فافرض مثلا أن شخصاً يدعى أن له حاسة سادسة يستطيع بها أن يدرك 
ما لا يقوى على إدراكه الآخرون محواسهم لجس العروة » عندئذ نطالبه بوصف 
لتم التى تقرتب على إدر اكه ذاك » بشرط أن تكون التتأئج مما يدخل فى نطاق 
حواسنا لجس 4 أما إذا زعم أ نكل التجائج للترتبة على إهراكه » هى أيضا ما يدركه 


لايم ل 


هو بحاسته السادسة ‏ وبالجالى يستحيل على سواه أن يتحقق من صدق ما يقول ) 
.كا نكلامهكله فى نظر المنطق فرع خالياً من المعنى » لأنه ند شرط اكلام » 
وهو أن يكون تمكن التحقيق عند السامم . 

على أننا إذ نقول إن المل يعنى بما هو موضوعى فقط ؛ دون ما هو ذاتى 
خاص » وإذ نضيف إلى ذلك أن ماهو موضوعى هو الملاقات الكائنة بين 
أجزاء الأشياء للدركة ؛ ميث يستطيع الناس جميعاً أن يدركوا هذه الملائات 
ل فلا بد لنا من تحفظ ء إذ ينبئى أن نقول إلى جانب ذلك إن العلاقات الموضوعية 
فى الت يمكن للناس جميمً إدراكها لوتهيا لم لوقف الصحيح لإدراكها ء فنحن 
إذ نقول إن كريات الدم البيضاء موجودة حا فى الواقم الوضوعى .» فلسنا تعنى 
أن كل إنسان يمكنه أن براها بالنظر المجرد إلىكية من الدم » بل نعنى أن من 
يستطيع مشاهدتها هو ذلك الذى ينظر إلى دم محضّر تحضيراً حبسا » و بالمدسات 
لللامة » وبالطريقة الفوعة؟ » . 

امفاوير الكمز وقباسرها : 

لئن كان العم يمنى بالملاقات الكائنة بين أجزاء الفلواعس » فهو بالتالى 
لا يعنى ‏ إذا أراد أن يتقدم - إلا بالمقادبر الكية وحدها فى الأعم الأغلب ؛ 
لأن العلاقات الكائنة بين أجزاء الظاعرة هى الجانب الذى يمكن قياسه قياساً 
كمياء فلا يمود بسد ذلك اختلاف بين للشاهدين إلا بمقدار ما مختلفون على 
ضبط القياس وطريقته . 

إذا رأيت « علا » ماء قد أدار مه حول أفكار توصف ولا تقاس » 
فاع أنه ليس طلا بالعنى الذى نريده » واعل كذلك أن القرون ستظل تنقضى 


)١(‏ #مطاعد ع#السماءة ,.طءق وعتطال8 اس +4؟ 


وم ب 


قرأ أن قن » هون أن يدم فك الم« سكي » خلوة واسة إل أ ؛ 
دل » الأخلاق -- مثلا - الذى يبحث فىأفكار مثل 9 انفير » و« الواجب » 
وما إلى ذلك ؛ و « عل » الجال الذى يبحث فى < الجيل » و « القبيح 6 : وغيرها 
من العلوم الإنسانية إذا جملت تحثها أفكارأ « كيفية » كهذه » مستظل «كلاما » 
يقال وملا به صفحات الكتب » وتضيع فيه أمار الل سدى 4 ولن يكون 
هنالك فرق بين ما كتبه اليونان الأقدمون وما يكبيه الحدثون للعاصرون » من 
حيث التقدم أو التأخر ؛ والأمل الوحيد فى أن يصبح « الم » علدا » مرهون 
بالقاس طريقة “ثقاس بها الأفكار الرئيسية التى يتناوها الل للمين بالبحث » فإذا 
لم يكن ذلك فى حدود المستطاع ‏ لم يكن « الم » المزعوم علدا إلا على سبيل الجاز . 

فاذا نقصد بالك" ؟ وماذا نسنى بالقياس الكمّى ؟ 

نقصد بالقدار الكتى ما بمكن أرت5ل بوصف « بأ كثر » و« أقل » 
أوه بأ كبر » و « أصغر”'؟  »‏ وإذا كان لدينا شيثان » نرسن لها بالرمزين 
دم » و ؤ ن » فلا يقال عن « م » إنها أ كثرأو أقل أوأ كبر أو أصغر من 
«ن » إلا إذا كانا مقدارينكيين من نوع واحد » كأن يكونا عددين » أو ثقلين » 
أو مسافتين مثلا. 

فالقادير الكثيةٌ أنواغ ختلفة ٠‏ ولكل نوع منها تو خاص من الأشياء . 
توصف نه ؟ وأنواع للقادير الكية ثلاثة 00 
0 (1) يفرق «جولسن» يتدحانين : )١(‏ حين يكون للقدارالكى صفة تصف شيا ماء 
أن تقول عن ثى» إن وزنه رطلان » (؟) وين يكون للقدار الكلى عو نه الفيء 
الوسوف بسفة ما ء لآن قول مثلا إن 4 عدد زوجى - وقترح أن مخصس كلق 
دأ كير » و دأستر » قال الأولى » وكلق «وأكثر » و «دآقل » قط الثائية ‏ رلجم 


مهما ,نظ .ألا رومقوطاه[ أ ج ٠‏ اس ١67‏ 
زفق الرجمع نه ؛ س 15١5‏ وما سدها 


عع ل 


أ القلدر الامتدادية0) . 
؟ - للقاوبر الكيفية؟ . 
+ ب المقادير الكتافية0؟ , 
وفما بلى كلة موجزة عن كل منها ؛ نلخص مها ما قاله «جونس »60 


صاحب هذا التقسي . 

: المقاوير ال وسراريمٌ‎ - ١ 

للندار الامتدادى يصف مكانا أو زماناً أو سس متدرجاً مر:. شىء ما » 
كجموعة ألوان متدرجة » أو تجوعة أصوات متدرجة -- لأن كل هذه امتدادات 
تقم بين طرفين » فالجزء من أجزاء الكان كية امتدادية تحددها بأطرافها » كأن 
ددحا مستقيا ,ثلا بأنه واقع بين نقطتى | » ب ؟ والفترة من فقرات الزمان 
كية امتدادية نحددها بطرفبها » كأن نمحده الفترة الواقعة بين الخر بين الأخيرتين 
بقولنا إنها تقع بين عامى ١.18‏ - .م9١‏ ؟ والتدرج الأوتى أو التدرج الصوتق 
يمكن كذلك أن نحدده بطرفيه الأدنى والأقصى ؛ ققد يكون أمامتا سلسلة من 
أصباغ خضراء » مختلف حرجة اخضرارها اختلاف متدرجا » فتبدأ عدد حرجة ممينة 
من الاخضرار وتنتعى عند درجة مميئة ؛ وكذلك قل فى سلسلة من أصوات 
تتدرج ارتفاءا أو اتفاضا ؛ فثل هذه السلسلة للتدرجة شبيبة - فى كونها تشمل 
كل الدرجات الكيفية الواقمة بين نهايتين -- خط مستقي يحتوى على جميع 





)5 ) علملدوملة و«تمسعاجع 
(؟9) 6م متدهساة ولتمدعاوط 
(؟) عفبطتمهدم عستومماه1 
(4) #تهماح ؟ + 1١‏ وبا سدها 


1غ ل 
النقط الواقعة بين طرفين + أو يفقرة زمنية معينة تشمل كل اللحظات الوائمة 
يبن طرفين . 

ومن خصائص للقدار الامتدادى - مككانا أو زمانا أوتدرجا كيفيا ‏ أنه : 

(1) إذاقسم إلى أجزاء » كان كل جزء فيه مقداراً امتداديا كذلك ؛ 
فأقسام الحط السيقم ى نفسها خطوط ؟ ؛ وأقسام الفترة الزمنية فى نفسها فترات 
زمنية » وأى جزء من سل متدرج فى اللون أو فى الصوت » يكون هو تفسه 
سنا متدرجا . 

(ب) سابق منطقيا على أَجَزْائُه ؛ ومن هنا يتميز المقدار الامتدادى من الفئة 
ذات الأقراد التى ممصرها المذّ ؛ فليس الفط مكونا من نقط يمنى آرت النقط 
وجدت أولا ثم رد تبت فكان منها شط ؛ ولبست الفترة الزمنية مكونة من ىظات 
عمنى أن اللحظات وجدث أولا نم صَقَتْ فكانت فترة متصلة ؟ بل انمط أو الفترة 
توجد أولا » ثم يمكن تنسيمها نظريا ‏ لا عمليا ‏ إلى نقط أو للظات - أما 
الفثة ذات الأفراد » فأفراوها توجد أولا ثم من وجودها وتجمعها تتكون الفثة . 

(<) فى حالة الامتداد الكانى » نلاحظ أن كل جزء من أجزاء للكان 
ذى الثلاثة الأبماد » يكون هو أيضًا ذا أبماد ثلائة ؛ وأجزاء لكان ذى البمدين 
تكون ذات بعدين ؛ وأجزاء البعد الواحد تكون ذات "بعد واحد - هذا من 
جهة ء ومن جهة ألخرى جد أن الفاصل الذى يحدٌ الجزدين المتجاورين من الأجزاء 
ذات الثلانة الأبماد » يكون ذا بعدين ؟ والفاصل الذى محد المزءين التجاور ين 
من ذوات البمدين يكون ذا “بئد واحد ؛ والفاصل الذى بحد الجزمين المتجاور ين 
من امتداد ذى 'بشد واحد ( أى الخط ) يكون معدوم الأبماد ( وهو النقطة ) . 


عد جم م 


؟- المقرار السكيفى : 

إذا كان إدينا امتداد متدرّج من كيفيات متميز بعضها عن بعض » كامجداد 
الطيف الشمسى - مثلا - الذى يتألف من ألوان متميز يعضها عن بعض 
[ وى : أحمر» برتقالى » أصفرء أخضرء أزرق » نيل ء بتفسجى ] فيجوز لنا أن 
نقارن بن كيتين » فنقول مثلا : إن الفرق بين الأجر والأصفر » أ كثر 
( أوأقل ) من الفرق بين الأخضر والأزرق . 

وكذلك ف سل الأسوات التدرجة » يجوز لناأن نقول : إن الفرق بين 
صونى ! »ب ء أ كثر( أو أقل ) من الفرق بين صوق حء ى . 

: ب المقرار الطئافى‎ ٠» 

هوكية « شعور » الشخص للدرك بأثر ممين » كشعوره باذة أو ألم أولعان 
ضوف أو طنين صوق ؟ فهاهنا يزيد « شمور » الشخص أو يقل » فبشعر بزيادة 
أو ينقص ف الأ مثلا أوفى مان الضوء ؛ وأعم ما يهمنا فى هذا النوع من المقادير 
الكية » هو أنه إذا تمذر إيجاد طريقة خارجية تقياس الزيادة والنقص فى مثل 
هذه الأمور الذاتية ؛ فلا يصلح للقدار الكثاقى اللشمورى موضوعا للم . 

قبل النفس - مثلا - يحاول أن يقيس مقدار إحساس الإنسان بالضوء 
أو بالصوت أو قيرها من الدركات المسية » بقياس الصادر المارجية التقى تحدث 
الإصاس المين ؛ فتفاس زيادة الإساس الضوفى بالزيادة التى تطرأ على مصدر 

الضوه بحيث تك الشخص للدرك أن يدرك بأن زيادة فى الضوء قد حدئت » 

وقل مثل ذلك فى سائر اللإدراكات الحسية » وإذن فعى محاولة تسير به فى طريق 
الم الصحيح . 

أماإذا لت كثافةالإدرا ذانية . لانجد ها خيئ خارج) يسارهاء ونه 


حل خخ لد 


هو وسيلة قياسها » ؛ فلا يجوز اعتبارها موضوعا لم . فل الأخلاق -- مثلا ‏ 
قد يزعم لنا أن م الخير» هوما زادت فيه كية اللذة على كية الأ لكنه إن لم 
يَف إلى آآثار خارجية يمكن قياسها » وتدل على ما نسميه لذة أو ألما» فلن يُكون 
هناك ضابط لصدق القول » وبالتالى » لن بكون القول فى هذه الالة قولا متتبولا 
عند المنطق » إِذ لا تصبعح لدينا وسيلة تمكنة لتصديقه أو تكذيبه .. 

فبامس امقادير الكيي: : 

مهما يكن نوع اللقدار الكى الذى نريد قياسه ‏ مكانا أو زمان) أو اونا 
أو صوتا أو غيرها -- فلا بد من مقارنة شيثين متجاننين مر حيث 
الكية المراد قياسبا » أحدها بالأخر » كأن يكونا طولين أو ثقلين أو رَمَتَيِن 
أو صوتين الم فنتخد أحد الشيثين معيارا الآخر » فطول نقيس به طولا آخر » 
وثقل نقيس به ثقلا آخر» وهكذا ؛ فإذا قسنا شيئا بثىء من جنسه » كأن نقيس 
علولا معيتاً بطول ا ركالمتر أو الياردة : حصلنا على عدد حدد النسبة بين الشيثين » 
ويكون هذا المدد هو قيمة للقدار الكى الذى تنسه » وإذن فالقدار الكى 
سكائنا ها كان عبارة عن النسبة بين شيثين » فإذا قلدا ‏ مثلا ‏ إن هذا 
الفيز وزنه أقتان » كان معنى قولنا هذا : إن هئاك متداراً من الخيز ومقداراً من 
الحديد ( نقصد المثقال الذى نزن به) حيث تكون النسبة بيهما هى ؟ ١:‏ ؟ وإذفا 
قلنا : إن هذه القطمة من التهاش طوها أريمة أمتارء كان معنى قولنا هو: إن 
هناك طولا من التهاش وطولا من المشب أو المدن ( تقصد التر) محيث تكون 
النسبة يثبما في 6 : .١‏ 

لكن تحديد هذه النسبة المددية بين شيثين مستحيل إلا إذا عريفنا متى 
يكون الشىء الأول مساويا للثىء الثانى ‏ إذ أن قولك عر ثىء إنه أ كثر 


غ24 ب 


(أوأقل ) من شىء خرف الوزن أوف الطول أو فى المساحة » يقتضى أن يكون 
نساويهما تمكناً ومفهوما » و بعد ذلك فإما أن يتساويا و إما أن ييزول من بينهما 
النساوى فيكبّر أحدما عن الآخر أو يقل - و إذن فشكلة قياس المقادير الكية 
فى إمجاد طريقة لتّدير التساوى بين وحدتين من وحدات الثىء المراد قياسسه”؟ : 
فكيف يكون التساوى بين طولين - مثلا ‏ أو بين صوتين أو بين 
حرارتين » الح ؛ فإذا أمكندا يماد طريقة لتقدير التساوى بين وحْدتين أمكن 
القياس الك » وبالتالى أمكن البحث الملى » وإلا فلا قياس ولا عل . 

وطرريقة إيماد التساوى بين الوحدات » تمختلف باختلاف نوع المقدار الكى 
فللمقدار الامتدادى طريقة » وللمقدار الكيق طريقة أخرى ؛ وفما يلى خلاصة 
موجزة للطرق الختافة فى استخراج النساوى بين الوحدات التى تكون من 
نوع واحد . 

)2غ( فيامسى المآ : 

إن كان الشىء المراد قياسه امتداداً مكانيا ‏ سواء أ كان ذلك الامتداد 
امكانى ذا بعد واحد أم يمدين أم ثلاثة أ بماد فالطريقة المشوورة الممروفة هي 
وضم شىيء إلى جوار شىء ار » بحيث يكون أحدما هو المعيار الذى اصطلحنا 
على القياس به » والآأخرهو الشىء المراد قياسه ؟ فيمكننا عندئذ أن نعرف أبن 
يكون التساوى يننهماء وبالتالى نمل م من هذا يساوى ذلك ء لأننا حين نضم شيا 
إل جوار شىء آخر بحيث تتطابق الأطراف » قلنا عن الشيثين إنهما متساويان : 

١‏ ح لخين نضع جسما ( كامتز ) على جسم آخر ( كقطمة من قاش ) ونرى 
أن الجسمين متطايقان عند الطرفين كان لمان متسأوين فى الول . 


)١(‏ امطاعقة عاللادم ك5 ,0 م كاطعائظ : لذج 
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- وحين نضع جسها ( كسطح من الورق ) على جسم آخر( كمطح 
منضدة ) وترى أن الجسمين متطابقان عند الجوانب كلها »كان الجسمان متساويين 
فى للساحة . 

- وحين نضع جسما ( كإناء ممين ) حول جسم آخر ( كسائل مثلا) 
وترى أن السطح افارج للسائل والسطح الداخلى للا.ناه متطابقان كان المسمان 
متاويين فى الج . 

ومن ذلك ترى أنه سواء كان الشىء للراد قياسه طولا ؛ أو مساحة ‏ أو حسما 
فطريقة القياس واحدة من حيث للبدأ » وللبدأ هو وضم جسم على جسم بحيث 
تتطابق الأطراف » فيكون ينهما تساو . 

وغنى عن البيان » أنه لو تطابق جسم مين -- طولا كان أو مساحة أو 
حبيا ‏ مع عدة أجسام أخرى » كانت هذه الأجام الأخرى كلها متساوية » 
مادام ت كلها قد نساوت مع شىء بعينه -- وم ثم اصطلحنا على ثىء معين 
(كالتر أو الياردة ) لتقيس يهكافة الأطوال » وعلى شىء ممين ( كامتر للريع أو 
الياردة للر بعة ) لنقيس بهكافة الساحات ؛ وعطلى ثىء معين ( كالرطل الذى نكيل 
به السوائل ) لنقيس بكافة السوائل - ومكذا . 

وها هنا تنشأ مشكلة منطقية » وعى أننا إذا أردنا أن نتخذ شيا معينا ليكون 
معياراً نقيس به الأشياء التى من نوعه ( طولا أو مساحة أو حا ) فلا بد أن يظل 
ذلك الشىء المسيارئ نابت للقدار ؟ وإلا فاو تنيرمقداره اليوم عن أمس » كان 
ما نقيسه به اليوم ليس متطابقا مع ما قسناه به أسى ؛ لمكن أتى لنا هذا الثبات 
فى العيار » مع أن أى جسم كائنا م كانت مادته » لا بد أن يتغير بعض الثىء مع 
عوامل الجو مثلا ؛ فيقصٌر قليلا أو كثيراً مع برودة الجوء ويطول قليلا أو كثيرا 
مع حرارته ؟ لوكان معيارنا هو لمترمثلا » ولوكان هذا المترمصنوعا من معدن 


ات 0 


فهو بيرشاك أطول فى الصيف منه فى الشتاء » و إذن قفطمة التهاش الى قلنا فى 
الصيف إنها تساوى مترا ٠‏ أطول من قطمة التراش التى سنقول فى الشتاء إنهبا 
تنساوى متراً ‏ وهكذا قل فى سائر العايير . 

ولا مندوحة للانسان - إزاء هذا - عن القناعة بأدق مقياس تمكر:. » 
وحسبه فى المت على دقة أداة القياس أن يرى أن النتائج التى يصل إليها بها 
لا تؤدى إلى تنافض فى استتخراج القوانين الطبيعية . 

ونعرض الشكلة نفسها بعبارة أخرى لنزيدها وضوحا » فنقول : إنه لا بد 
لضبط القياس فى مخقلف الظروف : أن يكون معيارنا ثابتا ؛ لكن كيف نعرف 
إنكان المميار (كالمتر مثلا ) قد ثبت على طوله أو قد تغير ؟ لا سبيل إلى ذلك 
إلا أن نقيسه هونفسه بمعيار آخر ؛ خيرأن الميار الأخرنفسه معرضمثل التنيرالذى 
طرأ على المميار الأول » ولا مبرر مطلقا يجيز لنا أن نضبط معياراً >ميار - وإذن 
فاليقين هناحال ؛ وطبيعة اموق تقتضى أن يكون الترجيح هو وحده ميرر الصدق ؛ 
وان تمل من تكرار هذه الحقيقة : وهى أن اليقين لا يكون إلا فى الملوم التحليلية 
كالمنطق والرياضة » وأما العلوم الطبيعية التى تتألف من قضايا تركيبية » فلا تنشد 
مثل ذلك اليقين الرياضي ء وإنما تكتى بالاحمال المرجّح » ومن أ كير غلطات 
« المقليين المثاليين » أن يجنلوا امعرفة اللإنسانية كلها من نوع واحد » فينشدوا 
اليقين الرياضى فمها جميعا على حد سواء ؟ والتفرقة بين القضية التحليلية اليقينية 
التى لا تقول شيثا جديداً » والفضية التركيبية الاحتيالية التى تنى' مجديد . هى من 
أم أركان اذهب الوضى النطق . 

نعود فنقول إن الأساس الأول فى عملية القياس المكانى » هو اسستخراج 
التساوى بين الوحدات ؛ وإن التساوى فى أنواع الامتدادات المكانية كلها ( الطول 
وامساحة والحجم ) يقوم على مبداً واحد » هو مبدأ تطابق الأطرف بين جسمين 


سس لاج لل 


يكون أحدها ممياراً والآخر هو الثىء المراد قياسه ؛ ونضيف هنا هذه اللقيقة 
المامة » وهى إن إدارك التساوى بين شيثين متطابق الأطراف إستحيل بغير الحمر” 
المباشر ؛ فلا بد لك أن ترى بعينيك » أو تدس بيديك » تع أن الجسمين 
متطابقان فتحكم كذلك بأنهما متساويان ؛ و إذا كآن القياس وضبطه هو يا 
قلنا سابتقا معي انبج الملى الصحيح ؛ فالحواس التى بغيرها يستحيل إدراك 
التساوى فى عملية الفياس » لا بد أن تكون هى أساس العرفة الملمية ‏ الأساس 
الذى لا منصرف عنه ولا خيص . 


(ب) فباسى الامى : 

للبدأ التبع فى قياس الزمن » هو نفسه امبدأ للتبع فى قياس الأبماد الكانية » 
وهو أن الشيئين إذا تطابقا عند الأطرا فكانا متساويين ؛ غير أن التطابق - فى 
حالة الأبعاد المكانية كان بين حجسمين ثابتين ؛ وأما هاهنا ‏ فى حالة البمد 
الزمنى - فالتطابق يكون بين أجسام متحركة » فكلنا يمل كيف يقاس الزمن 
بالساعة » وما الساعة إلا جهاز رَكْبنا أجزاءه على تحو يجمل جسما متتحركا ( وهو 
عقرب الساعة ) يسيرمسافة مكانية معينة » فإن سار مسافة أخرى متطابقة الطرفين 
مع المسافة الأولى » قلنا إن هاتين فترنان من الزمن مقساويتان 

بعبارة أخرى » إن التساوى فى الزمن معناه أن يتتحرك فى الطبيعة المادية 
جسمان متحاذيان (أو جسم واحد سرتين) بحيث يبدأ الجسمان حركتهما من نقطة 
معينة ه وإسابر أحدها الآخر ثم يتنبيان عند نقطة معينة » وقد يكون الجسمان 
المتحركان من ظظلواعس الطبيعة نفسها كالأجرام السياوية » أو من صنمتا تمن 
كالساعات المسروفة » وفى العادة نلأ إلى الأولى فى حالة الفترات الزمنية الطويلة » 


سس ارج سس 


و إلى الثانية فى حالة الفترات الزمنية القصصيرة » عل أ ننا محاول أن تحمل الثانية تطابق 
شيف من الأولى كأنتجمل حركة عقرب الساعة متمشية على تحبا بحركة الأرض 

على أن الأساس الأول فى كلتا الحالتين هو الإدراك الحسى المباشر 03 
هى الخال فى قياس الأبعاد الكانية ‏ فلا بد بادى" ذى بدء أن يركن الإونسان 
إلى حسّه المباشر ليع أن هذه الحركة الميئة متنظة » بممنى أن املسم المتحرلك 
يقطع المسافة نفسها على صورة واحدة عدة مرات ؟ والحاسة التى محتك إليها هنا 
قد تكون الأذن أحيانا ‏ فلها القدرة على تمبيز الإإيقاع المنتفل من الأصوات غير 
المنتظمة ؛ فأصغ ‏ مثلا ‏ إلى دقات الماعة ؛ أو إلى حركة القطار » أو إلى 
ننيات الموسيق التوقيمية » تدرك إهرا كا مباشرا إن كان الإبيقاع فى كل حالة من 
هذه الحالات . منتظا أو غير منتغلم - بعبارة أوضح : إن التساوى بين وحدتين 
زمئيتين متوقف أساسا على إدرا كنا الحسى المياشر ؛ وما دمنا قد حددنا 
النساوى » فقد وضعنا الأساس لعملية القيا سكاها 

() قياسى القارير الكيفي : 

الصوت واللون والحرارة وما إلبها » أشياء ندركها محواسنا إدرا كا كيفيا » 
فنعرف مثلا أن هذا اللون يختلف عن ذلك اللون من ألوان الطيف بمجرد النظر 

لكن قيام البحث اللى على هذه الأشياء - وغيرها ‏ محال بثير طريقة . 
ققياس الكى ؛ والمبدا الذى اتبمناء فى قياس المكان وقياس الزمن مستحيل 
هنا أعنى مبدأ مطابقة جسمين على الآخر » فإن تطابقت الأطراف كانا 
متساويين ؛ إذليس فى مستطاعى أن أضم لونين كالأحر والأصفر » على لونين 
آخرين كالأخضر والأزرق » لأرى هل الفرق فى درجة اللممان بين اللونين 
الأولين يسارى الفرق بين اللونين الآخرين أو يزيد أو ينقص . 


عع ل 


م إن الحس للباشر إلى الأصؤات والألوان وما إلبياة يمكننا من الحمك 
يأن صوتاً أعلى أو أخفض من صوت » وأن لوا أ كثر أوأقل بريقاً من او آخر؛ 
لكن « أ كثر » وه أقل 6 وما إلمهما.م نكلات دالة على مقارنة لثقادبر الكية 
بعضها ببعض ء لا بد أن ترتد فى النباية إلى فسكرة « التساوى » وو إلا:ظللنا فى 
دائرة الكيف لا نكاد نمدوها ‏ أي لا بد من معرفة طريقة تدنى على أن 
صوتا يساوى فى الارتفاع صوتا آخر » وأن لونا يساوى ف اللنمان لونا آخر:؛ ؛ ومن 
التساوى بين وحدتين يمكن إجراء شتى حالات القياس بعد ذلك 

لهذا تلجأ العلوم إلى قياس أشياء طبيعية معباحية لإحزاكاتنا الكينية > 

غنقيس الصوت بطول للوجات الموائية التىتخدثهاء وتقيس اللون بطول الموجات 
اضرية الى تعدتاء يكذ نان الإنسان لا يدرك « موجات هوائية » 
نا يئرك صوتا ؛ ولا يدرك « موجات ضوئية © » إنما يذرك لوناء لكن إحراك 
الإنسان للصوت وللون شخصى ذاقى » و إذن فلا شأن للعل به » ولا مندوحة أنا 
عن قياس هذه الْصارحبات الطبيمية لأنها مشتركة عامة تمكنة القياس 


مثارقًا ت القياسى : 

رأبت مما أسلفناه » أن فياس للقدار لمكن مسكائنا ما كان نوعه » برتد فى 
النهاية إلى مميار مكانى ؟ فبأشياء مكانية تقيس الأأبماد للكانية نفسها : طولا 
وساحة وحجماء و بأشياء مكانية نقيس الأبماد الزمانية » و بأشياء مكانية أيضا 
نقيس الصفات الكيفية الحسية كالصوث واللون وما إليبط . 

بعبارة أخرنى » إن المقاييس للستعملة. فى ضبط للقاديز الكية » سواء فى 
الملوم أوفى الحياة اليؤمية » هى فى عيمها مقاينى:تقين الجوانب النلسية من. 
الأشياء » أوما يتفرع عنها - وإذا قلنا الجوانبٍ الهندسية الثىء » فَإنها نعنى 

4) 


لاوق 2ج ند 


أبساده اللكانية والزمنية » على اعتبار أن الزمن بئذ رابع يضاف إلى الأبعاد 
الكانية الثلاثة المروفة - فلا غرابة أن تمد معظل المقايبس لا مخرج عن كونها 
قراءات أطوال على مميار معين ؟ فتقرأ وزن الشىء بما يشير إليه مؤشر على لوحة 
ذات أرقام » وكذلك تقرأ درجة الحرارة » وكذلك تقرأ الزمن » وتقرأ الضغط » 
والكهرباء » والسرعة » والكتلة وما إلى ذلك كله 

وأبسر القراءات المعيارية هى حمين يكون المعيار والشىء المقاس متساو بين ه 
لأن تطابق الأطراف ا أسلفدا ‏ يدرك إدراكا حسيا مباشراً ؛ وامشكلة 
في الضبط الكى » فى حين يكون الشىء المراد فياسهأ كثر أو أقل من المميار 
الذى اخترناه واصطلحنا عليه » وريد أن نعرف 6 صمرة ينطبق المميار على أجزاء 
الثىء المراد قياسه ‏ إن كان الشىء أ كبرمن المسيار - وما نسبة الثىء إلى 
الميار - إن كان المميار أ كبر من الشىء - والكثرة المظمى من الخالات التى 
تعترضنا فى جال القياس ء هى حالات لا يتساوى فمها الشىء المراد فياسه والمعيار. 

العادة الجارية فى معفم الخالات » فى أن نجسل الميار أصفر من الشىء للراد 
قياسه » فنقيس طول القرفة ‏ مثلا - بالترء لنقول إن طولها كذا متراً ؛ فإن 
صر الشىء المراد قياسه » كَذَّنا للعيارء ليظل أصغ رمن الشىء لمراد قياسه » فنجمله 
بوصة أو سنتيمتراً أو مليمتراً وهكذا ء لنرى م يكون تكرار الوحدة المسياربة على 
أخجزاء الشىء ؛ وهنا تحدث المفارقات فى القياس الكسٌى 

ذلك لأنه من أندر النوادر أن تظل كر رالوحدة امسيارية على الشىء المراد 
قياسه ؛ محيث تنتعى إلى مطابقة بين طرف الشىء و بين طرف الوحدة المعيارية ؛ 
وفى السكثرة الغالبة الساحقة من اغالائت » يكون الموقف هو أن مقدار الثشىء 
القاس يقم بين طرق الويعدة الميارية الأخيرة ؛ أى أنك إذا كنت تقيس 
بالستجيمتر ء كان قياس الثىء كذا من السنتيمترات وجزءاً من السنتيمقر ؛ أو 


خخ ند 


الليمترات كان قياس الثىء كذا من الليمترات وجزءاً من الليمتر - فهما 
سَْراتَ الوحدة المميارية التى تفيس بها » ستجد أن القياس يقع فى بمض الطريق 
بلنسبة لاوحدة الأخيرة » بحيث يتذر أو يستحيل الضبط برقم محدد حاسم -- قم 
نستطيع أن نل من مدى التفاوت بتصغير الوحدة اأميارية » لكن إزالة مصدر 
هذا التفاوت إزالة تامة » يجمل التطابق تام بين طرف الوحدة المميار بة الأخيرة 
وطرف الشىء الأقاس» بوشك أن يكون غالا 

واو أردت نشبيبا يقرب الأسس إلى ذهنك ء فافرض, نك تقيس طول الغرفة 
مخطوتك ‏ فلن تمد قياسها عدداً توما من امخطوات » بل يكاد يتحتم أن يكون 
كذا خطوة مضافاً إليها جزء من خطوة ؟ أو قل إن قياس النرفة ف ايكون 
أ كثر من 2م 6 من الخطوات وأقل من « سه + 4١‏ من اللطوات أ كثر 
من به خطوات وأقل من عشرة » أوأ كثرمن + خطوات وأقل من ه وهكذا . 

وعلى أساس هذا التشبيه نفسه ء ترام أحيانا يستخدمون كلة « خطوة 6 
فى لمة القاييس »؛ ويسون بها الوحدة الميارية كاثنة ماكانت ؛ فإذاكانت 
« الممطوة » هى الحد الأدنى النى يمكن ملاحفلته وحسابه » فقياش الشىء الذى 
نقيسه » يقع بين عددين متتاليين من 9 الحطوات 6 ؛ و يمكن تصغير 9 الخطوة © 
فبدل الياردة نجملها » بوصة أو جل من البوصة > أو ب من البوصة » فيقل” تيما 
انلك مقدار الكسر الذنى يضاف إلى عدد ه الخطوات » فى الهابة » لكنه 
لايزول ؟ وإذا خْيّلَ إلينا أن القياس فى حالة معينة جاء مطايًا لد عختوم من 
الخطوات فلا زيادة » كنا على الأرجم مخطثين » ولو استعملنا مقياسا آآخر أصئر 
فى خطواته وأدق » ظهر الفرق وانصا ش 

إن الضبط التام فى تحديد نسبة شىء إلى شىء » لا يكون إلا فى الهندسة 
الظرية ؛ قند أعل نظرياك نسبة طول هذا الخط إلى ذلك ؛ لكننى حين أريد 


لاوخ ب 


القياس فملا يأداة لتفياس -حقيقية »كان ذلك الضبط التام محالا أو قريباً من الحال 
جلا بل إن الضبط التام عال حتى من الوجهة النظرية فى بعض الخالات ؛ 
فيستحي لمشلا أن تجد الرقم الدقيق الذى يصو رنسبة وثر للريم إلى أحد أضلاعه » 
: نم قد تستطيع حصر النسبة فى كسر بقع بين حد أدنى وحد أقمى » لمكن الحد 
الاسم مستحيل حسابه حتى من الوجهة الرياضية النظرية البحمت 

إذن فهذا مصدر محتوم لوجود مفارقات فى قياس القادير الكية للأشياء ؛ 
وئمة مصدر أأخر» هو الذبذبة فى القياسات المتتابعة للشىء الواحد ؛ ققد تقس 
مسافة بعينبا عمرة ؛ ونجدها واقعة بين له 6 و« بم + 41 من الوحدات 
لمسيارية » ثم قد تقيسها سرة أخرى » لتجد رقا آلخرء وصرة ثالثة لتجد رقا ثالنا 
وسية رابعة لتجد رقا رابعا وهل جرا ؟ إذ 2 يستحيل استحالة قاطعة لممليتين من 
عمليات القياس لمقدار كى واحد ء أن تتنهيا إلى رتم واحد 06" 

حتى ليجوزلنا كا يقول « جم » : « أن نعتبر وجود الفارقات فى 
لمقاييس هو الخالة الطبيعية للأشياء ©؟ ‏ فإذا مأ أردنا تعيين المقدار الكو 
لثىء ماء أخذنا قياسه عدة مرات ؛ واستبخرجنا متوسط الأرقام 

مشسكا: الماع مم الوسالي: : 

٠‏ على أن هذا الذى أسلفناه ؛ من ضرورة تحويل الكيف إلى كك فى التفكير 
الملى » قد يكون يسيرا فى العاوم الطبيبية » عسيراً فى الملوم الإنسائية » كملهى 
النفس والاجتاع ع بله الملوم المسيارربةكملى الأخلاق والجال ' 

قد يكون رسيراً أن نقيس الحرارة والصوت والضوء والكيرباء وما إلى 
فلك من موضوعات امه الطيعية ؛ لك نكيف البيل إلى قا "كن شوم 


(؟) عاعم1 ععاما 3 8 الشط هو مالا فعه 8 بماك 7 : ص بد 
2 6 أه وعاماعول8 بة بققهيع[ : من لهم 


صسدافرقخع - 


للرممقراطية والدولة والشمور والإرادة وعكور والواجب واجمال ؟ ل بهذ قد يعترض 
أولئنك الذين لا يرون أن تكون الملوم كلها فى منهج البحث سواء 
ذلك أن الكر ين فى موضوع مناهج البحث ليسوا طلى رأى واحد فى منهج 
الملوم الإونسانية » وعم فى ذلك فريقان : (1) فريق الطبيعيين الذين يرون ضرورة 
تطبيق مناتعج الملوم الطبيمية على العلوم الإنسائية ضواء "بسواء » (5) وفزيق 
اللاطبيميين الذين يذهبون إلى أن الملوم الإإنسانية تتميز بعنصر فر يد لا يقابله مثيل 
فى العلوم الطبيعية » ألا وهو اللإرادة الإنسانية التى فى وسعها أن تغير من جر 
الحوادث على أى نحو شاءت 60 
ومحبج اللاطبيعيون تأبيداً أوجية نظرم » - فضلا عن اناد إلى حرية 
إرادة الإنسان ‏ بأن العلوم الطبيمية قد أ مكنها بلوغ الدقة فى قوائينها لسهولة 
إجراء التحارب فى موضوعاتها » أما إجراء التجارب فى الإنسان وشئونه فأس 
عمير أحيانا» مستحيل فى معفم الأحيان ؛ ونا نع القوانين الطبيعية منطبقة 
بض النظر عن اختلاف الزمان وللكان ء ترى ١‏ القوانين »6 الإنسانية مقيدة 
دان بظروف مكانية زمانية خاصة قد تم اقول لمج ل اذى يصدق عل 
طبقة معيئة من الناس فى عصر ممين من عصور التاريي ع لكنك تراه لا يصدق 
على غير تلك الطبقة ولا فى غير ذلك المصر ؛ هذا إلى أن 8 القوانين 6 الإنسانية 
ليست موضوعية خالصة كا فى الخال فى العلوم الطبيعية ؛ إذ يتمذر أو قل 
يستحيل على الباحث فى الشثون الإنسانية أن يتجرد من أهوائه الذاتية »»كا يسبل 
عليه أن يفمل إزاء الجوامد من حديد وصخر وهواء ؛ فا دمت قد جعلت الإنسان 
فردا كان أو مجتسسا -- موضوع بحثك » قند فنحت رأسك لموامل 3 الي"» 


(1) رواجم وعممعاع 8‏ امتعمد عنا أه نروداهةمطاعاة رجاء؟ مسمس : ل 
-إءدس ١19 - ١411‏ 1 0 


- 4م لس 


الأخلاقية والجالية وما إليباء وسواء أردت أو لم ترد ؛ ستراك مهأثرا بمحيملك 
الاجتياعى وثقاقتك وتقاليد قومك ؛ أضف إلى ذلك كله ء أن الماوم الطبيمية قد 
أكنسبت دقتها من الصورة ارياضية التى اصطبغت بها قوانينها » لأن قياس 
مقاديرها الكية شىء ميسور » وليست الظواه النفسية والاجتياعية مما مخضم لهذا 
الضبط الكى » وبالتالى » ليست تلك الفلواهى الإنسائية بما يمكن تصو بره 
بالممادلات الرياضية الدقيقة ؛ ما دما فريقاً من اللاطببعيين أ نفسهم أن يقواوا بأن 
مجرد تعب القول فى صيغة القوانين الملبية مستحيل فى العلوم الإنسانية » لكثرة 
ما يتعرض له كل موضو عمن حالات شافة ‏ دع عنك أن تطالب هذه القوانين 
بالدقة التى 'تراها فى الملوم الطبيعية 

هذا ما يقوله اللاطبيعيون فى منهج الملوم الإنساتية » ولسنا فى هذا الكتاب 
بلماء فى النفس أو الاجتماع أو خيرها من شئون الإإنسان » -حتى نقول إن ما يقولونه 
صواب أو خط » فهم أدرى بعلرمهم » لكننا بصدد بحث الجانب اللنطق وحده 
وأذلك تقول فى حسم قاطم : إنه إما أن تخضع القضية الملبية كائنا ما كانت س 
التحقيق بالمشاهدة وإجراء التجارب » وإما أن نحذف حذفا من قأئمة العلوم ؛ و إذا 
خضع وصعنا شيثاً ما لمشاهدة الشاهدين وخضم لتجار بهم »كان عبارة عن علاقات 
بين الظواعى ( راجع ما قلناه آنا عن عيكل الإدراك ومضمونه ) » وكل 
الملاقات يمكن أن تقاس إذا أسعنها نبوغ الباحئين » فوجد لها ممياراً يقس 
التساوى بين وحداتها 

إنه لاغرابة أن تتقدم الملوم الطبيعية مخطوات الجبابرة » وتظل العلوم 
الإنسانية را كدة أ و كارا كدة ؛ لأن الأمس فيها لا يزال « كلامافى كلام » + 
ولا سبيل هناك إلى تأبيد أو تفنيد ما يقوله « للبسكم » من هؤلاء ‏ إلا 
بكلام » آخخر ؛ أما إن جملنا الأعس مجه إلى الضبط الكى والقياس ء 


د هم ع ست 


التأبيد أو التضنيد يجرى فى طريق قويمة » ويسير العو قدما كلى جيل بنى على 
أساس الخيل الذى سبقه » فيصحح أخطاءم ويضيف صواياً إلى صوابه 

وتحن فى هذا الذى ندعو إليه بالنسبة الملوم الإنسانية كلها ء إنما تمق مم 
مدرسة « الساوكيين » الى تشترط أن محصر الياجت نفسه ب هين يصيف 
أو :يطل - فى حدود للشاهدات ؛ ومن ثم عى للذعب « بالسلوكية”© » لأنه 
يقرجم كل شىء فى حياة الإإنسان إلى الساوك الظظاهى للميان ؛ فالوجدان والإرادة 
والفكر وما إليهاء لا تعنى عند العل إلا ما يظهر فى حالامها من سبلوك تتبخرلة به 
أجزاء لبقسم حركات تشاهد وتسحل وتقاس 

كان عل النفس التقليدى ين أبم أركانه على طريقة 2 الاستبطان”"* » ع 
أى أنه كان يستمد حقائقه مما يقوله الناس ما يدور فى بواطن تفوسهم ؛ حتتى ولو 
لم يكن ذفك الشىء الباطنى مما يجوز ملاحظته للآخرين ؛ لكن ذلك يرج 
أقوال هؤلاء من نطاق القضايا الملية إخراجاً تاماء لأخها عددئُذ يستحيل البحقق 
من صدتها أو كذيها إلا إذا آمنا مانا بأن القائل مصيب وصادق فما يقول ‏ 
وما حكذا عفنا « القضية » فى أول هذا الكباب ؟ فر نقل إن « القضية » 
هى ما نؤمن يصدق قائلها » بل عرفناها بقولنا إنها ما يمكن إخضاعه نوسائل 
التحقيق حتى يتبين صدقها أو كذيها 

إن كل عبارة تصف حقيقة نفسية يمكن ترجمتها إلى عبارة أخرى تقال بلغة 
الملوم الطبيمية » وتصف حوادث تقع فى زمان ممين ومكان ممين ؛ ويمكن: 
للمشاهدين أن يلاحظوا حدوئها ‏ فإذا لم يكن ذلك مكنا فى بعض المبارات »' 
كانت هذه فى نظر الع الوضى كلاما قارغا من الممنى 0 

(9) ممنععدوونها 


ومع - 


. إذا قال قائل فى عالم الطبيمة :.2 -حرارة هذه الغرفة اليوم ©؟ درجة » . كان 
الشاهد على صدق كلامه عموداً من الزنبق.قى جهاز ممين » يشير إلى رقم 8؟ سم 
ونحن "ريد شيا كهذا فى الغلوم الإنسانية إذا أردنا للها أن تكون علوما ؛ فإذا قال 
قائل : 9 إن فلانا يشعر بأل فى ضرسه 6 وجب أن يكون الشاهد على صدق قوله 
أَشياء تشاهدها حواسنا.» مثل علامات معينة فى ملامح وجهه وحركات جسمه » 
وورم ممين فى لثنه ء وآثار ممينة فى ضغط دمه » وتغيرات معينة فى جهازه المضمى 
أو جهازه: النصى » وهكذا نت لكن افرض أن فلانا ذلك جمل “بمء على أنه 
٠‏ محس ألما فى ضرسه » وليس ثمة ثىء مما يمكن أن نلاحظه نحن للشاهدين » فلنتركه 
عندئذ يل ما يشاء » فليس قوله - ولن يكون أبداً كلام يحرك العمل خطوة 
إلى أمام أو وراء ؛ إذا استطاع صاحب. الوجدان للمين أن يقول قولا جميلا فى 
وصف ما يدور فى نفسه » فذلك أجب وفن » ولكنه ليمن من المرى قليل أ و كثير . 
٠:‏ وقد يقال : لكن الفضب - مثلا - ثىء غير علامانه الظاهرة ؛ فليست 
اللامات الظاهرة إلا رموزاً قفط تدل على وجود حالة باطنية عى التى نسميها 
النضب ؛ وجوايدا على ذلك هو نفسه الجواب النى يجيب به عالم الطبيعة 
الذى يبحث فى الكهرباء - مثلا ‏ إذا ما قيل :4 إن السكهرباء بيست فى 
الممادلات الرياضية التى يكتيبا » بل عى ثىء باطنى تدل هذه الممادلات عليه دون 
أن تكون إاه » فهذ العام الطيعي تنص أذنيه ع نأمثال هذه الاعتراضات » لأنها 
عبد العل كلام فارع من كل ممنى ؛ «. فالمقيقة الباطنية 6 - عل حد تعبيرهم - 
#ى مضمون الإحرالك ؟ أسلفنا القول فى موضم سابق » ولس مضمون الإحراك 
هو موضوع المل » إنما موضوع الم حيكل الإدراك » أى الملاقات الكائنة 
بين أجزاء الظاعسة الممينة التى نضمها موضع البحث 
واختصاراً » فلسنا تريد أن نفرق فى فهمنا الطييمة حين تكون موضوع محثنا 


انراق ج د 


الملمى - بين حى وجامد ولا بين إنسان وحيوان » فليس يهم المل من الظاهية 
التى يبحثها سوى أنها نشفل حيزاً ممينا من كان وقترة بعينها من زمان : « إثنا 
نهم من كلة طبيمة كُلٌ مأ هو وآفع » والذى يحدد الواقم هر أنه يشغل مكانا 
وزمانا ... ولاكانت كل حقائق التار يخ والثقافة واللغة أموراً نشغل زمانا ممينا » 
فعى أجزاء من الطبيعة » وبالتالى هى موضوعات للم الطبييى 76 


مسد 


(1)- #تطها؟ أ برطوممميلطه تمق الاق وين 8# 00 


لبون 
قوانين الطببعة 

الممرمة: مصرر المرمٌ : 

أياما كان المؤال الذى يطوف برأسك لتحيب عنه لنفسك أو لنيرك » 
فانخيرة الحسية فى فى النباية مصدر المواب » ققد تلجأ أحيانا إلى كتاب تقرؤه 
أو حيفة تطالعها لتلئمس الإجابة عن سؤاك » واضما تنتتك فيمن أخرج الكهاب 
أو أصدر الصحيفة ؛ لكن صاحب السكتاب أو الصحيفة لابد أن يكون قد لأ 
فى جمع للعلومات التي تكون جواب سؤاقك » إلى خيرته الحسية المباشرة » أو أن 
يكون قد اعتمد بدوره على من فمل ذلك 

والملوم كلها محاولات يراد بها تنسيق ما يقع لنا فى برتها الحسية » يحيث 
نلحظ أوجه الشبه فيا قد يبدو عليه التباين واعطلاف » حتى إذا ما رأينا هذا الشبَه 
قد ارد » مممنا الحسم فأصبح الع مثاية انون من قوانين اللييمة ؟ فنحن فى 
تعييرنا عن قوانين الطبيعة إنما نصف مايقم فيهاء ولا شرع للطبيمة طريق 
سيرها ؛ « القانون الطبييى محمى عما محدث قسلا » ولا يأمى ا ينبنى أن محدث ؛ 
وحين نصف قوانين الطبيعة بالضرورة » فذلك معناه أنها صادقة فى كل الحالات 
وليس معناه أنها تبح فى الأشياء وتضطرها أن نسلك مسلكا معينا ؛ فلئن جاز 
لنا أن نقول عن قوانين الدولة يأنها تأمس مواطنى تلك الدولة بسلوك ممين » فلا 
يجوز بحال أن تِحدث بلغة الفسر والاضطرار حيئما تتحدث عن قوانين الطبيعة ؛ 
ومع ذلك فا أسرع أن مخطىء هذا المطأ » لازدواج للمنى فى كلة « انون » » 


سس ااوع سه 


فنخلع الممنى الذى فى أنفسنا على الطبيمة وظواهيها »17 

نقول إن العلوم كلها محاولات يراد يها تنسيق ما يقع لنا فى خبرننا الحسية ؛ 
وسواء وقست الخيرة الحسية الباحث نفسه أثناء ملاحظته وإجرائه لتجاريه » 
أو وقعت لغيره وأخذها هو عنه أخذ الوائق بصدق غيره » فكلها على كل حال 
بخيرة حسسية على عد سواء 

نم كثيراً ما يضطر الإنسان إلى الاستدلال » حين تستحيل للشامدة المسية 

الباشرة» مثال ذقك إذا أردنا أن نعرف هل ىكز الأرض صلب أم سائل أم 
غاز » استحالت عليتا المشاهدة الحسية المباشرة » وعندئدذ لم يكن لنا بد مك 
الاستدلال مما نشاهده استدلالا يقوم على أسس عادمية ورياضية » بوصلنا إلى 
المقيقة الى تريد الوصول إلها ؛ فإذا كانت المشاهدة الباشرة لما “ريد معرقته 
قد تمنرتء وإذا كنا قد -لأنا فى محصيل للعرفة للنشودة إلى الاستدلال لا 
أننا قد أقدا الاستدلال على أساس ما شاهدناه 

وقد كان الحائل المكانى" هو الذى منع نم المشاهدة امباشرة فى المثال السابق » 
كذلك قد يكون المانم حائل الزمن » فيكون يبننا و بين ما تريد أن تعرفه "بعد 
زمنى بحيث يصبعح مستحيلا علينا أن نعيده لى نلاحظه وتخيره كوادث 
التارض مثلا ؛ فيلسأ الباحث هنا أيضا للاستدلال مما يستطيم أن يشاهده من 
وثائق وا ثار 

والقاعدة للنهجية التى تملها البداهة » عى أنه حيثًا تمكن اللاحظة لمباشرة » 
فلايجوز للباحث أن يركن إلى الاستدلال فيا يريد أن يملمه 

وما الآلات والأجهزة الملمية إلا ضرب من النطبيق ذه القاعدة ؟ لأن 
التكثرة الغالبة منها أدوات للتغلب على البمد للكانى الذى محول يننا و بين 


(1) مطعل! أه رطومعهالطع وطلرمقة رلأعائط58 : س ٠١‏ 


د 8566 سم 


مشاهدة ما نريد أن نشاهذه - حتى :لا نلجأ إلى الاستدلال إلا مضتطر بن 
فمخل الآلات والأنجهزة العلمية تعمل على توسيع نطاق إحرأ كنا الحسى » يتصغيرها 
الكبير أو تقريبا للبعيد » أو تكبيرها للصغير » حتى يصبح الشىء القصود فى 
حدود الأفق الإدراكى ؛ إذ أن للإنسان فى إحراكه الحسى خدا أدتى وحدا أقصى 
فلا يستطيم أن يدرك بحواسه ما دون المد الأدنى » أوما فوق المد الأقمى » 
ومبمة الآلات أن توسم هذا للدى من طرفيه كلييما ‏ ' 

لقد أصبيح استخدام العلماء لكآلاات الملمية فى أمائهم ضرورة ,ستحيل قيام 
عل بدونها ؛ لأن الإنسان إِذَا اعتمد على حواسه اللجردة » حصر نفسه فى مجال 
ضيق جدا من العرفة » وتنم عليه كذلك أن يقنع ينتأتم بسيدة عن الدقة بعدا 
' شديدا ؛ وإن شت فقارن - مثلا ‏ بين تقدبرك لأوزان الأشياء ييديك 
وتقدبرها بالموازين » وقل ذلك فى شت المقايس الطولية والحرارية وما إلى ذلك ؛ 
وإنه ليكفيك لتقدير قيمة الألات فى: وصولنا إلى الدقة الملمية » مثل واحد س 
ولاأقول مَل السالم الطبيعى فى معمله محاطا بمثات الأجهزة والآلات ؛ بل 
َل الطبيب يفحص عمريضا فى منزله » ققد يعل أن حرارة مر يض مرتفمة بمبجرد 
الس » لكن أبن ذلك من قياس الخرارة بمقياسها الخاص ؛ وقد يعل أن ضغط 
الدم عند المريض أ كبر من النسبة المادية » لكنه لا يسنتطيم دقة إلا إذا قاس 
الضغط بمقياسه ؛ وقد تكون رثا المريض فى حالة المطر؛ لكنه بغير جهاز الأشعة 
السينية لا يمكنه التصرفب معه على أساس مكين.؛ وهكذا وهكذا فى سائر عمليات 
محليله لدم الريض و بصاقه وما إلى ذلك . : ٠‏ 
غير أنه مما تحير ملاحظته فى هذا الصدد؛ أن الآلات المللية التى نستمين 
بهاعلى توسيع مدى إدرا كنا وباوغ ذلك الإحراك مبلغ الدقة » تكاد تكون 
مقصورة علي حاستين : البصر والسمع » وخصوصا البصر.؟ وليس فى ,مقدور 


1غ سس 


الإنسان أن بزيد من حواس ثمه وذوقه ولسه ؛ لكن هذا التقص - 
أخرى ‏ ليس له كير أهمية فى مجال البحث الملى » لأن هذه الهواس الثلانة 
لا يستعان بها -- إلا فى القايل النادر جدا - فى أنحائنا الملمية ؛ وعلة خلك.أن 
ما نمه مها يكون إحساسات ذاتية ما قد يتعذر أن تمد له جانبا يقاس ويصمبح 
موضوعيا مشتركا » كا يمكن فى حالق للرثيات واللمسموعات - وقد أسلفنا القول 
بأن الإإدراكات الذانية لا تدخل فى مجال العلوم 


وكذلك نلاحظ أن كل الآلات والأجهزة العلمية ( تقريبا ) يعمل على 
تحط المواجز الملكانية التى تحدد من تجال الإحراك الحسى لتوسع مداه كنبا 
لا تتم شيئا من ذلك فى الْبُعد الزمانى » فا مغى يتعذر ‏ حتّى الآن - استعادة 
حدوثه ؛ ونقول « حتى الأن 6 لما قد قرأناه حديثا جدا من جهودات بعض العلماء 
فى استعادة الماضى على أساس أن الوجات الضوثية والصوتية التى منها كانت 
تتألف حوادث الماضى » ما زالت هناك مبعثرة فى أرجاء للكان ؛ وقد مجد المهاز 
الذى يجسسهاء كا يفمل جهازالراديو - ثلا - فى هذا السييل 0 

ويمكننا اعتبار الألات الية واستخداما مرحلة بين لللاحظة الجردة 
والتجر بة على اعتبار أن الفرق الأسامى بين لللاحظة الجردة والتجربة هو أن 
الإنسان ف الأولى يستتمم إلى ما تقوله الطبيعة من تلقاء نفسها » وف الثانية يستجويها 
حتى تنطق ؛ أعنى أن الإنسان فى التحر بة الملمية يلاحظ الطبيعة فى ظروف أعدّها 
عو ليتسقط أخبارها » بأن يعزل.هذا العنصر أوذاك » ويضيف هذا العمتصر 
أو ذاك » ى بر نما يكون من أثر فى حالة العزل أو لإضافة - على أن إجراء 
التبحرية ضرب ءن الملاحظة على كل حال 


ل اج سب 


الفر وض العلوي: : 

ها تحن أولاء قد خيانا العام ى بعش أجزائه » طممنا بالمشاهدة الباشرة 
جانبا من خبرتناء وتقلنا عن خيرنا من الناس مشاهداته » فأضقناها جانبا آخر ؛ 
فكدافى هذا وذلك عثابة الحقق الذى يذهب إلى مسرح الجرعة ليلاحظ بنفسه 
ثارهاء ويستمع إلى شهادة الشهود » ثم يحلس إلى مكتبه بعد ذلك فاحصا 
مهبراء لى « يفهم » فيتصرف على أساس ما فهم 

وه النهم » هنا معناه تصَوْرٌ الموادث كيف تلازمت أو تلاحقت ؟ 
أو بعبارة أخرى ؛ هو بناء نسق متكامل من الشذرات التى مها الباحث من 
للضادر الخجلفة ‏ ولك يقصور الأمور وكيفية حدوتها على تحو يطابق الواقم » 
لا بد له أن تحرّرَ على سبيل « التخمين 6 ما فد يكون بين الشذرات التفرقة التى 
جمها بمشاهداته ومشاهدات غيره ؛ من روابط تحطلها بناء واحدا متسق الأجزاء ؛ 
كا ينبتى له بعد هذا « التخمين » أن يعاود النظر فيا يمكن النظر إليه من حوادث 
ثبت وقوغها » لبرى هل يتفق النفسير الذى افترضه ممها جميما أولا يتفق س وعملية 

« التخمين » هذه في محاولة ر بط الأجراء التي تقم لنا فى مشاهداتنا وخبراتنا » 
مى ما نسميه فى لجال الملى باسم « الفروض العلمية » 

و 3 الفروض العلمية 6 على هذا النحو ضرورة من صُرورات الحياة المفية » 
بل والمياة البدائية ىأ بسط صورها ؛ فى ضرورة ليس منها بدكلا وجدنا حوادث 
العام تحمل لها أن نسيرق! كثزمن طريق واحد » وثريد أن نعل فى أى طريق 
سارت » فنخاطب أنفسا قائلين : إذا كانت الحوادث قد سارت فى طر يق 2س » 
عتم أن نرى من نتتج فلك وا » ف حء * » وإذاكانت قد سارت فى طريق 
دضع عم أن يكون هنااك ‏ من الجائج دوهيوءوزءيءط» ‏ 3 ننظار 
تثرى أى الفرضين » هو المحيح ٠‏ 


وما دمت قد بدأت عمليتك الفكربة بقولك «إذا»”21 ف تقد سلكت طريق 
الافتراض » لتقب عليه بعد ذلك بالإإثبات أو بالننى » حسي ما تصادفه مون 
وقائع الخيرة الحسية 

فواضح أن الفرض الذى تغرضه فى تفسير الحواوث ‏ لا بد أن يكون بمكن 
اللبسقيق بالميرة الحسية ؛ أما إذا افترضت افتراضا يستحيل على الناس أن يراجموه 
على خبراتهم الحسية »كان افتراضك لغوا لا يقف الل عدده الحظة واحدة 

لقد فسر القدماء من اللصربين ظواهس العالم الفلسكية بوم إن الكون على 
هيئة صندوق » قاعه الأرض وسقفه الأعلى هو السهاء » والنجوم مصابيح أمسكتها 
الآلمة أوعَلّقها من السياء بحيال ؛ والشمس غى الإله « رع » يساف ركل يوم 
رحلته هذه فى قارب يسبح فى بر » والنيليكون فرعا من فروعه ؟ وقد بحدث أن 
يهم على الزورق الإلمى حينا بد حين ثمبان ضهن فيجلمه فى جوفه » لكن 
' الزورف يعود إلى الظهور من جديد ...67 

قاذا تقول لصاحب الفرض الذئ يزعم لك أن النجوم مصابيح علقت من 
السماء حبال الخ ؟ إنك نمسك عنظارك ‏ إن كان ثمة منظار - لترى حواسك 
هل صدق الزاعم فى زعمه أم كذب ؟ لكن افرض أنه زعم شيثئا مما يسجحيل أن 
ينظر إليه بالمناظير كقوله : إن الألحة تمسك بالنجوم قتدعها معلقة فى الفضاء ؟ ليست 
هناك الخبرة الحسية التى تؤ يد هذا الزعم » فلا مناص من رفضه -- لا عل أنه ثىء 
لم يتحقق الآن وقد يتحقق غداء بل على أنه ليس من الكلام للقبول إطلاةا » 
إذ هو يفقد شرط الكلام » النى هو إمكان التحقيق يز الصدق من الكذب 
)١( 0‏ القضية السرطيةلسميهالإتليزية ة أل اع طامموط كو ارس الى يسمى مامه نادم رذ 


ل وألشبه واضم بين اللنظلتين » » مما يؤكد الملاقة بيتهما 


(؟) الثل مأخوذ من : 
علومآ .ما .مط .ماق ل ,.ة رومااك)5 ث سن 55 


سج لس 


ومن شروط الفرض-العلى أيضا » أنيلتزم الاقتصاد ىعد المؤجودات الى 
يفرض وجودها لتفسير ظاهرة معينة » فإذا أمكن - مثلا سب أن نفسر سلوك 
الحموان بردود أفمال لية » محيث لا يبق من ذلك السلوك ما يشذ عن هذا التغسير 
كان من الإسراف ف الفروض بعد ذلك أن تتبرع بافتراض وجود كان آخر 
نطلق عليه امم النفس أو ما إليبا » ليقوم إلى جانب ردود الأفمال الألية فى تفسير 
سلوك الميوان -- ويطلق على هذا ليدأ فى فرض الفروض العلمية امم د قانون 
الاقيصاد»” '. ومن معانى «الاقتصاد» فى الفروض العامية أنه إذا كان لدينافرضان 
يفسران ظاهرة ما » أخذنا الأسط منهما » وسنى بكلمة « الأبط » هنا ذلك 
الذى بكّننا من استنتاج كل المقائق للرتبطة بالنظرية التى تكون بصدد بمثها » 
من أصغر عدد بمكن من المزاعم 

ولهذا المبدأ اسم آخر كثيرا ما يعرف به ء وهو 9 تطل أوكام 74" وذلك 
نسبة إلى « ولبم أوكام » ( مات حوالى 4" ) الذى عير عن منبجه بقوله : 
« لا ينبنى أن تَكُثر من افتراض وجو د كاثنات بنير مبرر 76" ء فنججث بالنصل 
ك لكانن لاضرورة أوجوده لتفسير الظاهرة التى نفسرها » محيث لاثيق الا على 
ماتدعو أوجوده ضرورة التفسير 


)١(‏ إممستسوط أه مآ 

(9) ممعسة ماوع 

(؟) هل «أوكام » هدم البداً مناسية الخلاف الذى كان ناما عندئف ين فريق الاسميين 
والفيثين حول الأسماء الكلية » مثل إلسان ( راجم صفحة 59 منهذا.الكتاب ) «الشيثيون- 
وثماً نصارالذحب الأفلاطوقن- يزعمون أنه إلى جانن الأفراد الجزئية مثل زيد وتمر » هناك 
د إلسان » مام هو الى تطلق عليه الاسم الكلى ؟ وها هنا تقل « أوكام » ميدأه » وهو 
يقضى بألا ضرورة ازعم وجود عذًا الإلسان العام [ أو مثال الالنان ] ما دام:افتراش وجود 
المزئيات وحدها يكق لتفسير الأعماء الكلية 0 


- هخ مهب 


"نكيم فى صيافة الفوائي العية 

الهمة الأولى للباحث فى الطبيءة فى أن يصنف الموجودات على نحو ما»17؟ 
ولما كانت الأسماء السكلية فى الاغة ‏ مثل إنسان وشجرة وصخرة وحرارة 
الح إن عى إلا أسماء أطلقناها على أتواع بأسسرها »كل نوع منها هو فثة صغيرة 
أو كبيرة من أفراد جزئية » فإطلاق هذه الأسماء السكلية على مسمياتها هو نتيجة 
لسلية تمنيف الأشياء » امت بها الأجال الاية على عرازم 

فالتفظة الكلية التى نقولها فى مجرى الحديث » هى فى حقيقة أمرها وَصنَ 
مضغوط لنوع من الأشياء » ولو بسطنا الوصف وذكرنا أجزاءه » قَربْنا من 
صياغة القانون السام الذى ينطق على كافة المفردات التى ,يضمها نوع واحد ؟ فإذا 
شرحنا المراد بدقة من كلة ‏ وَرْن ‏ - مثلا كان لنا بذلك قوانين الماذبية » 
وإذا شرحنا المراد من كلة 9 خرارة 6 كان لنا بذلك قوانين الخرارة . وهكذا قل 
فى كلات مثل : ضوء » نبات» كسوف » مطر الح فالفرق الموعرى بين اللفظة 
الكلية والقانون الطبيعى » هو أن الفانون يضم مكئون الأفظة فى صورة صر بمحة 

عهمة العالم الطبيعى وهو يصو قوانين الطبيعة » فى فى المقيقة استمرار 
لمملية التصنيف الى قام بها - فى الم الأغلاب - أجدادنا الأوثون » والتى 
اتبت مهم إلى وضم كلات اللغة 

فإذا كان الأولون قد وضعوا طائمة كبيرة من الأشياء فى جموعة واحدة » 
وأطلقواعلبها اسم «صخرة © بغيرتمريز للأتواع الختلفة التىتتألف منها تلك الطائفة » 
فإن العالم الجيولوجى يتم ذلك التصنيف الناقص » فيقسم الصخور إلى أنواعها » 
وكل نوع إلى أنواعه وهكذا 
)١(‏ لمطاعاق ع اانادسك5 ,عطق بعلطء 81 : س ٠‏ 

0 


سس اجاج م 


وإذ يمفى العالم فى تصنيفه للكائنات » فإعا يلحظ اقتران الصفات بعضبا 
ببعض » حتى إذا ما وجد صفتى « 1 64 و «ن » متلازمتين » جعل الأشنياء 
للوصوفة ببهما نوعا متميزا » وجعل أقتران الصفتين قانونا من قوائين الطبيعة » ميث 
يقول : « كل ١‏ فى ب » - مثل الكشب يطهو على الاء » الماء ينل بالحرارة » 
النهار يعقبه ليل وهكذا 
ولأ ن كان إطلاق الكلمة الكلية على أفراد النوع كلها لا ينها من تشابه 
فى الصفات : هو عثابة اتخطوة الأولى فى سير الإنسان بحو المل بالطبيعة » فإن 
الأحكام العامة التى نقولها حين نلحظ اقتران صفتين » ع اللحطوة التى تلمها » 
على أنها فى الأخرى لا تكون إلا والمل فى مراحله البدائية 
إفرض ألى لظت مية بعل مسق أن الذنباب للغفىء إبما شع ضوءه وهو 
صاعد فى طيرانه إلى أعلى فانتبيت إلى حم عام بهذا للعنى ؛ فإن صورة حكى 
هذا تكون : « كل ! فى ب [1 نت ذبابة مضيئة »ب نت تطير صاعدة إلى أعلى ] ؛ 
وتكون الحطوات التى سلكتها حتى اتبيت إلى هذا الحم العام ؛ هي ذبابات 
جزئية لاحظتها فوجدت كلا منها تضىء وهى صاعدة إلى أعلى 
فاو وضعنا طرريق السيرفى صورة رمزية » كانت كا بلى : 
أى > بن 
لي > بلي 


لمي > بم 


كل | تكون كذلك ب 


سس 4 مس 


وتاك هع ما جسمونه بطر يقة 3 التعداد البسيط”"2 » وكان الأفضل أن تسمى 
بطر يقة جم الأمثلة الموائية””© 

وأهم الميوب المهجية التى تنتقص من قيمة طريقة « التعداد البسيط » فى 
الوصول إلى التع.مات » أنها تذكر التي خَاليا من قيوده الكثيرة وشروطه 
الكثيرة ؛ خذ حك عاما بسيط كهذا : « لماء سائل » فهل هو حك سميح على 
إطلاقه ؟ هل للاء سائل فى كل الظروف مبما تكن العوامل الأخرى الحيطة به؟ 
كلنا يع ممادرسه فى عل الطبيعة أن لماء لا يكون سائلا إلا فى حرجة حرارة معيئة 
وإلا حت ضغط ممين » وإلا قند يتحول للاء إلى غاز أو إلى جامد ولا يظل 
سائلا . 

إذن فقولنا عن ظاهس: طبيعية : ه كل | هى ب 4» كثيراً جدا ما يكون 
تبسيطا لاظاهسة إلى حد بحاوز الحق الواقع . وليست القوانين العدية فى المراحل 
التقدمة من تطور الملوم » بهذه البماطة فى التعمي ع بل 'ثراها تتحوط وتتحفظ 
حتى نذاكر تفصيلات الظروف التى يشترط توافرها حتى يَصدة 
إنها أيضاً « ب » 

فلو رمزنا للقائون من قوانين الطبيعة فى صورته الدقيقة برموزء كانت الصورة 
الرمرزية أقرب إلى أن مكون شيئا كهذا : «كل | حين تكون فى ظروف 
حء و ؛ تكون أيضًا س فى غلروف ه » و » - بعبارة أخرى » ينبنى أن 
يحىء التعسي فى الحسكم ذا سبانب ايجابى وجانب سلبى فى أن مما » فإذا قال : 
«كل | هي ب » إيجابا كان معنى ذلك أن ليس عناك أى عامل آآخر يتدخل 
فيمنع اصطحاب الصفتين | ؛ ب 


ق قولنا عن ١١‏ » 


(6) لمتسع سبيت عأمساة 
0ن #ملاطط؟ لم013 ماق ,عدا : ع مله ؟ 


وتلافيا لما فى طريقة « التمداد البسيط » من نقص »لم يكن لمن تهذيبها 
وتقييدها » فكان لنا من ذلك طرق أخرى أصلح للبحث العلى واستخراج 
القوانين الطبيمية ؛ و يرجم الفضل فى صياغتبا للمنطق التجر يى الإنجليى 2 جون 
ستيوارت مل 76" وسنعرض فيا يلى لثلاثة من طرقه : طريقة الاتفاق”" ع 
وطريقة الاختلاف7” ء وطريقة التفير النسبى”"» 


طرية ابرقاي : 

قلنا فى نقد طريقة « التمداد البسيط 6 الى نكت بملاحظة طائفة من 
الأمثلة الجزئية قتعم الحنك بأن «كل [ فى ب » » إن أهم ما يمييها هو إغفال 
الجانب السلى » ولوأ كلت نفسها لأضاقت إلى قولما « كل | فى ب » أحد 
أمرين » فإما أن تضيف الظروف والعوامل الى لا بد من ثوافرها فى « | » 
ووب » لك يقترناء كأن تقول مثلا عند حكها بأن ه للاء سائل 6 إن اللاء 
والسيولة لا يجتممان إلا فى كذا وكذا من ظروف الحرارة والضغط » وإما أن 
تنص صراحة على أن « كل ! فى ب » بفض النظر عن أى ظرف خارجى 

ولكى نوقن يأن « كل ! فى ب » مهما كانت الظروف والموامل الأخرى 
لا بدأن ننيّرمن الظروف التى محيط بسامللى «! 6 و « ب » لأرى هل يظل 
العاملان مقترنين رض تغير ما حيط بهما ء أم أن هناك من العوامل ما لو أضيف 
إلى للوقف امتنع افترانهما وارتباطهما معأ - ولوكان الأمر كذلك كان القانون 
5 االستساد لم ١417‏ ) راج الفسلين الثامن والئاسم فى 

(؟) أمعسمععموع أه لمطاعقر 


(؟) ععمععررتط أن لمطاعقل 
(1) #ممتامامو/ا أدماتسمعومه عه لوطامق 


مع ل 


العام الذى ننتهى إليه من أن « كل | غهى ب © محتاجا إلى التقيد بشروط 
فافرض أننى اخترت أر بع حالات مما أتلاحظ فيها 2 | » وهب »مما 
وراعيت فيها أن تكون مختلفة » حلت عناصرها فوجدتها كا يأنى : 
(0 ل', سهاتبي تخي 6ك > لصن 
(0) الى >> ناي حي 6 ير 6ام 
() ام ل كا محر 6 م 4م لمي 
(2) 1 سهابى :لك ؛ لىي ء اس 
فندئذ يحق لى أن أنتعى إلى حك عام عن « ! © وهب » تأقول كل 
حالة من حالات « | »6 - مهما كانت الفلروف الحيطة ‏ هى أيضا حالة من 
عالات قاب +60 
لا يمكنتى أ نأقول إن « كل | هى ح » لأنها ليست كذلك فى الخالة الرايعة » 
ولا أن أقول إن « كل ! عى و » لأنها ليست كذلك ف المالتين الثالثة والرابعة 
- وهكذا ؛ لكن « | » وه ب » متلازمتان دابا فى الحالات الا ربع ء رم 
تغير سار الظروف والموامل 
ولملك تلاحظ كيف تزيد طريقة الاتفاق هذه » عن طر ن بقة التعداد البسيط 
فى درجة التعقيد والتركيب ؟ لأننا فى طريقة التمداد البسيط لا نلتفت إلا إلى 
عتصرى 19 6 وه ب » فإذًا وجدناها معاء قلنا «كل | فى ب» - أما ها هنا 
فى طريقة الاختلاف » فننظ ر كذلك إلى العناصر الأأخرى التى محيط بعاملى 3 1 © 
وه ب » لنوقن بأن « ب © وحدها دون غيرها هى التى تصاحب < ! 6 دائما 





3ن( نس انون الاطاق كا صاغه دمل » هو : داو كان مثلان أو أ كثر من أمثلة 
النلاهرة الى نسها , لا كعترك إلا فى جائب واححيد كان هذا الحاب اذى تشترك فيه وحنه 
عي الأ » حو السبب ( أو للسيب ) لطاضرة لبحو » 


ا وثيام لدم 


وفى كل الظروف ؟ ولذلك ينبنى فى اختيارنا للمينات التى مجسعها للفحص 
والاختبارء أن نتعمد اختيار الأمثلة النوعة الختلفة للظاهرة التى نضعها نحت 
البحث ؛ لمل هذا التنوع تيظهرنا على عامل آخر مصاحب ل 2 ! 4 غيره ب » 
ونقول عن القانون الطبيى « كل | فى ب » إنه قد تأيد صدقه بطريقة 
الاتفاق إذا وجدنا أن : 
)١(‏ كل ! هى ب مهما تغيرت الظروف الأخرى 
0( فى كل مرة تحد فيها 15 » و ه ب » مماء جد كذللك ظروظا أخرى 
مثل حم ى لكنها لا تطرد ظهوراً ىكل المالات 
(م) 1 ب ها وحدما الماملان اللذان يطرد وقوعهما فى جميع الأمثلة 
المبحوثة 
(4) لبس عبالك حالة واحدة تقم فيها 9 ] © وحدها من غير ب 64 
وهذا معناه أرتف ليس عنالك حالة ننى بين حالات الإثبات التى 
ججمناها!” 0 
ولطريقة الاتفاق هذه عيوب واشحة » على ارم من أنها أ كثر دفة من 
طريقة التمداد البسيط » على مو ما شرحنا ‏ فن عيوب طريقة الاتفاق أتنا 
ما ئزال فها تتعقب الأمئلة التى تؤيد الارتياط بين < | »© وه ب » فى قولنا : 
« كل | هى ب» ب نعم إننا تحاول أن تلتيسس أمثلة فيها إلى جوار 9 | 6 و« ب » 
عناصر أخرى مختلفة » حتى نستوئق من أن «! 6 و « ب » متلازمتان بغض 
النظر عن ساتر الظروف ؛ لكددا فى الوقت نفسه قد تكون مُعْرضين -ونحن 
لا ندرى » فترانا ُنى عن الأمثلة التى تنيب فيها « ! » »مم أنها قد تكون 
مشتملة على ظاب » ؛ وعندئذ يفوتنا هذا الجانب الحام » ونعم القول بما شاهدناه » 


)١(‏ موسنطمتط1 اعنانت بعماة وا8 : س حج؟ 


الاج ب 


زاعمين أن « كل ] هى ب » وأمهما لذلك مرتبطان ارتياطا سببياء مع أن هذا 
الارتباط لا يتوافر إلا إذا علمنا كذلك أن غياب 2 1 6 يقتضى غياب قاب » 

ومن عيوبها كذلك أننا قد مخطى' فى نحليل عناصر الموقف الأذى نبسثه » 
فَنعقلَ عن عنصر موجود ؛ و بذك مخرج من حسابنا » مع أنه قد يكون ذا 
علاقة سببية بما محن بصدد بحثه ؛ فقد يشعر إنسان بألم فى جوفه - مثلا ‏ إثر 
كل عشاء » ويأخذ فى تحليل الأمر إلى عناصره ؛ ليجد أن المنصر الذى يطرد 
حدوثه كل ليل هوالماء » وأما سائر الصنوف من طمام وشراب فتغير » فينتعى 
إلى التتيجة الآتية » وثى أن شرب للاء مم المشاء والألم الى يشمر به فى جوفه 
ممرقبطان ارتباطا سبييا ‏ مع أن الملة قد تكون راجعة إلى عدم الثى مثلا » 
وفانه أن يضم هذا المنصر بين العناصر وهو يقوم بسملية التحليل . 

طرية: الومتعزف : 

تتلافى طريقة الاختلاف بعض العيوب التى لا حظناها على طريقة الاتفاق 
وأ ما تؤديه طريقة الاختلاف فى سبيل الضبط والدقة » هو أن تعمد إلى مجرية 
تمتم فيها « ! » لترى هل تفع داب » أو لا تقع » مع احتفائظها بسائر الظروف 
الت ى كانت موجودة حين اقترنت « | » و« ف » ؛ أو تعمد إلى محربة تضيف 
فيها ‏ ] 6 إلى مججموعة معينة من الظروف ؛ لقرى هل تنشأ كذاك « ب » تبما 
لا أو ليا ع0 

من أمئلة ذلك تجربة أجريت حديثاً قتأ كد من صدق الفكرة القائلة بأن 
)١1( 0‏ نس انون الامتلاف ا ماه « مل » هو : « إنا وحدت مثلا تظهر فيه 
الظاهية المراد بعمثها » ومثلا آخر لا تظهر فيه تلك التلفضية , ثم وجدت الثلين متفقين فى كل 


شىء إلا جالباً واحداً » وهو المانب اتنى ,ظهر فى الثل الأول وحده » كأن هذا اللانب اقى 
يختلف فيه الثلان دون سواه » هو تتبجة الظاهرة البحوثة » أو سيها » أو جزه من سبيها» 


سس كيانج سس 


للاشية تميز فما يقدم لها من طعام على أساس قيمته الفذائية » فتنتئق ‏ مثلا ‏ 
المشب إذا كان ذا نسبة عالية من النيتروجين ؛ فها هنا « | » - فى صورة 
العانون « كل ! فى ب » - يكون معناها وجود النثروجين فى العشب » وا ب» 
يكون مسناها إقبال للاشية على أ كله 
وإثبات ذلك بطريقة الاختلاف » قد ثم على الوجه الآنى : زرعت قطمة 
من الأرض بنوع من المشب ؛ وأعد نصف الأرض بمخصبات نيآروجينية » 
وترك النصف الآخر بثير إعداد من هذا القبيل ؟ ومع المشب من المزءين » 
وثبط حزما كل حزمة تتألف من طبقتين : إحداما من المشب النيقر وجي » 
والأخرى من المشب الهالى من النيتروجين » فلوحظ أن الماشية تأ كل الأولى 
وتترك التائية12) 

ولو وضعنا صورة رمز بة شاملة للحوانب الهامة من طريقة الاختلاف »كانت 
كيل : 

أى ها نان ا حص داك 0 
”5 ل كي 6 سهل.. 

فنحن فى هذه الصورة الرمزية إزاء حالتين أو جانبين من البحث : الأول 
جانب عررفنا فيه أن 9 ! 6 ( ومعناها وجود مادة النيتروجين ) ود ب » ( وممناها 
إقبال الماغية على الأ كل ) متلازمتان فى ظروف رعزنا لها بالرموز < , و »هر 
مثل درجة الرطوبة والرائحة والككية وما إلى ذلك 

وق المائب الثاتى عرفنا أن عدم وجود « ب © مصاححب أمدم وجود « ! » 
مع قيام المناصر ح » ى » هر نفسها التى كانت قائمة فى امال الأولى 


)١(‏ التجربة موسرنة فى مجلة لوأطادمة8 عةآنادمك5 : مجلد ١5س‏ هع” 2 وقد 
أَحْذْئا لكل من #متطدلط1. لعقاات داق حوقة : س ؟ 97+ 


3 

وتتعرض هذه الطريقة للخطأ إذا أخطأنا فى التحليل » بميث ظََنًا أن 
ما أضيف إلى الموقف الممين عنصر واحد » أو ما حذف منه عنصر وأحد 6 مم 
بقاء سائر الظروف كا عى بنير تغيير » على -حين تنكون حقيقة الأمس أن ما أضيف 
أو حذف أ كثر من عنصرء وفى مثل هذه الخالة قد خط" فى تعيين الارتباط 
المقيق بين الحوامث 

إن 5 الحاوى » حين يضيف إلى موقف معين كلة ينطق ها ء مثل « جلا 
جلا 6 و بعدئذ يرج أرنب” من الصندوق الذى بيده » إنما يستمد على مئل هذا 
الخطأ فينا » لأن الرالى قد يقول لنفسه : إن ما أضيف إلى الموقف عنصر واحد » 
هو نطق هذه السكلمة ؛ مع بقاء سائر العناصر نابتة كا هى » و إذن لخروج 
الأرنب من الصندوق نقيجة مباشرة لما نطق به 

وسنذ كر فيا يل مثلا عملياً حقيقيا ء ذ كره «كلود برنار » فى كتابه« الطب 
التبجر ببى 2106 نوضح به جوانب كثيرة من منهج الملى التجرببى فى تطبيقه 
لطريقت الاتفاق والاختلاف : 

تلقيت بوما فى معملى أرائب من السوق » فوضعتها على منضدة » حيث 
بالك » ولاحفلت أن البو لكان صافياً حامضا » ,فاندهشت الأمى ء لأن بول 
الأرانب يكون فى العادة عكرا قاويا » إذ أن الأرائب من أكلة الأعشاب ,فى 
حين يكون البول فى أ كلة اللحوم كا هو معلوم ‏ صافيا حادضا , فأدى بى 
مالاحظلته من -موضة البول لدى الأرانب إلى الاعتقاد بأن هذه الميوانات لابد 
أن تمكون فى نفس الخلة الغذائية التى تكون عليها أأكلة اللحوم » نظننت أنها 
ريمال تأ كل منذ زمن طويل » وأن الصيام قد حوها إلى أ كلة موم حقيقية 


(1) الترجة العربية الدكتور بوسنعياد والأستاذ داق سلطان » ص 1١11-95٠0‏ 


سس لالج سيم 


تانذى من دمها هى » وكان من السهل جداً التحقق مجر يبيا من سمة هذه الفكرة 
السابق تصورهاء أو من صمة هذا الفرضء قندمت المشب للأرانب فأ كلته » 
ولاحظت بعد بضع ساعات أن البول أصبح عكرا قلويا ؛ ثم .حيست الطعام عن 
هذه رانب عينها » فلاحظت بعد مغى أر بع وعشرين ساعة » أوست وثلاثين 
ساعة على أ كثر تقديرء أن البول قد أصبح من جديد صافيا وشديد الحوضة » ثم 
عاد البول قأويا يمد أن أطعمت الأرانب عشبا وهكذا دواليك ؛ فأعدت هذه 
التجربة البسيطة عدة مسرات على الأرانب » وكانت النتيجة دائما هى هى ؛ ثم 
أجريتها على الفرتس » وهو من أ كله الأعشاب » وبوله أيضاً عكر قلوى » 
فوجدت أن الصيام يحدث فيه كا حدث فى الأرانب حموضة سريمة فى البول. 
فكانت نتيجة مجاربى هذا الك العام الذى لم يكن معروفا من قبل ؛ وهو أن 
جميع الميوانات الصائمة تتغذى باللحم حيث يكون بول أ كلة الأعشاب شيبها 
يبول أ كلة اللحوم ... ولكى أبرهن طل أن الأرانب الصائمة كانت فملا من 
أ كلة اللحوم كان من الضرورى القيام بتجر بة عكسية ؛ وهى اصطناع التجر بة 
لتحويل أرنب إلى حيوان يأ كل اللحم , وذقك باطعامة لجا » لك ترى هل 
يصبح بوله صافيا حامضا ... كا محدث فى حالة الصيام ؛ وتحقيقا لهذا الفرض » 
أطعيث الأرانب لم بر مسلوقا باردا ... وتحقق فرضى هله المرة أيضا » فكان 
:ول الأرانب طوال مدة هله التغذية اليوانية صافيا حامضًا 

وتكلة لتجربى هذه » قت بتشرري هذه الميوانات » لأعرف هل يحدث 
هم الحم فى الأرنب كا يحدث فى أكلة اللحوم » فوجدت قلا أن جميع 
الثلواهس الدالة على حدوث هضى جيد جداً » كانت ممثلة فى جميم التفاعلات 

١‏ يدأ البحث بالمشاهدة الحسية لظاهرة معينة » وثى أن الأرائب رغم 


ل هباج مسدب 


كونها من أأكلة المشب ء قد بالت بولا صافيا حامضاً مثل أكلة اللحوم - 
فلنتت هذه الظاهرة نظر الباحث » وأراد أن يلتمس القانون الذى نمىء هذه 
النلاهسة تطبيقا له 

؟ - فرض الباحث فرضا ليأخذ فى تحقيقه » وهو أن الأرانب لابد أن 
تكون فى نفس الخالة النذائية التى تكون عايها أكلة اللحوم ‏ أى لبنت بغير 
طمام مدة » فأخذت تأ كل من دم نفسها 

م للا الباحث إلى طريقة الاختلاف بوجهيبا : 

(1) أزال عنصراً ليرى ماينتج » وذلك بأن منم عن الأرانب المشب 
فكانت دائما فى هذه الخالة تبول بول أ كلة اللحوم 

(ب) أضاف عنصراً ليرى ماينتج » وذلك بأن أعطى المشب للأرانب ؛ 
فكانت داتماً فى هذه الحالة تبول بول أكلة الأعشاب 

أجرى التجرربة عدة مرات » ليثق بأن لللاحظة لم مخطىء 

ه الأ إلى طريقة الاتفاق فى حالة واحدة مم تغيبر سائر الظروف » 
وذلك بأن أجرى التجر بة على فرس » حيث أعطاها المشب مرة » ومنعه عنها 
مرة» فكانت الننيجة هى نفسها التى ظهرت فى حالة الأرائب . 

+ - وصل ف التهاية إلى َك عام جديد » وهو : أن جميع الميوانات 
الصائمة تتشذى اللحم ميث يكون بول أ كلة الأعشاب شبيها بيول أأكلة اللحوم 

- قام بتطبيق استنباطى حقيقاً لقانونه النى وصل إليه » إذ قال لنفسه 
اركان القانون صادقا » لوجدت بول الأرانب صانيا حامضا حين أطسها اللنم 
فملا . . وقام بالشحر بة قتبين صدق النتيجة . 

م - ثم قام بتطبيق استنباطى آآخر تحقيقً لقانونه » إذ قال لنفسه : لوكان 
القانون صادقا » لوجب أن تكون التفاعلات المعوية للأرنب وهو يتغذى باللحم 


ال 00 


شيبهة بالتفاعلات المموية عند أكلة اللحوم . . . وقام بالنشريم فتبين صدق 
النتيحة فى هذء الخالة أيضا . 

طرية التغسر الفسى : 

طريقتا الاتفاق والاختلاف تتوقفان كلاهما على إضافة عامل بأسره أو حذف 
عامل بأممره لترى ارتباطه مع عامل آخر » فلى أوقن بأن « كل | فى ب » 
القسهما مجتمعين فى ظروف مختلفة » فأ كون بذك مصطنسا لطريقة الاتفاق » ثم 
أعزيل أحدها لأرى هل بزول الثانى تبعا لذلك » سل بهذا طريقة الاختلاف 

لكن هناك حالات يستحيل فيها التحقق مر ارتباط عنصرى 19 » 
و«ب» تحضورها لد ١‏ أوغيلا جل ؛ وض - يثلا ‏ أنه نويد أن 
نعرف مدى الارتباط بين الكلسيوم فى طمام الأطفال [ ولنجمل هذا هو عنصر 
»] وتم وأسنائهم [ولنجعل هذا هوعنصرهبى] -- فيا هنا ليس فى مستطاعنا 
أن تركن إلى وجود الكلسيوم فى طمامهم مقترنا بنمو أسنائهم ولا أرت 
تركن إلى حذف الكلسيوم من طعامهم لثرى هل يقف نم وأسنانهم نيما لذلك ؛ 
لأن أسنان الأطفال لايتوقف نموها على الكلسيوم وحده » فإذا حذفناه حذظ 
تاما من طعامهم © تست أسنائهم » لسكن بدرجة أقل من نموها فى حالة وجود 
الكلسيوم فى الطعام . 

المطلوب فى هذه الحالة هو معرفة النسبة فى التغير بين عنصرى 1١<‏ » 
ولانه»: في تزيد أو تنقص من «أعو تزيد دب » أو تنس تبعا 
إنك 09" , 
)١1( 0‏ نس نالون التشيي النسبى ا صاغه 3 مل » هو : 8« إذا ما لاحظنا تشيراً على أى 


مو فى ظاهية ما , مصاحباً لنغير ظاهرة أخرى على صورة معلومة » كانت تلك الظاهية سبب . 
هنه » أو تتيجة لما ء أو حرئيطة بها ارتباطا عليا على تمر ما » 


ققد تمد أنه كلا زادت 19 » بمتوالية هددية » زادت لواب » بمتوآلية عددية 
كذلك ؛ محيث تكون الصورة الرعرية 5 يأنى : 
]له ب 
لا[إنهاابت 
+ إهنمبت 
أى أن مضاعفة «! 6 تؤدى إلى مضاعفة وب »4 ء وثلاثة أمثال 3 | » تؤدهى 
إلى ثلائة أمثال هب » وهكذا 
وقد يمد أنه كلا زادت < | » بمتوالية عددية ؛ زادت « ب » توالية هندسية 
محيث تكون الصورة الرمزية كا يأنى : 
أعسه أبنب 
* [هع ا نبب 
* إنههكاب 1 
وقد مد أحياتاً أخرى أنه كنا زادت 9 ! 6 نقصت 9س » بنسبة مطردة - 
ففى هذه الخالات جميما نحي بارتباط سببى بين العنصررين ٠‏ 
وأهبية طريقة 8 التغير النسبى 6 عى فى التقدير الكى للعوامل الرتبطة ؛ فعى 
فى ممفل الخالات طريقة نلجأ إليها بمد الفراغ من تحديدنا لأى العوامل يرتبط 
بالآخرء تحديدا نتمد فيه هل الطريقتين الأخريين » الاتفاق والاختلاف ؛ 
ققد نمم أن العادن تتمدد بالمرارة بطريقة الاختلاف مثلا » لكننا بطريقة 
التغير النسبى » نعل فوق ذلك مُعامل المدد ؛ بمبارة أخرى ء طريقة التغير الندبى 
عى الى تبيىء لنا سبيل التعبير الرياضى” عن قوانين الطبيعة 
ونقول إن حك عاما مثل « كل ] هى س » قد ثبت صدقه بطريقة التغير 
النسبى » لو تحقق ما يل : 


حا را سه 


١‏ كل مثل يويد الارتباط بينالعنصرين» يدل عل أن زيادة ( أونقصا) 
فى 15 » لا بد أن تتبعها زيادة ( أو نقص )فى «ب» 

» - كل عناصر للوقف - فيا عدا ظ] » و هب 4 - تظل ثايتة 

وبما مجدر الإشارة إليه لتنبيه الباحث بهذ الطريقة إلى نوع من المطأ قريب 
الوقوع أن التغير النسى بين عامل 12 6 و وب »6 قد يدير أبجاهه بعد حد معين ؛ 
فثلا كنا نقصت عرارة للاه قل ححمه ؛ حتى إذا ما وصل إلى حد ممين ؛ أخذ 
تقص الحرارة يزيد من حجم للاء ؟ ومن هذا القبيل أيضا أنه كنا زاد الذغط على | 
غاز قل حجمه » حتى إذا ما بلغ الضغط حذا معيناء محول الغاز إلى سائل 

.وف الاقتصاد قاثون معروف يطلق عليه اسم «دقاثون تناقص الثلة 6 مؤداء 
أن الإتتاج يزيد زيادة مطردة مع زيادة النفقات على محسين وسائل الإنتاج » 
كالخصبات فى حالة الزراعة » والإعلانات فى حالة التحارة وما إلى ذلك - لكن 
هنالك حدا معينا يبدأ عنده الإنتاج فى تغيير نسبته بالفياس إلى زيادة الصروفات 

ومن ذلك كله ينبين مقدار ما تتطلبه هذه الطريقة من حذر وحرص » حتى 
لا ينشدع الباحث باطراد الزيادة أو انقص بين عامل 619 و 2ن » فيعمم 
السك على صورة قانون ‏ مع أن ذلك الاطراد ينقطع بعد حين 

ومن أول الأبحاث الطية التى فامت على أساس هذه الطريقة » دراسة قام 
بها د اللدكتور ولي فار "© عن وباء المكوليرا فى انجلترا ( 144 - .م1 ) 
قفارن بين نسبة الوفيات وارتفاع الوفلم الذى كانوا يسكدونه » فوجد تناسبا مكسيا 
بين الجانبين » فكلما زاد أرتفاع الاقم قلت نسبة الوفيات بالمكوليرا ؛ وقد بلغ 
من جاحه فى نتأتج بحثئه حدا تمكن معه أن يصوغ تلك النساتم فى معادلات 


: قم سهلتائكا ب رعادور س عوم1 ) والئل مأخوذ من‎ )١( 
إتأمهعهالط 15 لمهة لمطاعمه هذ[ ععدماء5 ,رممأوتمره8 .0 روعدمء8 : من كو‎ 
ص‎ 
ل إلهو؟‎ 


رياضية » يمكن بها حساب عدد الوفيات إذا عرف ارتفاع الكان 

هذا مثل يبين لك أيضا كيف يتمرض الباحث بهذه الطريقة للخطأ ؛ إذ قد 
يمد ارتباطا نسبيا بين عامل 1 6 و «س» فير بط ينهما رربطا سيا )ا مم أن 
الأمس قد لأيكون كذلك ؛ فى هذا الثل الذى أمامنا » مثل وباء الكوليرا 
وتطيله » قد تطلب الأمى بعد ذلك عتاء طويلا فى البحث الى القائم على 
استخدام الآلات المكيرة الدقيقة » حتى استطاع العالم البكتربولوج الألمانى 
9 روبرت كوخ » أن يكشف عن اجرائم العضوية التى تصيب ماء الشرب 
فتفسده وتكون بذلك سبيافى الوباء 

معامل 000 

بلغت طريقة التغير النسى التى بسطنا جوانبها فها سلف » والتى كانت 
إحدى طرق البحث التى ذكرها « مل »كا ذ كرها د ييكن 6 من قبله » حدا 
بعيدا من الدقة فى العصر الأخير » بفضل الطرق الإحصائية التى شاع استعيالها 
خصوصا حين تتنوع المينات للراد بحئها وتتعدد إلى درعبة يصعب مها إدراك 
الارتباط بين العوامل بير عملية حسابية » لاسيا إذا كان مجال البحث متصلا 
عوضوع يستعصى على يجمارب العامل » كملى المياة والاجتياع ست فمندئذ يقوم 
البحث الإحصانفى مقام التجارب ف العلوم الطبيمية » لأ نكلا منهما طريق يؤدى 
إلى التقدير الرياضى” الذى يُصَور الارتباط بين ظاهرتين 

وتطلق عبارة 2 معامل الارتباط 6 اما للقيمة الرياضية التى تمثل الارتباط 
بين/ الظواهس الاإنسانية والاجتماعية بصفة خاصة ؛ فتقول إن 9 معامل الارتباط » 
بين ظاهرتين هوه + ١‏ © حين يكون الارتباط إيجاييا كاملا بين أفراد 


)١(‏ أدعاءلاعمه ممناداع,مه 


1107000 


الجموعتين اللتين منبما تبّكون الظاهرتان للوضوعتان نحت البحث ؛ فافرض 
مشلا أننا تريد معرفة الملاقة بين قدرة الطالب فى اللغات الأجنبية 
كالإتجليزية وقدرته فى الملوم الرياضية كالحددسة » فنتخير مموعة اختياراً عشوائيا 
من بين الطلاب » ونقارن بين قأمة درجاتهم فى اللغة الإتجليزية وقئمة درجاتهم 
فى المندسة » فإذا وجدنا أن ترتييهم فى القائمة الأولى هو بعينه ترتييهم فى القائمة 
اثثانية » حي ثكان الأول فى قأئمة هو نفسه الأول ف القائمة الأخرى ؛ والثانى هو 
الثانى . . . والأخيرهو الأخير- قلنا إن « معامل الارتباط 6 بين قدرة الطلبة 
فى الغة الإيجليزية وقدرتهم فى المندسة يساوى + ١غ‏ أى أنه ارتباط . 
إيحابى كامل 

ونقول عن « معامل الارتياط 6 بين ظلاهيتين إنه « -. ١‏ 6 إذا كانت 
النسبة بين أفراده! سلبية كاملة ؛ وللسلب الكامل معنيان : فإما أن يكون معناه 
أنه كلا حضرت ظاهرة مهما اختفت الأخرى» فلا يلتقيان أبداً » و إما أن يكون 
معناء فى حالة حضور الظاهرتين معا - أن الزيادة فى إحداها تستازم نقصا٠وازيا‏ 
له فى الأخرى ؛ فإذا يمتنا مثلا ‏ فى مموعة من الطلبة اختير أفرادها اختياراً 
عشوائيا » لنمإمدى الارتباط القائم بين السن والقدرة على الحفظ » فظهر أن أ كير 
الجموعة عمراً هو أقلها فى عدد الكيات التى استطاع حفظها فى فترة ممينة من 
الزمن ؛ وأن أصغرها حمر هوأ كثرها حفظا » وأن الثانى فى قائمة الأعمار هو 
من يجىء قبل الأخير مباشرة فى قأئمة القدرة على المفظ ء والثالك فى الأولى » 
هو الثالك من أسقل ف القائمة الثانية وهل جرا » كان الارتباط بين الظاهرتين 
- السن والقدرة على الحفظ ‏ سلبيا كاملا » وقلنا إن « مُعامل الارتباط » 
يساوى « ل ١‏ » 

ومُعامل الارتباط يكون صفراً حين لا يكون ثمة ارتباط بين الظاهرتين » 


احرج حب 


فإذا حضرت واحدة جاز أن تحضر الأخرى وجاز ألا تحضر على حد سواه » 
وإذا زادت الأولى » جأز أن تزيد الثانية أو تنقص على حد سواء .أ 

وفيا يلى طر يقتان نبين بهما كيفية استخراج معامل الارتباط بين ظلهرتين 
أو موعتين : ْ 

: الطريفر از رلى‎ - ١ 

هذه طريقة سهلة فى استخراج مُعامل الارتباط بين مجوعتين مين لا نملك 
من وسائل الضبط الكى فى مغردات موضوعنا إلا إمكان ثرتيها ؛ وهى طريقة 
إن تكن نتائجها تقريبية » إلا أنها مفضلة لسهولتها على الطريقة اثثانية التى 
تتتعى إلى ننيجة أدق » لكنها أعسر سيلا 

افرض أن لدينا جموعة طلاب عددها أثنان وعشرون طاليا ». حصلوا على 
الترتيب الأنى ف التاريخ والجبر ء وأردنا أن نعرف إلى أى حد تنمشى القدرة 
فى التارييخ مم التقدرة فى ال © 


: هذا الثل والثل الآني مأخونان من‎ )١( 
#لاشطماط؟ أطعا8 له قدءاطوع2 له قم أم عضا ,رقم ابس سن 050 اح لودو‎ 
ويعكن الرجوع إلى أمثلة أخرى فى كتاب « الإحصاء » الدكتور عبد العزيز القومى‎ 
واذكتور حسن تمد حسين ؟ الفصل الثامن‎ 
(1ع)‎ 
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لريش: الل : 
الصيغة القى نستخرج بها عامل الارتباط فى مثل هذه الخالة هى : 


45 >4ن؟ 


د ١‏ ووم كم 


شرم الرمور فى ظرء العم : 
رد مُعامل الارتياط 
+ح كتوع 
ف 2 الفرق بين حرجت الترتب 
اع 2ت عدد أفراد الجموعة 


وعلى ذلك فقيمة للمادلة بالأرقام تكون : 
لك ظهك”2ظ 
0 1غ 
1 ا 
5 ؟>5 1غ - ١ؤ)‏ 
)3 اتتشدفد 
3 1112 
ا 
١‏ 


جح 1ل 





جح ١‏ ب بإلؤارء عل 
حت لطمر. له 


من ذلك يقبين أن القدرة فى التاريخ تتمشى مع القدرة فى الجبر [ فى هذه 
اللجموعة من الطلبة ]-بنسبة عالية ؛ تقرب من ثلاثة وثمانين فى الماثة 


]ا سب الطر يعم الشائمة : 
وى أ كثر دقة من الطريقة الأولى » وتعرف باس صاحبها 00 
ومعادلة 9 ييرسن » التى تستخدم فى استخراج معامل الارتباط هى : 
خم عن | ص 
ع “اح ” ]اس 
وشرح الرموز فى هذه الصيفة هوك يأتى : 
ح معامل الارتباط 
- مجوع 
ح انحراقات قم امجموعة الأولى عن وسطها الحسابى 
نح اممرا افات قي المجموعة الثانية عن وسطها الحسابى 
ح عدد المفردات المبحوثة فى كل من الجموعتين 
ح الأحراف العيارى”"" لقم الجموعة س 
ت الاحراف الميارى لقم الجموعة ص 
وفها يلى مثل تطبيق لطريقة « يبرسن » 
الجدول الأنى يبين متوسط سقوط الطر ومتوسط ظهور الشمس فى مدينة 
بورتلاند » على مدى شمهور السنة » والمطلوب استخراج معامل الارتباط بين 
الفلاهرتين 


عم 


- 6 > © مج بم بم 


)١(‏ سمعييمم ارى1 


(؟) الاتحراف الحبارى هو الجر التربيعى اتوسط تخموع مربمات الاتحرافات » وريز 
الرياغى هو : 








ادوع د 





من المدول السابق يتبين أننا :' 


ا 00 
000 
- لاستخراج دس » ومى أعحراف فم فى الشهى بصفة عامة من 
١‏ الحسابى » كنا نطرح متوسط مقوط المطر فى الشهر ؛ 


سد افرع اس 


متوسط كل شهر على حدة » ففى ينابر -مثلاست طرحنا /ارث مل 
ره فكان النائم هو.هر؟ وهكذا » على أن نتنبه لوضع علامة الناقص 
د - » فى الكالات التى تكون كذلك ؛ ففى أبريل » طرحتا ميوسط 
الشبر يصفة عامة وهو لار! من متوسط أبريل وهار" فكان الناتج 
ساثاره ١‏ 
. ع - وكذلك نفمل فى استتخراج هص » وهى أحراف قم الجموعة اثثانية 
عن وسطها الحسابى ؟ فنطرح متوسط الشهر بصفة عامة عن متوسط كل 
شبر على حدة ؛ فنى ينابر -- مثلا ‏ طرحنا 44 من 76 فكان 
انام هو - هرا وهكذا 
و س استخرجنا ميم هذه الاتحراقات ووضمناها فى حمودين متتابيين 
وف العمود الأخير وضمنا حاصل ضرب هذه الاتحرافات 
فالقيمة المددية لسادلة فى هذه الحالة تكون : 
اسه ات 6 
ع” ع #احس 
عب هراهم 
؟1 ا اطر؟ ا ؤره( 


سب وركاقم 
لامرهاغ 
جح السدصورء لل 
وممنى ذلك أن الارتباط بين متوسط المطر ومتوسط طلوع الشمس هو 


مب الالقرة سس 


ارتباط سلى يكاد يكون ناما ء لأنه إذا زادت نسبة للطر قلت نسبة طلوع 
الشمس ء وذلك بنسبة 5 من مابة 


أفسر القوائين : 

حين تصف الطلبيعة بقواننها» أى حين نصفها يكشفنا عن أوجه الشبه 
بين مأ يبدو عليه التياين من ظواهرها » نسكون قد خطونا خطوة ويقيت خطوة 

فك أننا نطوى الحوادث الجرئية للتمددة نحت قانون واحد » إذا رأيتاها 
تطرد معا على غرار واحد » فاننا بعد ذلك نعود فنلتمس أوجه الشيه بين مموعة 
القوانين التى اشمهينا أليها » لملنا يحد بعضها يندمج فى بسضها الآخر ؛ فإذا عمرقنا 
أن قانونا تاهو فى المقيقة متفرع عن قانون آآخر أع, منهء أدخلنا الأخصّ فى 
دائرة الأ" » وكان ذقك متا بمثابة تفسيره »كا كان ادخالنا للحادثة المزثية 
الواحدة نحت قانون يشملها هى وغيرها مما يطرد معها فى الحدوث : تقسيرا لها 

فلا للحرارة قوانينها الخاصة -- فى عل الطبيعة -- وكذلك للصوت 
قوانينه الخاصة » لكننا قد جد بالبحث ء أن قوانين الحرارة والصوت مما » 
تدخل كلها نحت قوانين حركات الذرة » فإذا وجدنا شيثا كهذا ءكان ذلك بثاية 
التغسير انين الجموعتين من القوانين 9 إذ تفسير القوانين المالية ممناه اندساج 
عدة قوانين من نوع يعينه نحث قانون واحد » فنحن تمسر القاثون الملى حين 
ننظر إليه على أله حالة خاصة من حالات قائون آخر أعم منه 6" ومن أمثلة 
نلك فى تاريخ المل ء أن جاليليو 6 استخرج قانونا نايتا للأجسام الساقطة » 
هام ه نيوئن »6 وجسل ذلك القاثون حالة سخاصة من حالات قانون أعر” وهو 
قانون الجاذيية ؛ ثم جاء « أينشتين » وفسر قانون الجاذبية بأن رده إلى مبدأ أعم 


١5 عتجاوا؟ كه «وطومععمللناط :زجاترمةة بمتاطعة : س‎ )١( 


منه » وهو ميدأ القضور اإنائى !"2 

وإنه لما يجدر بالذكر فى هذا الموضم » أن القوانين السكباوية كلها يكن 
الآن ردها إلى قوانين فى عل الطبيعة » وبذلك تصبح الكيمياء فرعا من فروع 
عل الطبيعة ؛ وا وأن علوم الحياة ( البيواوجيا ) ما تزال موضم محاولات من الطباء : 
عل يحدون تفسيرها بدمج قوانيئها فى قوانين الطبيعة » قتصبح ظاهرة الحياة كآية 
ظاهرة أسغرى فى الطبيعة من حيث قوانينها ء أم يتمذر ذلك فتظل المياة ظاهرة 
قأئمة بذاتها ء لحا قوانينها الخاصة التى لا تنطوى تحت ما هو أعم منها 

ونستطيع أن نضم هذا المعنى السابق فى تفسير القوانين » فى عبارة أخرى » 
فقول إن أرتفاء المعرفة الامية قوامه إمكان التعبير عن عل ما باغة ع" آآخر ؛ 
أوقلّ ببارة أعم » إن ارتفا للمرفة معناه إمكان التحدث بلغة واحدة عن للعائى 
الى قد نظن باد ذى بدء أنها مختلفة » فتتحدث عن « للاء » يألفاظ 
« الأوكسجين » و « الإشروجين » ؛ وتتحدث عن « الخرارة »© بلغة الطاقة 
المركية فى الذر أت ء وهكذا ؛ فسيرالتقدم فى الملوم هو كا يقول «رسل 6206 
عبارة عن التقليل من عدد الكرات اللازمة لاتمبير عن علمنا » فكلا ارتقيئا فى 
للعرفة » ر بطنا العلوم بعضها ببعض » وأديجنا بمشها فى بعضها » فاستطمنا بذك 


أن تتكلم عن بمشها بلقة بعضها الآخر 

مشكل اررتقرار : 

« الاستقراء هو ذلك الضرب من ضروب الاستدلال » الذى يكشف لنا 
عن قانون عام ء أو يبرهن عليه 60 


9ق للرجم قمة 6 ص ؟” 
فقا يمع "ادن مشسسة! بظ ,اأممدظ :ج 4 ع ف898,؛ س كذهء؟ 
افيف 1 5ه نهدم0 156 ,لتقهم8] ,ونسسلالا؟ : سن ؟ 


فإذا وجدثما فى مجرى خيرتنا أن بعض العناص ركالماء والزئيق يتتخذ الصور 
الثلاث : صلب وسائل وغاز » ثم زادتنا التجارب يقينا بأننا كلا ازددنا دقة فى 
آلات التسخين والتبريد » أزداد عد المناصرالتى يمكننا أن نحوها إلى مخار 
أو أن تجمدهاء اتنبينا إلى التعسم فى الحسم بأن كل المناصى فيها قابلية التحول 
إلى هذه الصور الثلاث ؛ وحن على ثثفة من حة ما اتنبينا إليه7! 

وتعسي الحسكم بناء على خيرة تحدودة » ضرورة لاغنى عنها فى المياة اليومية 
وفى العلوم سواء بسواء ء وذلك لأننا بطبيعة الخال لا ندرك من العالم إدرا كا 
حسيا مباشراً » إلا جزءاً ضئيلا » إذ حول البُمد المكانى أو البمد الزمانى أوكلاها 
ممأ » دون أن نرى بقية الأسجزاء » فليس لنا بد من استدلال الجمائب الذى لم 


نلاحظه على أساس مالاحظناه 
ومن هنا نشأ ما يسمونه : مشكلة الاستقراء ؛ فكيف أمكننا الحم على 
مالم يقع لنا فى حدود ميرتنا ؟ 


إنه لا إشكال فىحالة الاستدلال الاستفباطى - فى العلوم الرياضية مثلا - 
لأننا فى الاستنباط ننتزع نتيجة كانت محتواة فى التقدمات » ولا مخرج عن حدود 
تلك للقدماتء فإذا كانت للقدمات مسلا يصدقها كانت النتيجة مُسَلما بصدقها 
أيضاأ ؛ وأما فى الاستقراء فنحن - بحم تعريف الاستقراء ‏ جاوز حدود 
مانطه ء لنحك على مالم تكن نعلبه » إذ ثرانا نستئد إلى قلي ل خبرناه » فى الحم 
على كثيرلم تَخَياه ‏ فكيف جاز لنا ذلك ؟ هذه فى الشكلة 

إن مع من تناول الاستقراء بالبحث » ومن هؤلاء 8 رسل »6 نفسه » 
لايحسدون مناصا من الاعتراف بوجود مبدأ عقلى ل نستمده من الخبرة الحسية » 
هو الذى يكون سَنَدَنا فى تعميم الأحكام العلبية ؟ فهما لفت من اخلاصك 


)١(‏ عأمعكة أنه نمام فهظ ,5 رومهىهز : م لأقه دام 


عم وةاع مد 


للمذعب التجر بى -- فى نظر هؤلاء ‏ فلا مندوحة للك فى النهاية عن أن تمترف 
بثىء لم يأنلك عن طريق التجربة » وهو لليدأ القائل بأن ما يدق على بعض 
أفراد النوع الواحد » يدق كذلك على بفية أفراده » وبذلك يمكن الهسسيم ؛ 
« فل فرض أن القوانين الطبيعية كانت قائمة فى للاضى باطراد نام » فهل لدينا 
ما يبرر الفرض بأن هذه القوانين ستظل كذلك قائمة فى للستقبل ؟ 26 , من 
أجل ذلك يرى « رسل »6 أننا فى النباية مضطرون فى الاستقراء إلى الرجوع إلى 
أساس غير مجريى ؛ وهو مايسميه 9 بمبدأ الاستقراء »”" ؛ « إن أولئك الذين 
يتسكون بالاستقراء » ويلتزمون حدوده » يريدون أن يو كدوا بأن النطق كله 
مجريى » وإذا قلا ينقظرمتهم أت يتبينوا بأن الاستقراء نفسه - حيبيهم 
المزيز - يستازم ميدأ منطقيا لاممكن البرهنة عليه هو نفسه على أساس استقرانى » 
إذلا بد أن يكون مبدا كيييًا »7 

فأرأى عند كثيرين . ومنهم « رسل 6 كا بَيِنًا » هو أن التجربة الحسية 
وحدها لا تكفى » « ولا بد لنا إما أن تقبل مبدأ الاستقراء على أساس اقلم 
بصحته » فتمتيره دالا بنفسه على صدق نفسه » وإما أن نبحث عبماً عن مبرر 
يبرر لنا أن تتوقم حوادث للستقبل قبل وقوعها ( على أساس خبرة للاضى ) ع0 

فسؤالنا الآن هو: هل يجوز لنا الحم يصحة الاستدلال من حوادث للاضى 
على حوادث لمستقبل » دون الرجوع إلى أى مبدأ عقلى قتيل” كبداأ الاستقراء 

الذى افترحه « رسل » ؟ -- أعنى هل يمكن أن نمتمد فى أحكامنا الاستقرائية 
ش )١(‏ إطوموطااط 1ه ممعاطمع2 ,.8 ,العسموة : سن ٠٠١‏ 


(؟) ممتاعسةما أه عاماعماحع 


2( 04 المتمعاعط عط ذه مولع سدم م05 ,8 ,اأمققيه : سن كرل0, 
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على التحرية الحسية وحدها »دوت الرجوع إلى أى مبدأ لا تكون التحرية 
الحسية مصدرهء ؟ 

افرض -- مثلا - أن رجلا قنز من نافذة على ارتفاع بعيد من الأرض » 
فهل هناك مايير الحم بأنه سيسقط تيا على الأرض » وأنه لن يتجه انجاهاً 
آخر» كأن يرتفع إلى السماء » أو يتحرك فى خط أفقى ؟ ( هذا الثل ضربه 
« رسل 4 فى سياق حديثه ) ؛ سيجيب رجل الملم ورجل الشارع على السؤال , 
بالإتجاب » استناداً إلى الخمبرة السابقة فى سقوط الأجسام ؛ أى أن المهرر لما فى 
لمأن الس الى ال ها جم الإسان »قد سقفت إل الأرض 


لكن السؤال لابزال ا: هل هناك مر عقل يمن تبء هذه النجربة 
الجديدة مشابهة للتحارب الماضية ؟ 


وحن - دلاعا عن المذهب التسريى - نسأل بدورنا : ماا يريد هؤلاء 
بقولم : « مبرر عقلى » 2909 إذ نرى أن للشكلة كلها متركزة فى لمراد بهاتين 
الكلمتين ؛ قند يأخذها قارى' ممنى ضيق متزمت » وقد يأخذها نان يمنى 
وأسع متساهل » وقد يأخذها ثالث بالممنى للألوف فى متوسط اهيا اليومية الجاربة 
ولى تزيد ذلك توضيحا » نضرب الثل الآنى : 

لوقال قائل : « إن فى التاهرة يضم مئات من الأطباء » فهم السامع العادى 
كلة « طبيب 6 بمستاها الألوف عادة » وهو أنها تطلق على شخص ظفر بشبادة 
علية فى الطب ء ومشتغل بملاج للرضى ؛ وعندئُدذ قد تراه يقبل القول بأن 
القامرة فيها بضم مثات من الأطباء 

)00 راجم فى ذلكه مثا قيا كتبه ونمو 23 زمو8 فى عله زدلاة عدد ١‏ 7؟ 
شهر أبريل 4و١‏ 


ماج د 


الكنك قد تمد من الناس من يسلق فلى القول السابق معترضا : بل ليس 
فى القاهرة طببب واحد ؛ وقد تسأله : ماذا تمنى بكلمة « طبيب © ؟ فيحيب 
بأنه الشخص الذى ظفر بشهادة علمية فى الطب ويستطيم أن يعالج كل ميرش 
بغير استثناء حيث لابستمعى عليه ثىء ؛ ومثل هذا الشخص لا وجود له 
وكذلك قد تجد من الناس مَن مدل لك القول السابق » بأن يضيف إلى 
. بضم للثات من الأعلباء الذين ظفروا فى الطب بشهادات علمية » بضع لاف ممن 
يعالجون للرضى وليس لم تلك الشهادات ؛ وعنديذ يكون معنى 9 طببب » 
فى اعتباره هو الشخص الذى يشترك فى علاج لأرضى كاثنا من كان » فلك أن 
حسب بين الأطباء - على هذا الاعتبار كل يجائز البيوت اللائى يتبرعن 
بوصفات لشفاء المرضى 
فاذا أنت قائل إزاء هذه للواقف الثلائة مجاه قول القائل بأن فى القاهرة 
بض مئات من الأطباء ؟ الق أنها صوا ب كلها ء ولا تمارض فى صوابها جميما » 
لأنبا لاتتحدث عن شىء واحد » ب لكل منها يتحدث عن شىء مختلف عما 
يتحدث عنه الأخران : فى القاهرة بضم مثات من الأطباء » إذا أخذنا كلة 
3 طبيب »6 عمناها للألوف » وليس فبها طيبب واحد » إذا أخذنا الكلمة عمنى 
ضيق متزمت » وفيها لاف الأطباء » إذا أخذناها بممنى واسع متساهل 
والظاه أن الفرق بين من يقولون إن فى التحربة اللاضية وحدها مبرراً 
عقليا كافيا للحم على للستقيل » وبين من يقولون إنه ليس هناك مبرر عقلى 
يكن لذلك » هو فرق من هذا القبيل فى الاختتلاف على ممنى الألفاظط ؛ الأأولون 
يأخذون عبارة 2 مببر عم 6 بمنى والأخرون يأخذونها ععتى آخر ؛ ولذلك 
قند يكون الفريقان صادقين ؛ دون أن يكون فى صدقهما مما تعارض أو تناقض 
الذين يقولون إن مجربة للانى وحدها ليس فيها مبرر عقلى يجيز أن نمم 


ل ب 


فى ضوها على المستقبل » يريدن يهانين الكلمتين : « مبرر عقلى » +- صدةا 
يقينيا فى النتيجة » أو قل إنهم يريدون بهما أن يكون الاستدلال استنباطيا : 
نتيجته محتواة فى مقدمانه » و ,ذلك إستحيل أن تتعرض, لخطأ ؛ فإ نكان معنى 
كلتى « ميرر عقلى » عندم هو أن يكون الاستدلال استفياطيا » يقينى للنتيجة » 
لاحتواء المقدمات علها فواضح أن الاستقراء لا يكون فيه « مبرر عقلى 6 مهذا 
المعنى » لأن الاستقراء ليس استنباطا 

لكن لماذا نفهم ‏ المبرر العقلى 6 بهذا اللمنى ؟ إنها لاتعنى ذلك فى العلوم 
ولا فى الحياة الجارية 

فلوقيل لى فى الحياة الجارية إن ! سيلاعي ب ء وأنا لا أعرف عن 1 ب 
إلا أنهما لمياست مرات فيا سبق » فتكسب ! ف أريم منها » وكسب اب 
فى اثنتين » فإن هنالك ميرر؟ من هذه الخيرة الماضية ببرر لى أن أقول بأن ١‏ 
سيكسي اللسب هذه الرة باحتمال أرجح من احتهال أن يكسب ب 

وطل هذا الأساس نفسه يكون المبرر غاية فى القوة » حين أحم بأرتف 
الرجل الساقط من النافذة » سيتجه فى سقوطه تحوالأرض » وأن الشمس ستشرق 
غداً » وهكذا 

قد يقول المترضون : لكن هذا ترجيح لايقين ؛ وحن ميب : نعم 2 
والملوم الطبيعية كلها قئمة على القرجيح لا اليقين .- لأن اليقين لا يكون إلا ى 
القضابا التحليلية التى لا تقول شيئا جديدا كقضايا الرياضة » وأما النضايا التركيبية 
التى تنى' مجديد » فعى دائما معرضة لثىء من الخطأ » ولذا فصدتها احتالى » 
دون أن يكون ذلك علامة نقص فيها : أو دليل عيب فى منطقها » وإنما يكون 
الميب والتقص عند المنطق الذى يريد أت يمل القضايا بنوعها الحتلفين 


مسد عوج ل 
- التحليى والتركيى ب نوعا واحندا »وف التفرقة بين هذين النوعين من: 
النضايا ؛ تقم نقطة هامة من قط الارتكاز الرئيسية فى المنطق الوضعى 
إنه إذا كان طابع القضايا التحليلية هو اليقين » لأنها تحصيل حاصل لايقول 
يا جديدا» نطاب نشل لزكية خو الال »لأا تن يجديك 
سكن ماذا ترد يكلمة احتال» ؟ ‏ فلك عوموضوع الفصل الآ » 
وهو آخر فصول الكياب 


1 ءار ةالوضو 
الصو شرن 

ا مصاوف: والضيرورةٌ : ١‏ 

للصادفة والضرورة كلتان متضايفتان » أعنى أن الواحدة منبما لا تفهم 
إلا مقرونة بالأخرى ء فمنى للصادفة لا يتبين إلا بالنسبة إلى معنى: الضرورة » 
والمكس حيح كذلك 

ونا كانت للصادقات فى أول ما تناولته نظربة الاحتيالات بالبحث90© ع 
دير بنا أن تقول كلة فى تحديد معنى « للصادفة »© قبل للضى” فى حديثنا عن 
الاحتالات وحسامها 

تكون الملاقة بين شيثين « ! » و وب » - من حبيث شرورة الاتصال 
أو للصادفة ‏ فى إحدى الحالات اثلاث الأنية : 

١‏ - فإما أن « | » تقتفى «سب» بالضرورة » مثال ذلك أن صفة البياض 
فى الثىء تقتضى أن يكون ذلك الشىء ممتداً يشغل حيزا من الفراغ 

؟ س وإما أن < 1 » تستبمد «ب» بالضرورة » مئال ذلك أن صفة 

(1) بدأت نظرة الاحيالات على يدى د باسكال » فى النصيف أكاتى من القرن السايم 
عر ؛ وذاك حين أرسل « شقالبيه دى ميريه » إلى « باسكال © يأل عن الجواب الرياشى 
الدقيق لمسألة نعأت ف أكاء للقامية وللسألة مى : ما درجة !ميال أن يظهر رقم 5 فى زهينى 
أقعب مماء عرية واحدة على الأقل فى أربع وعصرين رمية متتالية قزهرين ؟ فأجابه «باسكال» 
الجواب الصحيح ؛ القائم على أساس رياشى , فكان ذلك أول اشتراك قرياشة فى نظرية الاحتيالات 
وطريفة سابها 


ر اجم ع8 لصهه «الاطوطمظ ,.77 ,عامعنةة : س ١7‏ 


دوع 


البياض ف الشىء نستبعد أن يكون أخضر فى الوقت نفسه 

م ب وإما أن وجود 9 ! 6 لايمتى شيا بألنسية أوجود 9ب »4 »2 ققد توجد 
دب » وقد لا توحد على حد سواء » مثال ذلك الملاقة بين صفة البياض ىق 
الشىء وصفة كونه يما ش 

فنى هذه الخالة الثالئة ترى أن « | » لاع تقتغى بالضرورة وجود صفة 
«ب» ولاق تستبمدها بالضرورة - وبعيارة أخرى إن وجود-13» مع 
وجود 2ب » ف مثل هذه الخالة يكون معمادفة 

من هذا التعريف لكلمة 9 مصادفة © يثبين فى جلاء أنها كلة لايفهم لا 
ممنى إلا بالاضافة إلى سواها ؛ فلا معنى تنولنا إن د » مر فمل للصادفة 
إلا إذا نبناها إلى ١١‏ » ؛ و إذا قال قال عن شىء ما إنه حدث بالمصادفة » 
كان بمثابة من يقول : إنه بالنسبة لما أعلمه (وهذا هو ماترسن إليه بالرم 1 4) 
يكون الثىء (ب) قد حدث بالمصادفة » أى أن ما يله هذا الشخص لا يستازم 
بالضرورة » ولا يستبعد بالضرورة وجود وب» - أى أن دب » لايقتفى 
وجودها شىء ولا يمنع وجودها ثىء نما يعلمه الشخص المتكلم 

وهذا للمنى النسى لكلمة « مصادفة © يبين لنا خطأ الذين يقابلين بين 
المصادفة والمتمية مقابلة الضدين ؟ تقولنا إن « ب * مصادفة » ليس معناه ألها 
كذلك فى كل الظروف وبالنسبة لكل ثىء على الإطلاق ؛ بل معناه إنها 
مصادفة بالنسبة لثىء آآخر « ! »© لكنها فى الوقت نفسه قد تكون محتومة 
بالنسبة لثىء للك وحم » 

وزيادة التوضيح تقول إن علاقة للصادثة بين شيئكين 261١‏ 2ب » 
لابشترط فها أن تكؤن تائلية » إذ قد تكون « ب » صدفة بالنسبة ل 12 » 
لكن ١١‏ »لا تكون صدفة بالنسبة ل 3 ب.» س مشال ذلك إن من درس 


سس لايع سس 


للنطق قد يكون بالصادفة طالب بقسم الفلسغة من كلية الآواب » لسكن الطالب 
فى قسم الفلسقة من كلية الأداب يتحتم أن يكون دارسا للمنلق 

فلو رمزنا بألرمز 19 6 لدراسة المنطق » وبالرمز « ب » لصيفة كون الطالب 
فى قسم اتفلسفة بكلية الأداب : كانت « ب » مصادفة بالنسية ل 41١‏ أى 
أن 3 |6 قد توجد بغير وجود «اب 6 لكن المكس غير سميج » أى أن « ب 6 
إِذا وحدت ء اقتمى وجودها وجود « ) © 

أما إذا كانت الملاقة بين  «‏ » و« ب »© وكذلك الملافة بين دب » 
و«( » كلاما مصادفة » كانت المقيقبان مستقلتين إإمداها عن الأخرى » 
كصفتى « دراسة للنطق » و « كون الدارس مصريا » فلا الأولى تقتضى الثانية 
ولا اثثانية تقتفى الأولى 
١‏ ونعود يمد عذا الشرح ء فتقول إن الصادفة لا تتنافى مم الدمية إلا إذا 
كانت كل حقائق الوجود وحوادثه مستقلة إحداها عن الأخرى على النحو النى 
شرحناه نوكا ؟ ولسكن الوافع غير ذلك » إذ من حقائق الوجود ما يقتضى بالضرورة 
حقائق أخرى » و إذّن فالمصادفة والمتمية لا يتتافضان » أى أن المادثة الواحدة 
للميئة قد تكون مضادفة بالنسبة لشىء ؛ وحتمية بالنسبة لشىء آخمرً. 0 


. . المصارق وار و سمال : 
لو كنا نل أن شيا ما !6 يقتضى حتنا أن يكون كذلك موصوفاً بصفة 
ب » أو ستيمد حا أن يكون موصوفاً أيضا بصقة « ت » لما كان هنالك 
إشكال لأننا فال حالة الأولى ستقول حك موجباً كليا كهذا : «وكل | فى ب» 
وف الخالة الثانية ستقول حك سالباً كليا كهذا : « لا هى ب » ء وىكلتا 
الحالنين سنقول الك ونحن موقدون من صدقه يقينا ناما ؛ حتى إذا ماعرضت 
إففقه 


نا فى حياننا بعد ذلك جزئية من جزئيات « | » عرفنا يقيتاً إذا كانت موصوفة 
بصفة «اب » أو غير موصوفة بها 

لكن الإشكال يبدأ حين تكون 2 ! »© موصوفة بصفة «|س» أحيانا » وغير 
موصوفة مها أحهاناً أخرى ؛ أعنى حين يكونآقتران 3 ! » و «ب» مصادفة ؛فمندئذ 
يستحيل علينا - حينتصادفنا 9! » - أن نح كا قاطما بأنها «ب» كذلك ؛ 
وكلما ستطيعه هذه الخلة هو أنتقول إن 2 ! » هذه ربا تكون أيضًا «ب» 

خيرأن « ربا » لا مجدى إذا أردنا أن ترتب على حكنا تصرفًا عملياء 
الخياة السملية زاخرة بأمثال هذه الواقف التى ريد فيبا الإنسان أن يرتب على 

حكه تصرفاً مميناً » مع أن معلوماته لا تزيد عن قوله « رعا» ... فى هذه 
للواقف لا بد لنا من حساب درجة لاحنال ؛ حتى إذا كان راجحا هذه 
الناحية أو تلك » تصرفنا على أساس ذلك 


تيت « كينز» فى مساب ازنمال "6 

إن حرجة احتيال قضية ماء لا تتوقف على ثىء فىطبيمتها » إنما تتوقف على 
نسبتها إلى قضية أخرى » وحئبنا أن نمل أن حرجة احتيال القضية الواحدة » 
منتلف بإخجلاف القضية الأخرى التى تنسبها إليها » أو بعبارة أخرى : إن حرجة 
احتيال قضية ما متوققة على مالدينا من معلومات » أو على مالد يدا من شواهد ؛ 
فإذا قيل لنا إن فيلا بسير شارماً فى الطريق العام كان احتمال الصدق ضميئاً 
جدا » لأننا ننسب هذا القول إلى ما نمه فى خيرتدا للاضية ما يسير فى الطريق 
المام وما لا بسير؛ لكن القائل إذا أضاف إلى ذلك قوله إن هنالك فى الأرض 


(؟) #اللاطقطم2 ده عمناه1 ,(0عه1) .1.16 رتعسرعء ء وتجد ملخسا النظر يت 
الفصل الخامس من الجزه الخاس من ؟علب . سولء1!#مم)!1 مفصيطا ,8 باأعففوه : 
سس ون ل لاوج 


سس ليوج ل 


الفضاء الجاورة ملعب لتروريض الليوان اتفحرت فيه قنيلة لغطمت بعض جدرانه ؛ 
فسندئد ترتفع درجة الاحتمال » لأننا تنسب القول فى ذه الخالة إلى معلومات 
أو شواهد من شأنها أن تجمل احتمال الصدق فوا 

وكذلك لوقيل لنا إن سيارة عامة نسير فى الطريق » كان احتيال الصدق 
قويا جد ء لأننا هنا أيضا تنسب القول إلى ما نعلمه عن الأشياء التى نسير فى 
الطريق : فنجد درجة احتيال الممدق عالية ؛ لكن القائل لو أضاف إلى ذلك 
قوله إن هداك إضرابا عانا بين مال السيارات العامة جميما » فإن درجة احثمال 
الصدق فى هذه الخالة مببط عما كان هبوطا شديداً - وهكذا ترى القول الواحد 
تزيد حرسجة احياله أو تنقص حسب الشواهد التى تنسبه إلمبال؟) 

فالاحتيال - عيل نظرية « ورد كيز » -- نسى وليس بمطلق ؛ فك أنه 
لاممنى لقولك عن سكان 61 إنه بعيد أو إنه قريب » إلا إذا تبه إلى 
مكان مر ؛ وك أنه لاممنى لقولك عن عدد ما إنه « يساوى » أوإنه أ كبر 
من » إلا إذا قات المدد الآخر الذى تنسبه إليه فتراء مساويا له أو كبر منه ؟ 
فكذلك لا معنى لنولك عن قضمية ما إنها محتملة الصدق إلا إذا ذ كرت القضية 
الأخرى التى تنسب القضية الأولى إليباء فتراها محتملة أو غير محتملة 

تقول إنه لاممنى لاحتئال الصدق فى قضية إلا بنسبتها إلى الشواهد ؛ حق 
القضية التى ثيت خملؤها بالفمل » قد يكون لها حرجة معينة من الصدق بالنسبة 
لبعض الشواهد ؛ فئلا قد خسرت ألمانيا الحرب الماضية فملا » لكن يجوز لنا 
مع ذلك أن نقول إن نصرهاكان محبملا بدرجة سمينة على أساس كذا وكذا 
من الشواهد ؛ ومثل هذه الأحكام الاحتتالية التصبّة على حوادث الماضى » 
تراها بكثرة فى كتب التار يض ؛ وعكس ذلك ميح أيضا » وهو أن مأقد حدث 


)١(‏ هذا للثل التوضيدى مأغوذ من : «طنومهةالط2 ها #رمموع ,2 .ى واطتعة 


فملا وثبت صدقه » يجوز لنا أن نقول عنه إن حرجة احتاله كانت قليلة » وكان 
الأرجح عدم حدوثه ؛ فليس من التنافض أن نقول عن ثىء إنه لم يكن محتملا 
بدرجة كبيرة لكنه وقم » » وهذا هو مانقصده كلا عيرنا عن دهشتنا لوقوع شى, 


نرى وقوعه أمرا حجييا 
هكذا ترى الاحئيال - بهذا المنى - تعبيرا عن الملاقة بين قضيتين ؛ 
والملاقة بين قضيدين قد تكون : 


١‏ علاقة ازوم » بممنى أن صدق قضية يستازم صدق قضية أخرى ؛ 
وعندئذ يكون صدق القضية الثانية محصيل حاصل مادمنا نمرف صدق القضية 
الأولى ؛ ويرسل أدرجة الاحتبال فى القضية الثانية بالرقم ١‏ » دلالة على يقينها » 
إذما داست اتقضية الأول دس » صادقة » ازم عرن صدها صدق النضية 
الثانية د عي » 

؟ علاقة تنافض ء بممنى أن صدق قضية « س »6 إنستازم كذب قضية 
وص » وريز فى هذه الخالة لدرجة احيال الصدق ف القضية الثانية بصفر » 
ذلا على استحالة صدقها » مادامت الفضية الأولى قد فرض صدتها 

علاقة احتال تتفاوت حرجته بين الصفر والواحد » أى بين الاستتحالة 
واليقين ؟ وذللك حين تتداخل القضيتان « س » و دع » فلا الأولى نستازم 
الثانية بالضرورة » ولا هى قستبعدها بالضرورة » بل تراها أحيانا يتلازمان وأحيانا 
أخرى لايتلازمان » كظهور السحاب وسقوط المطر مثلا » فإذا ظهر السحاب » 
م يكن سقوط الطر عتناً ولا مستحيلا » ب لكان محتملا بدرجة تتفاوت 
باختلاف الظروف الأخرى 2 ' 

وجدبر بنا أن نلاحظ أن هذه النظرية فى الاحتيالات » تخلص الاحال 
من النظرة الذانية » ونجمله أمراً موضوعيا خارجا عن ذات الإنسان الذى يقوم 


لاؤأوهج د 


بقياسه » فليس الاحتيال .هذا العنى أمى عقيدة شخصية لا سند لما إلا مانظنه 
من صواباً » يل القضية الدالة على احتّال هى تعبير عن الملافة بين قضيتين 
أخريين كا يقول ومجنشتين7' - فإذا كانت الملاقة لزوما ضروريا كانت 
الملافة يينبما درجة احتّالا ١‏ » وإذا كانت الملاقة بنهما تناقضا كانت حرجة 
الاحتيال صفراً » وإذا كانت العلاقة يينهما عى بين هذين الطرقين » احتاج 
الأمى إلى عمليات رياضية لفياس درجة الاحتمال » على نحو ماسنبين فيا بعد 


عياب ررم ارو سمال : 

لساب درجة الاحتيال فى موقف ما ء تحب مراعاة مايأ : 

١‏ أن محصى كل الممكنات التى يجوز وقوعما فى ذلك للوقف المين 

* - أن يكون كل ممكن من هذه الممكنات ذ! صفة معدودة ممينة » 
فلا يجوز لنا أن تجمل أحد المكنات التى نحصيها مس كبا بدوره من عدة تمكنات 
كأن نقول مثلا : إن لون الشى' الفلانى إما أبيض أو غير أييض » حاسبين بذك 
أن يكون فى الوقف احتالان مكنان » مع أن .غير أييض » تشمل احتيالات 
كثيرة » فيحب ذكر هذه الاحتالات كلها 

« - أن تكون الممكنات التى محصيها متساوية القيمة الاحتالية ؟ وليس 
للراد بالقيمة الاحتيالية هنا درجة عقيدتنا نحن فى وقوع المادثة أو عدم وقوعها » 
بل للراد هو أن تكون النسبة التى تحصل عليها حين ننسب كل بمكن من 
للمكنات على حدة » إلى حقيقة معلومة » متساوية فى الحالات جميعا 

فإِذا كان للوقف الذى أمامنا حتمل ثلاثة تمكنات » هى : إء ناح ؟ 


١11١ رعتعطمله دس‎ [١ 8, الموءو لالهو لمعلومآ أه وملاةمتسععة سق‎ )١( 


مسد زو خم سم 


أمكان لدينا حقيقة معلومة رمزها م » فإننا تقول إن المكنات متساوية القيمة 
الاحتمالية إذا كان : 


نيد لي سيد عع ممم 


فياس ارو مال فى الحواوي السيظ : 

إذا فرضنا أن موقا مسينا مس يحتمل أر بع صور مكنة » متساو ب ة كلها 
فى قيمتها الاحتالية » كان مموع هذه الخالات الأريع مساويا لدرجة اليقين » 
وهو المدد ١‏ ؛ وكانت القيمة الاحتمالية لتكل حالة من الحالات الأر بع عى + 

فيصفة عامة نقول إن درجة احتيال وقوع حادثة ماء هى كسر بسطه واحد 
ومقامه عدد الممكنات 

وعل هذا الأساس نفسه يكون حساب الاستحالة » فاحتال أن تغيب عن 
فى للثال المذّكورء هو تك أى هوصفر ء أى أنه مستحيل مادام غيابها لم يكن 
بين المكدات التى عددناها حين أحصينا كل الحالات الممكنة التى تقم عليها سن 

ومأ دام احتيال كل حالة على حدة هوج » ثم مادام اليقين هو ١‏ » فإناحتيال 
عدم وقوع حالة مامن المالاث الأريم هو١-‏ + ت ؟ 

مثال : إذاكان لدينا نسم ورقات ء تحمل الأعداد من ١‏ إلى .ه ؛ كل مها 
تحمل عددا واحدا » فا حرجة احّال أن يكون المدد على ورقة مختارها جزاة » 
عددا فرديا ؟ 

هاهنا حمس حالات لأعداد فردية » وأر عع حالات لأعداد زوجية » ومجوع 
الحالات نسم » إذن فالاحتال المطلوب هو + 

مثال : ماحرجة احتيال أن يكون الواحد إلى أعلى حين نرى زهرة اللمب ؟ 


لد امج لم 
المالات الممكنة ست حالات » إذن فدرجة الاحتيال المطارية فى + 


قياسى انو“مال فى الحوادي الركي: : 

(1) اراد هنا هو قياس احتال أن يكون ثى' مأ « | » موصوفا بصنتين 
فى آن واحد ها ب و ووح» 

وقياس درجة الاحتيال فى هذم الحالة مجرى حلى أساس «مبدأ الاتصالع0© 
ونصه كا يل : . 

درجة احتهال أن تتصف 1 بصفتى ب , حدمماً » هف درجة احيال أرفب 
تتميف | يصفة ب » مضروبة فى حرجة اجتال أن تتصف [ ب بمبقة ح 

ونضم ذلك فى صيغة رمز ية فتقول : 

ع (اجمدح) دع (زحب) باع (إتسح)" 

فإذا أردنا مثلا أن نستخرج درجة احتتال أن يكون طالب متازا فى الغة 
الإمجليزية والرياضة مما » وجب أن نحسب حرجة احتال امتيازه في الافة 
الإتجليزية وحدها » ثم نضرب ذلك فى درجة احتتال امتيازه فى الرياضة على 


أساس أنه ممتاز فى الإنجليزية 
لاحظ أننا مخطىء الحساب أو جملنا : 


ع (احدفح)ح ع (اعدب) كا عم (اساح) 
أى أننا مخطى" الحساب فى الثال السايق لو ضربنا حرجة احتبال امتياز 
الطالب فى اللغة الإنجليزية في حرجة احتيال امتهازه فى الرياضة . لأن ذلك قد 
)غ0 أسمه بالإعبليرية ددماعة نان لوعت وعرحم الفشْل فى صياغيه إلى « الأكتور 
برود و8 .012 » أستاذ الفلسفة امال فى جاممة تبردج راجم: عملة 4د1!ة المبد 


٠‏ من الجموعة اللديدة ؛ ص مه 
(") #مناعدسقه1 قسة «اللأطمطمع2 .197 رولمعمة : سن ١955‏ 


عم و8 نس 


يفوت علينا الاحتمال بأن يكون الامتياز فى اللغة الإتجليزية هو تفسه عاملا يؤر 
فى حرجة الامتياز فى الرياضة » ولذلك ينبنى -- يمد حساب احيال التفوق فى 
الغة الإتجليزية - أن نضرب هذا فى حرجة احتال التفوق ف الرياضة فى هذه 
الحالة الماصة التى ظلهر فيها تفوق فى الإمجليزية » لا فى حرجة احتيال التفوق فى 
الرياضة مطلقة من غير قيد 
٠‏ فإئا كانت حرجة الاحيال فى الالة الأولى وحدها فى :ل ودرجة 
الاحتيال فى الخلة الثانية وحدها - على فرض تق الحلة الأول هى لك 
فإن حرجة احثال اجتاع الحالنين مما هف م بون 

مثال : ما هرجة احتمال أ نتسقط زهرة التره مرتين متتاليتين بالرقم ” إلى أعلى ؟ 

احتتال أن نسقط الزهرة فى المرة الأولى بالرتم > إلى أعلى هو + واحتيال 
أن تسقط الزهرة فى المرة الثانية الرقم ‏ إلى أعلى على فرض محقق الحالة الأولى » 
عو يم و حت 

مثال آآخر : وعاءان فى كل منهما ثلاث كرات : اثتئان بيضاوان وواحدة 
سوداء » فا درجة احتّال أن نسحب السوداو بن فى وقت واحد ؟ 

فد يخيل إليك للوهلة الأولى أن هناك أريع احتيالات , هى : 


ناب ؟ نو سس ؟ سن نت ؟ نش 





[مه ح أبيض ؛ س ت أسود ] 
لكن فى ذثك الحساب مجاهلا للقيمة الاحتتالية للأبيض بالنسبة للأسوه » 
ويجملهما متساو يتين ؛ مع أن القيمة الاحتيالية للأبيض أ كير من القيمة الاحتمالية. 
للأسود » و يحب صراعاة ذلك ك أسائنا عند حساب درحة الا<تال » 
ولشرح ذلك نقول 

ارسن لكرات الوعاء الأول بلرمن : سر ع ساي 6 س, 


ا #8 86 سل 


وارمز لكرات الوعاء الثانى بالرموز : بي ء ب, » سرم 
فيكون احتّال السحب من الوعاء الأول هو : 
| إما أن تكون س, » سي » سو 
واحّال السحب من الوعاء الثاتى هو : 
إما أن تكون م أو س, أو س, 

واحيالات الجم بين 1 ؛ 1 معا هى : 
نع صب 5 نت ناي 4 اا ري 5 يال فت ؟ تبي سا اع 
اي جر 5 جتربي ابس ؟ اي سا ؟ سني رن 

وهى نسم حالات » فيها الأسودان مما سرة واحدة ؛ و إن فاحتيال سحبهما 
معاهو 

وهذه تنيجة تتفق مع مبدأ الاتصال النى شرحناه » لأن احتئال الأسود فى 
الحلة الأول هو + وق الخالة الثانية هو + » وإذن يكون احتالها مما هو 
و عاج ج00 

مثال آآخر : ما مررجة احتيال أن أسمحب ورتين من أوراق اللمب تجكونا 
حمراوين ( عدد أوراق اللمب 57 ورقة ؛ نصفها أسود ونصنها الآخر أجر ) 

حرجة احتيال أن تكون الورقة الأولى مراء هى + 

وعلى فرض تحقق الفالة الأولى » فإن حرجة احتال أن تكون الورقة الثانية 
حراء أيضا هى + ( لأنه سيتيق لنا بمد سحب الورقة الأولى 0١‏ ورقة من بينها 
0 ورقة ححراء) - وإذن فدرجة امال أن تكون الورقنان للسحويتان 

(1) اكل مأخوذ من كتاب علهمة عاسلةعسمعاها لماحيدمه ادهداة قمة مملاء؟ا 
س 199 


عد "وه .- 


علق 


حعراوين معاعى + »ا 25 ح لم 

نطبيو, مسرأ ار رتصال على صرىء الروايٌ الثار كمية : 

إنه إذا روى رجل رواية عما شهده » وكنا نمل عن هذا الرجل أن نسبة 
الممدق فى كلامه هى ؟ » كانت روايته صادقة مهذه النسية عينبا ؛ فافرض أن 
رجلا آخر روى نفس الرواية نلا عن الرجل الأول » وأن نسبة الصدق ىكلام 
هذا الرجل الثانى هى أيشا ؟ » إن صدق الرواية كا يرويها تصبح نسبته 
؟ »ا ؟ ح م أى أنهاتقل عمااكانت عليه فى الرواية الأولى -- وكذا إذا 
ظللت رواية ممينة يتنافلها الرواة واحداً عن واحد ؛ فإن نسبة صدقها تأخذ فى القلة 
مالم نفرض أن صدق الرواة داتما نسيجه ١‏ ء فهندئذ صدق الرواية سيظل عبارة 
عن ١لا ١‏ ا ٠0.00١‏ كا ١‏ ح ١‏ لكن افتراض الصدق التام فى الرواة 
جميماً قليل الاحتيال 

يقول لا بلاس”” فى ذلك : افرض أن حادثة قد رواها عشرون شاهدا كل 
شاهد منهم يعتمد فى روايتها على سابقه » وافرض أن نسبة صدق كل شاهد هى 
جل » فإن حرجة احثيال صدق الرواية "كا وصلتنا أخيراً تكون (.م)'" أى أفل 
من + » 

فياسى اروجمال فى الحواري المرك : 

(س) الراد هنا هو قياس درجة أحتيال أن يكون شيء ما «! » موصوفا 
بواحدة على الأقل من صف « ب », «اح» 





. "514 الثل مأخوذ من كياب ببرتراظ رسل : 12071088 ومسن1؟ : من‎ )١( 
(؟) كاتلاطوطمع 8 5ن الالفقه علومغطاة : س ؟7 ذ والنس متقول عن "كتلب‎ 
لممطاعاط عاالامعك5 ,18 بووعطى ا‎ 


سد ثياءوق ل 


وقياس حرجة الاحتيال فى هذه الخالة يحرى على أساس (مبدأً الانفسال»0© 
ونصه كا يل : 

حرجة احتيال أن يتصف شىء ما 9 » بواحدة على الأقل من صفتى «ب» 
و دح » هى درجة أحمّال أن تتصف 1 يصفة ب وحدها » مضافا إليها درجة 
احتمال أن تتصف ! بصفة ح وحدها » مطروحا من ذلك درجة احتيال أن تنصف 
| يصقي ب ع حح معا 

والصورة الرمنرية لمبدأ الانفصال عى كا يأنى : 

ع(اح د /اح)جة عم (]دسب)ب+ ع( اح) 

ّ_- ع د02 
لاحظ فى هذه الصيغة الرمرية أن : 
م بت درجة الاحهال 
٠“‏ ع أو 

نام ت صنتا وب »م و و2 » مما 

وتغرأ الصيذة مكذا : إن عرجة احتال أن تكون ١‏ موصوفة إما بصفة ب 
أو بصفة حدء تساوى درجة أحتّال أن تكون ١‏ موصوفة بصفة ب » مضانا إلمها 
حرجة احيال أن تكون ١‏ موصوفة بصفة ح ؛ مطروحا من ذلك درجة احتيال أن 
تكون ! موصوفة يصفتى ف ء ح مما 

ولشرم هذا المزء الأخير من مبدأ الانفصال » نقول : 

افرض أن حالتى ب» < متضادتان » أى أنهما لأجتمعان مما » مثال ذلك 
(١‏ شعه بالإتمليزية سماعة مل سنزعان برجم الفشل فى صياغته إلى «ا ىكتو ربرود» 
4ه .00 أستاذ الفلسفة الحالى فى جامعة كبردج رايم جلة لوثاة الندد » ٠‏ من الجموعة 


الجددة ص 4ه 
(؟9) #ملاعمقها نمه واتالطوطو2 ,7لا رعافعم : س ١١١‏ 


مسد راع © سس 


أن يكون لديك تذكرتان فى نصيب » ولا بد أن تكون الرايحة إحداما فقط » 
إذ لابريح فى النصيب إلا تذكرة واحدة » فها هنا يكون احتمال ريحمك يتذ كرة 
ب أو بتذكرة داهو : 
ع (احدس) ل ع( ح) 

لكن قد تكون حالتا ب » ح ما يمكر - اجتياعهما معا » مثال ذلك أن 
ورقة ألقصب قد تتصف يصفتين فى أن واححد » فيكون -- مثلا- سبعة وتكون 
حراء ؛ ونريد أن بحسب درجة أحتيال سحب ورقة تكون فيها إحدى الصفتين 
على الأقل ؛ فمندئُذ لا يكنى فى قياس حرجة الاحتيال أن ممم احتمال أن تكون 
الورقة للسحووبة سبعة : إلى احتتال أن تكون الورقة المسحوبة -هراء ‏ لأن احتيال 
أن تكون الورقة للسحوبة سبعة «دخل فيه احتال أن تكون ححراء كذلك » 
وكذلك احتال أن تكون الورقة للسحوية -مراء يدخل فيه احتتال أن تكون 
سبعة كذفك ؟ انلك لأيكنى مساب امال إحدى الحالتين على الأقل مجرد جنم 
الاحتيالين » بل لا بد أن نطرح من ذلك حررجة احتمال اجتئاعهما معا 

مثال : ما حرجة احتيال أن نسحب ورقتين من أوراق اللمب » فتكورف 
إحداها على الأقل مراء ؟ ( عدد ورق اللمب 07 ورقة » نصفه أسمر والنصف 
الآخر أسود ) 

احتمال أن تكون الأولى هراء هو + 

احتمال أن تكون الثانية حمراء هو 4 

احتيال أن تكونا حمراوين معا هو ب ( لقد أونحنا هذه النتيجة فى مسألة 

سابقة ) 
.*. حال أن تكون إحداها على الأفل -هراء هو : 
قل ل قن 


لديل 


سس 8م 8 مم 


مثال آخر : وعاءان » الأول فيغه كرات بيضاء وكرتان سوداوان ؛ واثثاق 
فيه * كرات بيضاء وأريع كرات سوداء ؛ فا درجة احتيال أن أسحب كرة من 
كل من الرعاون » فأسصي كا واحدة على الأفل بيضاء ؟ 

احتيال سحب كرة بيضاء من الوعاء الأول هو 4 

احتيال سحبكرة بيضاء من الوعاء الثانى هو -3. 

احتال سحب كرتين بيضاوين مما هو شا 
.*. أحتيال سحب واحدة على الأقل بيضاء هو: 


5 د افد ب كه 
م ا ا 


مان رار لوقو : 
للراد هنا هو أن نقيس درجة احتتال وقوع حادثة مامرة أخرى »,بعد 
اطراد وقوعها بنسبة معينة فيا سبق 
فإذا اطرد وقوع الحادثة فيا مضى بنيرنخلف فى ظروف معيئة » وأردث معرفة 
درجة احتيال وقوعها سرة جديدة إذا تكررت الظروف عينها » فافسم عدد سرات 
حدوها فما مضى مضافا إليه واحد ؛ على نفس العلد مضافا إليه اثنان ٠‏ 
لأننا إذا فرضنا أن الحادثة لم تقم أبداً ؛ وأن احتيال وقوعها مساو لاحتتال 
عدم وقوعها » فعندئذ تكون درجة الاحّال عى + ؛ اكه إذا حدثت نسة» 
زادت نسبة احيال وقوعها فى المرة اثانية» وأصبحت 2-5 حت م إذ المكنات 
اللنساوية فى الو الاحتيالية » أصبحت الآن ثلاثة : 9 امي وهوبالإياب ؛ 
واثنان متتظران ء أحدها بالإيماب والآخر بالسلب ؛ أعنى أنه قد أصبح هناك 
. عاملان يشيران فى صالم الوقوع وعامل واحد يشير فى غير صالحه 
وبصفة عامة » إذا وقمت حادثة ما م من للرات © نهذا يسلينا م من 


ساءطاهق مس 


الممكتات فى صالم وقوعهاء ثم نضيف إلى ذلك ممكنين جديدين : أحدها فى صالم 
وقوعها والآخر فى غير صالمه » فتكون نسبة احتيال الحدوث المويد هى كلك 

فافرض - مثلا ن أن صديقا زارك صباح الجمة عشر مرات متوالية 
فدرجة احتمال زيارته لك فى صبلح الجمة التالية مى 


ومعنى ذَلِك أن استمرار وقوع الحادثة دليل على أنها ستمضى فى وقوعها » 
فإذا فرضنا أن الشمس قد اشرقت فى الصباح ألف ملميون مرة فبا مضى » فاحتّال 
أنهااستشرق فى صباح الند هو ادتت إس » وى نسبة تستطيع أن تقول 
عنها إنها نساوى ١‏ ؛ أى تبلغ حرجة اليقين 





مواد مز العناصر وقفوي: ارو مال : 

رأيتا فى شرحنا لمبدأ الاتصال » أننا حين تريد قياس حرجة أحمال كون 
الثىء الممين ‏ ] » موصوفا يصفتى «ب © و وح » مما ء ثلجأ إلى قياس احتيال 
أن يكون الشىء « ! » موصوفا بصفة داب » وحدها ثم نضرب ذلك فى احثيال 
أن يكون الشىء ١‏ ! 6 الموصوف بصئة «ب» موصوفا كذلك بصفة «ح< »م 
أى أن المبدأ الذى نتيمه فى هذه الخالة » هو الأتى : 

ح(اجدنح) دج زاعدت) لاح (إتح) 

ونمهنا القارىء عندئذ إلى خملأ الحساب لو جعل الصيغة هكذا : 

ح(احدتح) دح (اح ت) باح( ح) 

أى لوضرب قيمة اعتيال كون الثىء للمين «! » موصوفا بصفة هب ». 
فى درجة احتمال كونه موصوفا بصفة «ح » » إذ أن ذلاك قد يفرّت عليه مقدار 


ع ووم ده 


تأثير وجود صفة 2 ب» فى حرجة وجود صنة « ح » ء لأنه قد تَكون درحة 
احتّال أن تكون « | » الموصوفة بصنة « ب » موصوفة كذلك بصفة <١‏ » 
أ كير من أو نساوى أو أصفر من درجة احتيال أن تكون « ! » الجردة من صفة 
« له » موصوفقة بصئْة ( 2م » 

ففى الخالة الأولى نقول إن وجود صفة «ب» فى الشىء «(» له صلة مواتية بأن 
يكون ذلك الشىء موصوقاً بصفة «ح» أى أن صفة قس» توم صفة «ح» 

وفى الخال الثانية تقول إن وجود « ب » لا صلة أ بوجود الصفة « < » » 
فلا هو بوأتم ولا هو حول دون وجودها 

وفى الخالة الثاثثة تقول إن وجود «س» لابواتم وجود الصفة ‏ ح» أى أن 
دب 6 محول دون وجود ( < » 

وحين نفرق بين أن يكون الشىء < ١‏ » للوصوف يصفة « ب »6 موصوةا 
كذلك بصفة « ح » » وبين أن يكون الثىء « | © جردا عن ب » موصوظ 
بصفة «ح » -- أى حين نفرق بين هاتين الصينتين : 

ع (اسسح)ءع (رسح) 

ينبنى أن نلاحظ شيثين : 

١س‏ أنه إذاكانت « ب » لا صلة موائمة ب «ح» فإن هذه الصلة 
لاتكون على إطلاتها » بل تكون بالنسبة للشىء « ١‏ 6 إذ يحوز لو تغير الشىء 
ضاعت صلة المواءمة بين صفتى ب . ىم 

مثال ذلك : يجوز أن يكون الطالب الفتى ( 1 ) إذا امثاز فى اللغات (ب) 
فإنه كذلك يجاز فى الرياضة (ح) ؟ مم أن الطالبة النجاة قد لأيكون أسرها كذللك 
إذ قد تكون القدرات الملدية مختلفة الملاقة عدد الطلبة غنها عند الطالبات 

؟ - وكذلك نلاحظ أنه إذا كانت «ب » ودح » متصلتين إسداها 


»زم سس 


بالأأخرى » حيث يكون وجود هب » مواأئما وجود «ح » فإن العلاقة يسيبما 
تكون تمائلية » أى أن احتيال وجود صفة «ح» ف الشىء 9 ! » الموصوف 
بصفة 9ب » ؛ مساويا لاحهال وحود صفة « نت » ف الثىء 2 1 » الموصوف 
بصفة « ح 6 - والصورة الرمزية لذلك فى : 
ع(ات )ع ع زاح ات) 

وما هو جدبر بالذكر فى موضوع الواءمة بين العناصر وتقويتها لدرجة 
الاحتئال - خصوصا فى الأحاث التار مخية ‏ أننا قد نجد أحتمال الصلة بين 
حعاليا» وكذلك نمد أن احتال الصلة يبن ف , ح عاليا » فنظن أن ١ب‏ 
مما لابد أن تكون شديدة الصلة بوجود ح ؛ مع أن ذلك قد لايازم بالضرورة 

فثلا قد يحد ألفاظا ممينة شائعة فى شعر امرى" القيس ؟ ثم قد مجد بحرا 
معينا من حور الشعر شائما عند امرى” القيس ؛ فنظن أنه إذا اجتمعث تلك 
الأثفاظ وذلك البحر مما فى قصيدة واحدةٌ » فالاحتمال بزداد ترجيحا بأن القصيدة 
لامرى" القيس » مم أن الأمى قد ييكون عكس ذلك ؛ حين يكون استهال 
تلك الأتفاظ فى ذلك البحر الممين مستحيلا عند امرىء القيس » فيكون اجتماع 
الصنتين قد أضاع درجة الاحيال التى لكل منبما على حنة » بدل أن يقويها 

اال ا 

إذا عرفنا وقوع حوادث معينة » وكان هنالك عدة فروض لتفسيرها » 
فالاحتيال المكسى هو الذى نقيس به حرجة ترجيح فرض على آخر » معتمدين على 
الحوادث التى عرقناها »ما يتضح من للثال التالى 

لدينا وعاء فيه ثلاث كرات نجهل لونها ء سحبنا كرة منها فوجدناها بيضاء » | 


1 وا الأطقطمم عوعهم‎ )١( 


وأرجمناها فى الوعاء ؛ ثم سحبنا كرة أخرى ذوجدناها سوداء » وأرجمناها فى الوعاء 
و يعدن أخذنا تكررالعملية » لكننا كا سحينا كرة وجدناها إما بيضاء أو سوداء 

فينالك حال أن تكون الكرات الثلاث مرديجا من أبييض وأسود معا » 
واحتيال آخر » وهو أن تكون هناك كرة نالثة لونها مخالف للأبيض والأسود : 
لم مخرج أبدا فى عمليات السحب ء فكيف ترجح فرضًا على فرض ؟ 
٠‏ " لوفرضنا أن فى الوعاء كرة لونها مخالف للأبيض والأسود كان احتيال عدم 
سحمها فى للرة الأولى هوي » وفى للرة الثانية 4 ء وف الرة الثالثة ياب » وفى المرة 
الرابعة 4 » ٠-١‏ واحتيال عدم سحبها فى امرة الثامنة هو جحي » وى نسبة 
تكاد تبلغ جام ؛ وهكذا تأخذ نسبة الاحتيال في النقص كا مضيدا فى السحب » 
ما يقلل من شأن الفرض الثانى » و يزيد فى ترجيح الفرض الأول 

وللاحتيال المكنى أعمية كييرة فى تبرير الاستدلال الاستقراتى ء لأننا فى 
هذا الاستدلال تمك على كل أفراد النوع با شبدناء في بعض الأفراد » فثلا 
نشاهد بعض الغر بان وتجدها سوداء فنعم الح قائلين إن كلغراب أسود س 
فعلى أى أساس إعدنا فى تسم هذا الك » مع أن هنالك احّالا بأن تكون 
الغربان التى لم ئرها ليست سوداء ؟ على أساس الاحثمال المكمى الذى شرحناه 
لك بإيجاز 

فظرية ١‏ بيرفوى :و فى الؤعرار السكسرة : 

أوقذفت بقطمة من النقد عشر مرات » فأ كبر الاحالات هو أن يظهر 
وجه التطمة [ سنجمل لا وجها وظهرا ] إلى أعلل-فس مرات ؟ غير أنه قد حدث 
أن ينحرف عدد المرات التى يظهرفيها الوجه عن هذا البوسط » فيظهر-- مثلا- 
0 () اللادسع8 «#سدز وهو من أعلام انر الراضية ف الاحالات » وقد تر 


ابن أخيه سنة ١71١‏ كتابه القى #توى على نظرية الأغداد الكبيرة التي نلنشسها عنا 
وعم 


ساعوه ب 


أر بع سرات من عشر رميات » أو يظهر الوجه ست ميات ؛ فندئذ تقول إن 
عند ميات نظهور الوجه قد انحرف عن الاحتيال للتبظر يمقدار ل » أى بمقدار 
عرة وامدة فى الرميات المشر ؛ لكنى كا زدت من علد الرميات » فأقذف بقطمة 
النقد ماثة مرة - ملا -- فمندئذ يقل مقدار الانحراف عن المتوسط اللنتظر » 
الأرجح بدا ألا يكون مقدار اتحراف ظهور الوجه بما يساوى + ( أى عشر 
مرات ف الاثة رئية ) كا كانت الال فى الرميات العشر ؛ أعنى أن الاحثال 
يزداد بأن يكون مدى انحراف ظهور الوجه عن المتوسط -- الذى هو خمسون 
فى هذه الحالة ‏ بواحد أو اثنين فوق الخسين أو تحت الخخسين » فيظهر الوجه 1ه 
عرءٌ أو ؟ه عرة أو ةغ عرة أو 4 ءرة ؛ وهكذا كنا زدت من عدد الرميات 
أتحصرت نسية الانحراف فى هامش أضيق حتى يبلغ مأ يسم بالحدّ » وهو كسر 
ضليل جداً» محيث مهما صَدْر مقدار الانحراف كان هذا المتدار داخلا فى حدود 
ذلك الكسر الضثئيل -- ذلك هو مضمون نظرية « ييرنوى » فى الأعداد 
الكيي» 

فبناء على هذه النظرية »كلا مضيت ف الزيادة من الأمثلة » ازوادت درجة 
الاحتيال ثبانا » وق[ هامش تذيذسها واتحرافها ؛ فقد نظل تقذف بقطمة النقد مائة 
مر » بعد هالة مرة فيكون ظهور الوجه أولا متراوحا بين ه4 ؛ ١هء‏ ثم يقل 
هامش التراوح حت ينحصر -- مثلا -- بين خرة؛ ؛ ارءه ع وهكذا حت 
يصل إلى كسر غاية فى الضّآ لة » ما يهرر أن تقول إن احتيال ظهور الوجه إلى أعلى 
عند ما قذف بقطعة النقد » عو 4 


(1) فنك عله! الس واالأطوطته9 ,17 رعلقعم)ة : نوعو 
وأيضاً ممم سمط سواط ,9 بالعمويظ : سن ووم سد جوم 


عمد وزهة - 


نري تكرار الحروت” : 

وجدت هذه النظرية من نظريات حساب الاحتيال » رجالافى أواخر القرن 
الناسع عشرء بلغو بها حداً بعيداً من الدقة» أمثال « بفن 6”" وه ببرس 996 
وقد أراد أسماب هذه النظرية أن يجماوا الاحتيال بعيدأ عن التأثر بالموامل الذاتية 
بأن مجماوه موضوعيا خالصا 

لقد كانت النظرية الرياضية التى فرغنا من شرحهاء ممتمدة على نقطة 
أساسية » ومى أن تحصى بادى" ذى بدء كل الممكنات على شرط أن تكون جميعا 
متساوية فى القوة الاحتيالية » لكن كيف أبدأ يحثى فى حساب درجة الاحتيال 
بافتراض أنى أعل أن المكنات الفلائية متساوية فى درحة احتّانها ؟ ألست بنك 
أفرض أنى قد قدت الاحتمال على وجه ما ء قبل أن أيدأ فى حسابه ؟ إن معرفق 
بأن تمكنات معيتة متساوية فى حرجة احتتالحا لا يد أن تكون نتيجة لخيرة سابقة » 
لاحظت فبها مدى اتنظام أو عدم اتنظام التكرار فى وقوع تلك المكنات ؟؛ 
و إذن فانخطوة الأولى فى حساب أى احتيال » ينبغى أن تكون هى هذه الخيرة القى 
تدلنى على تكرار حدوث الأشياء ؛ و بذلك حمل درجة الاحتتال أمرا موضوعياً 
تحضّله من اعخيرة كا تحمل أى شىء آخخر 

ول ن كان من اليسير حساب التكرار فى الخالات التى يكون فيها عد الأفراد 
محدودا » فإنه من العسير حسابه حين يكون المدد كبيراً » أولا نهاية له ؟ فى 
الحالات الحدودة نستخرج درجة الاحتيال بنسبة رياضية بسيطة ؛ فاركان هناك 
ثىء مأ « | » حدث أحيانا مقرونا بشىء آخمر « ب » وأحيانا أخرى غير مقرون 
07( ومعطة بوسممسيمم 


() عنأسمطن 5ه عتومآ يددعلا مامز 
(؟) سرعروط لماع 1امه بععاءه كات 


دواع سم 


بهاء فإن درجة احئيال حدوث 2 | » مقرونة ب 9 ب 4 ص : 
“إب) 
ه )١(‏ 
أى فى نسبة عدد مرات حدوث 3 ! » و 8 ب » معا » إلى عدد مرات 
حدوث « [ 4 إطلاا 
لكن ما حيلتنا حين تتمذر معرفة قيمة ١‏ نه » ؟ أى حين لا نعرف عدد 
عرات الحدوث لكونها أ كثر من أن محصى وتحصر ؟ هاهنا يلبدأ أصحاب 
النظرية إلى مبدأ الأعداد الكبيرة الذى مخصناه فيا مضى 


على أن أصحاب النظرية التكرارية فى القرن المانى » كانوا قد تركوا الأمر 
زفق 


ع( )م 


ناقصامن بعض وجوهه » حتى جاء فى عصرنا عالمان ألمانيان » هما «فون ميس» 
و« ريشنباخ 76" فأ كلا أوجه التقص 

ولشرح نظرية 9 قون ميزس © شرحا موجزا نقول : 

محن الآن ‏ فرضا - إزاء مموعة كبيرة العدد من أشياء ستريز لكل 
فرد من أفرادما الم « 1 » ؛ وقد تقترن 5 | » أحيانا ب وب » » والمطلوب 
هو معرفة نسبة تكرار هذا الاقتران 

والطريقة هى أن نلاحظ ار » !, » إم ... » ونضعها فى قأئمة متسلسلة نحت 
الأعداد 655" ... فإذا وحدنا إحداها مغترنة بدب» كتينا متها رم ب» 
وإذا وجدنا إحداها غير مقترنة ب 8 ب 6 كتبنا متها رمد « سب » [ ومعتاها 


لا - ب ] وفى كل خطوة من خطوات البحث تكتب تحت الخالة البحوثة 





: قعفالة صملا .2 وقد ترجم كتابه إلى الإتجليزية بعنوان‎ )١( 
كان 1 مهم ف أأعلله5 را [أطقطمعم1‎ 
: (؟) علامطسعطعاعه وصوكط وله بالإتجليرية‎ 
موتاعالمع22 نمه عقعسى معط‎ 


كسرا يبين نسبة ظهور «س» مم ف ! 6 فى الحالات السابقة جميما » والقائمة 


ألآنية توضح مائر يد 

الات « 1 » المبحوية ١:‏ 0 م 1 8 5 بو ا 
الات ظهور « ب » دن به 0 1 56 68 تت اكت 
نبتاشان دلءودت»: ل الج ا + * 4 ج + 


من هذه القائمة ترى أنك تستطيع أن تمفى فى بحث أى عدد شئت من 
حالات « | 6 على أنك فى كل صرحلة من مراحل جحئك تكون على عل بنسية 
وقوع ف مم ! فيا ممى من شوط البحث ؛ ومن أ مايييزطربقة افون ميزس6 
هذه » هو أنه يشترط الاختيار المشوانى للحالات التى نبحثها محيث بىء ترتييها 
جزاةا لبس فيه اطراد مقصود ؛ ومقياس المشوائية فى الاختيار والترتيب عنده 
هوهذا : إذا وجدنا أن السكسور الدالة. على نسبة حدوث ب مع ١‏ تميل نحو 
الاقتراب من عد ثابت » تأخذ أى جزء من السلسلة جزاظا » فنأخذ مثلا الحالات 
التى يمكن قسمة أرقامها على " » وننظر إلها وحدها على أنها سلسلة » وثرى هل 
ميل هى الأخرى نحو الاقتراب من نفس الحد الذى تميل نحوه السلسلة الأصلية ؛ 
إنكان الأمى كذللك كان الاختيار والترتيب عنسى من أنلطأ » وكانت نسبة 
تكرار وقوع ب مع | هى النسبة الثابتة التى تميل محوها سلسلة الكسور 

.وقد ينى 3 ر يشنبائع 6 ماقاله فى نظرية الاحتئالات ء على أشاس 3 ثون 
ميزس 4 ء حتى ليمتبران داعيين لنظربة واحدة”'2 ,عي القائلة بأن درجة احتّال 
تكرار الحدوث فى الحدّ الذى تميل موه سلسلة الكسور الىظيرت فى الخالات 
لميحوثة » على افتراض أننا مضيئا فى السلسلة إلى مالا نهانة 

فافرض أننا لاحظنا عدد ى, من المرات التى ارتبطث فيها 2« ! » و« ب » 


)١(‏ عهملءاسسدن1 سقسسط ,8 باأعقمدةة : من ١٠ى؟‏ وما بعدها 


اوه - 
فوجدنا أن نسية الارتياط يينهما فى النعنف الثانى من الفردات للبحوثة »كانت 
دأنما تختلف عن كسر ممين سن بما هو أقل من : حين تكون 2 رمز! لكسر 
ضيل ؛ جاز لنا أن ف كد أنه هيما أ كثرنا من عدد للرات ى, » فإن نسبة 
الارتباط بين « ] » و هاب » ستظل واقمة فى حدود هذا الحامش الضيى0") 

فثلا إذا قذفت بقطعة من التقود ألنى مرة ء فكان وجهها إلى أعلى ٠١١١‏ 
مرة وظهرها إلى أعلى هبه مرة » جاز لى أن أقول إن احتّال سقوط قطمة التقود 
ووجهها إلى أعل هو + ؛ ويكون ممنى قولى هذا هو أتى إذا مضيت فى رى 
القطمة النقدية مدة كافية ؛ وجدت أن نسبة ظهور الوجه إلى أعلى تختلف عن + 
بأقل من أى كسر مهما كان ضئيلا 

ويلاحظ أن « ريشنباخ » حين يتحدث عرن امتداد ساسلة الخالات 
للبحوثة إلى مالا نهاية » فليس يقصد باللائباية هنا ممناها الرياضى » بل يقصد 
المدد الكبير النى يتسم لكل حاجاتنا من الناحية المملية » فاللانهائى الرياضى 
سواءكان لانهائيا فى الصغر أو فى الكبر - ليس مما يقم فى -حدود املاحظة 
الإنسانية» ولذا فلا أهمية له فى العلوم التجريبية » والإحصائية منها بوجه خاص 4 
فشركات التأمين - مثلا ‏ لامهيها إن كان حسابها الحالى سيظل جميحا إلى 
مأ بعد عشرة آلاف عام . إذ يكفيها أن يظل حميحا فى المائة عام القبلة على 
الأ كبر ؛ فين مجم مأدننا الإحصائية » ونزم على أساسسها أن تكرار الحدوث 
سيظل تابه تقر يبا ححتى نستنفد عشرة أمثال المدى الذى يمثناه اليوم » فلك كاف 
من الوبجهة المملية 9 

وإنه ليساو لدا أن نتم هذا السكهاب برأى 9 ريشنباخ » فى النطق التقليدى 





)١(‏ الرحم قهء ص ؟9م؟ 
زفق امرجم قسه ء فى الوشم تقسه 


ةوه م 


بأنه خطأ "كله من أساسه » لأنه يفرض بأن الكلام إما صادق أوكاذب» صدكا 
مطلقاً أو كذبا مطلقا؛ مع أن السدق الطلق والسكذب امطلق أمران لا وجود ليا 
فى القضايا العلية » وإنما يصدق الكلام أو يكذب بدرجة ممينة من درجات 
الاحتال » فا الصدق والكذب إلا حدّان أعلى وأدنى » تقع ينهم حر جات الاحتيال 
للتفاوتة » دون أن يكون الحدان الأعلى والأدنى حرجتين من تلك الدرجات ؟ 
فلا بد من هدم للنطق القديم ذى القيمتين ؛ و بناء منطق جديد بتسع #تفاوت 
ف قم الاحمالات س ومى كثيرة”© 


١١5 روغطساه : سن‎ [١1 مملءناتممظ افع نتهمآ أه دماممتسسة مق‎ )١( 
١١م١‎ - 





باليوسع بالتوسمع 


عن رسل عند رسل 
«و-(عت)» «زاعب)» 
أعب؟ أع ١+‏ 
« واحد واحد» « واحد واحد »© 
أن يكون عددا أن يكون حدا 
«والددب «]والدب» 
ولى المهد #ولى العهذ 
هذا للمنى بمكن للقسمة |. هذا للمنى للقسمة ممكن 
فى النطق فى النطق 
لكن٠»<‏ 1 -.د| لكن(. عا احد.)حه 
٠ 1‏ د | 5 
لأن- (- ١‏ )- . | لأن-(-) ع | 
على آخر على الآخر 
أإناح إب 2ت ١‏ 
١ - |! ١ -‏ 
| 0 
قضتين قنيتين 
لك عفر | حمر 


تؤدى 
يضاف رمم 0( ف 
أول السطر 
يوضم رم (؟) فى 
آخر النص 
ش يضاف ما يأنى : 

0( مرجع نفسه ص "7١6‏ 
لف السطر الأول فى الهامش/(1) مرجع نفسه » ص 579 تحذف 
متوقف متوقفة 
كك ١4‏ 35 دابما كأئما 
تضاف المبارة الأتية 
بعد عبارة غير عكتلفتين : 
ويكون 3 ممكيا » إذا 
كان التاليان فى للقدمة 
الكبرى مختلنين »2 
وكذلك يكون الإإحراج 
المدىى ( بسيطا » إذا 
كان القسانل فى 
الكبرى خير مخجلنين 








دليل 


(0) 

الآن , بإعتبارها اس عل 1؟ + ؟؟ 

ابن رشدء فى الشسكل اترابم من الفياس ٠‏ * ؟ 

اناق ( طريقة حث ) 454 وما يمدها 

اتمال ( مدأ ) ٠ه‏ 

اجتاع , لى سل الملوم 5٠؟‏ 

لحيال »2 فى القضية التركبيية 445لا ”, 
ه15 اكوم 

إحدائيات , تاها فى تحديد اسم العلم 5+ 

اختلاف (طريقة مث ) 471١‏ وما بعدها 

أخلاق ؛ عل 1١‏ 5؟: 4 44 اكتلب 
سيينوزا اه 

نا ... إذن ء علاقة متعلقبة 9/5 2 قفسة 
عيكة ١44‏ ل ١5‏ 

إرادة » خوص الإنان ام ع فى الملوم 
الئانة ممع 

أرسطو ء فيللفهوم 55 » ف الاصدق 4١‏ » 
"4 هه فى التعريف ١ه‏ وما سدها 
لحك "لا , "الا هلا ع كا 
فى الفضية 71 ء فى استعيال الرموز 
14 »تي تقد العريف عند ١١9‏ 
عامش » ف اثقضايا الكلية مه؟ 
وما بمدها ء فى تسم القضية 1114 > 
فى القياس 51 ؛ فى تعريف القياس 
4 وما بسدها ه فى حدود القياس 
كا ؟ فى قد القلى <؟؟ 
وما بسدها , مبعاً القياس 597 ء فى 
أن القيلى عملية برعان 145؟ » فى 
الكل الثاتى ه 4 ؟ ؛ فى الكل اقالك 
45 ءف الفكر الراسم ١٠0؟‏ ؛ فى 
تسمية الحد الأ كبر ؟0؟ » فى الرد 


»؛ فى ألقياس الفصول النتانم 
٠ه‏ ء فى أن الفياس هو الاستدلال 
الوحيد +٠‏ » الاستدلال الأرسطلى 
فى صورة استناطية مغ - 8م508 م , 
استدلال الحزثية من الكلية امم 
عامش » الاستدلال الباشر 5ه” » 
فى شُلق للنطق , ١04‏ , لالام , 
ها "#4 »فى الاستقراء 1م؟ 
5ف" ع 65" ,ا دوءغ سس 


ل ل للق 

أرشيدس , براءته البلية ١٠م؟‏ 

استطان , 6ه 

إستينج ء فى التعريف ”اام 174ا, فى 
الدسببات ذقع 

استغراق ؛» ١54 - ١59‏ ؛ فى القياس 
ا ير ا لل لطر 


اسعراء ؛ لأم ١54‏ ع؛ 5و" ع احيال 
١4‏ 158 ء علد أرسطو 
علي سد سوس ع احريى لقم 
تلخسى ٠‏ 5 مشكلته 8 فى ) وما بعدها 

استتباط ؛ منهجه ٠٠‏ - ؟ 08 : تطبيقه 
على الاب م0اج ل لمم تطريقه 
على كتاب بر تكييا مانمائكا مم 
» تطبيقه على القياس الأرسعلى 
4ا” ووم ْ 

اتميون : ف المفهوم 55 ؛ ف التعريمف اده 

آتشوريون » ف التنجم رف 

أصفر من ( علاقة ) 8*1 وما يدها 

إضافة ( بدأ ) ويم 

أفلاطون » فى المعنى اللكلى ب , فى التعريف 
ء فى تقديره النكر النظرى "4٠‏ 


لل املاع عم 


تأثير الأ قلاطونية فىالمسورالوسملى هبه ؟ 
اقاصاد ( تانون فى فرش القروض ) 474 
إقلدس ء فى تعريف النقطة ه78 ء فى يناء 

النق الخلنسى 9504/١‏ هه 

ماسم لس كوم ووس امام 
وس لس ص ع الا ولاكة 

414 5؟) 
أقل من » غ4 
أكر من ( علاقة ) 4؟؟ وما مدعا 
أ كثرهن 445 
آلات عامية ؛ ذه؛ وما يدها 
إما ... أو ... علاقة منطقية 79 ؛ عملية 

الجم ق لانطق الرمى1؟4211١11ء‏ 

هف قضية البائل ١4١‏ س 
وها ء» فكرة رثئيسية فى النطق 
الرمزى ١1‏ #41 وما بيدها 
امتماس ( مبداً) ؟؟١‏ 
أمس ء الجلة الأمرية] لانوصف] بصدق أو 
كذب 456٠١‏ أل ء والتعرف 

الاشتراطى 34 
أنمستروم]( لفياس الضوء ) 34 
إنساتة ( علوم ) +40 وما بمدها ' 
سكاس( علاقة ) و 
القمال ( مبنا ) لاءة 
أورفانون . 47 وما بعدها 
أورغانون جديد , 9م554 وما بعدها 
أوطيفرون ( ماورة ) تعريف ااتقوى7٠*‏ 
أوكام ؛ 454* 
أوهام : الجنى 97ةع , السكهف هك 

الموى #595 ء ارح 4١:‏ 
آبر ( فيلوف وشىى ) معنى تفكير 0 :م 

قضية نحطيلية 561١‏ 54 ء عرف 

؟ ع تحليل اللمارات 2٠٠‏ 
ايلشتين ؛ م١ءاء؛‏ لم4 


ل 

بأركلى » فى للماتى الكلية بوم 

بباسكال , 458 هامشى 

طلهية , 781 6 ١5أ‏ وما سدها, و ؟5؟ 
يدف الى الس ا دقف 

رادل ؛ قنية تميلية ١4‏ ١ه‏ اثداتية ؟م, 
فى مق إنا... أو ... » 1410 ء فى 
اللنى 155 ء فى قد الاياس 19؟ 
وما يمدعا , ىف إتاج السائيين 
5 وما سدما ؛ فى عيداً القياس 
-4+؟ ب 94 وف القياس المفصول 
الماع وو؟ 

برتكبامافاتكا م7 ,60ب لوس 
ادن 

يروتاجوراس » فى قياس الإحراج م ة؟ 

يمير ( أزثر ) فى التعريف ١٠١٠١‏ هامش 

بائط ( عند وتجنتين ) ١4‏ 

١186 4:5١ , بعدى‎ 

حش + ١5320539761513‏ وما مدها 
١4‏ وما سنها , ٠.ه؟‏ 

يناي ( فى الألقال) ١ 4١‏ وما سيها, 179 

يعيبر + فى الناتة 4١5‏ 

بول ( جورج ) واضم النطق الرمرى ٠١6‏ 
م ” ٠‏ فى عملية الجم 14 
هامش 0 فى حملية الهمة ؟١١‏ 0 
فزلء ه+اءمطق النثات 5٠م‏ 

يوون ءأهم؟ 

انو ( رياضى منعلق ) 11 م ١49‏ 

برس ء فى السلايات 77 » فى النطق الرمري 
٠١‏ ف الأسيال ذه 

رسن (كارل) 48414 

ببرتوى , ١ه‏ وما دمأ 

نا م٠١‏ 

يكن رترانس) فى اللهبشة 05" » 
مماولة حديدة فى الوم اخ > فى تقد 


7 ال ل 


أرسطو +4؟ ؛ الأورناتون اللديد 
وو -؟١1‏ , مذهب نجربي 
6غ ء فاك 

6١4 ٠ بيولوجيا‎ 

ت 

تارسكى ( آلفرد ) فى البناء الريائى 54 » 
فى الملاات 7 : فعمى (1ذا)5 1 ١‏ 

الى ؛ +١44‏ 142 

ناتيوس ( محاورة ) تعريف للعرفة *٠‏ 

تال المدود (بداً) ونكن ؛4ؤل, 
لف 

تبان ( ضد اناتية ) الم 

تبديل ( عأ ) اى, 

تثنية ( فون ) ١15‏ 

تجربى ( مذهب ) فى يقين الرداضة فده 
فى صدق القشية 141١٠‏ 2 ١؟")‏ ء لق 
ميدأ الاستقراء 45٠‏ م 1441 

تجهرية عأمية » 411١‏ 

تسيل اصل , ٠١‏ 60514105 1186 
4 مله 

مطل 34 

محايلية ( قشية ) ١8‏ وماببلها , ٠.؟‏ 
وما يها 4؟ 19 مكلا 
لل غ418 45 5145 

داخل أقشاط ‏ كحهاء أكذاءلك١ا‏ 
وما يعدها 

ترابط ( علاقة ) 59 وما سدها » ١١6١‏ 
لحل ل يا شيل 

ترابط (عبداً ) هوم 

ترادف , *14ء ف الترف؛ 55 للد 
الترادف والناتية م 

تركيب 14 

تركيبية ( لضية ) ؟١‏ : وما سدعا , ١‏ 
14 كل 


ا 445 6غ 4 151 

تاوى ( هلاقة ) فى النائية عم , انون 
يبلن 9ه :1ه . ه؟٠21‏ تعريف 
النارى 17؟ 

تثابه ( ملاقة ) مه 

تصوريون » فى المفهوم 6 ؟ 

تشاد ١١١‏ وما سدها, كه١ا,‏ أقاء, 
5 وما سدها . 

تعداد بسيط ( طرقة يحث) 151 11826 
ا 

تعند ( مذعب ) ١1‏ 

تعدى ( علاقة ) 8ه وما عدها ؛ ف القياس 
04" 

تريفاء العريف الشيّى 49 4 ٠ه‏ 
الاسمى 45اء عند أرسطو ؟٠‏ 2 
القاموسى 5ه وءا بمدها ء الاشتراطى 
*" وما يمنها , 01١‏ »: التعريفب 
بالأمثلة /21ء التعريف بالطل 43719 
4 ء التعرينف بالتركيب 58 قواعد 
١لا‏ ء التعريف والتساأوى 1ه ٠‏ 
التعريف فىالاستتباط 4 ٠‏ وما مدعا 
فى الاستقراء عند أرسطر 9م 

تعيم 6 ١1619‏ وما سدعا » ١4‏ وما سدها 

خير ني ( طريقة بحث ) 477 وما بسدها 

تغيير وشم الحمود ( تانون ) ١١١‏ 

تهابل اقغابا » ١8١‏ ع2 عذهاء ك١‏ 
ونا سلما , 5م ىاو 

11٠6 تقليديون‎ 

تكرار الحدوث ء نظلرية هذه وما بمدها 

تمائل (علاقة) 5ج وما مدعا , ٠اء‏ 
41م؟ 

تتاقش ( علاقته بالثائة ) ٠م‏ 

تاقض الهاطا » 45م1طاب أككلء كولء 


ل ندرا 


نوسيم ( تون ) ١8#‏ 


ه171 -_- 


توسسن ( فى الفتكل الرابم ) 505 
م( 


الثالت المرفوع » ١١1‏ 
ثوابت ء ١56‏ وما سعدما 


رج( 

مايليو , 945 4.08 4-57 م14 

جالينوس ( فى الشتكل الرايم ) 6079٠5٠‏ ؟ 

جامع مائم ( فى التعرف ) 7ه 

جدل ( عند أرسطو ) وم م روم 

حرق ء 5؟ وما بعدها, 814 

حر » فى البدائل ١219‏ ء فى السلب ١58‏ 
فى اتاج الالبتين ه؟؟ » تعريف الملم 
الس مء فى مقاروات للقايس 4*5 

جال ( عللم) 211 54ع 

جم ؟ ١١‏ وما يسما 

جهورة ( عاورة ) تعرف المدالة ٠٠‏ 

جنس ء فى الفهوم والأصدق 4١‏ + فى 
التعرف “#اه, جه 

حوزف » معنى النطق + ء 5 ء العرفة 
بالوصف 7* » ف التعرف ١ه‏ » 
باع «الاء فى مبدأ القاس + 1؟ 
فى صدق المقدمين 48" ع فى الشكل 
الرابم 01؟ وما سدها » فى قد 
سكن 41١‏ 

جوتن ء تعريف القضية ٠١‏ ؛ الكلى 
والحزثي , 5؟ .0" » التعريف 5١‏ 
4 > الثائية م », فى معى السلب 
١‏ 

سوخىاء فى الفهوم 5 - ٠ 4٠‏ لق 
التعريف 0 ف القولات ون 
هامش ء فى الجبر المنطقق ١١١‏ 

جيواوجيا 4٠؟‏ 


2 


411 455  ةيح‎ 

حيد , 6؟ وما بعدما 

حد أصش ع 5١5‏ ع ولا 14لا , 
قعل زه؟ 

عدا كر , اا لقالا 
وى 0( ار 0 الميايا 

عد أوسطء 0١5‏ ل «؟؟ ‏ وررلء 
1 ع 45 م ١٠و؟”‏ 

حدس عل ب لال وا تووم 
“طا .1 ع :1١*‏ "1 "1 

1١86 » حلسيون‎ 

حر (عل ) 0١؟‏ 

ماب ع مء# ,5.5 ع 998 وما بعدما 
ع" 

حياة ( عل ) 5-4 44؛ 


رخ 
خاسة ( ف المريب ) 5ه 
شناع الحواس » 4178 


خرافة , ا 
خمئوة ( ف الخاييس) ١1م‏ 


(3) 


حالة, د 5 : جالة القضبة 4 ١١‏ وماسدماغ ١١‏ 

» هاش‎ ١؟0‎ 43١5 615١4 ديكارت‎ 
1١:11 

دى مورجان » فى الملانات ا » فى علاقة 
الشرب والجم +7١121؟1‏ 2 فى 

دى مير ( شقالييه ) 4٠8‏ هامش ١؟»‏ 

دن ام 


سس رامع مد 


(ذ) 
ذانى ؛ فى القهوم وج لس غليا, 179 
مه “لم1 اأ كنزو مدةأ ئية 
( علاقة ) 4 + ١خ‏ وما بسدها , 
اققاتة والتاوى م ؟ انون ليبنتز 
بم ل وه ؟ الناتية والاسشكلس 
٠‏ ء الناتة وضرب الغدود ١١١‏ 


(د) 


رامزى فى التعريف 48 ق القضية البسيطة 
فى 

رسل ( بير رائد ) للعرفة بالوصف 5*7 ء 
الأسماء اللزائرة +8 , التصريف 514 ه 
الملايات 77 م لاوء 4 » القضية 
البسيطة ١*5‏ 4 م١‏ ع فى ممنى 
(1... أو ٠6١)...‏ وق ممنى 
اللب 59ا, 4١19١1١١‏ فق 
محلل القضية ١19‏ 4ه 1١8٠‏ > في 
اقباس 5١+‏ , برنكييا ماماتكا 
م * :2 4غ" تانون الطبيعة الام 
فى التسطيل 4١8 ٠ 1٠٠‏ ء فى هدم 
اللرم هم , فى مدأ الاستقراء 
9 وما عنها 

رواليون ء القياس المفصول التتاح وم 

روبئسن ( رتثارد ) فى التعريف 45 

رياضة , لم؟؟ وما يسيبما 

ريشباع ٠‏ 011.وما بسدما 

41١82 "١, رعان, #-؟,‎ 


د 
زمن , 441٠‏ وما عدها, 5٠+‏ 6 425 
زأدة ( مبدأ ) 46م 


(ى) 


ساتقيرى ( ريافى ليطالى ) 517+ 

سالبة ( لضية ) ف الاستفراق ١5‏ ع2 
جدداء علالثها للوحة ما 
4 4 من حيث المنق ١١9‏ , 
في المتطق الرمزى ١١١‏ ء لى دالة 
القضية الاؤاء ١4٠‏ ع ف المكس 
مواء 194 4 ف شكس التقيضي 
؟-ج هي م" 

سبنسر ( هربرث ) فى مبدا الفياس ١4»‏ 
فى تمريف الحاة كوم 

سبيتوزا ؛ فى التمريف١ه‏ 

سقراط : ف التعريف ٠٠‏ 

4٠8 » سلوكيون‎ 

1١51١ سور‎ 


(ش) 
شريدرء في الملايات 77 ء ف المنطق الرنزى ' 
ل 
شليك (م«ورتس ) 4٠٠0 "١4‏ 
شيثّون » ف الفهوم 5م 


(ص) 


صدق ء معام ١5‏ وما سدها , 31959 2 في 
«نهج ديكارت 14 
صورة » ممق الكلية ؛ ء عند يكن م١4‏ 


1-7 الال 


ضرورة »# 45# 
ضماكر ١٠١5‏ 


0 (ط) 
طبيعة ( علم ) ٠١4‏ 
طبعيون ( واللاطبيسيون ) + 5 وما دعا 


طرح ء ه١١‏ وما سسدها, 9؟؟ 
طويقا . ١ه‏ ؟الاء؟؟ 


ع 
عيض ء فى العريف 6ه » فى الجير للتعلق 


ا١لأ‎ 

عرضى » ف اللفهوم 4؟ 

غوّل » عند يكن 405 4046 

عطف ؛ ( بألواو ) ١47‏ وما ودما ؛ 11١‏ 
وما سبعا » 11" 

عتل ‏ 0-5" ألا" »41 

1١54١866. 1١5564 » عقلون‎ 

مكس, ١ما‏ 21415 115لا ددم 

عكس التقيش 6 +1١‏ * 

علاطت » 709 وما بسدحا ء ثناثية ال 7/5 » 

عنصسرء ؤلاء ١41١‏ متطقية ؤلا ,» 
؟4ء نيلها ١م‏ ء نطاق مه » 
9 ء كثير بواحد ال 4ه وما بذعا 
.غرب العلثات 3١# , ٠١١‏ 
ليست فى الطبيعة ١*4‏ »2 مكانية 
وزماية عي ”4 , ه"4 
» معتى اللفنظة ١"‏ 

عل ( اسم ) 5؟ وما بسسها . 


لغ): 


طريزة » لاس 


(ف). 

ذز (الدكتور ولم ) ٠474‏ 
فثة ؛ عضوة الفرد فى نثة 45 ."4 » 

٠4‏ 4 لة فى 15 40 .40 4 كذ 
ذا عضو واحيد 46 > تداخل الفئات 

+18 وما سلها الفئة الفارغة +٠‏ :ه 
-40ء تساوى الإيجاب والسلب فيبا؛ 
لكك م ١#‏ ع ١1"‏ م صعكاه 
١9‏ ؟؛ قاللب #لااء كهاء 
اع 5/15 ؟؛ القتة العاملة 
446 ١2؟ ١‏ مطق اللثات 7١56‏ 
: ألو" زه 
| فرز( ف الرموز) م١٠‏ : 
فوش علمية : 459 وما بمدعا ‏ 

فل , لى التعريف "م ' 

فكر غ6 سق الفئلة * 

قلك ‏ انلام ولس د لدالاه 
او طخس ( يلار 6 ا لا بن 
نن , ملام 3 -. 

ثفن ( طالم متلنى © '5 دلاو ١:‏ 


"4 فنت.» فى ميد القياش‎ ٠ 
عامش. - لا‎ ٠) » فورفوربوس‎ : 


فنشاطورس اي ا 


٠٠ ) فيدون ( عاورة‎ ٠ 


(ق) | 
7 وئمة الحمشور (عند يكن ) 1 4 1 
الغياب 41١١ 41١‏ » نمة الضاوت 


2١ 15144٠ 


'ْ للموس » فى العريف 05 6 0+ 
, قل +1 235١138‏ 


قسمة  1١89‏ وما بعدها 


7 قضيةء سريفها ٠١‏ «تركيبية ٠ ١1‏ تمليلية 


7 » تطابقها مم. الطبيعة 4 م لصية 


لدام#هق لت 


بسيطة ١75‏ وما سمبعاء ١١9‏ علية 
#ية؟ زوه ع1 2 ١95‏ وباسدهاء 
اقمية عيكية ١ 4١6١419‏ وماسدها » 
ائيةء وكاء ثلائية ١9‏ راعية 
املاع ظلدية5م؟ د هه١‏ 
قوانين » “8 ؛ 8ظ*1؛ثغ4ه)-41ؤا 
البلسء بعش ألشطاته 7ه ١‏ ورأى رسل؟١؟2‏ 
. بجببوده 86١؟‏ , قناياء م١؟‏ » 
ضيرويه 86> وبا دعا . الشروب 
التعة فى الأشبكال الحققة مه؟ وما 
٠‏ بسيها , لعدتا الشمكر. الأول *5٠١‏ 2 
واثالى 55١‏ , واتتالث ١5؟‏ , 
والرام 55 القصير فى التثية 
؟5؟هء الإنراط فى القسمة"؟, 
خسائس الأشكال 727 وما ببدعا, 
ألره ١٠7؟‏ وما مدعا ؛ قياس التائر 
٠‏ وما بسنعاء القياس العرلي 
كن وما متها , القياس اللمركب 
ام ؟ وما بسدها , القاس. للفصول 
التتائم ٠‏ 5؟ وما سبماء قياس الإحراج 
5" وما ينما , قباس اسغراق 
الى » القياس الأرسطى فى صورة 
استباطية م4؟ ب مم 


2)3( 


كارتاب 6 51 400 


كانت ع عم؟ 
كطةء ريم 00 
كك كر (أعلاقة ) 1٠١‏ وما مندها 


أكثير بواحد (علاقة) 49 وما سدعا 

كل 40386 وبماسدهاء 
عو 

: ؟9 "ونا دعا ' فى دالة قضية 
١‏ لوو بوم ؟ إلا سم الكلى والتسييم 


) 

كليات ( عند فورفوربوس ) لك 

كلود برنار ه 4175 

ل لف 
ينار ا ل اجر ال ل سانا 

كوخ (روبرت ) 175 

ل ال ل 
ا نس جل ( لطر ”7 
ما ع كن" 


كساء م٠؟‏ 1882 


كيتزء تعريف المنطق 4 ء القشية التسليلية 


٠6‏ ء المفهوم 6؟ : القضية الشخصية 
ء العكن 54 1ء تقض الموشوع 
04 دمع إقتاج السالبيييكف 
8؟؟ وما يمدما , الشكن الرابم 
5-0١‏ ع 4ه؟ 

كر ( لورد ) 5+4 وما بسدها 


)0( 


الاملتوم ا وةورويايسها, 


ين 

لايلاس م 0ه 

لابرةات ,مي #وي سد ووم 
ا" "51-١‏ 454" 


لزوم مادى ١45‏ 


لزوم صورى .9411143 45؟ه 
فى الاحتال ٠ه‏ 
لفظلة زائقة + 1 


اوباشوضى , ؟. 0000 


لاع 

ليبدتر ؛ فى الناتية م -- ١ه‏ ءفى للنطق 
الرمزى ٠١5 + ٠١6‏ ؛ فى التعريف 
٠١‏ هامش ء فى القياس اللقصول 
النتاع ؟و؟» 


01م عد 


(م) 


ماصفق:7” وماستهاء ١‏ 4 وما سنها .4غ 

ماهية ء في التعريف ؟ * 

متغيرات » 4 ١‏ وما سنها 

محكمة التفتيش » 3 21 

مخول , فى الاستغراق ١11‏ » فى القياس 
6" 

مخولات ء ؟ه وما عدما' 

ادف , فى التعرف 571 : لل؟ 

معادرات , ,9.٠0*"‏ .7 ى 67#" وما 
بسدها, 5914 : 548 ؤما بمدها , 
لن 0 الال 

مصادفة » 446 وما بسدما 

مصرنون قدماء /الا؟ 

مضمون الإحراك , ")4 ل ومع 

معامل الارتاط , 475 وما يعدها 

١1 : ممدول‎ 

ممرفة ء بالاتصال المباشر 1 » بالوصف 
0" 

معيار للقأيس 4*٠‏ 

متالطة . ؟؟؟ , 04م 

مقهوم » ؟” وما ينقيها , 1١‏ 

مقدارء امتدادى +21 : 441١‏ كيق»؟ 64 
كتافى؟ 4 4 طريقة الفياس*4 44:4 4 

01١48 6 144 مقدم‎ 

مقدمة صترى » 8م١”‏ 2 وؤؤلاء ذ+؟ 

مقسمة كبرى 4 1لا" قزر وم؟ 

مقولات , 29 هامش 

مكان » 441 6 448 5غئءء45, 
145 

مل ( جون سئيوارت ) تمرف للنطق 4 : 
ينين الرياضة *؟؟ > اسم العلى 7١‏ » 
اقاية]خ ؛ ق طرق الحث 458 
وما بعدها 


ملاحظة : هع وما عدها 

موحبة ( قضية ) فى الاسغراق 1117 » 
١١+‏ ؟ علاتها بإثالبة هكا م 
4؟ دالة الفضية ١9/9‏ » في المكس 


/ذء 94 > فى مكس النقيش 
6 


مور +4 +*+14 »+1 

موضوع » فى الاستغراق ١+7‏ 

موشوعى » 1١١‏ هم 48814198 هه 
0( 


4105١ 4م155‎ 1١١ , ميتافيرها‎ 


1١5 1#‏ 
ميرس ( ون ) 255 وما عدها 


يكانيكا 00م 
(ن( 


نات ( عل ) 6" 
تلبجة (فى النياس) 51١٠‏ 5١لا‏ وم؟ 
لق "0”, 
تطلق (ف الملاقة ) لمخويوؤيء ١ل‏ ز١١ز‏ 
نظرية 200" , دإجع ؤا"” وما سدما 

4" وما بمدها 
شن (علم) 40664044400١8‏ 
تقش الأسول ١499‏ وما سدها 
لش الوضوع 7 +؟ وما سدها 
أن ( سير برسى ) 51071 
النيضة الأوروية 95ا؟ 2 14و؟ 
وع 4١‏ 
ثيل (وليم ) ف النطق الرمزى 4 ٠١561١١‏ 
نيوان #87 

(ه) 


هامتن ( سير ولم ) فى سورا مول ؟١١‏ 
عنا ( اسم علم ) 54 وما سدها 0 ؟ 
هرتليطس 715 1 

هللصسة +" لاد ر عام ادهع 
هوي 541 


-- وغرتا سه 


2١ عيرو‎ 
١١7 , ميروغليق‎ 


ميكل الإحراك 119 ؛ 1 , .0 
هيوم 9" 1ه"8" "1 


)0 
واحد بكثير (علاقة) 4 وما سدها ٠١١‏ 
واحد واد (علاقة) 54 :55 وماعدما, 
0القذرملءا 
واقعة , 5؟؟ 


وأقسون ؛: 44م ؟ 


وأبهد ؛ 54 ,ممعم 


ويتجنفين ( لودج ) 24000411 
١65‏ حدالل 81م ١ص‏ ىا 
03 000 . 

وشضعيونث .14 5" ,م ١-1و‏ ةجوم 
شع 5١م‏ 5ع 


: ولسن ( كو ) ١ه‏ 


وم جيمس » "51١‏ عامش 


ظ (ي) 
جب ١١‏ 


فين » 20156 45415 
ونان » رض 








